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5 0 ا و 1 7 أ أ ه! 
القِرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابِطهًا وَالِاحْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالعَرَبِيَةِ ايها 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء والصلاة والسلام 

أما بعد: 

فأن أولى م تجنح إلى تحصيله الهمم العالية» رخ ما وجب صرف الجهود 
لدركه والأخذ بعتانه: ما كان من العلوم أصلا لغيره» وما يستند تحقق المعارف 
إليه» وذلك العلم بالقرآن وأحرفه؛ طمعًا في الأجر الجزيل الذي أعده الحق ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ لمن تعلم القران وعَلمَةُ. 

وأول مبدوء به من ذلك: تلقي قراءاته عن أهله المتحققين منه من الشيوخ الكبار 
امتجاني ها الغالية ف جاو خلال الان وأعيلاوو في تدانه الصطيين 
الأخيار» وإن كان هذا التلقي قل رواده؛ لقصور الهمم عن لوك سبيلة ونه ون أهل 
القرآن اها ل الله وخاصته» ثم بعدُ معرفة ما يتوصل به إلى فهم هذا الكتاب العزيز. 

هذاء ف إن القراءوات محط جمهرة لان 0 أهل العربية» يؤمها العلماء 
لاستنباط ١‏ الأحكام الفقهية من. أحرفها ! 4 مختلفة» والقواعد النحوية والتصريفية 
والصوتية من أوجهها المقروء بها وغير المقروء. 

ولقد طفق قوم يۇلفون في فقه القراءات المشهورة» وفي لغتهاء واصولها 
وفرشهاء وانصب اهتمامهم على الصحيح من القراءات؛ لكونه مقروءًا به 
ومتعبدًا بتلاوته» وبقي ما شد منها مغفولا عنه نادرًا التأليث فيه؛ لكونه محذور 
القراءة بة) مع هذا الشاذ فيه علم وأسع 0 فهمه» وأنه م من العلم الذي ليا 


- أ 5 6 1 1 8 ا 
ا الْقِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطهَا والإخيجاج بها في الفِقه وَالعَرَيِة 


سلام). 

ولقد كان أكبر أمنيتي منذ أمد ليس بالقصير القول في كتاب الله» غير أن 
ركوب هذا اتن صعب على ضعاف الزاد مثلي» وإن كان أسمى ما تتشوف إليه 
النفوس» فغبرت برهة ألتمس لفهمه سبيلا» حتى اهتديت للبحث فى شواذ 
القراءات بعدما تبين لي أن فيها علا غزيرا: فقوا نك وتممر ناك ول ا 
العلوم الموقوف معرفة كتاب الله عليها. فاستقر رأبي بعد أن استخرت ربي» 
واستشرت أهل العلم من أساتذتي» على المضي في موضوع: 

«الْقرَاءَاتُ الشَّاذةُ: صَوَابطُهَا والإخجاج بها في الْفِقْهِ 4 وَاْعَريئة 

ولقد دفعني لاختيار موضوع «الْقِرَاءَاتُ الشّادْة: صَوَابِطُهَا َالِِختِجَاجُ بها في 
الفِقّه 4 وَالْعَرَييَةِ) الدواعي الآتية: 

١‏ خدمة لغة القرآن» والفقه وأصوله. 

؟ أن مصطلح الشذوذ في العلوم الإسلامية بوجه عام» وفي العربية والفقه 
والقراءات بوجه خاص» مستغلق أمره» وغامض مفهومه» ومضطرب القول فيه؛ 
إذ إنه مرتبط عند كثير من الناس بالرداءة والقبح ‏ حيث بينت هذا المستغلق» 
وكشفت عن الغامض» ورفعت الالتباس التبادر إلى الأذهان عند سماع 
المصطلح» وبينت أنه غير مرتبط با يأباه أهل العلم» وأنه لا سبيل لغض الطرف 
عنه؛ وذلك من حلال تحديد مفهومه في اللغة» والنحوء والفقه» والقراءات. 

۳ أن مَنْ سلف من علمائنا وضعوا للقراءات الشواذ صُوَى ومعالم؛ كي تار 
عن غيرها من مشهور القراءة» لكن تحديداتهم لهذا المفهوم تنوعت بتنوع 
امحددين» حتى يكاد المرء يحار أي التعاريف يأخذ» حيث عمدت لوضع ضوابط 
جامعة لهذا النوع من القراءات» مستندًا في هذا الوضع إلى ما ذكره أهل 
القراءات وقننوه. 


(۱) ينظر: فضائل القرآن .)۳۳۰/٤(‏ 


. و و ي ا ES oe‏ 
الْقِرَاءَاتُ الشّاذّةُ صَوَابِطُهَا وَالإخيجاج بها في لفق وَالْعربية ا 


5 أن من سبقنا يإيمان من أهل القراءات» لم يفردوا للاحتجاج بشواذ القرآن في 
الفقه أو العربية مصنمًا ‏ فيما أعلم ‏ وإن كانوا قد فعلوا هذا بها في الاحتجاج لهاء 
كصنيع أبي الفتح عثمان بن جني في كتابه «الحتسب»» وحسبهم أنهم ذكروا 
بعضًا من هذه الشواذ متناثرة في مصنفاتهم في الفقه والعربية وأصولهماء وليس 
هذا غضًا من أسلافناء ولا توهيئًا لعلمائناء كيف ونحن لسننهم نتبع» وبمعارفهم 
نقتدي» فلقد أعملت نفسي في جمع ما تناثر وتفرق منهاء واستفرغت الوسع 
لترتيبهاء والتكلم عنها وعن لغتها وفقهها من حيث الاحتجاج. 

ه- أن هناك شواذ قرائية لم مدان قرا راد لمرو ور يان 
الفقه والعربية» ‏ فيما أحسبء وفيما وقفت عليه من مصادر هذه العلوم - حيث 
عمدت إلى جمع هذه الشواذ بعد تنقيب طويل عنهاء ووضعتها في أماكنها المراد 
الاحتجاج فيها بها. 

1 أن كثيرًا من الناس يربطون حرمة التلاوة بالشواذ فى الصلاة وغيرهاء بعدم 
الاحتجاج بها في الفقة :و العرلية»: حيبت بت آنه لا تلازم بينهما. 

۷ أن من تقدم من علماء العربية» ممن صنفوا في أصول النحو» وضعوا 
للاحتجاج بكلام العرب (شعره ونثره) قواعد وضوابطء ولم يفعلوا ذلك مع ما 
کا م ات فل منهم» وهذا القليل قال قرلا موجرًا لا يصل إلى حد 
الق عن ع هذا الأمر کاش 

وقك اشم التجت على مقدمةء ا وثلاثة أبواب» وخاتمة. 
لا المدخل: مفهوم الشذوذ في العربية والفقه والقراءات 

وقد جعلته مهدا لما سيأتي من كلام في الأبواب الثلاثة. وفيه تتبعت مصطلح 
الشذوذ فى علوم ال و 
لا الباب الأول: ضوابط القراءات الشاذة 

وقد قسمنه إلى ثلاثة فصول» وصدرته بتمهيد. 


a TT 1‏ وك ال ناي يسم وف ةلث مويه 
[ ما القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطهًا رالإخيجاج بها في الفقه وَالعَرَبيّة 


ففى التمهيد عرفت الضابط» وييّنت علاقته بالقاعدة والتعريف» وأظهرت أنه 
شاع استعمال مصطلح الضابط عند القراء. 
ل الفصل الأول: سند القراءات الشاذة. 

وهو متضمن لبحثرن اثنين: 

المبحث الأول: تعدد طرق القراءات الشاذة وانفرادها. 

وقد جزأته إلى ستة مطالب: 

ففي المطلب الأول عرفت التواتر والآحاد فى القراءات. 

وفي المطلب الثاني بينت أن التواتر والآحاد يختلفان باختلاف الأزمنة 
والأمكنة. 

وفي المطلب الثالث تحدثت عمن قالوا بحصر المتواتر من القراءات» وعن 
نظرائهم من غير الحاصرين. 

وفي المطلب الرابع أوضحت أن الشاذ ليس بقرآن» لكون القرآن ملزومًا للتواتن 
والشاذ ليس بمتواتر. 

وأفردت المطلب الخامس للحديث عن شواذ القراء السبعة» حيث نصصت 
على أن ما ينسب إلى هؤلاء السبعة لا يجمل الجزم بكونها كلها صحيحة 
مقطوعًا بهاء بل إنه قد يروى عنهم ما يطلق عليه أنه شاذ. 

وخصصت المطلب السادس للكلام عن قراءات تُعْرَّى إلى النبي يد حيث 
فصّلت القول في أنواعهاء وما يجب الأخذ به منهاء وما وجب الرغبة عن قراءته 
لكونه شادًا» وبينت أنه لا ينبغي الاغترار بكل قراءة ترفع إلى النبي كر ويطلق 
عليها لفظ الصحة إلا إذا توفرت فيها الشروط المعروفة؛ أو يحكم عليها بالشذوذ 
إلا باختلال تلك الشروط. 

- المبحث الثاني: قراء الشواذ ومميزاتهم: 

وفيه عرفت ببعض نحصائص قراء الشواذ وميزاتهم» وقد جزأته إلى ثلاثة مطالب: 


0 7 ا 7 39 و 0 1 َل 
القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبيَة خا 


تحدثت في المطلب الأول عن ضعف بعض أسانيد قراء الشواذ. 

وخصصت المطلب الغانى للحديث عن بعض اختيارات قراء الشواذ. حيث 
غرفت الاختيار فى ا وأردفت ذلك بكلام عن مقاييس الاختيار فى 
القرازانتة. وعدن اشتهروا من اذا باختياراتهم. القرائية. ۰ 

وأما المطلب الثالث فقد أفردته لذكر قراء الشواذ من رُوِيَتُْ عنهم قراءات 
ا 
لا الفصل الثاني: مرسوم مصاحف القراءات الشاذة 

وقد قسمته إلى مبحثين: 

المبحث الأول: المصحف العثماني ومصاحف القراءات الشاذة. 

وقد جعلته في مطلبين: 

ففى المطلب الأول تحدثت عن المصحف العثمانى» ومراحل جمعه وكتابته 
وا انار جرفت سمل ١‏ 

وأحدغت. الطاب الثاى “قرلا عن ماح ارات الكناقة من حيلف 
ظهورهاء وعلاقتها بالأحرف السبعة» وختمته بذكر نماذج من مصاحف بعض 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -. 

ا ممبحث الثاني: تماذج من قراءات شاذة مخالفة للمرسوم. 

وقد اشتمل على مطلبين كذلك: 

حددت في المطلب الأول معنى مخالفة القراءة الشاذة للمرسوم المجمع عليه. 

وفي المطلب الثاني ذكرت نماذج من شواذ القراءات الخالفة للمرسوم» وبينت 
أن هذه الخالفة تعول إلى أمور ثلاثة: الزيادة والنقص» والقلب والإبدال» والتقديم 
والتأخير. 
لا الفصل الثالث: عربية القراءات الشاذة 


.ا الْقَدَاءَاتٌ الشَّادّةٌ صَوَابطْهَا وَالِاخْتِجَاحٌ بها فى الْفِقه وَالْعَرَبَةِ 
اله لقِرَاءَات لشاذة صوَابِطَهًا رَالإخيجاج يها في فقه وَالعَرَبيّة. 


المبحث الأول: معنى مخالفة القراءة الشاذة للعربية. 

وهو مجزأ إلى مطلبين: 

المطلب الأول: ضمنته كلامًا عن الفصاحة ومراتبها. 

وفي المطلب الثاني: تحدثت عن معنى مخالفة القراءة الشاذة للعربية» وبينت أن 
لغة شواذ القراءات لا تخرج عن العربية من جميع أوجههاء وأن منها الأفصح, 
والفصيح الجتمع عليه والختلف فيه. 

وفيه بينت أن الشذوذ في القراءة قد يكون صوتيّاء أو يتعلق ببنية الكلمة؛ أو 
بتراكيبهاء أو بمعناها حيث جعلت هذا المبحث فى مطالب أربعة: 

ففي المطلب الأول ذكرت بعضًا من تماذج القراءات الشاذة صوتيًا. 

وفى المطلب الثانى أتيت ببعض ما شذ من قراءات من جهة التصريف. 

وضمنت المطلب الثالث بعض ما شذ من جهة النحو. 

وذكرت ف المطلب الرابع قراءات شذت دلالبًا. 

وقد جعلته في مطلبين اثنين: 

ففى المطلب الأول عرفت التوجيه فى القراءة وأفصحت عن دوافع هذا 
التوجيه. 

وأفردت المطلب الثاني للحديث عن مصادر توجيه شواذ القراءات» وقد 
اخترت من بين تلك المصادر كتابي «الحتسب» لابن جني» و«مغني اللبيب» لابن 
هشام» حيث فصلت القول فيهماء واوضحت منهج مؤلفيهما في توجيههما 
شواذ القراءات. 
لا الباب الثانى: الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى الفقه الإإسلامي 

وهو مشتمل على تمهيد وفصلين: 


ETE‏ 57000 حدم 
الْقِرَاءَاتُ الشَّادّةُ صَرَابطها رَالإخيجًاح بها في الْفِقهِ وَالْعَريئ 1 


في التمهيد عرفت الاحتجاج في اللغة والفقه» وذكرت الأصول الحتج بها في 
الفقه» ومكان القراءة الشاذة من هذه اللأصول. 
لا الفصل الأول: حجية القراءات الشاذة في الفقه الإسلامي: 

ولقد جعلت هذا الفصل فى ثلاثة مباحث: 

- اللبحث الأول: القائلون بحجية القراءات الشاذة. 

وهم الحنفية» وبعض الشافعية» والحنابلة» وقد خصصت مطلبًا لكل مذهب 
من هذه الثلاثة» حيث بينت ضابط الحتج به عندهم» وأدلتهم على الاحتجاج 
بهذا الضرب من القراءات. 

الملبحث الثانى: القائلون بعدم حجية القراءات الشاذة. 

وهم الظاهريق: وطائفة من الشافعية» وجمهور امالكية» وقد أفردت لكل 
مذهب مطلبًاء ذكرت فيه عمدتهم في الرغبة عن الأخذ بهذه الشواذ في الأحكام 
التترقية 

المبحث الثالث: نماذج من القراءات الشاذة المحتج بها في الفقه. 

وفيه ذ كرت صلة الفقهاء بالقراء» وبينت مكانة شواذ القراءات من التشريع 
الإسلامي» ثم طفقت أستعرض نماذج من الشواذ النحتج بها في الفقه» ذاكرًا من 
احتج بها من الفقهاء» ومبيًا موطن الاحتجاج منهاء ومشيرًا للذين لم يعملوا بها 
فى الاحكام. 
لا الفصل الثاني: القراءة بالشواذ 

وقد قسمت هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة: 

المبحث الأول: حكم القراءة بالشواذ. 

وهو مجزأ بدوره إلى مطلبين اثنين: 

ذكرت في المطلب الأول رأي المذاهب الفقهية فى القراءة بالشواذ مطلمًا. 

وخصصت المطلب الثاني لذ كر مسوغات القراءة بالشواذ والتأليف فيها. 


د ط[أ ا 2 8 ر E ê8 n RR ê NS‏ 5 
ا القِرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطَهَا وَالِِحْتِجَاجٌ بها في الفِقه وَالعرييْة 


المبحث الثاني: استتابة من قرأ بالشواذ. 

وفيه أظهرت تصدي العلماء وأولياء الأمور ن يجعل ديدنه القراءة بالشواذ في 
الصلاة وخارجهاء وذلك بتعر يفهم الجاهل حرمة ذلك» وإسماعه قلا جاذًا في 
الأمر ثم استتابته» فتعزيره إن ل يَوْعَوِ. 

. البحث الثالث: القراءة بالشواذ فى الصلاة. 

وقد كرك كه عاص الذافي الهف اعا رانك يق فال لان 
الصلاة مطلمًاء وقائل بصحتها أو بطلانها بشروط معينة. وقد جعلته في مطالب 
ربعت أفردتك لکل اقات ااا لا حا 5 
ل] الباب الثالث: الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية 

ويشتمل على تمهيد وفصلين: 

ففي التمهيد حررت معنى الاحتجاج في علوم العربية» وفرقت بين الاحتجاج 
والاستشهاد والتمثيل في الاستعمال. 
ل الفصل الأول: حجية القراءات الشاذة في العربية 

وقد جعلته في مبحثين اثنين: 

المبحث الأول: آراء علماء العربية في الاحتجاج بالشواذ القرائية. 

وفيه ذكرت رأي أربعة من علماء العربية من اشتهرت أقوالهم في الموضوع؛ 
وأفردت كل رأي بمطلب. 

المبحث الثاني: الاستعمال والقياس وعلاقتهما بالشواذ القرائية. 

وقد جزأته إلى مطلبين: 

المطلب الأول: تحدثت فيه عن لغة شواذ القراءات» ودرجات استعمالهاء 
ووثاقة ما سمع من شواذ» وعن ضوابط الأخذ بالشواذ القرائية في العربية. 

المطلب الثاني : تحدثت فيه عن القياس في الاأصطلاح النحوي» ا بما شل 
من قراءات ثم القياس عند القراءء حيث ذكرت شرائطهم في الأخذ به» وختمت 


0 1 ف م ٠.‏ و : url‏ 
القِرَاءَات الشادة صَوَابِطْهًا وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَربية آ٣ا‏ 


هذا المطلب بكلام عن أبي زكريا الفراء الذي بنى اختياره القرائي على قياس 
العربية فيما نطقت به الرواية» وذلك بتحديد معنى الشذوذ عنده في القراءة» 
والمقاييس المعتمدة لديه في اختيار قراءة على أخرى. 
ل] الفصل الثاني: نماذج من قراءات شاذة محتجٌ بها في العربية 

وقد تضمن هذا الفصل التطبيقي أربعة مباحث» كل مبحث خصصته لمستوى 
فو ستعويات ر و 

- المبحث الأول: في الأصوات. 

وفيه ذ كرت شواهد من شواذ القرآن للإبدال» والإدغام» والهمزء اكتفاء بهذه 
الظواهر الثلاث عن غيرها من الظواهر الصوتية الأخرى كالإمالة والوقف... إذ 
ا ليع وا هوا افر اه دده فق 

وقد جعلت الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 

ضمنت المطلب الأول جملة من شواذ القراءات المحتج بها على ظاهرة الإبدال» 
وقسمت هذه الشواهد امحتج بها إلى: شواهد الإبدال التصريفي» وشواهد 
الإبدال اللغوي» وشواهد الإبدال النادر تصريفًا ولغة. 

وجعلت المطلب الثاني خاصضًا بشواهد الإدغام» حيث عرفت هذه الظاهرة 
الصوتية عند القدماء وا محدثين» وأردفت ذلك بذ كر شواهد من القراءات الشاذة 
لإدغام المثلين» وإدغام المتقاربين» وإدغام تاء الافتعال في غيرها من الأصوات. 

وأفردت المطلب الثالث للحديث عن الهمز عند النحاة والقراء» ثم ذكرت 
قراءات شواذ شاهدة على ظاهرة التسهيل والتحقيق في الهمز. 

- اللبحث الثاني: في التصريف. 

وقد قسمته إلى أربعة مطالب: 

في المطلب الأول احتججت لأبنية الفعل الثلاثي وتصاريفه مجردًا ومزيدًا 
بشواذ قرائية. 


1 £ الْقِرَاءَاتُ الشّادُةُ صَرَابطها وَالِإِحْتِجَاجٌ بها في الْفِفهِ وَالْعَرييَة 


وفي المطلب الثاني أتيت بشواذ قرائية شاهدة على صيغ: أفعل التفضيل» 
وصيغة المبالغة» واسم المكان. 

وفي المطلب الثالث تحدثت عن ظاهرة القلب المكاني في القراءات الشاذة. 

. وضمنت المطلب الرابع شواهد من شواذ القرآن على ظاهرة الإفراد والجمع في 
العربية. 

اللبحث الثالث: في النحو. 

وقد قسمت شواهده إلى ثلاث أقسام» أفردت لكل قسم مطلبًا: 

ففي المطلب الأول ذكرت قراءات شاذة احتج بها نحاة» واختلف في موافقتها 
القياسّ. 

وأودعت المطلب الثاني قراءات شاذة موافقة للقياس النحوي. 

وأتيت في المطلب الثالث بقراءات شاذة احتج بها نحاة الكوفة على نحاة 
البصرة في مسائل نحوية معينة. 

- المبحث الرابع: في دلالة الألفاظ. 

وفي هذا المبحث أوضحت أن شواذ القراءات تسهم بحظ وافر في فهم معاني 
الآي القرآنية الإفرادية والتركيبية. وقد اشتمل على أربعة مطالب: 

في المطلب الأول سقت نماذج من قراءات شاذة مفسرة لألفاظ قرآنية سواء 
كانت أسماءٌ أم أفعالا أم حروقًا. 

وفي المطلب الثاني تحدثت عن ظاهرة الحذف والزيادة» وذكرت أنها كامنة 
فيما شذ من قراءات» وأتيت بنماذج من ذلك مصدقة ما قلته. 

وخصصت المطلب الثالث لظاهرة الالتفات فى القراءات الشاذة. 

وضمنت المطلب الرابع كلامًا عن التقديم والتأخير في القراءات الشاذة» 
مشفوعًا بنماذج قرائية شاهدة على ذلك. 


8 9 م کور و 7 5 3 ا 
الِْرَاءَاتُ الشَّاذَّةُ صَرَابطها وَالإخيجاخ بها في الْفِقهِ وَالْعَربيَ |1 
ت ا ا 


لا خامة 

وفيها ذ كرت بعض نتائج البحث» وجملة من المقترحات. 

ولقد استفرغت الوسع لتوثيق القراءات الشاذة التي أودعتها هذا البحثء 
ورتبتها في أماكنها انحتج فيها بها حسب ورودها في المصحفء وذكرت ما 
اشتهر من هذه القراءة في الهامش معتمدًا في ذلك قراءة نافع برواية ورش من 
طق زرف وات ا من القرآن. وقزاءاته وروا من الاشعار 
ارجات وأنواعًا من الأمئال» وغرائب من اللغات للدلالة على وجاهة القراءات 
الوا وة اة 

وإنها لعقبات جلى اعترضت سبيلي وأنا ماض في الموضوع باحتًاء ولكن الله 
لم فقد سهل عل - سبحانه وتعالى اام هذه الات فإنه كلك يجمل 
الحرّن سهلا. 

على کل فلا أرعم أنى أف بالشيء الذي لم تجد به القرائح» إنما هي محاولة 
من طالب علم» » يرجو رحمة ربه ويسأل الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ المغفرة فيما طغى 
به القلم» أو زلت به القدم» فما کان فيما اور من سداد وصواب» فقد 
أد رك بغيتي وذلك بتوفيق الله وإرشاده» وإن كان غير ذلك» فما عن قصد 
كان» واللّه حسبي» هو نعم المولى ونعم النصير. 

ولا يفوتني إذ أختم هذه المقدمة أن ات بالشكر الجزيل» والثناء الحسن 
الجميل؛ لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل حتى استوى على 
هذه الصورة. وأخص بالذ كر والتعيين: 

أستاذي الفاضل الد كتور «(محمد مفتاح) الذي نفعني الله بصحبته» فقد سهل 
عليّ ما توعر» وذلل لي الصعاب» وساعدني على اقتحام عقبات البحث» بحسن 
ا وتوجيهاته السديدة» ومحبته الصادقة لي ولكل طالب علم يبتغي وجه 
الله والزلفى منه» فجزاه الله خيوًا على إحسانه وإتقانه لعمله» وأطال عمره في 


ا الْقِرَاءَاتُ الشَّادّه صَوَابطُهَا رَالاخجاج بها في الْفِفهِ وَالْعربيِ 


طاعته. 

كما أتوجه بالشكر والتقدير لفضيلة العلامة سيدي «عبدالحى العمراوي» 
أجافي فى و عن ا 
العامرة رهن إشارتي. ٠‏ 

وفضيلة العلامة سيدي «محمد التاويل» أستاذي فى الفقه لإجاباته السديدة 
عما استفتيته فيه ما له تعلق بموضوع البحث. ٠‏ 

وفضيلة الأستاذ الدكتور «محمد جميل» لإيضاحه ما أشكل علي من مباحث 
ا موضوع. 

وفضلية الأستاذ «الحسن بوقسيمي» الذي تفضل علي بوقته مرشدًا ومنبهًا 
ومحفرًا» بسعة صدر وكرم واسع.. وغير هؤلاء من السادة الأساتذة الفضلاء 
والطلبة الأحباب الرفقاء. 

واللءت تقال ب أسال الرقالة فى ن ا وا إلى موا اسل 

وا رفي الان رى اللدتطلى بدا محم را 

كتبه 
عبدالعالي بن عبدالرحمن المسؤل 
ليلة الأربعاء 4 ؟ رجب ١478‏ بفاس 


مُضطَلَحُ الشُدُوذِ وَعَلَاقَيهُ بالعربئة وَالْففهِ وَالْقِرَاءَاتِ 


0 7 و 7 0 5 0 5 0 E‏ 
قرات الشَاَة ضرَابطها والإخيجاج بها في الف الي اا 
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| مَدَخْلٌ عَامْ 
مُصْطَلَحُ الشُذُوذِ وَعَلَاقَته بالْعَرية َة وَالْفِقَه وَالْقِرَاءَات 

إذا كان 0 و اغ ف أملتها م زمانية 0 بقصد 
0 لغوية 0 0 العلماء بعلن e‏ اللغوي لأ 
واستعملته 2 علوم بكعزى أخص» وتواضعت على ذلك. 

والقول بالمواضعة الجماعية لا يعنى عدم تطور الدلالات بتغير الزمان والمكان 
والأشخاصض؛ وإلا لم تصلح اللغة ل أداة للتواصلء؛ ولا كانت لطقًا إلهيا". 

فالدلالة في تَعَيْر مستمر؛ لأن «اللسان يتغير, أو بالأولى يتطور تحت تأثير جميع 
الفاعلين الذين قد يمكنهم أن ينالوا: إما من الأصوات, وإما من المعاني». 

والدارس لمصطلح ماء جدير به ملاحظة هذا التطور الحاصل في الدلالة) حتى 
إذا ما أسعفه الحظ لإصدار أحكام, فإنما يكون ذلك نابعًا عن تصور» ولا تصديق 
بلا تصور. 
الشذوذ عند اللغويين والنحاة والفقهاء ثم الكشف عنها عند القراء؛ وذلك لمعاينة 
والفقه؛ لأن كلا العلْمَينْ لهما كبير تعلق بالقراءات من حيث الاحتجاج بها في 
الاحكام» وفروع العربية. فقد يختلف العلماء تجاه هذا المصطلح باختلاف العلم 
المنسوب إليه» أو باختلاف الموصوف الذي وُصِفٌ به. 


(۱) ينظر: تعريف «الاصطلاح) في: «التعريفات» للجرجاني (ص: »)٤ ٤‏ و«الكليات) للكفوي (ص: 
9). 

(۲) قال تاج الدين السبكي: «مسألة الألْطَافٍ حدوث الموضوعات اللغوية) حاشية البناني على شرح 
امخلى على جمع الجوامع (571/1). 


(۳) محاضرات في علم اللسان العام لفردناندي دي سوسير (ص: 58). 


TT Ea‏ غه واا 
| 1 القِرَاءَاتُ الشّاذّةُ صَوَابطها وَالإخيَجًاح بها في الْفقْهِ وَالعَرَيية 


أولا: الشذوذ عند اللغويين والنحاة: 


١‏ عند اللغويين: 

مصطلح الشذوذ في اللغة» يدور حول المعاني الآتية: 

أ التفرد والتفرق: 

قال ابن فارس: «الشين والذال» يدل على الانفراد والمفارقة. سَّذَّ شد 
شُدُوذًا. سداد الناس: الذين يكونون في القوم, وليسوا من قبائلهم ولا منازلهم. 
وَسُّذَّان الحصى المتفرق منه». والانفراد يكون إما: 

- عن الشاب قال الأزهري: «قال الليث: سد الرَجُل: إذا انفرد عن 
أصحابه) 7" . 

أو عن الجمهور» ففي «الصّحاح): «مَذَّ يمد سَذَّا وشُدودًا: انفرد عن 
الجمهور, فهو شاذ)( ° 

أوعن ا الجماعة؛ قال 00 ص عن الجماعة سُذُودًا: انفرد عنهي». 

حديث لزوم الجماعة) وفيه: («وَمَنْ سد إلى | الا 


)°( 


حديث بشر بن الخصاصية: ولا تَضْدُ ل قَاصِيفٌ إا افا بها . 


.)99 2945/١( معجم مقاييس اللغة» لابن فارس/ شذ. ينظر: ما قاله ابن جني في: الخصائص‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة» للأزهري/ شذ. ‏ ينظر: تاج العروس» للزييدي/ شذ. 

(۴) الصحاح» للجوهري/ شذ 

©( ان البلاغة» للزمخفري|/ شذذ» ينظر : المعجم الوسيط» مجموعة من العلماء/ شد. 

(5) أخرجه الترمذي في الفتن» باب لزوم الجماعة» رقم الحديث »)۲٠۹۷(‏ قال المباركفوري شارححا 
هذا الحديث: «وَمَنْ شَد أي: انفرد عن الجماعة» باعتقاد قول أو فعل لم يكونوا عليه. «سَّذٌ إلى 
النار)؛ أي : انفرد فيها. «تحفة الأحوذي» 5/5 ه). 

((© أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث بشر (81/9). 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ صَوَابِطُهًا وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الْفِقَهِ وَالْعربيَة ا 


. حديث عقبة بن مالك: «قَشَذّ وجل من الْقَْم0"©. 
ديف ل 1 دفي أصحابة رسول الله عله رتل له 

يدع لهم اده إلا اتبعها يضربها بسيفه)" 

ولمعنى التفرق شواهد من الشعر» فمن ذلك: 

8 قو ول ل امرئ الفيس: , 

كأنَ صليلَّ الرء جي يَشُذَهُ صليلٌ زيرف يُنتَقَدْنَ بعبقرا“ 
وقوله كذلك: 

ُطَايرٍ شُذَانَ الحصى بَتاسم صلاب العْجى ملثوفها عير اعرا“ 
ب الغرابة والندرة والتشريد: 

جاء في «المزهر): «النوع الثالث عشر: معرفة الحوشي والغرائب والشواذ 

والنوادر. هذه الألفاظ متقاربةء وكلها بخلاف الفصيح»“. 
وفي «القاموس): «َّنَّ يَشُذَّ شَذَا وَسُذدُوذَا: نَدَرَ عن الجمهور““ وأصل 

التشريد: التفريق» فهو من أصل باب الشذوذ»". 

1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (/۲۸۹). ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (ه/ 
6) ترجمة رقم (0051)» والإحسان إلى تقريب ابن حبان» لابن بلبان الفارسي )۳٠١/۱۳(‏ 
رقم الحديث (59197). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان؛ باب غلط تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم: »)١١١۲(‏ ينظر: فتح 


الباري» لابن حجر العسقلاني ۷ رقم الحديث: ۲۸۱۸. 
2( البیت مر E‏ وهو لامرئ القيس في «تاج العروس»/ شك والذي في ديوانه: وأ صلل 
المؤوحين تُطيرُةُ...) (ص: 34). 
5( البيت 2 r‏ وهو لامرئ القيس في (معجم مقاييس اللغة)/ شد واللسان» لابن منظور/ 
شذذ. والذي جاء فى ديوانه: 
«تطاير صضران الحصى متام صلاب العجى ملثومها غير أمعرا» 
(ص: ٤‏ 1). 


(5) المزهر في علوم اللغة» للسيوطي .)۲۳۳/١(‏ 
00 القاموس احيط» جد الدين الفيروزآبادي/ شل ينظر: التهذيب» وتاج العروس/ تح 
(۷) المزرهر (١971؟5).‏ 


r‏ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ صَوَابِطَهَا وَالِِْتِجَاجٌ بها في افقو وَالْعرية 


ج المخالفة: 
قال في «التعريفات»: «الشاذ ما يكون مخالفًا للقياس» من غير نظر إلى قلة 
وجوده وكثرته)(0) وف «المعجم الوسيط»: ا«وَشَلُ سُذُودًا: انفرد عن الجماعة 


وخالفهم»". 


د القلة؛ء 
جو ير و ۶ 
و«الشذاة: القلال»"» و«الشَّاذْ: الذي يكون وجوده قليلاء لکن لا يجيء على 
القياس)(*) 
ياس 


والحاصل أن اللغويين أجروا مصطلح الشذوذ مجرى التفرق» والتفرد» والندرة» 
والغرابة والتشريد» والخالفةء والقلة. 

ولنا أن نبحث عن معاني هذه المرادفات» لنرى ألها نفس الدلالة مع مصطلح 
الشذوذ أم لا؟. 

جاء في «المقاييس): «والفارد والفرد: الثور المنفرد» وظبية فارد: انقطعت عن 
القطيع» وكذلك السدرة الفاردة عن سائر لان 06 


الحديث: 2 رق الْجَمَاعَةَ فَمِيئةٌ ا . وفيه: «لَدَرَ الشيء 1 
ندورًا: سقط. وقيل: سقط وشذ)0". 


.)١515 التعريفات (ص:‎ )١( 

(۲) المعجم الوسيط/ شذ. 

(۳) القاموس/ شذ. 

.)578 الكليات (ص:‎ )٤( 

)2 معجم مقاييسٍ اللغة/ فردء ينظر: اللسان/ فرد. 

ل ا العزلة» لأبي الخطاب البستي (ص: ۰)٩‏ وقد ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة في موسوعة 
أطراف الحديث النبوي الشريف» لبسيوني زغلول» حرف اليم (5/8 .)٤٠١ 4١‏ 

(۷) اللسان/ فرق. 

(۸) المصدر نفسه/ ندر. 


8 و ام لس 4 0 i‏ : || سه ا 
الِْرَاءَات الشاذة ضَوَابِطهًا وَالِاحْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالعَرَبِيَة لعا 


وفي «التعريفات»: «الغرابة كون الكلمة وحشية رور المعني, ولا 0 
الاستعمال)” و«التشريد: الطرد. وفي اديت «لقذخلن اة امغر 
أَكتعُونَ إلا م من سرد عَلَى الل ئ ل من شرد 
البعير: إذا انفرد وذهب في الأر 9 

و«القلة: حلاف الكثرة)” ف ال أن تكون الكلمة على خلاف القانون 
المستنبط من تتبع لغة العرب» كوجوب الإعلال في نحو: (قام)ء والإدغام في نحو 
(مد)»“؛ أي: أن تكون الكلمة على خلاف القياس. 

فوضع من كل هذا تقارب المصطلحات السبعة ومصطلح الشذوذ في الدلالة, 
مع الإشارة إلى أن ك هذة الط هات ندل غك معن حي دالا يذل 
عليها مصطلح الشذوذ. 
" عند النحاة: 

أما مصطلح الشذوذ عند النحاة» فإنه يعني مخالفة القياس. جاء في 
«التعريفات»: «الشاذ: ما يكون مخالفا للقياس من غير نظر إلى قلة وجوده 
وکثرته). 

ويقابل مصطلح الشذوذ عندهم «الاطراد» الذي يعني: «التتابع 
والاستمرار»””. وقد جعلهما ابن جني على أضرب أربعة: 


.)55* ينظر: الكليات (ص:‎ .)۲١۷ التعريفات (ص:‎ )١( 

00 أخ رجه الحاكم في مستد رکه من حديث ات هريرة ونصه: «لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على 
الله كشراد البعير) (١/هه .)۲٤۷/٤‏ 

(۳) اللسان/ شرد. 

)٤(‏ اللسان/ قلل. 

() التعريفات (ص: 5514). 

(1) ينظر مثلا: اللسان/ فرد» وشرد» وفرق» وندر» وقلل. 

(۷) (ص: )١54‏ - ينظر: المعجم الوسيط/ شذ. 

(۸) الخصائص» لابن جني 65/1١١‏ ). 


e‏ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةٌ ضَوَابطُهَا وَالإخيَجاج بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَيِة 

- مطرد في القياس والاستعمال جميعًا. 

- مطرد في القياس وشاذ فى الاستعمال. 

- مطرد في الاستعمال وشاذ في القياس. 

- شاذ في القياس والاستعمال جميعًا("©. 

وَأَبَانَ ابن جني عما يسوغ القياس عليه» وما لا يجوز اتباعه» حيث جعل 
الضرب الأول أعلى الأضرب» وجوّز القياس عليه والأخذ به» وذلك نحو: (قام 
زید)» و(ضربت عمرًا)» و(مررت بسعید)» وأرشك إلى تحامي الشيء إذا كان 
شادًا في السماع مطردًا في القياس» إذ العرب استغنت عنه بغيره» وهو الضرب 
الثاني. 

ومنع القياس على ما شذ في القياس واطرد في السماع» وجعله ما يحفظ ولا 
يقاس عليه» كقولهم: (استصوبت الامر)» والقياس (استصبت الامر)» وهو ثالث 
الاضرب. 
وأما الضرب الأخير» فلم يسوغ القياس عليه» ولا رد غيره إليه» ولم يستحسن 

استعماله فيما استعملته العرب فيه» إلا على وجه الحكاية» نحو قولهم: (فرس 
مقوود) و(ثوب مصوون)”") 

وهذه بعض ظواهر الشذوذ في النحو العربي: 
١‏ حذف كان بعد (لدت)9©) 

تحذف (كان) مع اسمهاء ويبقى الخبرء ويكثر ذلك بعد (إذْ) و(لق) 
(۱) ينظر: الخصائص (۳/۱ ۰۹ 0048 ظ ظ 
(۲) ينظر ما قاله بتفصيل في «الخصائص) (۹۷/۱۔ 19). 
(۳) ينظر: شرح التصريح على التوضيح» للشيخ خالد الأزهري )044/۱ وحاشية الصبان على 

الأشموني .)٠٠١/١(‏ قال الأشموني: «وقل حذف (كان) مع غير (إن) و(لو) » وأوضح المسالكء 


لابن هشام .)577/١(‏ قال فيه: «وقل الحذف المذكور بدون (إن) و(لو) »» و«همع الهوامع» 
للسيوطي (۱۲۲/۱). 


القَرَاءَاتُ الشَّادَُ صَوَابِطَهًا وَالِاحْتِجَاجٌ بها في اله وَالْعَرَبيَة e‏ 
الشرطيتين» ويشذ الحذف بدون ذينك الحرفين؛ قال ابن عقيل: «وقد شذ حذفها 
بعد (لدن) كقوله: «من لد شرل فإلى إنلائها»“ التقدير: من لد كانت 
شولا» 60 
"- زيادة (كان) : 

ذهب النحاة إلى أن (كان) تزاد في الكلام بشرطين اثنين: 

أحدهما: أن تكون بلفظ الماضي. 

ثانيهما: أن تزاد بين شيئين متلازمين؛ كالبتد! وخبره» والفعل ومرفوعه 
والصفة وموصوفهاء والصلة وموصولهاء و(ما) وفعل التعجب» وشذ زيادتها في 
المواضع الاتية: 

- بين الجار وامجرور” 

كقول الشاعر: 

شراة تي أبن بكر لشاف .عل كان" اة الات 

قال أبو حيان: «ولا يحفظ فى غير هذا البيت»“. 

ب - بلفظ المضارع: ۰ 

قال ابن عقيل: «وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل: 


)1١(‏ هذا رجز بلا نسبة» في خزانة الأدب للبغدادي (1/5 25 »)۳٠۱۸/۹‏ والمقاصد النحوية في شرح 
شواهد الألفية للعيني» وهي بهامش الخزانة (؟/01)» ومغني اللبيب» لابن هشام (ص: »)٠ ١١‏ 
أت م وشرح شواهد المغني» للسيوطي (877/1) شولا. ورواية اللسان/ لدن 
(مذ شولا وإلى إتلائها). 

(۲) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .)۲۲۸/١(‏ 

(۳) ينظر: شرح ابن عقيل »)۲٠١/١(‏ وشرح المفصل» لابن يعيش »)٠٠١/۷(‏ وهمع الهوامع /١(‏ 
»٠‏ وشرح التصريح »)۱۹۲/١(‏ وحاشية الصبان »)٠٠۲/١(‏ وأوضح المسالك» لابن هشام 
١1//ا66).‏ 

(4) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة فى الخزانة »)5١١ -۲١۷/۹(‏ والمقاصد النحوية بلفظ (جياد) 
مكان (سراة) ٠ .)٤۱/۲(‏ 

(5) همع الهوامع .)١١١/1١(‏ 


EE]‏ ا ا ع ل له رو ومن a BR‏ ف 01 6 تاه اردنت 
ا القِرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطهَا والإخيجاج بها في الفقه وَالعريِة 


أنتَ کون مَاجدٌ تيل إا كهب سمال تل0 

۳ المواضيع التي تقدم فيها الخبر على المبتد! شذودًا: 
۔ کون الخبر محصورا ب (إل)". 

وعليه قول الشاعر: 

فيا ربٌ هَل إلا بك النَضْرُ يُرْتََى عليه ورَهَلْ إلا عَلَيِكَ العُون» 

حيث قدم الخبر المحصور يإلا على المبتد! شذودًاء وكان الأصل أن يقول: «وهل 
المعول إلا عليك». 

ب ۔ أن يكون خبرًا لبتدإ قد دخلت عليه لام الابتداء: 

قال ابن عقيل: «وقد ا العام شذوذا؛ كقول الشاعر: 

حَالِي لأَنْتَ! ومن جريرٌ اله يتل العَلاءَ وكرم الأخوال«“ 

ف (لأنت) مبتدأ مؤخر» و(خالي) خبر مقدم)0"©. 

وكان الأصل وجوب تقديم المبتدا على الخبر؛ لأن لام الابتداء لها الصدارة. 


)١(‏ هذا الرجز لأم عقيل في الخزانة (2775/9 »)۲۲٠‏ والمقاصد النحوية (۳۹/۲)» وأوضح المسالك 
»)۲٠١/١(‏ وشرح التصريح »)١91/١(‏ وحاشية الصبان »)5657/١(‏ وبلا نسبة في الهمع /١(‏ 
° 

(۲) شرح ابن عقيل (۲۲۹/۱)» ينظر: أوضح المسالك »)۲٠٠/۱(‏ وشرح التصريح (۱۹۱/۱)» 
وحاشية الصبان »)۲٠١۲/١(‏ وهمع الهوامع .)١١١/١(‏ 

(۳) ينظر: شرح ابن عقيل »)۱۸٦/١(‏ وحاشية الصبان »)۲۲٠/١(‏ وشرح التصريح »)۱۷۳١/١(‏ 
وجعل ابن هشام هذا التقديم من ضرورات الشعر في «أوضح المسالك» .)٠١۹/۱(‏ 

)٤(‏ البيت من الطويل» وهو للكميت في شرح الهاشميات (ص: )١14‏ بلفظ (نَبتغي) في مكان 
(يدتى)» وهو باللفظ أعلاه له» في شرح التصريح (177/1)» والمقاصد النحوية .)01714/١(‏ وبلا 
نسبة في أوضح المسالك .)5١9/١(‏ 

(5) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة فى اللسان/ شهرب» والمقاصد النحوية »)0557/١(‏ ورواية الخزانة 
(السماء) مكان (العلاع) (۳۲۳/۱۰). 

(7) شرح ابن عقيل »)١85/١(‏ ينظر: شرح التصريح »)١174/١(‏ وحاشية الصبان .)57١/١(‏ 


0000 ا 0 
القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطهًا وَالِإِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبية فنك 


> فاعل (نعم) و(بئس) : 
تحدث السيوطي عن شذوذ كون فاعل (نعم) و(بئس) إشارة متبوعًا بذي 
اللام» أو عَلَمَاه أو مضافًا إلى اسم الجلالة حيث قال: «وشذ كونه إشارة متبوعًا 
بذي اللام؛ كقوله: (وبئس هذا الحي حًا ناصرًا), وعلمًا؛ كقول سهل بن 
حنيف: «شهدت صفين وبئست صفون»» وكذا شذ كونه مضافًا إلى الله علما أو 
غيره» وإن كانت فيه (أل)؛ لأنه من الأعلام, كقوله ا : (نعم عبداللّه خالد بن 
الوليد»»؛ وقول الشاعر: «بئس قوم الله قوم طرقوا..»» وشذ كونه ضميرًا غير 
مفرد؛ أي: مطابمًا للمخصوص؛ نحو: (أخواك نعما رجلين)» وشذ جره بالباء 
الزائدة. روى (نعم بهم قومًا)؛ أي: نعم هم)0"© 
م وصل (أل) الموصولة بالفعل المضارع وبالجملة الاسميةء والظرف شذودًا: 
قال ابن عقيل: «وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع. وإليه أشار 
بقوله””: (وَكَوْنُهَا مغرب الأفعال قَل)» ومنه قوله: 
ما أت بالحكم التُرْضَى حُكومَئةُ ولا الأصيل ولا ذِي الأي والجَدّلٍ) 0040 
وقال اة «وشذ وصل (أل) بالجملة الاسمية؛ كقوله: 
مِنَ القَْم الرَسُول الله منهم ‏ لَهُمْ دَانَتْ رِقَابُ بي مَعَدّه”“ 
حيث وصل الشاعر (أل) بالجملة الإسمية» وهو شاذ. وكذا بالظرف كقوله: 
(۱) أخرجه الترمذي في سننه (رقم )۳۸٤٩‏ (5147/5) من حديث ا هريرة» وأخرجه الإمام أحمد 
في مسنده )۸/١(‏ ولفظه: «نعم عبدالله وأخو العشيرة خالد بن الوليد» وسيف من سيوف الله.. 
(۲) همع الهوامع كم .(AY‏ 
)"( ابن مالك في ألفيته. 
)٤(‏ البيت من البسيط» وهو للفرزدق في الخزانة »)۳۲/١(‏ واللسان (أمس)» والمقاصد النحوية /١(‏ 
),١‏ والإنصاف في مسائل الخلاف» ا البركات الأنباري (۲/. 
(5) شرح ابن عقيل »)١١7/1(‏ ينظر: همع الهوامع »)85/١(‏ وأوضح المسالك .)٠١/١(‏ 
(1) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في المقاصد النحوية »٠١/١(‏ /ا/4) والهمع »)85/١(‏ وحاشية 


الصبان »)۱۷۳/١(‏ وشرح شواهد المغني بنصب (اليَسُولَ) (131/1). 
٠‏ (۷) حاشية الصبان .)١۷۳/١(‏ 


|۸ الْقِرَاءَاتُ الشَّادةٌ صَوَابِطَهَا وَالِحْتِجَاجُ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَيِ 
«مَن لا يَرَالُ شَاكِرًا عَلَى الع فَهْوَ حر بِعِشَةٍ ذَاتِ عة“ 
وشاهد وصل (أل) ب(مع) الظرفية» وهو شاذ. 
1 تجرد خبر (عسى) من (أن): 
إن اقتران خبر (عسى) بلأن) كثير» وتجريده من (أن) شاذ وقليل في النثر» ومن 
ذلك المثل السائر: «عسى الغوير أبوْسًا”© حيث جيء بخبر (عسى) مجردًا عن 
(أن)» وقد جعله سيبويه من الأشياء التي لا يجوز القياس عليهاء ولا رد غيرها 
إليها*». وذهب إلى أن العرب أنزلوها منزلة (كان) في هذا المثل حيث قال: 
«اعلم أن من العرب من يقول: (عسى يفعل) يشبهها ب(كان يفعل) ف(يفعل) 
حينئذ في موضع الاسم المنصوب في قوله: (عسى الغوير أبؤسًا)» فهذا مثل من 
أمثال العرب أجروا فيه عسى مجرى كان قال هدبة: 
عَسَى الكربُ الذِي أَمْسَيْتُ فيه يَكونُ وراءه رج قريب“ 
وقال: 
سى الله يغني عن بلاد ابن قادر ممُنَهَمِرٍ جَوْنٍ الرّبَاب سکوب“ 


)١(‏ ينظر: شرح شواهد المغني ».)١51/1١‏ وحاشية الصبان »)١717/١(‏ والمغني (ص: ۷۲)» وهو رجز 
مجهول القائل. 

(۲) حاشية الصبان .)١77/١(‏ 

ف مجمع الأمثال» للميداني )١١/7(‏ رقم المثل (475؟)» وهو مثل: «يضرب للرجل يقال له: لعل 
الشر جاء من قبلك». 

.)٠١۹/۱( ينظر: الكتاب‎ )٤( 

(5) البيت من الوافر» وهو لهدبة بن حشرم في الخزانة (۳۲۸/۹- ۰) وفي شرح شواهد المغني /١(‏ 
۳ 4) والمقاصد النحوية »)۱۸٤/۲(‏ وهو من شواهد التصريح .)3١7/١(‏ وبلا نسبة في أوضح 
المسالك )۳٠١/١(‏ والخزانة »)۳١١/۹(‏ والمقتضب »)۷٠/۳(‏ والهمع »)١١١/١(‏ ومغني اللبيب 
(ص: )۷١ ٤ 27٠١‏ وشرح المفصل .)١١۷/۷(‏ والشاهد فيه إسقاط (أن) في خبر عسى الذي هو 
(يكون وراءه فرج قريب). 

(1) البيت من الطويل؛ وهو لهدبة بن خشرم؛ كما في ديوان (ص: ۸۱) والكتاب ))١55/7(‏ ونسبه 
الخ خالد الأزهري وابن منظور لشماعة النعامي» ينظر: شرح التصريح (۱/۲)» واللسان/ 

. - وبلا نسبة في شرح المفصل »)١١۷/۷(‏ والمقتضب »)٤۸/۳(‏ وأوضح المسالك .)٠١۸/٤(‏ 


Ra] ا‎ TT 
44 الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ ضَوَابِطهَا رَالاخيَجاح بها في الفِقَه وَالَْربَة‎ 


فاا 
4 
وعال. 


۷ تعدي (عَلِمَ) إلى ثلاثة مفاعيل: 

قال صاحب (المغنى): «والنقل بالتضعيف سماعى فى القاصر كما مثلناه» وفى 
التعدي لواحد نحو: (علمته الحساب) و(فهمته المسألة)» ولم يسمع في المتعدي 
لاثبين» وزعم الحريري أنه يجوز في (علم) المتعدية لاثنين أن ينقل بالتضعيف إلى 
لاثة. ولا يشهد له سماع ولا قياس)”. وهذا ضرب شذ من حيث السماع 
الا 
۸ ما ندر فيه التصرف من الظروف المكانية: 

قال السيوطي: «ما ندر فيه التصرف ك(وسط) ساكن السين, قال ابن مالك: 
تجرده عن الظرفية قليل لا يكاد يعرف. ومنه قوله يصف سحابًا: 

َسْطَهُ كاليراع أو شرج امج دل طَوْرًا يبو رَطَوْرًا يُنِير©» 

فإوسطه) 00 وخبره کالیرا ي( 
4 نصب الفاعل ورفع المفعول؛ ورفعهما معّاء ونصبهما: 

قال السيوطي: وسمع رفع المفعول به» ونصب الفاعل. حكوا: خرق الثوبُ 
المسمارء وكسر الزّجِاجٌ الحجر؛ قال الشاعر: 


)١(‏ البيت من الوأفرء ET‏ موه اي وبلا نسبة في ا محتسب» لابن 
جني (۱۱۹/۱)» والخزانة (۳۲۸/۹). 

.)١6١9 »۱٥۸/۳( (؟) الكتاب‎ 

(۳) معني اللبيب (ص: .)18٠١‏ 

)٤(‏ البيت من الخفيف» وهو لعدي بن زيد في ديوانه و(ص: »)۸٩‏ وفي اللسان/ وسط بلفظ (حينا 
يخبو وحينا يني ر)) وباللفظ أعلاه 0 في الهمع ١/١(‏ ۹( 

وف عدج البرافع 03/10 


7 £ الْقِرَاءَاتُ الشَاذْةُ صَوَابِطُهًا وَالإِخْتِجَاجٌ بها في الْفِقهِ وَالْعَربَة 


مغل ا القنافذٍ 00 قد بعت e‏ أو بلغت سواتهم مک 

«كيف من صاد عَفْعَقَانِ 55 ونصبهما قال: «قد سالم الحياتِ 
القَدَمَام(" والمبيح لذلك كله فهم المعنى وعدم الالتباس» ولا يقاس على شيء 
من ذلك)0). 


: زيادة الباء في خبر (لا) وفي خبر مضارع (كان) المنفية ب(لم)‎ -٠١ 
قال ابن عقيل: «وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر (لا)؛ كقوله:‎ 
فَكُنْ لي يَرْمَ لا ذو شَفاعَةٍ من فتلا عَنْ سراد بن قار(“‎ 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو للأخطل» في شرح شواهد المغني (4۷۲/۲)» واللسان/ نجر بلفظ 
(نجران)» والذي في كتاب «شعر الأحطل»: 
«على العيارات هداجون قد بلغت نجران, أز حُدّئَتْ سوءاتهم هجر 
(۰۹/۱). 
- وبلا نسبة في الحتسب »)١١۸/۲(‏ والهمع ))١75/١(‏ ومغني اللبيب (ص: 117). 

(۲) هذا عجز بيت من الخفيف» وصدره: (إن من صاد عَفْعَقَا لمشومٌ)» وهو بلا نسبة في مغني اللبيب 
(ص: ۹۱۸)» وفي شرح شواهد المغني (Y/Y)‏ والهمع (50/1ل). 

(۳) هذا الشطر من الرجزء وتمامه: (الأفعوانٌ والشّجَاع الشَّجَعَمَاه» والرواية بنصب (الحيات) عزيت في 
الخزانة لأبي جِنًاء ( (T4 AE‏ وبلا نسبة في المغني (ص: ۷ ) قال ابن جني: «رواها الكوفيون 
بنصب (الحيات)» ذهبوا إلى أنه أ راد (القدمان)» فحذف النون «الخصائص» (f°)‏ 
وروي هذا الرجز برفع (الحيات)» وهو للعجاج في ديوانه (۳۳۳/۲)» وله أو لأبي حيان الفقعسي أو 
لمساور العبسي» وقيل: للدبيري. وقيل: لعبد بني عبس في المقاصد النحوية )۸٠/٤(‏ وهو للدبيري في 
شرح أبيات سیبویه» للسيرافي (۱۳۸/۱)» ونسبه صاحب الكتاب )۲۸۷/١(‏ لعبد بني عبس» وفي 
شرح شواهد المغني (۹۷۳/۲)» وهو لأبي حيان الفقعسي أو لمساور العبسي أو للتدمري» أو لعبد بني 
عبس . وفي اللسان/ ضمزء هو لمساور بن هند العنبسي» ويقال: لأبي حيان الفقعسي. وبلا نسبة في 
المقتضب» للمبرد (۲۸۳/۳)» والخصائص (”/ ٠‏ )) والمنصف في شرح تصريف المازني» لابن جني 
(1۹/۳)» واللسان/ (شجع) و(شجعم)» والخرانة ›»٤۱۱/۱۱(‏ 2418 415). 

.)٠٠١/١( همع الهوامع‎ )٤( 

(5) البيت من الطويل» وهو لسواد بن قارب في شرح التصريح ١/59 ٠ ٠1/١(‏ ) والمقاصد النحوية (؟/ 
7/511 4)» وبلا نسبة في أوضح المسالك (4/1 ۲۹)» ومغني اللبيب (ص: »٥ ٤۸‏ 59 /)» وشرح 
شواهد المغني (؟/8175) بلفظ: ( وكن)» والهمع (71/1١)؛‏ وحاشية الصبان )١71/1(‏ بلفظ (فكن). 


e ١ a‏ ل 
القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطهَا وَالِإِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبيَةِ لما 


وفي خبر مضارع (كان) المنفية ب (لم)؛ كقوله: 
وَإِنْ مدت الأيدي 5 الرّادِ َم اک بأَغجَلِهِم؛ ؛ إذ إذ أَخْضَعُ القؤم غل 9 

ونستنتج ما م | يلي: 

١‏ لقد استعمل النحاة مرادفين لمصطلح الشذوذ» هما: الندرة» والقلة» وفى 
هذا إيماء إلى أن الشاذ عمومًا لا يخرج عن العربية كلغةء وإنما يخالف قياسها. 
وهذه المصطلحات الثلاثة (الشذوذ» والندرة» والقلة) على الرغم من تقاربها 
دلالئاء واستعمال النحاة لإحداها بدل انها فإن بينها فروقاء جاء فى 
(التعريفات): والشاذ يكون کلام العرب كفيها لکن بخلاف القياس» والنادر 
يكون وجوده فليلا لكن يكون على القياس»". 

وقال ابن هشام: «اعلم أنهم يستعملون غالبًا وكثيرّاء ونادرّاء وقليلا: ومطردًا. 
فالمطرد يتخلف» والغالب أكثر الأشياى ولكنه يتخلف» والكثير دونه» والقليل 
دون الكثير» والنادر أقل من القليل. فالعشرون بالنسبة إلى ثلاثة وعشرين غالبها 
والخمسة عشر بالنسبة إليها كثير لا غالب, والثلاثة قليل, والواحد نادر. فعلم 
بهذا مراتب ما يقال فيه ذلك)©). 

؟- إن لكل باب من أبواب النحو والتصريف واللغة شواذ يذكرها النحاة فى 
فا وقل اخترت بعضها للتمثيل ليس غير. 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو للشنفرى في ديوانه (ص : ۹ وفى الخرانة 49 (T°‏ وشرح التصريح 

1 2 رش ام المغني 00 لاه التحوية (۷/۲ )> وشرح 8 


الصبان 0 أوضح المسالك 96/1 


(۲) شرح ابن عقيل -5140/١(‏ 547)» وإلى هذه الصورة أشار ابن مالك بقوله: 
وَبَعْدَ (ما) رَِلَيِسَ) جر البا لجز ,ِبَغدَ (ل) وَنَفْسِ (كان) قد يُجَرُ 

() (ص: .)١ ۹٤‏ (؟) المزهر (١4/1؟5).‏ 

(5) ينظر مثلا: شواذ البناء والتصريف من كتاب (أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص: 407 007)) 
وشواذ التصغير وشواذ النسب في شرح شافية ابن الحاجب» للرضي -507/١(‏ ۲۷۸» ؟81/9). و 
ينظر: الکتاب .)44١ 2.45٠0 »٤۲۱/٤(‏ 


E SE E e ۴‏ ا 
ا الْقِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابطهًَا وَالِإِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبيَة 


ثانيًا: الشذوذ عند الفقهاء: 


١‏ تعريفك: 
لقد استعمل الفقهاء مصطلح الشذوذ صفة للقول» فقالوا: هذا قول شاد 
وأقوال شاذة. كما استعملوه فعلا فقالوا: وما شذ فلان به عن الجمهور كذا... 
والقول الشاذ عندهم هو: «ما قل قائله) 2١7‏ أو هو: «الذي لم يصدر من 
جماعة». وهو عند فقهاء المالكية يقابل مصطلح الشهرة. وحقيقة القول 

المشهور عندهم: دما كثر قائله)7". 

ومن الأمفلة على ذلك: 

- أكرية الأحباس: 

نقل العلمي في نوازله» عن ابن عرضون قوله: «اعلم أن أكرية لاس تقل 
فيها الزيادة إذا زاد على الأول الثلث, فاعلم ذلك؛ وإذا زيد الثلث. يخير الأول 
في الزيادة, أو الترك*. ثم عقب عليه بقوله: «قلت: هذاء إذا جرت عادة 
بذلك» فيكون مدخ ولا عليه وإلا فالمشهور في افير خلافه حيث قال: (ولم 
يفسخ كراؤه لزيادة)' 6, فقول ابن عرضون هذا شُدّذْء لخالفته القول المشهور 
عند أصحابه من المالكية. 
(1) شرح السجلماسي للعمل الفاسي (۲/ ملزمة 15 ص: 4) ط. حجرية. 


زهة رفع العتاب والملام عمن قال: العمل بالضعيف اخحتيارًا حرام» لأبي عبدالله القادري الحسني 
الفاسي (ص: .)3١‏ 

(۳) إتحاف المقتنع بالقليل في شرح مختصر خليل» لأني العباس الهلالي (ص:  )١١١‏ ط. حجرية. 
قال القادري في رفع العتاب (ص: :)١7‏ «اعلم أنه اختلف في حقيقة المشهور على ثلاثة أقوال: 
الأول وهو الصواب: أنه ما كثر قائله . .. والثاني: أنه ما قوي دليله. الغالث: أنه قول ابن القاسم في 
المدونة). 

)٤(‏ نوازل العلمي (؟/5717). 

(ه) ونص خليل في الختصر (ص: )۲٠۳‏ باب صح وقف مملوك: «ولا يُفْسَح كِرَاؤَهُ لزيّادَق». 

(5) نوازل العلمي (؟/571). 


e 5000 TOT 
لقراءات السَاذةُ صرَابطها والإخيجاج بها في اله وَالْريية لعا‎ 


جواز كراء الأرض با يخرج منها: 

ذهب ابن عرضون إلى القول بجواز كراء الأرض بما يخرج منهاء وهو مذهب 
الليث بن سعد» وبه أخذ علماء الأندلس. قال أبو بكر بن العربي: «وأما كراء 
الأرض بجزء نما يخرج منهاء فهو مذهب فيه أحاديث كثيرة, والمقنع فيها قوي» 
وذلك أنا رأينا الله تبارك وتعالى ‏ قد أذن لمن كان له نقد أن يتصرف في طلب 
الربح أو يعطيه لغيره ليتصرف فيه بجزء معلوم» فالأرض مله وإلا فأي فرق 
بينهما؟ ... وهذا أقوى ونفعله»('. ش: 

وهذه إحدى المسائل التى حالف فيها أهل الأندلس مالكاء والمشهور داخل 
المذهب عدم جواز كراء الأرض بما يخرج منها("©. 

جواز أكل الذبيحة التي جعلت الجوزة ف فيها إلى جهة البدن: 

قال القادري: «وكذا من ذبح ذبيحة وجعل الكرجمة كلها لجهة البدن, 
فالمذهب ‏ أي: المشهور ‏ أنها لا تؤكل» وهو قول مالك وابن القاسم وأصبغ وابن 
مزين... والمقابل القائل بجواز الأكل؛ وهو مذهب ابن وهب ومن تبعه» وإن كان 
قويًا في نفسه. فهو شاذ بالنسبة للقول بالحرمة)". 

۲ العمل بالقول الشاذ: 

الأصل أنه لا يُعْدَلُ عن القول المشهور إلى الشاذء قال الإمام الحطاب: دولا 
تجوز الفتوى ولا الحكم بغير المشهور, ولا بغير الراجح»“. وقال ابن عرفة: (إنما 
)١(‏ البهجة في شرح التحفة للتسولي 35/١‏ 1). 
(؟) وإلى القول بالمنع أشار خليل عاطفًا على ما يمنع ما نصه: (وكراء الأرض بطعام أو بما تنبته إلا 


کخشب)» مختصر خليل (ص: (TN‏ باب (ندب الغرس). وعلى هذا القول درج ابن عاصم في 
التحفة حيث قال: 


والأزض لا تُكْرَى بجزءٍ تُخْرِيجة ‏ والفَسحُ مغ كراءِ يفل مَخرجة 
. ينظر: البهجة في شرح التحفة فة (/134). 

(۳) رفع العتاب (ص: 4۸)» ينظر ‏ أيضًا : بداية المجتهد لابن رشد .)۳۲٠/۱(‏ 

() مواهب الجليل (۳۲/۱). 


سا الْقِرَاءَاتُ الشَّاذُةُ صَوَابِطُهًا وَالإِحْتِجَاجُ بها في الْفِقهِ وَالْعرَِة 


يعتبر من أحكام قضاة العصر, ما لا يخالف المشهور»'. وقال الهلالي: «اعلم أنه 
لا تجوز الفتوى» ولا الحكم بالمرجوح» وهو شامل للشاذ والضعيف بالإجماع, 
حكاه القرافي في غير موضع». 

وقد جرى العمل بنقض حكم من يحكم من القضاة بالشاذ من المذهب. 

قال أبو زيد الفاسي في عملياته: 

كم قُضَاةٍ الوَقْتِ بِالشُدُوذِ يُئْقَصُ لا يَعِمُ بالتفُونف“ 

قال السجلماسي مفسرًا قول أبي زيد: «جرى العمل بنقض حكم من يحكم من 
قضاة الوقت بغير مشهور المذهب؛ لا علم من أن الحكم بالمشهور واجب» 
والعدول عنه إلى القول الشاذ لا يجوز إلا لمن كان مجتهد المذهبء وفيه أهلية 
ترجيح غير المشهور““. 

خصوصًا إذا كان هذا العدول مبنيًّا على أغراض فاسدة» أو ميلا للمحكوم له 
أو اتباعا للهوى» أو أكلا لأموال الناس بالباطإ (“. 

٣‏ القول الشاذ وفقه العمليات: 

لقد ظهر في تاريخ الفقه الإسلامي عمل يطلق عليه فقه العمليات» كفقه عمل 
أهل المدينة الذي جعله مالك أصلا من أصوله» وقدمه على خبر الواحد في 
(۲) إتحاف المقتنع بالقليل (ص: .)٠١١‏ 
(5) شرح العمل الفاسي (؟/ ملزمة /١١‏ ص: ۷). 


)٤(‏ المرجع نفسه. 

(5) وإلى هذا أشار الزقاق في لاميته حيث قال: 
ا قَدْ فَضَا مِنْ قبح حال رَحيلةٍ َيَحَْى الّذِي لِلْعَيرٍ يكي توصلا 
(ص: »)١8١‏ وهي ضمن المجموع الكبير من المتون. ونقل التلمساني السجلماسي في جواب 
للشيخ أبي عبدالله السنوسي بعد كلام ما نصه: «القاضي المقلد يتعين عليه الحكم بالمشهورء فلو 
خالفه وحكم بالشاذ» فالصحيح أنه لا ينقض حكمه» إلا أن يكون خطأ بيئاء أو يقصد إلى الحكم 
بشيء» فيحكم بغيره غلطاء أو يكون الحكم الواقع منه بالشاذ لم يقع على سبيل تحر الصواب؛ بل 
على سبيل قصد الهوى والميل للمحكوم له» شرح العمل الفاسي (۲/ ملزمة /١5‏ ص: ۷). 


الِْرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صَوَابِطَهَا وَالِحْتِجَاحُ بها في اله وَالْعَرَِة 1 1١‏ 


الحجية» وفقه عمل أهل العراق» وفقه عمل أهل مكة. 

وأضحى فقه العمليات متوارثًا لدى الأم التي أتت بعدُء فظهر العمل الفاسي 
بفاس» والعمل القيرواني بتونس» (ذلك أن بعض المسائل فيها خلاف في 
اللاعيه تعمد برض الاو إلى الك رول تيقال التشهورةالذرء فة 
أو خوف فتنة» أو جريان عرف في الأحكام التي مستندها العرف لا غيرهاء أو 
نوع من المصلحة» أو نحو ذلك). 

وما جرى به العمل عند الفقهاء أقسام: 

«قسم يجري وفق القول المشهور في المذهب» وقسم على القول الضعيف فيه 
وقسم بخلاف النصوص القطعية» وقسم يجري في مسألة لم يرد فيها نص» 
وقسم يجري فيما لا يكون فيه دليل صريح» ولكن فيه شبهة دليل» وقسم يجري 
وفق الدليل لكنه خارج المذهب» وقسم يجري على القول الشاذ المقابل 
للمشهور)””. وهذا القسم الأخيرء العمل به مقدم على المشهورء قال أبو زيد 
الفاسي : 

وما به العمل دون الْشْهُورٍ ممم في الأحذٍ غير مَهُجور» 

قال العلمي: «وأهل كل عصر هم أعلم بجلب مصال حهم, ودرء مفاسدهي فقد 
يحمل الناس على قول شاذ لمصلحة كما هو الآن في وجوب اليمين على المدعى 
عليه من غير إثبات خلطة» وكالقضاء بالذهب في الدراهم السوء». «ولم يزل 
أهل الفتوى والقضاء يختارون الفتوى بقول شاذ. ويحكمون به لدليل ظهر لهم 
في ترجيحه» وقد خالف أهل الأندلس مالكا في مسائل» وعملوا فيها بأقوال 


.)105/9 ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي الثعالبي‎ )١( 
.)5١7/5( الفكر السامي‎ )۲( 

(9) العمل والعرف للدكتور عمر الجيدي (ص: 177). 

.)5 ص:‎ /١5 شرح العمل الفاسي (؟/ ملزمة‎ )٤( 

(5) نوازل العلمي (۳۸۰/۱). 


e‏ اا ا دارمايًا الا ريًا ف أأفقه اأ كه 
الما ارات الاه صَرَابطها والإخيجاج بها في الف وَالْعَيية 


مخالفة» وجرى بذلك العمل عندهم واستمر عليه الآن القضاة»'. 

إن العمل بالقول الشاذ رخصة للضرورة» والضرورة تقدر بقدرها كما يقول 
الفقهاء فمتى زالت المصلحة أو المفسدة الموجبة لذلك؛ وجب الرجوع إلى القول 
المشهور والمصير إليه. «فعلم من هذا أن القاضي أو المفتي, لا يجوز له الاسترسال 
في الإفتاء بما به العمل» ويظن أنه حكم مؤبدء بل هو مؤقت ما دامت المصلحة أو 
المفسدة التي لأجلها خولف المشهور, فإذا ذهبت» رجع الحكم للمشهور؛ لأنه 
واجب» والانتقال عنه رخصة للضرورةء فإذا زالت الضرورة» ذهبت الرخصة 
كالتيمم لعدم الماى". 

» وهذه بعض الأقوال الشاذة التي جرى بها العمل: 

تأبيد التحريم للهاربة: 

«اختار العلماء الصلحاء ممن سلف الفتوى فى هذه البلاد بتأبيد التحريم للهاربة 
غل قو ها وان كان كلذف الحو ذا لدرينات الفاسدات 
والمفسدين»". إلى هذا أشار أبو زيد الفاسي في عملياته بقوله: 

وأَبَدُوا الحرم في مُخَلُقِ وارب سيَانٍ في مُحَمقّقي) 

النظر إلى عورة المرأة: 1 

وما جرى به العمل» نظر النساء إلى فرج المرأة إذا دعت لذلك ضرورة» «كما 
إذا ادعى الرجل على زوجته أن بفرجها عيبا يوجب له الخيار وأنكرته» واحتج إلى 
إثبات ذلك بشهادة النساءء وفي تصديق المرأة في ذلك وعدم تصديقهاء فينظر 
النساء إليها قولان مرويان عن مالك والأول منهما هو المشهور» وهو قول ابن 
القاسم وجميع ااب اها مون 
(۲) الفكر السامي .)٠٠١/۲(‏ 
(۳) نوازل العلمي .)51/١(‏ 


ر شرب العمل اني ر ا 
)°( ا مرجع نفسه /١(‏ ملزمة ۳/ ص: ۸ - وملزمة /٤‏ ص: .)١‏ 


ءات الشَاذة صَوَابعَا رالإخيجاخ بها في اله وارب لما 


وال هة النارلة حار أبو ويد بقولةة 
وجار للئسوة لِلْمَرْجٍ الئظز بى النّسَاكٍ إن دَعَا لَه صرز“ 
تضمين الراعي المشترك: 

والزاعى امقر الهو :الذي اة الاس مراف غاا ل 

تدعق اند كاين و راع شترك» لما تلف وضاع عنده إلحاقًا له 
بالصانع ا مجمع على ضمانه لمصنوعه. وهذا قول مخالف للمشهور: «والمشهور 
أن الراعي على أصل الأمانة مشتركا أو غيره» وهو مذهب المدونة. قال فيها: ولا 
ضمان على الرعاة إلا فيما تعدوا فيه» أو فرطوا في جميع ما رعوه من الغنم 
والدواب لأناس شتى» أو لرجل واحد» ولا يضمن ما شرق» إلا أن تشهد بينة أنه 
ضيع أو فرط... والقول الشاذ الذي جرى العمل به منقول عن جماعة من 
اا عر مكار ار ج“ 

وقال ابن فرحون: «وقد اختلف أهل العلم في تأويل الراعي الذي أسقط رسول 
الله ي الضمان عنه. 
فأما مالك وأصحابه» فهو عندهم في كل راع كان مشت رکاء أو غير مشترك لا 
ا عليه إلا أن ای او يفرط 
وأما سعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول والأوزاعي فقالوا: إنما 
الراعي الذي لا يضمن إلا أن یفرط أو يتعدى» إذا كان لرجل خاص» فأما إذا 
كان مشتركا فهو ضامن حتى يأتي با خرج. 7 عبدالملك بن حبيب: ا 
بهذا القول أحب إلي؛ لأنه صار كالصانع)©) 


.)۸ ملزمة ۳/إص:‎ /١( المرجع نفسه‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح العمل الفاسي /١(‏ ملزمة 51 ص: ۳). 

(5) شرح العمل الفاسي /١(‏ ملزمة 1۳. ص: ”2 .)٤‏ 

)٤(‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية» لابن فرحون .)۲٠١/۲(‏ ينظر: شرح العمل الفاسي /١(‏ ملزمة 
۳ ۔ ص: ‏ 5). 


ما الْقِرَاءَاتُ الشّاذّةٌ صَوَابِطَهَا وَالِحْتِجَاجُ بها في الْفِفْهِ وَالْعَرَيِة 


ثالقا: الشذوذ عند القراء: 

إن «لكل مصطلح مراحل ثابتة في حياته أهمها: ظهور مفهومه, ظهور اسمه, 
ظهور تعريفه» وهي مراحل متعاقبة. وكل مرحلة منها ‏ ولا سيما الثانية والثالثة ‏ 
تقتضي زمئًا قد يطول»'“ وذلك مصطلح الشذوذ عند أهل القراءات» فقد لهج 
به قراء ما قبل تمييز المشهور من الشاذء والمتواتر من الفاذ» واستعمله أئمة القراء بعد 
أن حددت أنواع القراءات» وعرفت مصطلحاتهاء وجعله علماء متقدمون ممن 
غلب عليهم علم العربية وصمًا لقراءة معينة9©. 

وفي هذه الخطوة» سوف أنظر إلى مصطلح الشذوذ, من منظور أهله المتحققين 
منه من القراء» وسأفرد الكلام عن ظهور هذا المصطلح وتطوره» وذكر ضوابط 
القراءات الشاذة» يإجمال» وأترك التفصيل فيهاء وفى ظهور القراءات الشاذة 
للباب الخاص بضوابط القراءات الشاذة. ْ 
-١‏ ظهور مصطلح الشذوذ وتطوره: 

إنه ليس يخفى صعوبة وضع بدايات أولية لمصطلح الشذوذء كلفظ يحمل 
شحنة دلالية قرائية 

ومهما تكن العقباتءفالذين وقفت عليهم من القراءء ممن لهجوا بهذا 
المصطلح قبل انضباط القراءات وتنوعها هم: أبو عمرو ابن العلاء البصري» ونافع 
المدني» ومحمد بن جرير الطبري. 

١‏ أبو عمرو ابن العلاء البصري: 

جاء في «القول ال جاذ»: «وقال محمد بن صالح» سمعت رجلا يقول لأبي عمرو: 

كيف تقراً ملا مدب عَذَابده اد ولا يوق واه َك 3© ؟ [الفجر: ۲۸» ۲۹ فقال 
)١(‏ مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين» للدكتور الشاهد البوشيخي 


(ص: 1۳). 
(۲) ينظر: (ص: ۲٤۲-۔ .)۲٤۸‏ 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّادَةٌ صَوَابِطُهَا وَالإِختِجَاحُ بها في الْفِقَهِ وَالْعَرَبيِة 3 1١‏ 


له الرجل: كيف وقد جاء عن النبي 44: ملا يدب تابد أَسدُ؟ فقال له أبو 
عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال: سمعت النبي يلع ما أخذته عنه. تدري لم 
ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذء إذا كان على خلاف ما جاءت به الأمة)("©. 
نجل لشرد ها معن تنود القارقة شرا الف ها ما ادت وات 
5 نافع المدني: 
قال الذهبي في ترجمته: «قال المسيبي: قال نافع: قرأت على هؤلاء فنظرت إلى 
ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته. وما شذ فيه واحد تركته, حتى ألفت هذه 
القراءة)”"2 أي: أنه كان يترك ما انفرد به أحد شيوخه عن بقيتهم من التابعين من 
قرأ عليهم. 
؟ محمد بن جرير الطبري: 
لأبي جعفر الطبري ميزة عن ذينك العلمين السابقين؛ إذ إنه كان من المؤلفين في 
ارات مشهورها ا فا فال نافرك اال لطر کا كيزا راف 
ثماني عشرة مجلدة بخطوط كار ذكر فيه جميع القراءات من المشهور 
والشواذ»". وكان له اختيار فى القراءات ضمنه كتابه السالف الذكر. قال عن 
ذلك الإمام أبو عمرو الدانى ۰ 
وَالْطْبَرِيٌ صَاحِبُ یر ل يهاز لسن الاير 
وَهْرٌ في جَايِعِهٍ مَذكوز وعند كل صَحبهٍ مَشْهُون9. 
وقد اجتمعت له 5 القراءات الرواية والدراية؛ لمعرفته الواسعة بالتفسير والاثار 
)١(‏ القول الجا لمن قرأ بالشواف لأبي القاسم النويري (ص: »)٥۸‏ و«جمال القراء» لعلم الدين 
السخاوي ١١/ه١5؟).‏ 
(۲) معرفة القراء الكبار .)١٠١5/1(‏ 
(۳) معجم الأدباء »))45/١4(‏ ينظر: النشر في القراءات العشر, لابن الجزري )۳٤/١(‏ والإبانة» لمكي 


(ص: ۳۷). 
)٤(‏ منبهة أبي عمرو الداني .)۳۳١/۲(‏ 


|6 الْقِرَاءَاتُ الشَّادّةٌ صَوَابِطَهَا وَالِاحْتجَاحُ بها في الْفِفْهِ وَالْعربيِة 
وألسن العرب وطرائقهم في التعبير» فضلا عن أنه كان أستاذًا لابن مجاهد» أول 
من سبع السبعة. 

والشذوذ عند ابن جرير يعني مخالفة الإجماع» وهو عنده ضربان: 
الضرب الأول: ما انفرد به أحد القراء عن باقي القرأة: 

وهذا الانفراد قد يكون ذووه ممن عدوا بعد الطبري من أصحاب المتواترات» 
وقد يكونون من الشذاذ. فممن وسمت بعض قراءته بالشذوذ؛ لانفرادها عن 
باقي قراء الأمضار ف ا وهو من القراء العشرة. قال الطبري في 
تفسير قوله ‏ تَعَالى -: فل رَيَ انکر اى [الأنبياء: :]١١١‏ 

واختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة قراء الأمصار موقل رَبَ 
كر 4 بكسر الباء ووصل الألف الف كي ا والمسألة) 
سوى أبي جز وع الاو من ا "» ثم استصوب قراءة من قرأً: مر 
کتک ودد اة أبي جعفر 2 , 

وعند قوله - تَعَالَى -: وبا ا 1 3 [النساء: ¢[ قال: «وقراً ذلك أبو 
جعفر يزيد بن القعقاع المدني: «#يما حَفِظ ) O‏ ثم قال بعدها: 
«والصواب من القراءة في ذلك ما جاءت به قرأة a‏ 
بلغه» ويثبت عليه حجته» دون ما انفرد به أبو جعفر» فشذ عنهم؛ وتلك القراءة 
برفع اسم (الله) ‏ تبارك وتعالى -: يما حف ال ده مع صحة ذلك في العربية 
وكلام العرب» وقبح نصبه في العربية؛ لخروجه عن المعروف من منطق 


)١(‏ وبصيغة الماضي: َل ري قرأ حفص» وباقي القراء العشرة بصيغة الأمر: (قل رب). ينظر: 
الإتحاف (؟/ .)۲٠۸‏ 

(؟) جامع البيان» لابن جرير الطبري »)٠١١/۹(‏ قال الدمياطي: «واختلف في (رب احكم) فأبو 
جعفر يضم الباء... ووافقه ابن محيصنء والباقون بكسر الباء» إتحاف فضلاء البشر بالقراءات 
الأربع عشر (؟/58١)»‏ و ينظر: النشر (؟65/1؟79). 

(۳) ينظر: جامع البيان .)٠١۳/۹(‏ 

.)57/14( جامع البيان‎ )٤( 


0 0 2 ر 6 ر I, 0 ga‏ 
لقراءات اناده ايها والإخيجاج بها في الْفِفهِ لمر ا 


العرب»'. فقد رد هذه القراءة لشذوذها عنده سندًا وعربية. 

ومن شذذ قراءته لانفرادها ومخالفتها الحجة من القراء» وكان من أصحاب 
الشواذ ‏ المفضل الضبي عن عاصم بن بهدلة الذي قرأ: م غِسَوَةُ 4 بنصب 
العا 5 | 0 0 ا 2ر رر 4د جيب ر 2 عد 200006 أ 2 

اع لی -: #وختم الله عن قلويهم وعل سمعهم وعل بصرهم 
غِْسَوٌه # [البقرة: 6]. حيث قال عن رفع 9# عسو 46 : «وذلك هو القراءة 
الصحيحة عندنا؛ لمعنيين: أحدهما: اتفاق الحجة من القراء والعلماء على الشهادة 
بتصحيحهاء» وانفراد الخالف لهم ف ذلك» وشذوذه عما هم على تخطئته 
مجمعون» وكفى يإجماع الحجة على تخطئة قراءته شاهدًا على خطئها... فلم 
بعالا ول لاجد من الا ا اة تي ولغار لا وصفيف :مق لمكن 
اللتين ذكرت» وإن كان لنصبها مخرج معرو ف ف العربية)7©. 

تيو عه للدي لا ركنا E‏ وككالقة لانمل انقسى كناف 


ا 
شان هذه القراءة. 


الضرب الثاني: ما انفرد به بعض القرأة عن باقي جمهورهم: 

وهذا الضرب يشمل قراءات شاذة وأخرى متواترة. 

ع ذلك: قراءة النبي و وعمر بن الخطاب» والخليل بن أحمد عن ابن كثير 
}عر 5 رو ة الفاتحة بالنصب7*) حيث قال: «وقد يجوز نصب (غير) في 
عير المعضوب + لته وإن كنت للقراءة بها كارمًا؛ لشذوذها عن قراءة 
القراء» وإن ما شذ من القراءات عما جاءت به الأمة تقل كذاهها تفيضا فرأي 
لفحو كانت ومن مو وشول الله رمن انافرع تساف إن انال 
)١(‏ جامع البيان .)٦۳/٤(‏ 

(۲) الطبري لم يسم قارئ (غشاوةً) بالنصبء والذي سمى القارئ ابن خالويه في مختصره (ص: ۲)» 


والفراء في «معاني القرآن» )١5/١(‏ والنحاس في إعراب القرآن .)١185/1١(‏ 
(۳) جامع البيان (55/1 231 .)۱٤۷‏ 


.]۷ ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ١)؛ وهي في المصحف بكسر راء (غير) من سورة [الفاتحة:‎ )٤( 


|4 الْقِرَاءَاتُ الضّادْةٌ صَوَابِطَهًا وَالإِحْتِجَاجُ بها في الْفِقَهِ وَالْعَربيَة 
لو كان جائرًا القراءة به في الصواب مخرج»'. 

فهو رحمه اللّه ‏ لا يقبل القراءة التى شذت عما جاءت به القرأة» وإن كان لها 
وجه في العربية. 

قراءة ابن عامر وابن كثير: ويوا بتشديدك التاء في قوله ‏ تَعَالَى ف ادن 
ع و ر ۳ 2 رع ير 4 2 4 1 و 
ها جروا وجو من يرهم وأودوا في سيل وفَلوا وَفيِلُوأ [آل عمران: ]١۹١‏ 
حيث استجاز قراءة من قرأ فإ اويأ" بالتخفيف» وقراءة من قرأ بتقديم 
«رميلوأ» بالتخفيف على ملوأ" إذ يقول: «والقراءة التي لا أستجيز أن 
أعدوها إحدى القراءتين» وهي «وَقَتَلُوا وَفْيِنُوأ# بالتخفيف» أو (قتلوا/ 
بالتخفيف» و(قاتلوا)؛ لأنها القراءة المنقولة» نقل وراثة» وما عداهما فشاف). 

إن تشذيذ ابن جرير الطبري لقراءات عرفت بعده بأنها متواترة - كقراءة أو 
جعفر المدني ‏ كان يصدر عن مقاييس اختيارية» وضوابط معينة» يميز بها ما يجب 
ألا وما يجب رده ولم يكن يصدر حكمه على قراءة ما بشكل اعتباطي» فهو 
ع اله أولى من يعتد بكلامه في أبواب القراءات. لقد اشترط في القراءة 
الختارة عنذه: استفاضتهاء وعدم مخالفتها لاطو ط ضاخو ° وموافقتها 
للعربية. فقد ین قراءة عنذه) دون قراءة» فيحكم على التي استفاضت 
بالصواب» ويشذَّذ التي لم تستفض» وقد تكون مما عد عند من بعده من المتواتر أو 
الصحيح. والذي يدلنا على هذا أنه ألف كتابًا فى القراءات» ذكر فيه عشرين 
قراءة ونيقاء واختار من بينها قراءة لم يخرج بها عن المشهور”©. 
(۱) جامع البيان .)1١9 23١8/1١‏ 
(۲) وهي قراءة نافع وابن عمروء وعاصم. النشر (1457/7؟١).‏ 
(۳) وهي قراءة خلف وحمزة والكسائي. النشر (؟/47١).‏ 
€3 جامع البيان لاه ه). 
)٥(‏ ينظر: جامع البیان .)١156 »۱۹٤/۳(و )۳٠٥/۱(‏ 
(9© قال مكي في «البانة؛ (ص: ¥( «وكذلك زاد الطبري في كتاب (القراءة) له على هؤلاء السبعة 


نحو خمسة عشر رجلا»» ينظر: كذلك ما قاله عنه ابن الجزري في النشر »)*4/١(‏ وما ذكره عنه 
صاحب (معجم الأدباي (45/1). 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَُ صَوَابِطَهَا وَالِحْتِجَاحُ بها في الْفِفْهِ وَالْعَرَيَة er}‏ 


وحتى عصره ‏ رحمه الله لم تتنوع القراءات إلى متواتر وشاذ» وغير ذلك. 
وهذا أمر وهم فيه كثير من الناس» ممن يدافعون عن القراءات المتواترة» متجاسرين 
على الطبري المقرئْ الحجة» بدعوى طعنه في قراءات متواترة” 3 تاسيق أن لكل 
علم وزمن أهله ومصطلحاته. 

ومخالفة الإجماع» أو مخالفة القارئ لما أجمع عليه القراء» هو المعنى الذي 
استقر عليه مصطلح الشذوذ عند القراء» قبل ظهور ضوابط لهذا النوع من 
القراءات» فابن مجاهد شيخ القراء» ألف كتابه «السبعة في القراءات»» وضمنه 
قراءة ما كان مجمعًا عليه آنعذء لا ما شذ وانفرد به أحد القراء» قال في مقدمة 
كتابه: «فهؤلاء سبعة نفر» من أهل الحجازء والعراق» والشام, خلفوا في القراءة 
التابعين» وأجمعت على قراءتهم العوام» من أهل كل مصر من هذه الأمصار, التي 
سميت» وغيرها من البلدان التي تقرب من هذه الأمصار إلا أن يستحسن رجل 
لنفسه حرفا شاد فيقرأ به من الحروف التي رويت عن بعض الأوائل منفردة, 
فذلك غير داخل في قراءة الأمصار)("). 

وبتأليف ابن مجاهد كتابه «السبعة)» سمى الناس ما خرج عن ذلك شَادًا؛ 
ذلك ما حكاه أبو الفتح بن جني في مقدمة كتابه «الحتسب»» حيث ذكر أن 
القراءات الموجودة في عصره ضربان: 

(ضرب اجتمع عليه أكثر قراء الأمصار, وهو ما أودعه أبو بكر أحمد بن مجاهد 
- رحمه الله - في كتابه الموسوم بقراءات السبعة. 

ور تند ا ا أقل ا ا القراءة اللسيعة 
المتقدم ذكرها». 

ويزيد هذه الدعوى قوة» أن ابن مجاهد ألف إلى جانب كتاب «السبعة في 
)١(‏ ينظر مثلا: كتاب «دفاع عن القراءات المتواترة في مواجهة الطبري المفسر» للدكتور لبيب السعيد. 


(۲) السبعة في القراءات (ص: ۸۷). 
(۳) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (۳۲/۱). 


| مع ل ا > ا EE‏ و ول لت نت ل سيره 
HE‏ القِرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطهَا رالإخجاج بها في الفِقَدِ وَالْعَرَيِة 


القراءات»» كتابًا في الشواذ'» وكأنه يريد بهذا التأليف إدراج القراءات التي لم 
يدخلها في كتابه الاول. 
؟. ضوابط شواذ القراءات: 

للقراءات الشاذة ضوابط» يفصل القول فيها فى باب القراءات الشاذة» ويمكن 
ا ٠‏ 

أحدهما: للجمهور من القراء والأصوليين والفقهاءء مفاده أن الشاذ ما نقل 
آحادّاء سواء كان بنقل ثقة عن ثقة أم لا. وافق الرسم والعربية» أو خالفهما معاء أو 
خالف أحدهماء حصل مع الثقة شهرة أو استفاضة أم لا0©. 

والثاني: وهو قول مكي ومن تبعه من القراء أن الشاذ: 

ما نقله غير ثقة» وافق الرسم والعربية» أو خالفهما. 

ما نقله ثقة لكن لم يشتهر. 

ما حالف الرسم أو العربية» ونقل ولو بثقة عن ثقة(". 

والذي يتلخص من هذا المدخل الممهد, أن اللغويين والنحاة والفقهاء والقراء 
جميعهم يتفقون على كون الشذوذ فيه مخالفة» تختلف باختلاف العلم المقول 
فيه ذلك» فهي عند النحاة مخالفة للقياس» وهي عند الفقهاء مخالفة للقول 
المشهورء وهي عند القراء مخالفة لما أجمع عليه القراء. 


* تنخ اتنا 


(۱) ينظر: تاريخ القرآن» للدكتور عبدالصبور شاهين (ص: ۲۲۰). 

(۲) ينظر: القول الجاذء لآبي القاسم النويري (ص: 51). 

(۳) ينظر: الإبانة عن معاني القرآن» لمكي بن أبي طالب (ص: 239 »)5٠‏ ومنجد المقرئين» لابن 
الجرري (ص: ١١6‏ 15). 

.)1۷/١( ولطائف الإشارات لفنون القراءات» للحافظ القسطلاني‎ .)٤( 


pee LL 25200000‏ 
القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِاِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبِيَة لعفا 


اا E‏ جزئياته» التي هي من باب واحد0"©. 

وهو المسمى عند الفقهاء بالقاعدة الخاصة» إذ القواعد عندهم: «منها ما لا 
يختص بباب» كقولنا: اليقين لا يزال بالشك)0", وهى القاعدة العامة. و«منها ما 
يختص؛ كقولنا: كل كفارة سببها معصية) 20 وهى القاعدة الخاصة. 

فالضابط والقاعدة» يجتمعان فى كونهما معا قضيتين كليتين» يتعرف منهما 
أحكام جزئياتهما(*». ومنهم من لا ييز بين الضابط» والقاعدة في الاستعمال0©. 

ويشترط فى الضابط: الانعكاس. أما الاطراد") فليس بواجب فيه» وإنما 
يجب ذلك فى التعريف» كما يجب فيه الانعكاس92©. فالتعريف والضوابط 
منعكسان» ويزيد التعريف على الضابط بكونه مطردًا. 

وقد شاع استعمال الضابط بهذا المعنى المحد» عند أئمة القراء. قال الإمام أبو 
شامة» في شرحه للشاطبية: «وذكر امحققرون من أهل العلم بالقراءة» ضابطا حستًا 
فى تيز ما يعتمد عليه من القراءات» وما يطرح» فقالوا: كل قراءة ساعدها خط 
المصحف, مع صحة النقل فيهاء ومجيئها على الفصيح من لغة العرب» فهي قراءة 
صحيحة معتبرة. فإن اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة شاذة 
)١(‏ ينظر تعريف الضابط في: الكليات (ص: ۷۲۸)» والمواهب السنية على شرح الفوائد البهية؛ 

للجرهري الشافعي (ص: 58 59) وا معجم الوسيط/ ضبطه. 
(۲)» (") المواهب السنية (ص: ۲۸). 

)٤(‏ ينظر تعريف القاعدة ف فى: التعريفات (ص: 2)١١5‏ والمواهب السنية (ص: 258 ۲۹)» وحاشية 
البناني على شرح 8 على جمع الجوامع )۱/۱ 6١‏ والكليات (ص: 05لاء ۷۲۸). 
(5) ينظر: المعجم المفصل في علم الصرف» لراجي ار اش ؛ ومعجم مصطلحات النحو 

العربي» للد كتور مهدي علام (ص: 554). 
© أي كلما وجد المضبوط وجد الضابط» فيكون جامعًا لأفراد المضبوط» لا يخرج عنه منها شيء. 


)۷( آي كلما وجد الضابط» وجد المضبوط» فيكون مانعًا من دخول أفراد غير المضبوط فيه. 
(۸) ينظر: هامش (ص: ۷۲۸) من الكليات. 


1 1 الْقِرَاءَاتُ الشَّادْةُ صَوَابِطُهًا وَالِاخْتِجَاجٌ بها في الْفِقهِ وَالعَربيةِ . 


أو ضعيفة)('. 


فسمى هذا الكلي الذي هو: موافقة العربية» والرسم» وصحة الغ خا 
وهذه الجزئيات التي هي : (موافقة العربية)» و(موافقة الرسم)» و(صحة السند) - 
ا رکا . 

وقال الإمام ال جغبري: «ضابط كل قراءة توائر نقلهاء ووافقت العربية» ورسم 
الصحف» ولو تقديرًا؛ فهي من الأحرف السبعة. وما لم تجتمع فيه؛ فشاذ»””. 

وربما أطلق القراء على الضابط معيارًا وميزانًا. قال الحافظ القسطلاني: «ثم إن 
القراء بعد ذلك تفرقوا في البلاد وخلفهم أثم بعد أم» إلا أنه كان فيهم المتقن 
وغيرة؛ فلذا کثر الاختلاف وعسر الضبط, وشق الائتلااف, وظهر التخليط. 
وانتشر التفريط. واشتبه متواتر القراءات بفاذهاء ومشهورها بشاذها؛ فمن ثم 
وضع الأئمة لذلك ميزانًا يرجع إليهء ومعيارًا يعول عليه؛ وهو: السند والرسم 
والعربية)7؟©. 

4 0000 سيكون نعتنا لهذا الكلي الذي يتعرف منه أحكام جزئيات 

هذاء وإن الحديث عن ضوابط الشاذ إا هو حديث عن أركان هذه الضوابط؛ 


)١(‏ إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع (ص: 0)» ينظر: المرشد الوجيزء لأبي شامة (ص: 
الاك الاك OVE‏ 

(۲) جاء في «الكليات»: «الركن ما لا وجود لذلك الشيء إلا به» ويطلق على جزء من الماهية» كقولنا: 
القيام ركن الصلاة» ويطلق على جميعها) (ص: .)٤۸۱‏ 

(۳) «نقل ذلك عنه الإمام النويري في القول الجاذه (ص: »)٥۹‏ وهو المصطلح المستعمل عند ابن 
الجزرري كذلك» انظر قوله بعد ذكره ضابط القراءة: الصحيحة والشاذة (وقولنا في الضابط ولو 
بوجه)» النشر .)٠١/١(‏ 

05 لطائف الإشارات لفنون القراءات V1)‏ والميزان معروف» والمعيار: «ما يعرف به العيار) 
الكليات (ص: ٤‏ ) «والعيار في الأصل مصدر عايرت المكاييل والموازين» إذا قايستهاء ثم نقل 
إلى الآلةء أعني ما يقاس به» ثم إلى الدليل الذي يعرف به حال الشيء»» المصدر نفسه (ص: 
)2 ينظر: اللسان/ مادة عير. 


5 7 ي کور 7 5 مه 0 جع 
الْقِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابطهَا وَالاختَجًاځ بها في الفقه وَالعَربية E‏ 
 ||||]10101 021‏ 1 2 12 1 1 ااا ار کک ا کت 


إذ لا وجود للضابط إلا بها. وأعني بالأركان: السند, والرسم, والعربية» وما يقال 
عنها من موافقة أو مخالفة بالنسبة للركن الثاني والثالث» ومن صحة وضعف 
ووا كود ا لذو القن لوا حول رتك ها أريفت الكشيق عن 
وتفصيل القول فيه با يبلغ المقصود» ولن أجاوز فيه قدر الحاجة» فيكون من 
المردود المنبوذ» ومن الله الأحد نستمد العون والمدد. 


علو مل 00 
* 3 32 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَرَابطَهَا وَالِِحْتِجَاحُ بها في الْفِفْهِ وَالْعَرَيِة 7 1 
الفنصل الأول 


ار 5 ت 5 ك 
سَتَدُ الْقِرَاءَاتِ الشَّادَةٍ 


السند عند أهل القراءات هو: «الطريق الموصلة إلى القرآن)0©. 
ولقد مَنّ الله على هذه الأمة بخصيصة الإسناد؛ لأنه من الدين» وعليه مدار 
ارات واد واولا الإستادة لقال مو قا ما شای كما انر عن عبدالله 
ابح ارك 4 لدا فإن القرأة احققين كائوا يسارعون لاذخك بالأساتيد 
اا وقد قيل ليحيى بن معين وهو فى مرض موته: «ما تشتهي؟ فقال: بيثًا 
خالياء وإسنادًا عاليا». 
ورواياتهم» وقسموا الأخبار إلى متواتر وآحاد» والآحاد من حيث تعدد طرقه 
وانفرادها إلى مشهور وعزيز وغريب» ومن حيث قبوله ورده إلى صحيح وحسن 
وضعيف. 
ونحا نحوهم في ذلك القراء» حيث تكلموا في رجال القراءات كتكلم أولئك 
في رجال الحديث وأحوالهم. وصنفوا في ذلك كتبا؛ كدمعرفة القراء الكبار» 
للحافظ الذهبى» و«غاية النهاية» للحافظ ابن الجزري. وقسموا القراءات إلى 
تواترة وأحادية» ومشهورة اذ و و 
متوالره وا ديه ومشهورة وصحيحه» و ده وموصوعة) و رجه.. 8 
وتحدثوا عن طرق التحمل وأنواعه» حيث قالوا بالقراءة على الشيخ» وبالإجازة 
)١(‏ نزهة النظر في توضيح: «نخبة الفكر لابن حجر)» للشيخ محمد عويضة (ص: 9). 
(۲) لطائف الإشارات »))۷۳/١(‏ وفيه: «القراءات سنة متبعة» ونقل محض» فلا بد من إثباتها 
وصحتهاء ولا طريق إلى ذلك إلا بالإسنادء فلهذا توقفت معرفة هذا العلم عليه). 
(۳) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: ۰۳۷۹ »)۳۸١‏ ولطائف الإشارات .)١77/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: لطائف الإشارات (١/٤۱۷۔ .)1١184‏ 
(5) المصدر نفسه .)١77/١(‏ 
)١(‏ ينظر: الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي .)5١5 25١ 5/١(‏ 


ححص ا ذه 
H3‏ الْقَراءَاتُ الشَّاذةُ صَوَاطهَا وَالِاحتجَاج بها في الف وَالَريئة 


وإن اختلفوا في الأخذ بهاء ولم يأخذوا بالطرق الستة الباقية؛ لأن تحمل الحديث 
ليس كتحمل القراءة. فالسماع من لفظ الشيخ مثلاء هو أعلى طرق التحمل عند 
احدثين» لكن القراء لا يقولون به؛ «لأن المقصود هنا كيفية الأداءء وليس كل من 
سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته» بخلاف الحديث» فإن المقصود فيه 
المعنى أو اللفظ. لا الهيئات المعتبرة في أداء القراءة)"©. 
المبحث الأول: تعدد طرق القراءات الشاذة» وانفرادها 

إن الخبر إما أن يصل إلينا بواسطة طرق كثيرة غير محصورة في عدد معين» وإما 
بواسطة عدد من الطرق محصور. فالأول المتواتر» والثانى هو خبر الآحاد. فهل 
شواذ القراءات وصلت إلينا عن طريق التواتر أم الآحاد؟ 
لا المطلب الأول: تعريف التواتر والآحاد في اللغة والقراءات 

١‏ تعريف التواتر: 

التواتر في اللغة: «التتابع, وقيل: هو تتابع الأشياى وبينها فجوات وفترات, قال 
اللحياني: تواترت الإبل والقطا وكل شيء: إذا جاء بعضه في أثر بعض» ولم تجئ 
مصطفة0(", 

وعند القراء وا محدثين والأصوليين: «ما رواه جماعة عن جماعة, كذا إلى 
منتهاه. يفيد العلم, > من غير تعيين)(" 

والقراءة المتواترة هى: انافك العربية مطلقاء ووافقت أحد المصاحف 
العنمانية ولو تقديراء وتواتر نقلها»©». بل إن التواتر إذا ثبت» لا يحتاج فيه إلى 
(۲) اللسان/ ‏ مادة وتر ينظر: «المفردات في غريب القرآن» و«أساس البلاغة» / وتر. 
(۳) منجد المقرئين (ص: »)١١‏ ينظر: الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (ص: ۳۲)» ومقدمة 

ابن الصلاح (ص: 2597 ۳۹۳)» والتقريب (ص: 1)» والتدريب »)١۷١/۲(‏ ونزهة النظر 


(ص: »)١١ 2١١‏ وحاشية البناني على شرح انحلي على جمع الجوامع (؟/9١1١).‏ 
)٤(‏ منجد المقرئين (ص: .)١٠6‏ 


أ 


الْقِرَاءَاثٌ الشَّاذّةُ صَوَابِطَهَا وَالِاحْتِجَاحُ بها في الْفِفْهِوَالْعرََة or‏ 


ركني موافقة الرسم والعربية؛ (إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتوًا عن النبى 5ي 

1 ا De f‏ 
وجب قبوله» وقطع بكونه قرآنًا سواء وافق الرسم أم خحالفه) . 

A‏ تحريهف الأحاد: 

قال ابن فارس: «الواو والحاء والدال» أصل واحد يدل على الانفراد» من ذلك 
الوحدة, وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله)0©. 

والقراءة الآحادية: هى التى رواها واحد أو اثنان» أو جمع لم يبلغ حد التواتر 
منتهاه. 

ومن الأحاد الخبر المستفيض» فما هى القراءة المستفيضة؟ 

جاء فى «أساس البلاغة): «واستفاض الخبر» وهذا حديث مستفيض, واستفاض 
المكان: اتسع وار وفى «اللسان): «وحديث مستفيض: ذائع»... وحديث 
مستفيض منتشر شائع في الاس : فالاستفاضة إذن: اتساع وانتشار وشيوع 
وذيوع. وبذلك جاءت تعاريف العلماء من ادن والاصوليين والقراء. 

قال ابن حجر عن المشهور هو: «ماله طرق محصورة بأكثر من اثبين» وسمي 
بذلك لوضوحه» وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. سمي بذلك 
لانتشاره» من فاض الماء يفيض فيضًا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهورء بان 
المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواءء والمشهور أعم من ذلك)”©. 

وفي «جمع الجوامع): «المستفيض: وهو الشائع عن أصل» وقد يسمى مشهورًا. 
)1١‏ النشر .)۱۳/١(‏ 
3١‏ معجم مقاييس اللغة/ وحد» ينظر: الاساس واللسان/ وحدء والقاموس/ الواحد. 
(۳) مادة فيض. 
)٤(‏ مادة: فيض. ينظر: مفردات الراغب» و«القاموس)/ فاض. 


(5) نزهة النظر (ص: .)١7‏ قال الشيخ عويضة: «وحد المشهور الجامع المانع: ما رواه في كل طبقة 
ثلاثة أو أكثر ولم يبلغ حد التواتر». 


E 5 2 2 7 ٠. 55‏ 9 
| 14 الْقِرَاءَاتُ الشَّادةُ صَوَابطْها وَالإخجاج بها في الْفِقهِوَالْعَربئِة 


وأقله اثنان, وقيل: ثلاثة(. 
أما القراءة المستفيضة فهى: التى استفاض نقلهاء وتلقتها الأمة بالقبول» 
ووافقت العربية والرسم. قال ابن الجزري: «وأما القراءة الصحيحة فهي على 
قسمين: الأول: ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا إلى منتهاه, 
ووافق العربية والرسم. وهذا على ضربين: ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمة 
بالقبول» كما انفرد به بعض الرواة وبعض الكتب المعتبرة» أو كمراتب القراء في 
الد ونحو ذلك)2"0, 
وهذا الضرب ألحقه الحافظ ابن الجزري بالقراءة المتواترة» وإن لم يبلغ 
مبلغها0"©, وعلة ذلك أن «العدل الضابط إذا انفرد بشيء تحتمله العربية والرسي 
واستفاض» 30 بالقبول» قطع به» وحصل به العلم. 
وعليه فان القراءة المستفيضة يمكن اعتبارها واسطة بين القراءة المتواترة المفيدة 
للعلم الضروريء والاحادية المفيدة للظن» وتكون هي مفيدة للعلم النظري» كذا 
حرر ذلك المحدثون NS‏ عندما تحدثوا عن المستفيض أو الهو 
والخلاصة أن شواذ القراءات ليست من قبيل المتواتر؛ لعدم صدق حد التواتر 
عليهاء وكذا ليست من قبيل المستفيض؛ لان هذا الاخير تلقته الامة بالقبول» 
وأفاد العلم النظري. والقراءة الشاذة لم تشتهرء ولم تتلقاها الأمة بالقبول» وإنما 
)١(‏ حاشية البناني على شرح الحلي على جمع الجوامع »)١۲۹/۲(‏ ينظر: نشر البنود على مراقي 
السعود» للشنقيطي (؟/78: 75). 
(۲) منجد المقرئين (ص: .)١5‏ 
(5) المصدر نفسه (ص: .)١١5‏ 
)٤(‏ «منجد المقرئين» (ص: »)١5‏ وهذا التعليل قال به قبله الإمام أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع 
(؟/ملاه ولاه). 
(5) ينظر: نزهة النظر (ص: »)۲١‏ ونشر البنود (77/1)» قال السبكي: «مسألة: خبر الواحد لا يغيد 


العلم إلا بقرينة» قال الأكثر: لا مطلمًا. وأحمد: تند طلقا والأستاذ وابن فورك: يفيد المستفيض 
علمًا نظريًا) حاشية البناني .)٠۳١/۲(‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةٌ صَرَابطها وَالِحْتِجَاحٌ بها في الْفِفْهِ وَالْعرَبيَة | 
الصلاح حينما عرف شواذ القراءات» قال عنها: «والقراءة الشاذة: ما نقل قرآنًا 
من غير تواتر واستفاضة متلقاة بالقبول من الأمة)'“ فهذا ضابط. 
لا المطلب الثاني: التواتر والآحاد يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
اشترط المحدثون والقراء في كون الخبر متواتوّاء أن تنقله جماعة عن جماعة من 
أوله إلى منتهاه» ووجب استواؤهما كثرة في الابتداء والانتهاء. والمراد بالاستواء 
هنا: «أن لا تنقص الكثرة المذكورة في , بعض المواضع» لا أن تزيد, إذ الزيادة هنا 
مطلوبة من باب الأولى». 
فقد تتواتر قراءة ما في طبقة الصحابة أو التابعين؛ أو من بعدهم ثم ينقص عدد 
النقلة في الطبقة التي تلي هؤلاء؛ فتكون أحادًا؛ فيحكم عليها بالشذوذ» وهذا 
محمل القراءات الشاذة. قال ابن الجزري: «وقول من قال: إن القراءات المتواترة 
لا حد لهاء إن أراد في زمننا فغير صحيح؛ لأنه لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء 
العشرء وإن أراد فى الصدر الأول» فيحتمل إن شاء الله». بخلاف القراءات 
المتواترة» فقد نقلتها جماعة عن جماعة» من أولها إلى منتهاهاء وما قضت جماعة 
نحبهاء إلا والتي بعدها أكثر عددًا منهاء أو مثلها. هذا ما يحمله لفظ التواتر. 
ثم إن القراءة قد تتواتر عند قوم دون قوم: «فكل من القراء إنما لم يقرأ بقراءة 
غيره؛ لأنها لم تبلغه على وجه التواترء ولذا لم يعب أحد منهم على غيره قراءته؛ 
لوت شرط صحتها عنده» وإن كان هو لم يقرأ بها؛ لفقد الشرط عندة)220. 


1 .)۱۸ منجد المقرئين (ص:‎ )١( 
والقراءة المستفيضة حسب تعريف ابن الجزري لهاء لا تعد ادق أما عند أهل الاصول وبعض‎ 
القراء» فإن هذا | النوع شاذ كذلكك» إذ الضابط عبد موا التواتر والاحاد. فما لم يتواتر» وكان‎ 
آحادل فهو عندهم شاد والمستفيض نوع من أنواع الأحاد عند الخمووو اموا والمحدثين.‎ 
ينظر: (ص: ۱۹۱ ۔ هھ ۲) من البحث.‎ 

(۲) نزهة النظر (ص: .)١١‏ 

)( منجد ا مقرئين (ص: .)١5 1١6‏ 

.)١18 - ۱۷ غيث النفع في القراءات السبع» للصفاقسي (ص:‎ )٤( 


ححص SE E‏ 
1٦ |‏ الْقَراءَاتُ الشَاَةٌ صَوَابطها والإخيجًاج بها في الْفِفْهِوَالْعريي 


وآية ذلك ما رواه محمد بن صالح قال: «سمعت رجلا يقول لأبي عمرو: 
كيف تقرأ مولا يمدب عدب د ولا يوق وناک َس 3© > [الفجر: ۰۲۸ ۲۹؟ فقال 
له الرجل: كيف وقد جاء عن النبي كٌ: «لَا يعدب عَدَيُه أمد#؟ فقال له أبو 
عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال: سمعت النبي ولو ما أخذته عنه» تدري لم 
ذلك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به الأمةي. 

قال النويري معقبًا على هذه الحادثة: «فانظر هذا الإنكار العظيم من أبي عمرو 
شيخ القراء والنحاة في زمنه. مع أن هذه القراءة ثابتة ‏ أيضًا ‏ بالتواترء وقد يتواتر 
الخبر عند قوم دون قوم وإنما أنكرها أبو عمرو؛ لأنها لم تبلغه على وجه 
التواتر»". 

وهذا الحافظ ابن الجزري قطع في «منجده» بأنه: «لا يوجد اليوم قراءة متواترة 
وراء العشر»0" ثم تراجع عن ذلك في آخر ليلة فرغ فيها من تأليف هذاء حيث 
قال: «إنني آخر ليلة فرغت من هذا التأليف رأيت وقت الصبح» وأنا بين النوم 
واليقظان» كأني أتكلم مع شخص في تواتر العشر, وأن ما عداها غير متواتر. 
فألهمت في النوم أن لا أقطع بأن ما عدا العشرة غير متواترء فإن التواتر قد يكون 
عند قوم دون قوم(“ . 
لا المطلب الثالث: حصر المتواتر من القراءات 

لقد اختلف العلماء فى حصر المتواتر من القراءات وعدم حصره. والذين قالوا 
بالحصر اختلفوا فیه» وجعلوا ما سواه شاذا ونظراؤهم من غير الحاصرين لم 
يجزموا بالتواتر وعدمه؛ إلا إذا دخلت القراءة في الضوابط المميزة لصحيح 
القراءات من سقيمها سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة» أم عن غيرهم. 
() القول الجاذ (ص: ٠)0۸‏ 

(۲) المرجع نفسه (ص: 58 55)» ينظر: جمال القراء .)٠٠٠١/١(‏ 


(۳) منجد المقرئين (ص: .)١١‏ 
0( مرجع نفسه (ص: ۷۸). 


القراءاث الشَّادَّةٌ صوَابطها وَالِِخْتِجَاجٌ بها في الْفقْه وَالْعَريَة Kî‏ 
١د‏ القائلون بحصر المتواتر في سبع»؛ وأن ما عداها شاذ: 
حصر جلة من الفقهاء وبعض الاصوليين متواتر القراءات في سبع» وهي 
القراءات التي جمعها أبو بكر بن مجاهد في كتابه «السبعة في القراءات»» وهي 
قراءة: نافع المدني» وابن كثير المكي» وابن ن عامر الشامي» وأبي عمرو بن العلاء 
البصري» وحمزة» وعاصم» والكسائي الكوفيين. وجعلوا ما سواها سَاذًا. ومن 
صرح بذلك الشيخ محيي الديق النووي حيث قال: «وكل واحدة من السبع 
متواترة» هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه» ومن قال غيره فغالط جاهل»('» 
وقال في تبيانه: «وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع الجمع عليهاء ولا يجوز بغير 
السبع» ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة)(©. وهو الذي اختاره 
القاضى جلال الدين البلقينى”"»: وقال به أبو شامة““» وابن عطية» وغيرهم. 
" القائلون بتواتر العشرء وشذوذ ما عداها: 
إن الذي عليه جمهرة الأصوليين أن القراءات المتواترة عشر: السبع السابقة 
وقراءة يعقوب ا حضرمي» وأبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني» وخلف بن هشام 
البزان وأن ما عداها شاد. وممن قال بذلك الإمام البغوي» وتاج الدين السبكي» 
ووالده الشيخ الإمام أبو الحسن السبكي. قال في «جمع الجوامع»: «ولا تجوز 
القراءة بالشاذ. والصحيح أنه ما وراء العشرة» وفاقًا للبغوي والشيخ الإما. 
)١(‏ المجموع شرح المهذبء للنووي (۳۹۲/۳). 
(۲) التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي (ص: 50). 
(۳) ينظر قول البلقيني في: الإتقان .)5١١/١(‏ 
(4) قال 0 أبو شامة: «وعلم من هذا أن غالب ما نقل عن غير السبعة شاذء فلذلك ترك والله 
أعلم». ينظر: القول الجاذ (ص: 07 ونسب النويري هذا القول لأبي شامة وهو تتمة نص بوجه 
فى المرشك الوجيز (ص: »)۱۷٤‏ إلا أنه لم يختم يما ذكره النويري. 
(°) قال ابن عطية ف تفسيره: (ومضصت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة وبها يصلى؛ لأنها 


تتت بالإجماعء وأما شاذ القراءة فلا يصلى به» وذلك لأنه لم يجمع الناس عليه «الحرر الوجيز) 
T1)‏ 


(7) حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع .)۲۳١/١(‏ 


5 ا r‏ و A‏ تر ل اك 
|1۸ الْقِرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطَهَا والإختجاج بها في الفِقه وَالعريِة 


وكذا الحافظ ابن الجزري حيث قال: «فالذي وصل إلينا اليوم متواترًا وصحيحًا 
مقطوعًا به: قراءات الأئمة العشرة ورواتهم المشهورين)(2 وقال ‏ أيضًا : «والذي 
جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة, هو قراءة الأئمة العشرة, التي أجمع الناس 
على تلقيها بالقبول»... وقول من قال: إن القراءات المتواترة لا حد لهاء إن أراد 
في زمننا فغير صحيح؛ لأنه لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر, وإن أراد في 
الصدر الأول فيحتمل إن شاء الله»". وقال بهذا القول غير هؤلاء ممن 
ذ کرت(" الله التوفيق. 

۳ القائلون بعدم حصر المتواتر: 

ومن قال بذلك» القاضي أبو بكر بن العربي» والإمام أو العباس اخ بن 
تيمية» وغيرهما. قال القاضي في «قبسه» بعد أن ذ كر القراءات السبع: «وليست 
هذه الروايات بأصل للتعيين» بل ربما خرج عنها ما هو مثلها أو فوقها؛ كحروف 
بي جعفر المدني وغيرة)0©. 

وقال ابن تيمية: «لم يتنازع علماء الإسلام المتبعون من السلف والأئمة في أنه لا 
يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمينء بل من ثبتت عنده 
قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب الحضرمي» ونحوهماء كما ثبت عنده 
قراءة حمزة والكسائي؛ فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من 
أهل الإجماع والخلاف. بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة» 
كسفيان بن عيينة» وأحمد بن حنبل» وبشر بن الحارث» وغيرهم يختارون قراءة 
أبي جعفر بن القعقاع» وشيبة بن نصاح المدنيين» وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب» 
)١(‏ منجد المقرئين (ص: ۲۳). 
)١١‏ المصدر نفسه (ص: ١٠ء .)١5‏ 
(۳) ينظر: فوا الرحموت بشرح مسلم الثبوت» لابن عبدالشكور »)١۷/۲(‏ والفكر السامي )۲١/١(‏ 


والقول الجاذ (ص: 5377 .)7١‏ 
)٤(‏ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ج١/ .)٠٠١‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ ضَوَابطَهًا وَالِِحْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالْعَربَة 1۹ 


وغيرهم» على قراءة حمزة والكسائي. وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو 
معروف عند العلماءء ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات 
العشرةء والأحد عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون في ذلك الكتبء ويقرأونه في 
الصلاةء وخارج الصلاة)0©. 

وتعقبه الإمام النويري قائلا: «كل هذا لا ينافي دعوى عدم تواتر الزائد على 
العشرة في زماننا؛ لأن هذا وإن دل على تواتر شيء زائدء ففي حدود المثتين» لا 
في حدود الثلاث مئة ونيف وثلاثين. فلا يستدل به على ما نحن فيه وأيضًا فقوله: 
(من نبت عنده قراءة الأعمش مثلا؛ كما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائي) يتعذر 
الوفاء بهذا الشرط؛ لأن قراءتيهما رويتا من طرق متعددة إليهماء لا تدانيهما في 
ذلك القراءة المدسوبة إلى الأعمش, لا من كثرة الطرق» ولا من حيث ما حصل 
لقراءتهما من التلقي بالقبول من أول القرن الرابع إلى اليوم)”"©. 

ولقد كان ابن الجزري يجنح للقول بحصر المتواتر في عشرء ثم تبين له بعد 
عدم القطع بذلك» كما حكى عن نفسه عند فراغه من ال (منجده)20. 

والحاصل أن القائلين بتواتر السبع فقط» شذذوا ما سواهاء وعليه تكون 
القراءات الثلاث: قراءة أبى جعفر ويعقوب وخلف شاذة» كذا ما فوق هذه 
العكين والقائلاق قوائر الت جملا ما فوقها شاذَاء فتكون القراءات الأربع التي 
ذكرها صاحب «لطائف الإشارات» وصاحب «الإتحاف), وغيرهماء وهي: 
قراءة: الأعمش» والحسن البصري» وابن محيصن» واليزيدي» شاذة. 

والذين لم يحصروا المتواتر في سبع ولا عشرء حكموا توافر ضوابط القراءة 
المتواترة أو الصحيحة دون التحيز بزمان أو مكان أو عدد معين. 

ومما تجدر ملاحظته أن الذي عليه أهل السنة أن القراءات السبع متواترة» «لكن 
(1) مجدوع افازى أبن 0 وه ومم. 


(۲) القول الجاذ (ص: 55 .)7١‏ 
(۳) ينظر: منجد المقرئين (ص: ۷۸). 


.ا الْقِرَاءَاتُ الشَّادّةُ صَرَابطها وَالإخيجاح بها في الْفِفْهِ وَالْعربيَة 


خالف صاحب «البديع» من متأخري الحنفية» فيما نقله العلامة الكامل بن أي 
شريف» فاختار السبع مشهورة» ونقل السروجي الحنفي في باب الصوم من 
كتاب «الغاية شرح الهداية»» عن المعتزلة أنها آحاد)”"”. كما ذهبت الإمامية إلى 
القول بآحادية القراءات السبع والعشرء «وأن كلا من القراء هو واحد لم تنبت 
عدالته» وثقته. يروى عن آحاد, حال غالبهم مثل حاله» ويروي عنه آحاد مثله)". 

ومجيء القراءات السبع أو العشر من طريق الآحاد» لا يقدح في تواترها؛ لأن 
«انحصار الأسانيد المذكورة في طائفةء لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم, وإثما 
نسبت القراءات إلى الأئمة ومن ذكر في أسانيدهم والأسانيد إليهم؛ لتصديهم 
لضبط الحروف» وحفظ شيوخهم فيهاء ومع كل منهم في طبقة ما يبلغها عدد 
التواتر؛ لأن القرآن قد تلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجمٌ الغفير عن مثلهم, 
وكذلك دائماء مع تلقي الأئمة لقراءة كل منهم بالقبول)»7". 
لا المطلب الرابع: قرآنية شواذ القراءات 

إن القول بقرآنية شواذ القراءات» أو عدم قرآنيتهاء يستوجب أولا خف القران 
وضظ راه ون عانق لااد اة لا د إن قلنا بتشخص 
القرآن““. 

فیا قيل في حده: 

إنه: «اللفظ المنزل على محمد يللد للإعجاز بسورة منهء المتعبد بتلاوته). 


.)۷۷/١( لطائف الإشارات‎ )١( 

(۲) مجمع البيان للطبرسي .)۳١ 2*0/١(‏ 

(5) لطائف الإشارات .)7/8/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: حاشية البناني على الحلي على جمع الجوامع ›۲۲٤/۱(‏ 5 . قال البنانى: «وقد ذكروا 
أن الشخص الحقيقي لا يقبل الحد؛ لأنه لا تمكن معرفته إلا بالإشارة إليه» وعلى هذا فوصف القرآن 
بالشخص الذي لا يحد» وهو الحقيقي؛ لمشاركته له في أنه لا تمكن معرفته إلا بالإشارة إليه» 
والقراءة من أوله إلى آخره . فمعنى تشخصه حيتئذ أن له حكم الشخص الحقيقي فيما تقدم) .)175/١(‏ 

(ه) المصدر نفسه (۲۲۳/۱). 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّادَةُ صَوَابطَا وَالِاِخْتِجَاجٌ بها فى الْفِقّه وَالْعَرَيَة لما 


إنه: «المنزل على الرسول, المكتوب في المصاحف,. المنقول عنه نقلا متواتواء بلا 
شبهة20. 
فالأ وصاف الحاصلة من ا > هي الإنزال» والإعجان والتعبد بتلاوته» 
وكتابته في المصاحف» ونقله نملا متواتوًا بلا شبهة. والذي يعنينا فق ل 
النقا ل امتواتر بلا شبهة» و اصطلاح الأسنافن) وذلك لإخراج ما نقل أحادّاء 
وما ثبت بطريق الشهرة؛ لأن قسمة الأخبار عندهم ثلاثية: المتوات والمشهورء 
والأحاد“. 
ذو إن القوار E E‏ كاف كن الشوزل 
:2 ئ 
وأما أصحاب الحد الثاني» فيعدونه ركنا منه. 
والخلاصة, أن الشاذ لم يتواتر» والتواتر إما ركن أو شرط في المنقول قرآنًا. 
فالشاذ إذن ليس ن بقرآن. 
هذا وان ما لصن إلية الأضوليوة يهن كون القرآت ماروا لر اتر وأن العا 
ليس بقرآن؛ لأنه لم يتواتر هو مذهب بعض القراء. قال الحافظ السخاوي: «إذا 
كان القرآن هو المتواترء فالشاذ ليس بقرآن؛ لأنه لم يتواتر»*», وقال الإمام برهان 
الدين ا جعبري» في شرحه للشاطبية عند قول الشاطبي « دوَمَهُمَا تَصِلْهَا مَعْ أَوَاجْرِ 
سورَة»: (إذا تواترت القراءة علم كونها من الأحرف السبعة». 


27١/1١١ ينظر: كشف الأسران لعبدالعزيز البخاري‎ »)٠١/١( فتح الغفار 2 المنار» لابن نيم‎ )١( 
والتقرير والتحبير‎ »)٠١/1( والمستصفى» للغزالي‎ »)۲۸٠0 »۲۷۹/١( وأصول السرخسي‎ ١ 
1 0 0 لابن أمير‎ 

(۲) ينظر: فوا الرحموت .)١١١/۲(‏ 

(۳) قال الكفوي: «الشرط: ما يتوقف وجود الشيء عليه. كالوضوء للصلاة» الكليات (ص: 504). 

.)۲۳۹/۱( جمال القراء‎ )٤( 

(5) إتحاف البررة بالمتون العشرة (ص: 4). هذا صدر البيت وعجزه: فلا تَقََنّ الدهر فيهاء مُا 

03 نقل ذلك عنه النويري فى القول الجاذ (ص: 605). 


ا قرات الشَّادّةُ صَرَابطها والإخيجاج بها في الق وَالْعَرَييِة 

وقال الإمام أبو القاسم الصفراوي في نهاية الإعلان: «اعلم أن هذه السبعة 
5 والقراءات المشهورة, نقلت تواتراء وهي التي جمعها عثمان بن عفان 

َيه في المصاحف, وبعث بها إلى الأمصار. وأسقط ما لم يصح الاتفاق على 
نقله, وما لم تنقل تواترًاء وكان ذلك بإجماع من . الصحابة)( 3 

ونحا جماعة من القراء نحوًا آخرء إذ جعلوا ما صح سنده ووافق العربية 
والرسم» واشتهر وتلقته الامة بالقبول» وجب قبوله» وصحت الصلاة به» ولا 
تصح صلاة بغير القران. 

قال مكي ب بن أبي طالب: «ما صح سنده» واستقام وجهه في العربيةء ووافق 
لفظه خط المصحف» فهو من السبعة المنصوص عليهاء ولو رواه سبعون ألا 
متفرقين أو مجتمعين» فهذا هو الأصل الذي بني عليه قبول القراءات» عن سبعة» 
أو سبعة آلاف» فاعرفهء وابن عليه)0". ٠‏ 

ونص مكي هذاء ا عدم اشتراط التواتر» في المقبول من القراءات 
والمقروء به؛ لکن يبقى احتمال كونه مشهورًا أو آحادًا واردًا. إلا أن احتمال كونه 
خبر أحاد منت بقوله في موضع آخر» فيما يقبل من القراءات ولا يقرأ به: دولا 
یثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد» . 

فما وافق الرسم والعربية» وصح سنده» واشتهر يعد قرآنًا عند مكي. وهو 
مذهب أبي شامة» وابن الجزري» وشهاب الدين القسطلاني9", 
)١(‏ المصدر نفسه (ص: 59). 
(۲) الإبانة عن معاني القراءات (ص: 50). 
(۳) نفسه (ص: ۳۹). 
)٤(‏ ينظر: المرشد الوجيز (ص: ١1۱۷ء‏ ؟الاكء /ا/ا١).‏ 
(5) قال في طببة التشر في القراءات العشر: 

فكل ما وَاقَقَ وبة تخر وكانَ للرْسْم اميِمالا يخوي 
رصح إِسْتادا هُرَ القُرَآنُ فَهَدِهِ الكُلَمَهُ الأزكان 


(إتحاف البررة ص: .)١59‏ 
(5) ينظر: لطائف الإشارات .)1۷/١(‏ 


OT‏ ا ركم 
القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطَهًا وَالإخيَجَاح بها في الفقه وَالعَرَبِيَة ا 


والدمياطي البنا» وغيرهم. 

والمراد عندهم بصحة السند: «أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله, 
كذا حتى تنتهي» وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير 
معدودة عندهم من الغلط, أو نما شذ بها بعضهم)”2. 
والعربية. ٠‏ 

۲ يقبل اشتراط التواتر بالنظر إلى مجموع القرآن» لكن في كل حرف من 
أحرف الخلاف فلا؛ لأنه يؤدي إلى انتفاء كثير منها. 

-'٠‏ يقال باشتراط التواتر» فيما اجتمعت على نقله الطرق» واتفقت عليه الفرق 
غخ الأئمة: مزح غ کر ت مع سّيوعه) واستفاضته» لا ما اختلفت فيه الطرق 
الا 

وعلى هذا القول فان ما صح سنده» ووافق العربية والرسم» ولم يشتهر يعد 

غير أن هذا المذهب لم يستسغه جلة من العلماء» من القراء وغيرهم» إذ عمدوا 
للرد على أصحابه وفندوا حجبهم؛ لتسويتهم القرآن بغيرة» اذ القرآن Ik‏ 
والضير إلى فرعا اال أهل اا مرل و اهل القر وات ر عا ار 
أحرف الخلاف بأن القراءة قد تتواتر عند قوم دون قوم. 
)١(‏ ينظر: إتحاف فضلاء البشر .)۷١/١(‏ 
(۲) النشر »)١5/١(‏ ينظر: لطائف الإشارات .)58/١(‏ 
(Ty‏ التنئثر EFI‏ 
)٤(‏ ينظر: المرشد الوجيز (ص: ١175‏ ۱۷۸) ولطائف الإشارات (١/۸٦۔ .)۷١‏ 


(0) ينظر: المرشد الوجيز (ص: .)١۷۷‏ 
(5) ينظر: القول الجاذ (ص: 1ه »)٦۳‏ وغيث النفع في القراءات السبع (ص: ۱۷» ۱۸). 


ادوس EN.‏ ا م O‏ ل LE‏ 
EH‏ الْقِرَاءَاتُ الشاذة صَرَابطها رَالإخيجاج بها في الفِقدٍ وَالعَربية 


والذي يتبين لي أن الخلاف في اشتراط التواتر وعدمه فيما يقرأ به هو خحلاف 
لفظي؛ لأن القراءة الصحيحة إذا استفاضت» وتلقيت بالقبول» ووافق خطها . 
مرسوم المصاحف المجمع عليهاء وساغ وجهها في العربية» فهي في قوة المتواتر» . 
وإن لم تكنه. 
لا المطلب الخامس: شواذ القراء السبعة 

إذا كانت الأمة قد اجتمعت على تلقي ما أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحهما بالقبول» وذلك بالنظر إلى درايتهما التامة» وتحريهما الشديد في تخير 
N OE‏ كذلك على تلقي قراءات السبعة بالقبول؛ وذلك 
لتجردهم لقراءة القرآن» واتصال أسانيدهم بالنبي يه واشتهارهم بالثقة والأمانة 
ا وكمال المروءة» وبذلك فاقوا أقرانهم؛ ود صيتهم وأخذ عنهم 
الجم الغفير» حتى انتشرت قراءتهم في الآفاق» ودونت في المصنفات» وتناقلتها 
الحفظة إلى يومنا هذا. 

لكن هناك أسئلة تشكل على دارس القراءات بصفة عامة» والقراءات السبع 
بصفة خاصة» فمن هذه الأسعلة مثلا: 

لِمَ نجد الرواة اختلفوا عن إمامهم» وهم كلهم تلقوا القراءة عنه؟ 

لِم أثبت أئمة القراء بعضًا من الروايات عن السبعة» وتركوا روايات أخر لم 
يثبتوها في ا وهل يمكن اعتبار ما أهملته المصنفات من الروايات عن 
الس دا وا اا 

إن كل واحد من القرأة السبعة المشتهرة قرأ على جماعة من القراء بقراءات 
مختلفة وكان هؤلاء السبعة: «في برهة من أعمارهم يُقْرِءُونَ الناس با قرءوا. فمن 
قرأ عليهم بأي حرف لم يردوه عنه. إذ كان ذلك مما قرءوا به على أئمتهم)(" ثم 
بدا لكل واحد منهم بعد «أن يأخذ مما قرأ ويترك,.فقد قال نافع: قرأت على 


(1) الإبانة (ص: .)5١‏ 


الْقَرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابطها وَالإخيَجًاج بها في الْفِقَهِ وَالْعَرَيِة (1e‏ 
سبعين من التابعين» فما اجتمع عليه اثنان أخذته, وما شذ فيه واحد تركته» حتى 
ألفت هذه القراءة» وقد قرأ الكسائى على حمزة» وعنه أخذ القراءة وهو يخالفه 
في نحو ثلاث مئة حرف؛ لأنه قرأ على غيره, فاختار من قراءة حمزة» ومن قراءة 
غيره» قراءة» وترك منها كثيراء وكذلك أبو عمروء قرأ على ابن كثيرء وهو يخالفه 
في أكثر من ثلاثة آلاف حرف؛ لأنه قرأ على غيره» فاختار من قراءته. ومن قراءة 
غيره)(0) 

عِلةٌ اختلاف الرواة عن إمامهم كامنة في: 

نزاوي قرأ على إا درا عراف اعا اعا ار رار ا غا 
إمامه بما تعلم في بلده» و كانت روايته موافقة لقراءة قرأها إمامه عن أحد شيوخه» 
فلم ینکر عليه قراءته. 

فمثلا راويا قراءة نافع؛ قالون وورش: «اختلفا في أكثر من ثلاثة آلاف حرف من 
قطع وهمز وتخفيف وإدغام» وشبهه. ولم يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية 
ورش عنه» ولا نقلها أحد عن نافع غير ورش؛ وإنما ذلك لأن ورشًا قرأ عليه با 
تعلم في بلده, فوافق ذلك رواية قرأها نافع عن بعض أثمته. فتركه على ذلك, 
وكذلك ما قرأ عليه قالون وغیره». 

وهكذا روى القراءة والحروف عن البدور السبعة تلاميذٌ بررة» فروى عن 
)١(‏ الإبانة (ص: ۳۸). 


(۲) المصدر نفسه (ص: 5١‏ 15). 

(©) والحرف في القراءات قد يطلق ويراد به: القراءة» أو الرواية؛ أو الطريق» أو الوجه. 
أما القراءة: فقد قال مكي: «فأما قول الناس: قرأ فلان بالاخرف السبعة» فمعناه أن قراءة كل إمام 
تسمى حرفًا كما يقال: قرأ بحرف نافع» وبحرف أب وبحرف ابن مسعود» وكذلك كل قراءة 
تسمى حرقًا) . الإبانة (ص: 255 ۳۰). 
وفسر ابن جرير الطبري قول ابن مسعود: «من قرأ على حرف» فلا يتحولن منه إلى غيره) حيث 
قال: (إما عنى - رحمة الله عليه - من قرأ a‏ وحرفه: قراءته» وكذلك تقول العرب لقراءة 
رجل: حرف فلان. «جامع البيان »)55/1١(‏ وأما الرواية والطريق: فقد قال مككي: «ومعنى قولنا: 
1 زيد قراءته وروايته» وطريقه). الإبانة (ص: »)97١‏ وأما الوجه: فكون الكلمة مقروءة على 

من الوجوه» مير من قبل القارئ تسمى حرقا»» ينظر: سراج القارئ (ص: .)١5‏ ينظر: = 


U‏ الْقِرَاءَاتُ الشَّادة صَرَابطها وَالِإِحْتِجَاجُ بها في الْفِقْهِ وَالْعَربية 


نافع مثلا القراءة عرضًا وسماعًا: إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري› 
وإسحاق إن محا بن امنيب وعيستي بن نينا قالون المدني؛ ل 
ورش 2 وسقلاب بن شيبة» وموسى 0 أبو قرة وغیرهم'» وروی 
0 

وروى القراءة عن عبدالله ب كتيل حماد بن سلمة» وإسماعيل بن مسلم» 
ووهب بن زمعة) ويعلى بن حكيم الثقفي وغیرھہ)» وروی عنه الحروف: 
: ا 3 ٤‏ ° ا 
الخليل بن أحمد الفراهيدي7 ¢ وجرير بن حازم ¢ وعيسى بن عمر الثقفي"» 
وهكذا سائر الرواة عن باقى القراء. 

لكن الذي بأيدينا من المصنفات لا يتضمن إلا روايات قليلة عن السبعة» فابن 
مجاهد مثلا اقتصر في «سبعته» على بعض الرواة عن السبعة» وأبو عمرو الداني 
اقتتصر في «تیسیره» على راويين لكل قارئ» وتبعه ناظمه E‏ وهكذا 
توالت التاليف مقتصرة عن كل إمام براويين» وعن كل راو بطریقین. 


= تعريف القراءة والرواية والطريق والوجه في (ص: 85 ه١)‏ من البحث. 
)0 ينظر: غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجرري (TI)‏ ترجمة ة نافع بن أبي نعيم المدني رقم 
(۳۷۱۸). 
«(TT1/۲) e SE (2‏ ومراد ابن الجزري هنا من الحروف: الوجوهء أي أن هؤلاء رووا عن 
إمامهم بعض الوجوه القرائية» ولم يرووا عنه كل قراءته. 
(۳) ينظر: المصدر نفسه -5547/١(‏ 44 5) عند ترجمة الإمام عبدالله بن كثير رقم (؟885١).‏ 
)٤(‏ نفسه )۲۷٥/۱(‏ تر: .)۱۲٤۲(‏ 
(5) نفسه (۱۹۰/۱) تر: (۸۷۳). وكتاب «السبعة في القراءات» (ص: .)٠١۹‏ 
(5) نفسه (1۱۳/۱) تر: .)۲٤۹۸(‏ 
(49 قال الشاطبي في رم المسماة ب«حرز الأماني): 
فَمِنْهُمْ بُدُورٌ سَبْعَةَ قَدْ تَوَسَطتْ سَمَاءَ العُلّى والعَذُلٍ زُهْرًا ركملا 
وَسَوْفَ تَرَاهُمْ واجدًا وَاجِدًا مَعَ الْنَين من أَضحعَابه مُعَمَكْلَا 
ينظر: سراج القارئ المبتدي» لابن القاصح (ص: 4)» وإتحاف البررة بالمتون العشرة (ص: ۳). 
(۸) ينظر: النشر »)٥٤/١(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ج /١‏ ص: 8 ۷۹). 


5 7 ماكر 8 0 5 ه ه 9 اوس 
التَرَاءَاتَ الشاذة صُوَابِطَهًا وَالِإِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبِيَة لعنا 


فلم اققصر في هذه الختصرات على روايين» وألغيت رواية غيرهما؟ 
الظاهر أن هذا الاقتصار كانت وراءه أسباب أغرُوها إلى ما يلي: 

١‏ أن المصنفين راعوا العلو والنزول بالنسبة للأسانيد التي تصلهم بالرواة عن 
السبعة» فلربما أثبتوا من علا سنده» وأهملوا الذي نزل. 

١‏ أنهم عمدوا إلى أصح ما وصل إليهم من روايات عن أئمتهم» وتركوا غيره 
الذي بعده في الرتبة. 

۳ أنهم لم يثبتوا سوى من ثبتت عنهم القراءة سماعًا وعرضًا عن أئمتهم, أما 
الذين رويت عنهم حروف فقط فإنهم لم يدرجوهم ضمن الرواة. 

-٤‏ من الرواة من روي عنه شذوذ عن إمامه» لذا ارتأى أئمة القراءة عدم اتباعه 
ا الع «أخذ القراءة عن نافع وأبي عمروء وله شذودٌ كثير 
عنهماء لم يتابع عليه" . 

5 قصور الهمم ال حافظة العالمة» ودروس العلم وأهله» مع تقدم الزمن» وبعد الناس 
عن القراءات وأهلها المتحققين منهاء فلأن يكتفى في كل قراءة براويين خير من 
ذ كرا الاق جميع الزواة عن إمامهم: فى تصيفات توء القسى يحنظها: 
يقول الحافظ ابن الجزري يشكوء ويكاد يفصح بلواعج بلواه: «وإني لما رأيت 

الهمم قد قصرت» ومعالم هذا العلم الشريف قد دثرت, وخلت من أئمته الآفاق, 

وأقوت من موفق يوقف على صحيح الاختلاف والاتفاق ورك لذلك أكثر 

القراءات المشهورة, ونْسِيَ غالب الروايات الصحيحة المذكورة, حتى كاد الناس 
لم يتوا قرآنا إلا ما في الشاطبية والتيسيرء ولم يعلموا قراءات سوى ما فيهما من 
النزر اليسيرء وكان من الواجب علي التعريف بصحيح القراءات» والتوقيف على 

(۱) ينظر: النشر (۱۹۳/۱)» عند ذكر المصنف لأسانيده العالية التي وقع له بها اتصال بالقراءات 
العشر. 

(۲) ينظر: النشر (04/1). 


(۳) غاية النهاية (١5548/1؟)‏ تر: .)١١١١(‏ 


1 £ الْقِرَاءَاتُ الشَّادةُ صَوَابطَا وَالإخيَجاج بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَيْة 


المقبول من منقول مشهور الروايات» فعمدت إلى أثبت ما وصل إليّ من قراءاتهم» 
وأوثق ما صح لدي من رواياتهم من الأئمة العشرة قراء الأمصار, والمقتدى بهم 
في سالف الأعصار, واقتصرت عن كل إمام براويين؛ وعن كل راو بطريقين» وعن 
كل طريق بطريقين: مغربية ومشرقية» مصرية وعراقية» مع ما يتصل إليهم من 
الطرق» ويتشعب عنهم من الفرق). 

فهل غير هذه الروايات المقتصر عليها تعتبر شاذة أم لا؟ 

إن ما ينسب إلى القراء السبعة من روايات لا يجمل الجزم بكونها كلها 
صحيحة مقطوعًا بهاء بل: «قد يروى عنهم ما يطلق عليه أنه ضعيف وشاذ)(". 

وضابط ذلك أن: «كل قراءة اشتهرت بعد صحة إسنادها وموافقتها خط 
الملصحفء ولم تنكر من جهة العربيةء فهي القراءة المعتمد عليهاء وما عدا ذلك 
فهو داخل في حيز الشاذ والضعيف)0". 

لذا: «فلا ينبغى أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من الأئمة السبعة» ويطلق 
عليها لفظ الصحة, وإِنْ هكذا أنزلت» إلا إذا دخلت في ذلك الضابط, وحينئذ لا 
ينفرد بنقلها مصنف عن غيره. ولا يختص ذلك بنقلها عنهم» بل إن نقلت عن 
غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة, فإن الاعتماد على استجماع تلك 
الأوصاف لا عمن تنسب إليه»“. 

هذا هو الحق الذي لا محيد عنه» ولا تحسبن أن الذي ليس في الشاطبية وأصلها 
أو اشر ار ر ذلك اه و :ذلك اا السوق افا يعرش اذا كنا 
على ذلك مي لأ کا 


.)04/١( النشر‎ )١( 

(۲) المرشد الوجيز (ص: .)١۷۳‏ 
(5) المحرر نفسه (ص: ۱۷۸). 
)٤(‏ المصدر نفسه (ص: .)١175‏ 


لقراءات الشَاذَة صوَابطها والإخيجاخ بها في اله ولعي كنا 


قال الإمام الجعبري عند قول الشاطبى: 
وَهُنَّ اللاي لِلْمُواتِي تَصَبها ‏ مَناصِت فاْصب في صابك مُفضلا“ 
«وخفي معنى هذا البيت على أكثر القراء وبلغ جهله أنه كان إذا سمع قراءة 
ليست في هذا النظم قال: شاذة؛ وربما ساوت أو رَجَحَتْء والحق أن من سمع 
قراءة وراء علمه حققها من جهابذة النقاد. وكتب الثقات)0©). 
وهذه نماذج من القراءات الشاذة المنسوبة إلى السبعة: 
-١‏ شذوذ في الرواية: 
فمن ذلك مثلا: 
قراءة: للُدْنِي) [الكهف: 200/5 بضم اللام وتسكين الدال. 
قال ابن مجاهد: «وروى أبو عبيد عن الكسائي عن أبي بكر عن عاصم في 
كتاب القراءات: ل لُذْنِي4 بضم اللام وتسكين الدال. وهو غلط»© قال أبو 
علي الفارسي تلميذ ابن مجاهد: «هذا التغليط يشبه أن يكون من جهة الرواية. 
فأما على قياس العربية فهي صحيحة)27. 
١‏ شذوذ في العربية: 
فمن ذلك: 
- قراءة: فإمعائش [الأعراف: ]0 بالمد والهمز. خارجة عن نافع والأعرے. 
)١(‏ إتحاف البررة بالمتون العشرة (ص: .)٤‏ 
(۲) سراج القارئ المبتدي (ص: .)١١‏ 1 
(؟) من قوله ‏ تَعالى -: «قَالَ إن سَأَلَْكَ عن سیم بَنَدَهَا قلا صلی هد بلغت من ادن ذا © 4 
[الكهف: .]۷١‏ 


.)۳۹٩ كتاب السبعة (ص:‎ )٤( 
.)17/١1( ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )5( 


(5) من قوله ‏ تعالى -: موقد مَكُنَكُمْ فى الأرض وتا کک فا مَمَِسنُ کیاد تا تَنَكُْونَ © 4 
[الاعراف: 5 


(۷) وهي قراءة نسبها الزمخشري لابن عامر في (الكشاف) (۸۹/۲)» والزجاج في «معاني القرآن» (۳۲۱/۲) - 


.أ Alls‏ اود ب ع1 انا AZAN‏ ما فى “scl Se‏ 
.ا الْقِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطْهًا رالإخيجاج بها في الفقه وَالعَرَبيَة 


قال ابن مجاهد: «روى خارجة عن ناقع مَلْمَعَاء ئش ممدودة مهموزة» قال أبو 
بكر: وهو غلط»'“. أي: من جهة العربية0©. وهي رواية رفعها حارجة إلى نافع 
المدنى» وخارجة هذا معروف بكثرة شذوذه عر شيخه نافع وأبى عمرو. 
فمن ذلك: ش 
قراءة: (إذَّا أَحَدَّ رَبك الْقَُى). 
وقد نسبها ابن خالويه لنافع برواية إسماعيل” "2 وهي مخالفة للمرسوم لما فيها 
من زيادة كلمة (ربك) بين (أخذ) ا وأئمة القراء قرءوا: م وَكَدَلِك 
أَحَدُ ريك لإ َّد لْفْرَئ وهى e‏ [هود: ۰۲ 0 
رَبك 07 اَذ الق 5" 
لا المطلب السادس: تشذيذ قراءات النبي ل 
ورگ لو 1 
من القراءات التي تکلم في أسانيدهاء من حيث الصحة والضعف وتعدد 
الطرق» وانفرادها: القراءة الموسومة ب«قراءة النبي وَكمٌ). 
فما هى إذن هذه القراءة؟ 
وهل تعتبر شاذة أم ل ٍ 
- لنافع» وعزاها ابن مجاهد وأبو منصور الأزهري لخارجة عن نافع: «السبعة) (ص: ۲۷۸)» و«معاني 
القراءات» ١0/١١‏ ). . وهي قراءة الأعرجء وخارجة عن نافع في مختصر ابن حالويه (ص: ۰)٤۲‏ 
وفي إعراب القرآن (؟/5١١)»‏ ونسبت في «البحر» للأعرج وزيد بن علي وخارجة عن نافع وابن 
عامر في رواية .)١8/0(‏ 
)١(‏ كتاب السبعة (ص: 78؟). 
(۲) ينظر: (ص: )٠١١ 1١٠١‏ من البحث. 


(۳) مختصر شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: .)5١‏ 
)٤(‏ ينظر: جامع البيان (۱۲۲/۷)» والجامع لأحكام القرآن (714/9). 


i :‏ ر 0 5 :هه ٠‏ ا 
القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطهًا وَالاخيَجاج بها في الفقه وَالعَرَبية آ۷ا 


3 التعريف ب«قراءة ابي‎ ١ 
ويقصد بقراءة النبى يْمٌ: ما ينتهى إليه كي من قراءة سواء كان ذلك الانتهاء‎ 

شيوخ القراءة عن شيو حهم» إت النبي ا E‏ صحيحة» وحسنة» 

وضعيفة. 
ويكثر هذا العنوان في «مختصر شواذ القرآن» لابن خالويه2'7 و«الحتسب» لابن 

ا و کشت «معاني القرآن»» وكذا كصب التفسير ک«جامع البيان» لابن جرير 

الطبري» و«الكشاف» للزمخشري» و«احرر الوجيز» کش عطية» و«الجامع 

لذُحكام م القران») للقرطبي... 
وعد الإمام أ 1 از د ي سننه ° قر اءة بايا بعنوان ان لخر وف و قر اءات)0© 

زرل الله 1 6 فبلغ علد ورياك ا وعشرين ا والحاكم ‏ أيضًا 

بعنوان «قراءات النبى ا(2 حيث د كر فى :مسد ركه رة ومغة ة رواية. 
ومن المؤلفات التي صُنَمَتْ بعنوان «قراءات النبى وَلم): 

١‏ جزء فيه قراءات التب 0 «لأبي عمر حفص بن عمر الدوري)27, وهو 
الكتاب الوحيد المتبقي من هذا النوع» ضمنه صاحبه ثلانًا وثلاثين ومئة رواية. 
وبذلك يفوق كتب الحديث المتقدمة رواية لقراءات النبى عل 

(EY c9 co CYA «YY «© 23١ ينظر مثلا: (ص:‎ )۱( 

(۲) ينظر مثلا: م و(اأدىق °7 4لا .)١‏ 

(۳) ينظر: سنن أبي داود من رقم (۳۹۹۹) إلى »۲۸۰/٤( )٤۰۰۸(‏ ۲۹۷). 

.)198 3 485/5( )۲۹٤۹( ينظر: «سنن الترمذي» من رقم (۲۹۲۷) إلى‎ )٤( 

(5) ينظر: «مستدرك الحاكم) (۲۳۰/۲ ۔ .)۲٥۷‏ 

(1) ذكره النطيب في تاريخ بغداد عند ترجمة محمد بن حفص بن عمر الدوري. وهو ابن أبي عمر 
الدوري قال فيه: «وحدث له أبوه أحاديث كثيرة ة في كتاب (قراءة النبي E‏ ) وقد أوردناها في 
كتاب الاباء عن الأبناء» ١/85ك0ي‏ وهو مطبوع بتحقيق الد كتور حکمت بشير ياسين. 


5 £ الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابِطُهَا وَالِِْتِجَاجُ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَِة 


؟- «قراءة النبي بي لأبي بكر بن مجاهد“ صاحب كتاب «السبعة في 
القراءات». 
والعلماء بتأليفهم في هذا النوع من القراءات لم يقصدوا بذلك أنها القراءة التي 

يجب أن تقرأ وتتبع لكونها رفعت إلى النبي َء أو نها متواترة وغيرها أحاد» 

وإفا هي روايات وصلت إليهم عن جمع من شيوخهم إلى النبي ول منها 

الصحيحة» ومنها دون ذلك. 
ولقد عاب الشيخ ابن عاشور على من تقدم من العلماء من أطلقرا وصف قراءة 

النبي وي عليهاء «لأنه يوهم من ليسوا عن اهل ای ال أن را بارا به 

النبي يك وهذا يرجع إلى تبجح أصحاب الرواية بمروياتهي" 
؟ أنواع القراءات الموسومة ب«قراءة النبي صَين: 
والقراءات المدسوبة إلى النبي وف تتنوع إلى أنواع ثلاثة: 
© قراءات متواترة رويت من طرق غير الطرق المشهورة. 
© قراءات شاذة. 
© قراءات منسوخة. 

١‏ القراءات المتواترة التي رويت من طرق غير الطرق المشهورة: 
وأعني بالطرق المشهورة: طرق القراء العشرة» وهذا النوع منه صحيح الإسنادء 

ومنه الضعيف. فمن الاول: 
© قراءة: إلخذت) [الكهف: 20/7 بالتخفيف0©. 

(1) ذكره ابن الجزري في «طبقاته» في ترجمة محمد بن الطيب بن محمد أبي الفرج البغدادي قال 
عنه: «روى الحروف عن أبي بكر بن مجاهدهء وسمع قراءة النبي ي من تصنيفه (9؟//891١).‏ 
وذكره ابن النديم في «الفهرست» (ص: ۳۷). 

(5) التحرين والععوير للشيخ الطاهر ابن عاشور :)06/١(‏ 


(۲) من قوله ‏ تَعالَى -: يقال و شِنْتَ لَتَّمَدْتَ عي اجا [الكهف: 5/]. 
)٤(‏ وهي قراءة أبن كثير وأبي عمرو ويعقوب (ينظر: النشر) )"١4/9(‏ والإتحاف (۲۲۳/۲). 


E TT‏ ا ححص 
الْقِرَاءَاتُ الشَّاذةُ صَوَابِطَُا َالإختجاح بها فى الْفِفهِ وَالْعَريئة vr‏ 


أخرج الحاكم في مستدركه بسنده قال: (حدثنا جعفر بن محمد بن نصير 
الخواص» ثنا ابو عمران موسى بن إبراهيم» حدثني عمرو بن محمد الناقد» ثنا 
فياك بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس - رضي 
الله عَدْيُعا ما > عن أبي كعب طبه أن النبي وله قرأً: «إلو شت لتَحِذْتٌ عله 
جرا مخففة) وقال عنه: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
0 الحديث ® 

ا 0 00 

u 00‏ ولا E‏ 
بنصب السين واللام0). 

وهو حديث في إسناده عمرو بن عبيد» قال عنه أبو حاتم: «متروك الحديث» 
وقال عمرو بن علي: متروك الحديث صاحب بدعة)؛ وفيه الحسن البصري 
الذي كان يكثر من الإرسال"» فإسناده ضعيف إذن. 

8 وقراءة: (فارقوا) الف بعل الفاى وتخقفيف ا 
0 30 الستدرك E‏ جزء فيه: «قراءات النبي 4 (ص: O‏ (۷۷). 
(۳) من قوله . تَعَالَى وول فووا ن آل كم للم لست موتا توت عرس 

الجر الا فة اكد كان عكر 5 [النساء: 55 وهي قراءة نافع وابن عامر» وحمزة» 


وأبي جعفرء وخلف ينظر: «النشر) (؟/١61؟)‏ والإتحاف .)018/1١(‏ 

.)54( رقم الحديث:‎ )۸١ جزء فيه قراءات النبي ييي (ص:‎ )٤( 

(5) تهذيب التهذيب» لابن حجر (1۲/۸)» ينظر: ترجمته فى «غاية النهاية» )107/١١‏ تر: 
«(Yt°A)‏ وقولهم: رفلان متروك الحديث» ) هو من ألفاظ التجريح» وهو أقل من قولهم: «وضاع 
كذاب.. لوس فكي ذلك لا فيه سد ول وي دوزلا ركنن ينظر: التدريب .)۳٤۷/١(‏ 

3( ا ر « کان مکزا من الحديث» ويرسل كثيرًا عن كل واحد» وصفه بالتدليس 
النسائي). تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص: .)٥٤‏ ينظر: المراسيل» رات 
حاتم (ص: .)5١‏ 5 

(۷) من قوله ‏ تكلى .: ين الت ريا هم وڪاو شيا کل بي يما 
[الروم: .]۳١‏ 


> 2 1 ا واس حل يواه رامق أ لطن لف وك اناد اوه 
Vé |‏ القِرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطْهَا وَالِِخْتِجَاجٌ بها في الفقهِ وَالعَرَيِيِ 


أخرج أبو عمر الدوري بسنده قال: حدثنا عمار بن نصر» حدثني بكر بن 
ميقا بن عطاء بن عبدالرحمن» حدثني عباد» عن ليث» عن طاووس» عن ابي 
هريرة قال: سمعت النبي لع يقرً: (مِن الّذِينَ قاروا دِيتهُع واوا شِيغا) 
بالألف)2©0. ۰ 

هذا الحديث فيه عباد وهو متروك”"2» وفيه الليث بن أبي سليم ضعف حديثه 
ابن أبي حاتم» وأبي معين» ولينٌّ أبو زرعة حديئه0©) فإسناده ضعيف. 
ب القراءات الشاذة : 

وهي قراءات رفعت إلى النبي وَل منها ما صح سندها أو حسنء ومنها ما 
كان ضعيفًا. 

فمما صح سندها: 

قراءة: (إنّي أَنَا الورّاقُ ذو الُْوَِ اليِينُ)9». 

أخرج الدوري بسنده عن: «يحيى بن بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي إسحاق» 
عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبداللّه بن مسعود قال: أقرأني رسول الله يَلكِ: 
(إني أا العرّافٌ دو الْقُدَةِ المجيث))0". 

وقد أخرج هذا الحديث» أبو داود» والترمذي» والحاكم» كلهم من طريق 


(1) جزء فيه: قراءات النبي يله (ص: 47): رقم الحديث (45)» و(فارقوا) بالألف هي قراءة حمزة 
والكسائى ‏ ينظر: «النشر»: (5/7١؟)‏ و(الإنحاف»: (؟//اه"). 

(۲) قال انق كثيز عن إسناد عباد عن ليث عن طاووس: «هذا الإسناد لا يصح» فإن عباد بن كثير 
متروك الحديث) «تفسير القرآن العظيم» .)۳٠٤/۲(‏ 

(۳) ينظر: تهذيب التهذيب ».)41١9 »٤۱۷/۸(‏ ومن قيل فيه: فلان لين الحديث» يكتب حديثه» 
وينظر فيه اعتبارًا. ينظر: التدريب .)715/1١(‏ 

)٤(‏ ذكر هذه القراءة ابن خالويه في مختصره (ص: )١ ٥‏ ونسبها إلى النبي يو وابن محيصن وقال 
الزمخشري: «وفي قراءة اللي 2 إني أنا الؤازق6/ الكشاف .)4٠5/4(‏ والقراءة المجمع عليها 

هي: إن مه هو اراق ذو الْمَرَّوْ ألْمَتِينٌ 3 [الذاريات: 58]. 
(5) جزء فيه: قراءة النبي بل (ص: 157) رقم الحديث: .)1١8(‏ 


Re 500000‏ ا مب لا 
القراءّات الشاذة صَوَابِطهَا وَالإختَجَاج بها في الفقه وَالعَريي ا1۷ 


إسرائيل» وصححه الترمذي» والحاكم ووافقه الذهبي© 

وسبب شذوذ هذه القراءة: أنها مخالفة للرسم المصحفي؛ لأن فيها إبدال اسم 
الجلالة بياء المتكلم في (إِنّي) وإبدال ضمير الغائب العائد على اسم ال جلالة (هو), 
بضمير المتكلم (أنا). 

٠‏ قراءة: (قَالَ رَجُلَانٍ ين الَِّينَ يُحَاهُونَ) برفع الياء”"» 

أخرج الحاكم بسنده قال: (أخبرنا 0 بن عبداللّه الشافعي ببغداد) 
ثنا محمد بن مسلمة الواسطيء ثنا يزيد بن هارون» أنبأ أصبغ بن زيد الجهني 
الوراق» حدثى القاسم بن أبي 2 8 می ين ..جيرة فال شالت 
عبداللّه بن عباس - رَضِيَ الله عَنهُمَا - عن قوله ‏ تَعَالَى -: م وفك شونا 4 (طه: 

٠‏ في حديث يبلغ به النبي 0 قال رجلان من أل يادوت * برفع 
اليا . وصححه» ووافقه على هذا التصحيح الذهبي©» 

وعلة تشذيذها: أنها غير متواترة» ولا مستفاضة متلقاة بالقبول. قال الطبري 
بعد ذكره لكلتا القراءتين: قراءة العامة بفتح الياء؛ وقراءة البعض برفعها . «وأولى 
القراءتين بالصواب عندنا قراءة من قرأ: من الد افونت نعم الله أنه 
لاچ > لإجماع قرأة الأمفباز:عاياء وأن ما استفاضت به القراءة عنهم فحجة 
لا يجوز خلافهاء وما انفرد به الواحد» فجائز فيه الخطأ والسه(“. 


)١(‏ ينظر: سنن أبي داود: كتاب الحروف والقراءات (5/4") باب )١(‏ رقم الحديث: (۳۹۹۳) ۔ 

وسنن الترمذي كتاب القراءات باب: من سورة الذاريات (ه/5/ا١)‏ رقم الحديث »)۲۹٤۰(‏ 
والمستدرك .)۲٤۹/۲(‏ 

(۲) ذكر هذه القراءة ابن خالويه ونسبها إلى ابن عباس ومجاهد» وسعيد بن جبير» مختصر شواذ 
القرآن (ص: ۳۱)» وذكرها القرطبي في «الجامع») (84/7)» والنحاس في «إعراب القرآن» (؟/ 
»)١ ٤‏ والطبري في «جامع البيان) (4/4١ه)»‏ رالعخبري في «إملاء ما من به الرحمن» (۲۱۲/۱)» 
والآية كما رويت عن القرأة العشرة: مال رجلان من نَّ ادن يكارت » بفتح الياء من سورة: 
[الائدة: .]١‏ 

(۳)» (؟) المستدرك (۲۳۷/۲). 

(ه) جامع البيان .)٥۱۹/٤(‏ 


ليا الْقراءَاتُ الشَادةُ صَوَابِطهَا والإخجاج بها في اله وَالْعَرية 


ونما حسن سندها: 

- قراءة: (مَطَلُوهُنّ في ميل عِدَهنَ)(". 

قال أبو خر وحدثنا ل ل 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول اللّه : (إذا طلَقْكُمُ التسَاءَ 
َطَلْقُومُنٌ ل في ِل عِدَيِهِنٌ)). 

وقال روح بن عبادة: أخبرنا ابن جريج؛ اا ع لخدن 
ابن أيمن يسأل ابن عور وأ بو الزيير يسمع قال: قرأ رسول الله :يا أا الي 
إا طلَقْكُمُ لاء قفوم هن في یل عِدَتَهِنَ))0". 

رجال هذا الحديث ثقات إلا أبا الزبير» فإنه مشهور بالتدليس”"» وهو من 
مدلسي المرتبة الثالثة الذين لا يحتج بحديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع» وقد صرح 
به» وفيه حجاج بن محمد» وقد اختلط في آخر عمره» وقد تابعه روح”©, 


)١(‏ وهي قراءة النبي يك أخرجها مسلم في صحيحه من طريق هارون بن عبدالله بن حجاج بن 
محمد به» ومن طريق عبدالرزاق عن ابن جريح به [شرح مسلم» » للنووي» كتاب الطلاق» باب 
تحريم طلاق الحائض بغير رضاها] رقم .)١٤۷١(‏ وأخرجها الحاكم من طريق محمد بن الفرج 
الأزرق عن حجاج بن محمد به» المستدرك (750/1) وأخرجها أبو عمر الدوري في «جزء فيه 
قراءات النبي يي (ص: ١77‏ رقم 2114 ۱۱۹) من طريقين» وذكرت في «جامع البيان /١5(‏ 
1Y‏ والمحتسب كم ومختصر ابن خالويه (ص: ) والكشاف (55/4ه), 
وأخرجها القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۱۰۱/۱۸)» وأبو حيان في «البحر» ))١57/٠١(‏ 
كلهم بلفظ: (فطلقوهن في قبل عدتهن)» وكذا بهذا اللفظ أخرجها عبدالرزاق عن ابن جريج في 
«المصنف» رقم ›»)۱١۹۳۱(‏ وأحرجها مالك في الموطأء باب جامع الطلاق (رقم )١١4١‏ عن 
عبدالله بن دينار بلفظ: (فطلقوهن لِمُبْل عدتهن). ينظر: التمهيد لا في الموطأ من المعاني الا 
لابن عبدالبر (ه١/5ه2‏ لاه)» وأجكام القرآن» لابن العربي »)۱۸٠١ ١87 ٤/٤(‏ وفي مصحفنا: 
« مَطْيْمُوسْنَ لِعِدّحِنَّ وَأَحْصُوأ الْيدّة » [الطلاق: .]١‏ 

(۲) جزء فيه: «قراءات النبي يله (ص: )١157‏ رقم الحديث: .)1١١8(‏ 

(*) ينظر: تعريف أهل التقديس (ص: »)١٠۸‏ وميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي .)٠١ ›۳۹/٤(‏ 

.)551/١( ينظر: ميزان الاعتدال‎ )٤( 

(ه) قال الدوري: «قال روح بن عبادة: أخبرنا ابن جريج» أخبرني أبو الزيير» أنه سمع عبدالرحمن بن 
أيمن يسأل ابن عمرء وأبو الزيير يسمع» قال: قرأ رسول الله َة ريا أيها النبيء . .. في قبل عدتهن)» 
جزء في قراءات النبي 2 (ص: 2)١57‏ فهي متابعة قاصرة؛ لأنها حصلت لمن فوق شيخ الراوي» - 


2 7 ي دعر 0 4 5 به 0 ا 
القِرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابِطهًا وَالِإِحْتِجَاجُ بها في الفقه وَالعَرَبِيَة اقيق 


فالإسناد إذن حسن. 

وهذه القراءة وإن حسن سندهاء فإنها شاذة؛ تخالفتها الرسم العثمانيء إذ ذ زيد 
فيها (في قبل)» وفي المصحف: يما الى إا طلَقسم اليْسَهَ فقون لِد 
مر ليده (الطادي: [١‏ 

قراءة (يا عباڍي لين أشرهُوا على نو لا تفتطوا من رَحْمَةٍ الله إن الله 
يعُِْ الذَنُوبَ جَمِيعًا ولا يُتالي إِنّهُ هُوَ الْمَفُوُ الوجيه)20. 

وهي قراءة أخرجها الترمذي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن 
حوشبء ورجال هذا الحديث ثقات إلا شهر بن حوشب”©) وقد حسن 
الترمذي دين عق اهام يدك يزيد حيث قال: «هذا حديث حسن غريبء, لا 
نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب» يروى عن أم سلمة الأنصارية 
وأم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد)©. 

1 إسناده حسئًاء فإن هذه القراءة تبقى شاذة؛ لما فيها من الزيادة على ما 
في المص عع عليه» فالاية قرئت بغير (ولا يبالي)» وهي كما قرأها جمهرة 
القراء: آله يَعْفْرٌ ل ا الم هو العقور َم [الزمر: .]5٠‏ 

وما وسم سندها بالضعف: 


5 0 70 2 ت = (ning‏ 
- قراءة: (فمّن تبع هدي) مقصورة مثملة 5 


7 ينظر: نزهة النظر (ص: 21) والتدريب (545/1). 

)١(‏ وهي قراءة شاذة ذكرت في معاني الفراء بصيغة: «الذنوب جميعًا لمن يشاء) »)٤١۲/۲(‏ وكذا 
بهذه الصيغة في الكشاف» وبصيغة رلا يبالي) كذلك »)١55/5(‏ وذكرها النحاس في «إعراب 
القرأن») (5/> 36 وذكرت في «الجامع لأحكام القرآن) 0 

(۲) شهر ابن حوشب ضعف المحدثون روايته ينظر: تهذيب التهذيب .)۳۲١ »۳۲٤/٤(‏ 

(؟) سنن الترمذي: تفسير القرآن» باب: )4٠(‏ من سورة الزمر رقم الحديث (۳۲۳۷) (هره؛ "). 
ينظر: المسند (5/5 45» »)47٠0‏ والمستدرك »)۲٤۹/۲(‏ والمعجم الكبير» للطبراني »)١۲۷/۲ ٤(‏ 
وجزء فيه قراءات النبي 5 (ص: )1٠١١‏ [رقم: (50) (وص: ۱٤۳١‏ رقم 98) ]. 

(5) وهي قراءة النبي يبك وابن أبي إسحاق في ابن خالويه (ص: »)١‏ وهي قراءة الجحدري 
فقط في المحتسب »)۷١/١(‏ وفي البحر )+١4/4(‏ هي قراءة هؤلاء؛ وأبي الطفيل» وعيسى بن 


آ ڪچ و ل و وها ا وت فاه كف ال رن 
1۷۸ الِْرَاءَاتُ السَادةُ صَرَابطها والإخيجاج بها في الف وَالعَرة 


أخرج الدوري بسنده قال: (حدثني نصر بن علي» حدثني بكار بن عبدالله بن 
يحبى العوذي» ثنا هارون بن موسى» عن إسماعيل 00 عن أبي ال أن 
رسول الله ا ر (فَمَنْ تبه ار مقصورة با 
مرة: شی وفيه: إسماعيل المكي» «قال عنه أبو زرعة: بصري ضعيف» وقال 
أحمد: منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: متروك»" فالإسناد إذن ضعيف. 
- قراءة (والڈ كر وَالأثتى)” م 
روی الدوري بسنده قال: «حدثنا أبو عمارة, حدثنا E‏ عن مغيرة) عن 
إبراهيم بن علقمةء قال: قدمت دمشق» فدخلت مسحدها ذ فصليت ركعتين قلت: 
اللهم يسر لى جليشا صالخا قال: فأقبل أبو الدرداء فجلست إليه فقلت: أرجو أن 
يكون الله قد استجاب ليء قال: ما ذاك؟ قال علقمة: فأخبرته. فقال: من أنت؟ 
فقلت: رجل من أهل الكوفة, قال: تحفظ كيف كان يقرأ ابن أم عبد (والليل)؟ 
قلت: (واللَلٍ إذا ي يَعْشَى + والتهار إِذَا لَى ٠‏ وَالذّكَرَ وَالأنتى) قال أبو الدرداء: 
والذي نفسي بيده هكذا سمعت و الله . فما زال هؤلاء حتى كادوا 
يردونني عنها»') 
ج عمر» وذكرها الزمخشري دون أن يعزوها لأحد» الكشاف ./١(‏ 36 وفي المصحف: فس تيع 
هدای قل حرف عَلوِمَ ر هم رود [البقرة: ۳۷]. 
)١(‏ جزء فيه: قراءة النبي كع (ص: 1۳) رقم الحديث: .)١١(‏ 
(۲) ميزان الاعتدال (ج١/‏ ص: 5". ينظر: غاية النهاية (ج١/‏ ص: ۱۷۷) تر: (4 837) من قيل فيه: 
فلان ليس بالقوي يكتب حديثه للاعتبار. ومن قيل فيه: (شيخ) فإنه يكتب حديثه وينظر فيه (ينظر: 
التدريب .)٤١ ۳٤٤ /١‏ 
(۳) ميزان الاعتدال (ج١/‏ 44 7)» ومن قيل فيه: ضعيف أو منكر الحديث» فإنه يكتب حديثه للاعتبار 
فقط» ومن قيل فيه: موك تإندلا SLES‏ سيد . ينظر: التدريب .)7147/١١‏ 
)٤(‏ من قوله ‏ تَعَالَى -: «وبًا حَلَنَّ ال رال @ » [الليل: .]٣‏ 
(5) جزء فيه قراءات النبي ويه (ص: 177) رقم: »)١١١(‏ ينظر: صحيح مسلم» صلاة المسافرين 


باب ما يتعلق بالقراءات» رقم (TAY)‏ - وسنن الترمذي القراءات» باب ومن سورة ة الليل» رقم 
(۲۹۳۹)» ومسند أحمد (5/ 4٤۸‏ 459). وال جامع لأحكام القرآن (۲۰/ هه 5ه). 


ر و 1 وه ا 
القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطهًا وَالِإِحْتِجَاحُ بها في الفقه وَالعَرَبيَةِ ا 


في سند الحديث: أبو عمارة» وهو حمزة بن القاسم» لم يذكر بجرح ولا 
تعديل» وفيه هشيم”"©» ومغيرة“ من مدلسي امرتبة الثالثة» الذين لا تقبل 
روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع؛ وهما لم يصرحا به؛ فالإسناد ضعيف. 

- قراءة (وَرَيَاشّا ولاس التَقْوَى)2*0. 

قال أبو عمر: «حدثنا عمار بن نصرء أخبرني إسحاق بن إسماعيل بن يزيد, ثا 
سليمان الأنصاري, قال: سمعت الحسن يحدث عن عثمان بن عفان قال: 

سمعت رسول الله يه يقرأ: (وَرياسًا وباس التقْرَى)»0©. 

والحديث في إسناده: سليمان بن أرقم البصري. قال فيه ابن الجوزي: «وهو 
ضعيف مجمع على ضعفه»'» وفيه الحسن البصري يحدث عن عثمان: «سئل 
أبو زرعة: لقي الحسن أحدًا من البدريين؟ قال: رآهم رؤية؛ رأى عثمان بن عفان, 
وعليًا. قلت: سمع منهما حديئًا؟ قال: ل , 


.)١١95( تر:‎ )551/١ ينظر: ترجمته في غاية النهاية (ج‎ )١( 

(۲) ينظر: تعريف أهل التقديس (ص: .)١١5‏ 

(۳) المصذر نفسه (ص: .)١١١‏ 

)6( وهي قراءة النبي ا في مختصر أبن خالويه (ص: 47))» وعزاها ابن جني للنبي 8 وجماعة 
وعاصم بخلاف» امحتسب ٠ .)5١57/١(‏ وفي البحر (0/ ١‏ اهي قرا عثمان» وار بن عباس والحسن 
وام وقتادة والسلمي» > وعلي بن الحسين وابنه زید» وأبي رجاى وزر بن حبيش» وعاصم في 
رواية وأبي عمرو في رواية. ينظر كذلك: معاني القراء )۳۷١/۱(‏ وجامع البيان (/455), 
ومعاني القران» للزجاج (۸۲۸/۲)» وإعراب القرآن» للنحاس »)١۱۲١/۲(‏ والكشاف )۷/۲( 
وإملاء ما من به الرحمن (١/11؟))‏ وت لأحكام القران ودين ص: ۱۱۸)» رضي كما قرأها 
العشرة: ۆي ادم ََ ارلا کک لاسا ری E‏ وریا وَلِبَاس النَقوى ذَلِكَ حير کیلک من 
ءَاينتٍ 1 ا 0 لق [الأعراف: 6 ]. 

(5) جزء فيه قراءات النبي ي (ص: 38) رقم الحديث: .)٤۷(‏ 

(79) غاية النهاية 2 ا تر: (۱۳۷۲)» وهو ضعيف كذلك عند المحدثين قال عنه ف التهذيب 
)١58/5(‏ تر: (۲۹۷): «قال ابن معين: ليس بشيء... وقال البخاري: تركوه» وقال أبو زرعة: 
ضعيف الحديث» وقال الجوزجاني: ساقط.. 5 وقال أو أحمد الخاكم والدارقطني: متروك» وقال 
مسلم في الكتى: منكر الحديث» قال النسائى فى التمييز: لا يكتب حديثه. 

0372 المراسيل (ص: ۳۱)» ينظر: تعريف أهل ا (ص: كك ه). 


A‏ ِرات الشّادّة صَرَابطها وَالِِْتِجَاجُ بها في الْفِقْهِوَالْعَري 


فالإسناد إذن فيه ضعف. 

- قراءة (مْتَكِئِينَ عَلَى رَهَارِفَ حطر وَعَباقريٰ حِسَانٍ)20©. 

قال أب عمر الدوري: ددشي حسين بن ب أبو أحمد 0 
الجعاري: و ي 2 أن النبي در اكيت غلى زار حطر وَڪباقريٰ 

حِسَانِ) منون»" 
رجال هذا الحديث ثقات إلا عاصم الجحدري. قال عنه ابن الجزري: «روى 

حروفا عن أي بكرة. عن النبي 0 ... وقراءته في «الكامل» و«الاتضاح) فيها 

مناكير ولا يغبت سندها»"» وأخرجه الحاكم وعلق عليه بقوله: «هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم یخرجاه»» ورد هذا التصحيح الذهبى بقوله: «منقطع» 

وعاصم لم يدرك أبا بكرة)20. 
فالحديث إذن ضعيف الإسناد؛ لانقطاعه. ولتكلم النقاد في عاصم. 

ج ‏ القراءات ١‏ لمفسوخة: 
لقد ذكر بعض أهل الحديث في مصنفاتهم» قراءات منسوبة إلى النبي وَل إلا 

أنها غير مثبتة في مصاحف الأمصارء ذلكم هي القراءات التي نسخت من 

القرآن. 

)1( ينظر: هذه القراءة في مختصر ابن خالويه وص : ٠ه١اي‏ وا مختسب )۲/ ص: ه. 0 وإعراب 
القرآن» للنحاس؛ قال فيه: «وقد روى بعضهم هذه ه القراءة عن عاصم الجحدري» عن أبي بكرة ة عن 
النبي وي وإسنادها ليس بالصحيح» »)۳٠۸/٤(‏ والكشاف (554/5)» وجامع البيان؛ وفيه: 
(وذكر عن النبي يلو خبر غير محفوظ» ولا صحيح السند (على رفارف خضر وعباقري) بالألف 
والاجراء» )۱ ./١‏ 11°( ومعاني الفراء ۳ يد 6ق ومعاني الزجاج (4/5 ٠‏ 0 ووالجامع لأحكام 
القرآن» .)۱۲٤/۱۷(‏ وهي من قوله ‏ تََالَى -: وکین عل رفرني حطر وَعَبْمَرِيّ حِسَانِ 63 *# 
[الرحمن: .]۷١‏ 

(۲) جزء فيه قراءات النبي ي (ص: ١١17‏ رقم .)١١4‏ 

(۳) غاية النهاية )۳٤۹/۱(‏ تر: .)١558(‏ 

.)٠٠١/۲( المستدرك‎ )5( »)٤( 


Î e TTT 
الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَّةُ صَوَابِطَهًَا وَالِإِخْتِجَاجُ بها في الْفِفْهِ وَالْعَربية كما‎ 
و 0ك‎ 


ونما روي من هذا النوع: 

. قراءة (الشَّيِحٌ والشَّيِحَةٌ إذَا رَنَْا از جمُوهُما البَه). 

فقد رواها الدوري“ بسنده إلى النبي يي لكن أجمع العلماء على أنها 
منسوخحة التلاوة دون الحكم > فقد (روى الشافعي وغيره عن عمر طله: دلولا أن 
يقول الناس ال E‏ والصَّيِحَةٌ إا رَنّيَا فَاوْجْمُوهُمَا 
لَه فإنا قد قرأناها)0©. 

0 (لَوْ كان لابن آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذهب وف ا لاء ولا 37 07 
ن آَم 71 راب ت 

فقد أخرجها أبو عمر بسنده إلى النبي ي وقد ذكر هذا الحديث 
العجلوني“ ونقل عن السهيلي أن هذه الرواية كانت قرآنًا يتلى» وأنها من سورة 
ET‏ : وکن ت اا كلك فصل الْأَينتِ قور 
سرون [يرنس: .]۲٤‏ 

وبعد: فلا ينبغي الاغترار بكل قراءة تعزى إلى النبي وي ويحكم عليها 
بالصحة» إلا إذا توفرت فيها الشروط والأركان المعروفة: أو يحكم عليها 
بالغدرة؟ إلا اال لك الأركانة: 

وعليه» فان النوع الأول من قراءات النبي كب وهو المتواتر المروي من طرق غير 
الطرق المشهورة» إن صح سنده أو حسن فإنه يتلقى بالقبول» وإن ضعف سنده» 
فإنه يعضد من طرق أخرى مشهورة» ليرتقي بذلك إلى درجة الحسن لغيره. 
(1) جزء فيه قراءات النبي كلع (ص: 0177 ١7‏ رقم ۸۷)» وكذا أوردها أبو عبيد في «فضائل 

القرآن) »)۳٠٠/٤(‏ والحاكم في المستدرك 0 ص: 4۱١‏ 59/4) بألفاظ متقاربة. 


(۲) حاشية البناني على شرح اححلي على جمع الجوامع ع VI)‏ 

(۳) جزء فيه قراءات النبي ب (ص: ۰۸ )٠‏ رقم: (/اه)» وقد ذكر في كتابه هذا روايتين أخريين لهذا 
الخبر (ص: ٠١‏ رقم ۸ 09) وأورد هذا الخبر كذلك أحمد في «مسنده) (/۲۹۹» 
وأبو عبيد في «فضائل القرآن) (77/4؟) وابن عبدالبر في «التمهيد) )۲۷٤/٤(‏ بألفاظ متقاربة. 

.)١5١ في «كشف الخفاء» (ج ۲/ ص:‎ )٤( 


وعلى كل الأحوال؛ فإن هذا النوع لا يحكم عليه بالشذوذ» وإن روي من طريق 
الاحاد. لوجود من يقوي طرقه. 

والنوع الثاني: فهو شاذ؛ مخالفته ما أجمعت عليه القرأة» سواء صح سنده أو 
حسن» أو كان ضعيف الإسناد. 

وأما النوع الثالث: وهو منسوخ القراءة. فيمكن اعتباره شادًاء لخالفته ما عليه 
مصاحف الأمصارء ولا كانت عليه العرضة الأخيرة. 

المبحث الثاني: قراء الشواذ ومميزاتهم 

إن الحديث عن سند القراءات الشاذة هو حديث عن قراء الشواذ؛ وما من طبقة 
من طبقات القراء إلا وتجد فيها من قرأ أو أقرأ بالشواذء بدءًا من طبقة الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا. وإنه ليعسر حصر كل من قرأ بالشواذ في كل 
طبقة؛ لكثرة عددهم» ولطول ذكر أخبارهم. وحري بنا التعرف على بعض 
خصائصهم ا 
لا المطلب الأول: ضعف أسانيد قراء الشواذ 

إن جلة من قراء الشواذ. قد وسمت أسانيدهم بالضعن» رغم كونهم من 
اشتهروا الق والأمانة» والغلم بالقرآن وأحرفه. ولم يشفع لهم كل ذلك لأن 
تقبل قراءتهم؛ عما اچس عليه ا وفقد اتصال إسنادها بالنبي 
يكو فمن هؤلاء مثلا 

أبو السمال: قعنب ll‏ قعنب» «له اختيار في القراءة شاذ عن العامةء رواه 
عنه أبو زيد سعيد بن أوس» أل الهذلي قراءة أبي السمال عن هشام البربري» 
عن عباد عن راشد» عن الحسن» عن سمرة عن عمر»(©. قال ابن الجزري عن 
هذا السند: «وهذا سند لا يصح)0". 

۔ مجاهد بن جبر: «له اختيار في القراءة رواه الهذلي في كامله بإسناد غير 
' () (9) غاية النهاية ۲۷/۲7 تر: 5314). 


SÎ‏ 32 1 6 کر م و 2030-8 © sS”‏ ي 3 ا 2 ب 
لكما القرَاءَات الشاذة صَوَابِطْهًا وَالإخيَجَاج بها في الفقه رَالعَرَبية 
ل لسك 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابِطُهًا والاختجاج بها فى الْفِقْهِ وَالْعرَيية ar}‏ 
لك 
صحيح)2'7. 

. عاصم بن أبي الصباح العجاج الجحدري البصري: «روى حروفا عن أبي بكرة 
عن النبي يلي وقراءته في «الكامل» و«الاتضاح» فيها مناكير» ولا يثبت 
سندها». وإسناده منقطع؛ لانه لم يدرك أبا بكرة9©. 
صحة إسنادها إليه نظر». 

الحسن بن زياد اللؤلؤي: «صاحب الإمام أبي حنيفةء روى القراءة عنه. وسمع 
ما ينسب من قراءة أبى حنيفة عليه)0'. 

الحسن بن علي أبو عبدالله كرداب: «له غرائب» وشواذ, عن رويس والسند 
إليه فيه نظر)""2. 

. سليمان بن أرقم معاذ البصري: «روى قراءة الحسن البصري عنه» وهو 
ضعيف» مجمع على ضعفه» وغير هؤلاء كثير من يطول ذكرهم وقصص 
أسانيدهم. 

والقراءة إن نقلت عن هؤلاء الذين انتقد العلماء أسانيدهم فهي غير مقبولة» 
وهذا النوع هو أحد جزأي القسم الثالث فيما لا يقبل من القراءات عند مكي بن 
أبى طالب حيث قال: «القسم الثالث «ما نقله غير ثقة..). وعدم صحة هذا 
)١(‏ المصدر نفسه ٤1۱/۲(‏ تر: 5599). 

(۲) المصدر نفسه 845/١9‏ تر: »)۱٤۹۸‏ ينظر: لسان المیزان» لابن حجر .)٠۲١/۲(‏ 
(۳) ينظر: تعقيب الذهبي على الحاكم في المستدرك )٠٠١٠١/۲(‏ عند تصحيحه لهذا السند. 
)٤(‏ غاية النهاية (۱۹/۱ تر: .)۷١‏ 

)2( المصدر نفسه ١‏ تر: ه/ا9). ينظر: ميزان الاعتدال )۹/۱ تر: ٤٩‏ ۱۸). 
(5) المصدر نفسه ۲٤١ )555/١(‏ تر: .)١١١85‏ 

(۷) المصدر نفسه (۳۱۲/۱ تر: 10/97 .)١7‏ 

(۸) الإبانة (ص: .)4١‏ 


حدم E‏ يه 
A‏ الْقِرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابِطهَا وَالِإِخْتِجَاج بها في الفقهٍ وَالعَرَبيْة 


السند هو ضابط الشاذ عند السيوطي حيث قال: «الشاذ هو ما لم يصح 
سنده». فهذان ضابطان لما شذ من القراءات. 
لا المطلب الثاني: اختيارات قراء الشواذ 

١‏ تعريف الاختيار: 

جاء في «الكليات): «الاختيار: هو طلب ما هو خير وفعله, وقد يقال لما يراه 
الإنسان خيرّاء وإن لم يكن خيراء وقال بعضهم: الاختيار: الإرادة مع ملاحظة ما 
للطرف الآخرء كأن امختار ينظر إلى الطرفينء ويميل إلى أحدهماء والمريد ينظر إلى 
الطرف الذي يريده». 

وفي عرف القراء الاختيار: ما يميل إليه القارئ من بين مروياته» ويركن إليه 
معترغا ر :هذا الب علق اا ايان ت 

فيدخل في هذا الحد: «القراءة؛ لأنها اختيار القارئ ما قرأه على شيوخهء فقد 
قال نافع: قرأت على سبعين من التابعين» فما اجتمع عليه اثنان أخذته, وما شذ فيه 
واحد تركته» حتى ألفت هذه القراءة»“ ودائتم بيعقوب في اختياره عامة 
البصريين بعد أبي عمرو فهم أكثرهم على مذهيه)(*) واختياره قراءته. 

- و«الرواية»» فورش روى عن نافع إسكان (محیاي)» واختار ع 
وهذا الاختيار إما أنه رواه عن نافع» أو عن غير نافع على الخلاف في ذلك» فيبقى 
هذا الاختيار على كلا الاحتمالين رواية2» وإلى هذا يشير ابن بري بقوله: 
(۲) الكليات (ص: 57). 
(؟) الإبانة عن معاني القراءات (ص: ۳۸). 
)٤(‏ غاية النهاية TAVIY)‏ عند ترجمة يعقوب الحضرمي رقم: ام 
() من قوله - تَعَالَى -: فل إنَّ صلا رسکی وَمحيَاىَ وماق يِه رب الْمْلمِينَ 09 € [الأنعام: 

6 


» ينظر: كتاب السبعة (ص: »)۲۷٤‏ والإتحاف »)۳٤۲/١(‏ والنجوم الطوالع على الدرر اللوامع في 
أصل مقرإ الإمام نافع» للمارغني (ص: ٤۷٠۱ء .)٠۷١‏ 


الْقرَاءَاتُ المَّاذَةُ صَوَابِطَهَا وَالِحْتِجَاحُ بها في الْفِقَهِ وَالْعربيَة دما 
0 


وَيَاءْ مَخيَايَ» وَوَرْشُ اضطفى في هذه م والإسْكانَ وی“ 

. وكذا يدخل فيه «الوجه)؛ لأنه راجع إلى تحير القارئ فیه» كأوجه 
البسملة» والوقف بالسكونء والروم» والإشمام. 

ثم إن هذا الاختيار نابع عن أثر لاعن اجتهاد ورأي. نعم الاجتهاد في تخير 
الوجوه والروايات المأثورة» لا في وضع القراءة» لذا نرى أن أبا عمرو الداني حين 
تحدث عن إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة» ذكر أنها «إضافة اختيار, 
ودوام ولزو لا إضافة اختراع» ورأي واجتهاد)”©. 

". يعض قراء الشواذ ممن اشتهروا باختياراتهم القرائية: 

إذا كانت الاختيارات القرائية مصدرها الأثر والرواية» فما الداعي لاختيار 

بعضهاء والرغبة عن - الآخر؟ 

إن قراء الشواذ حينما اختاروا لأنفسهم حروفًا يقرءونهاء ويقرئونها الناس؛ إنما 
كان ذلك مشا 0 مقاييس مدارها على: صحة السند» وقوة الوجه فى العربية» 
وان رشاعي | ا ٠‏ 

فممن بنى اختياره على مذهب العربية: 

. ابن محيصن: «قال ابن مجاهد: كان لابن محيصن اختيار في القراءة على 
مذهب العربيةء فخرج به عن إجماع أهل بلده» فرغب الناس عن قراءته» وأجمعوا 
على 1 بن ا 

4 معنى القراءة والرواية والطريق 5 قال القسطلاني: «الخلاف إما أن يكون للشيخ؛ كابن كثير» 


أو للراوي عنه؛ كالبزي» أو للراوي عن واحد من رواة المشايخ» أو من بعده» وإن سفلء أو لم يكن 
كذلك؛ فإن كان للشيخ بكماله؛ أي: ما اجتمعت عليه الروايات والطرق عنه فقراءة» وإن كان 
للراوي عن الشيخ فهو رواية» وإن كان لمن بعد الرواة وإن سفل فطريق» وما كان غير هذه الصفة 
مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه كان وجها» لطائف الإشارات »)۳۳۷/١(‏ ينظر: غيث النفع 
(ص: »)۳٤‏ والإتقان (۲۰۹/۱). 

وم الأحرف السبعة للقرآن» لأنى عمرو الداني (ض11:1): 

.)3١ ۱۸( غاية النهاية (؟/5737١) ترذ‎ )٤( 


لما الْقرَاَاتُ الشّاذَة صَوَابِطهَا والإخيجاج بها في الْفِقهِ وَالعَرَية 


عيسى بن عمر الثقفي: «كان له اختيار في القراءة على مذاهب العربية» يفارق 
قراءة العامة ويستنكره الناس» وكان الغالب عليه حب النصبء إذا وجد إلى 
ذلك سبيلة»0©. 

- يحبى بن أبي سليم أبو البلاد النحوي: قال الداني عن اختياره: «أكثره على 
قياس العربية»"“ وكان لأبي الحسن بن شنبوذ اختيار مبني على موافقة العربية 
وصحة السند» وإن خالفت القراءة لصحف وأما أبو بكر بن مقسم فإن له 
اختيارًا في القراءة: «ويذكر عنه أنه كان يقول: إن كل قراءة وافقت المصحف» 
ووجها في العربية» فالقراءة بها جائزة» وإن لم يكن لها سندم©». 

وكلا الرجلين عد اختيارهما شاذًاء وما أنه العامة واستنكرته ورغبت عنه إلى 
قراءات الأئمة المتلقاة قراءاتهم بالقبول. 
لا المطلب الثالث: قراء الشواذ ممن رويت عنهم قراءات متواترة 

إن بعضًا من قراء الشواذ» ممن نسبت | إليهم حروف خارجة عما أجمع عليه 
القرأة» ا و ا وهذا يدل 
أن أوائك نقلوا قراءات متواترة بأسانيد صحيحة» اعتبرها الحافظ ابن الجزري: 
«أصح ما يوجد اليوم في الدنياء وأعلاه»٠‏ “» ونقلت عنهم حروف» اعتبرها 
العلماء شاذة» لعلة من العلل القادحة فيها. ومن هؤلاء: 

ابن محيصن: الذي قال عن قراءته ابن الجزري: «وقد قرأت بها القرآن, ولولا 


)١(‏ غاية النهاية ام تر: .)۲٤۹۸(‏ من ذلك أنه كان يقرأ: «والسارف وَلسَارِكَة» [المائدة: 
]4١‏ اليه لني [النور: ۲] وهن طهر 4 بالنصب. ينظر: ما قيل عن هذه 

القراءات في: (۳۰۲» )٠٠٠١ »۳٠۳‏ من البحث. 

(۲) المصدر نفسه (۳۷۳/۲ تر: .)۳۸١١‏ 

(۲) ترجمة ابن شنبوذ في معرفة القراء الكبار (ص: 775 ۲۷۹)» وغاية النهاية (؟/04) تر: 
(۷۰۷. 

)٤(‏ ينظر: ترجمة أبن مقسم في معرفة القراء الكبار (ص: )۳٠٠١‏ تر: )٠٠٠(‏ . وغاية النهاية (؟/ 
)١١4 ۳‏ تر: (09140). 

(5) النشر (۱۹۲/۱). 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صَرَابطها وَالِِحْيِجَاج بها في الِْقهِوَالْعَرَة ليما 
0020 1 | 1 > وذ ذخ ممما 
ما فيها من مخالفة الصحف, لألحقت بالقراءات المشهورة)20, هو من رجال ابن 
مجاهد في كتابه «السبعة في القراءات)؛ إذ نجده ضمن أسانيد قراءة ابن كثير 
لمكي قال ابن مجاهد: «وحدثني أبو محمد مضر بن محمد بن خالد بن الوليد, 
قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي» قال: ا خو ن محم عدا 
ا ا و 
ع 9 وكذا قال محمد بن عدا بن محيصن» ا يقولون: محمد 
ابن عبدالرحمن بن محيصن)" 

عاصم الححدري: قال عنه ابن حجر : «وأخحذ عله سلام أبو المنذر, وجماعة 
قراءة شاذة, فيها مناكير». 

إلا أن السند إليه صحيح في قراءة يعقوب الحضرمي» نص عليه ابن الجزري في 
5 3 
نشره: «عن سلام الطويل عن عاصم الجحدري عن الحسن البصري» وسلام 
هذا هو شيخ يعقوب. 

خارجة بن مصعب: ١‏ «أخذ القراءة عن نافع وأبي عمروء وله شذوذ كثير عنهما 
لم يتابع عليه)” "© وهو من رجال ابن مجاهد RE NE‏ 
إلى بعض الحروف عن نافع» قال ابن مجاهد: «وأخبرني عبدالله بن أحمد بن 
حنبل» عن أبي موسى الهروي» عن عباس بن الفضل» عن خارجة, عن نافع ببعض 
الحروف)20, وكذا طريقه ل قراءة أي عمرو بن العلاء البصري حيث قال: 
«وأخبرني أبو جعفر حمويه بن يونس بن هارون الإمام القزويني» قال: أخبرنا 
)١(‏ غاية النهاية (؟//51١‏ تر: .)3١1١8‏ 
(؟) كتاب السبعة (ص: 257 44). 
(۳) لسان الميزان .)۲۲١/۲(‏ 
)٤(‏ النشر .)١185 2185/١١‏ 


(ه) غاية النهاية 554/١(‏ تر: .)١5١1١‏ 
(5) السبعة (ص: .)5١‏ 


طآأ EE‏ عام ام ويه ف ا ال تنك و اوه 
| ۸۸ القرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطها والإخجاج بها في الق وَالعَري 


محمد بن عيسى المعروف بز قال: أخبرنا محمد بن هارون أبو 
أبي عمرو بالقراءة)("©. 

: ب بن المبارك اليزيدي: «له اختيار خالف فيه أبا عمرو في حروف 
فة 4 , وله قراءة اتفق العلماء على شذوذهاء هي وقراءة أبن محيصن 
والأعمش والحسن البصري» وهي القراءات الأر ع التي بعد العشر المتواترة") 
وعليه الخد السوسي والدوري قراءة أبي عمرو» وأغلب اتاد هذه القراءات 
تنتهي بايزيدي عن أبي عمر 3 
والعربية» 0 نرى السند إليه صحيحًا في قراءة حمزة من 
قراءته على أبي الحسن إدريس بن عبدالكريم الحدادء على أبي محمد خلف بن 
هشام البزار» على سليم عنه9©. 
المعروف برويس e‏ 

أبو الحسن بن شنبوذ: الذي كان يرى جواز القراءة بجا صح سنده وإن خالف 
الرسم» و«عقد له في ذلك مجلس... ولم يعد أجل ذلك قادحًا في روايته, ولا 
وصمة في عدالته». اعتمد القراء الكبار على أسانيده في كتبهم. فالداني أذ 
قراءة نافع بروايتي قالون وورش من طريق ابن شنبوذ» حيث قال: «قرأت القرآن 
)١(‏ المصدر نفسه (ص: .)٠١١ 23٠١‏ 
(۲) غاية النهاية (۳۷۹/۲ تر: .)”85٠6‏ 
(۳) ينظر: الإتحاف .)77/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: السبعة (ص: 648 .)٠٠١‏ 
(ه) ينظر: غاية النهاية (۱۲۳/۲» ١74‏ تر: 5948). 
(1) ينظر: النشر »)١76 ٠١۸/١(‏ ينظر: الشكل: .)١(‏ 


(۷) ينظر: المصدر نفسه »)۱۸۲/١(‏ والشكل: رقم (7). 
(۸) المصدر نفسه .)١77/١(‏ 


الْقرَاءَاتُ الشَّاذّةُ صَرَابطها وَالاخيَجًاج بها في الْفِقْهِ وَالْعربَة A‏ 
ارات الشاذة ضوايطها وا حيجن بها في ا وهر لا 
كله على شيخنا أبي الفتح فارس بن أحمد, وقال: قرأت بها القرآن على عبدالله 
ابن الحسين البغدادي» وقال: قرأت بها على أبي الحسن بن شنبوذ, وقال: قرأت 
بها على الجمال: وقال: قرأت بها على الحلواني» وقال: قرأت بها على قالونء 
وقال: قرأت بها على نافع)” '2. وهو طريقه إلى قراءة نافع برواية ورش» وذلك من 
قراءة ابن شنبوذ عن أبي الحسن النحاس عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش عن 


7 (TD <1. 
: نافع‎ 

ورويت عنه قراءة عبدالله بن كثير, برواية قنبل» من طريقي القاضي ابي الفرج› 
ا 


الأزرق الجمال عن الحلواني عنه؟ وقراءة حمزة برواية خلاد عن طريق ابن 
COD‏ 
شاذان” .٠‏ 


.)۲( ينظر: الشكل رقم‎ »)١79 كتاب «التعريف في اختلاف الرواة عن نافع» للداني (ص:‎ )١( 
.)۲( ينظر: الشكل رقم‎ »)٠١8/١( النشر‎ )۲( 

(5) النشر »)١٠۹/۱(‏ ينظر: الشكل رقم .)٤(‏ 

.)٥( ينظر: الشكل رقم‎ »)١١۷/١( المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه »)١51١ 170/١(‏ ينظر: الشكل رقم (5). 


)١( الشكل:‎ 


سه 0ن 


قراءة حمزة من طريق ابن مقسم 


حلف 
خلاد 


إدريس 


ابن عثمان 


ار 


الطوعي 


اليكل الشكل: (۲) قراءة نافع من طريق ابن شنبوذ 


اين مهران 
المنقى 
محمد 
ع أي - ام 
0 ابن سُنبوذ الداني 
. 5 د ١‏ 5 
لأر أبن سُنبوذ ا الطرسوسي 
حخاواني سن 5 
0 الحسين الخزرجي 
تقد الشذائى 
ابن هلال 
أبو نصر الموصلي 
ابن ابي الرجا 


)٣( الشكل‎ 


قراءة يعقرب من طريق ابن مقسم 
النحاس النوجاباذي 


دل 8 
| وات العراقي | ف الهذلي 
الزنبي 
يعقوب رويس التمار بن مقسم 
ا جوهري ابن مهران 
الشكل )٤(‏ 


قراءة ابن كثير من طريق ابن شنبود 


ابن سُنبوذ 
ابن كثير 53 قنبل 
ابن مجاهد الشط بي 


الشكل (0) 


)١( الشكل‎ 


1 خحلف ابن الهيثم 
حمزة خلاد أبن شاذان ابن سنبود 
الوزان ا 


+ كران 
| التقاش 


قراءة حمزة من طريق ابن شنبود 
النقاش 


الطلحي 


12 
لكثا 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةُ صَوَابطُهَا وَالِِختِجَاجُ بها في الْفِفْه وَالْعربيِ 


هذاء وقد أجمل أبو عمرو الداني في «منبهته» القول في ميزان قراء الشواذ 
وبعص خصائصهم» وسمى بعض أعلامهم وأماكن سکناهم» وإقامتهم حيث 
قال: 


كم من إقام فَاضِلٍ مُعظم 
کک E E‏ 
َل ل اْتِيَارَهُ وَمَا رَوَى 
إو كان قَدْ حَادَ عن الرَّوَايَهْ 
عَمّنْ مَضَى مِن عُلَمَاءِ الاس 
رغلط الفجيح بالشقِيم 
فَلَا تجوز عِنْدَنَا الصلا 
كَأئَهُ ليس لَه اتَصَالْ 
هَدَا الَّذِي عَلَيِهٍ الإجيماع 
وَهْوَ أبو وَجَرَة أزوّى الق 
رمنهم محمد المَمَانِي 
وَمِنهُم مِنْ سَاكني الْهِرَاقٍِ 
وَنْضْرُ بْنُ غاصم اللَيِفِي 
وَفَعْتَبٌ والثَّقَفِيُ عيسَى 


وَمَاهِرٍ في علمه فقدم 
رَالْمِلم بالفُرَآن وَالدّيَائَةْ 
فَلَمْ يَرَ الئاس لِذَا اتَجاقَة 
مِنْ أَخرْفٍ الذَكْرٍ وَكُلٌ ما قَرَا 
وَنَبَذَ الإشتاة الان 
وَقَالَ بالرأي وَبِالْقِيَاسِ 
وَالوَاهي الْعَلُولَ بالشليم 


بحرفه داك ولا الْقِرَاءَةَ 


وقَالَهُ الأصضحَابٌ وَلِأَتْبَاعٌ 
يزيد السعديٰ» ذو السَكِيتَهُ 
جر مَعْ عفة وَصِدْقٍ 
وَابِْنُ مُحَيْصِن أبُو الجَيَانِ 
َد ام اب أبي إشخاق 


)١(‏ في النص امحقق: (عبدالإله بن أبي إسحاق)» وفي النسخة المخطوطة بالخزانة العامة بالرباط (د/ 
67 صحيفة :)١١‏ (الحضرمي بن أبي إسحاق)» وكلتا الروايتين موافقة للخط العروضي لكن 
اسم ابن أبي إسحاق» هو عبدالله» وليس عبدالإله» ولقبه هو ال حضرمي» فتكون النسخة المخطوطة 
أثرب إلى الصواب من التسيحة افق يتظر: ترجمة ابن أبي إسحاق في «غاية النهاية» )٤٠١/١(‏ 
رقم .)۱۷٤٤(‏ 


ر 
2 
لشاذة 


الْقِرَاءَاتُ الشّا 


2 7 5 أ 4 )0 


رافراً يما قَرَا به الأكابر 
وَهْوَ الَّذِي الآنَ بأنِدي الأَمُهُ 


3 


صَوَابِطْهًا وَالِاحْتِجَاجٌُ بها في الْفِقَهِ وَالْعَربَة 


0 


ا 
كك 


و 
j 0‏ 


تي اللو اة :ال سى 
شْرَيْحٌ الْنْصِيٌُ دو ا 
غُمران وَهْوَ بوم مَقَدم 
رر شيبح - فم 


وَهُوَ مُخَالِفٌ لكل شَخْص 


تن الحْمَاعَةٍ وَصَارَ فَذَا 
رهم الشهوز واتجهُول 
نَاصْرِحَنْ بجميع ما أَنَاكَا 
َو افق الْقَوِيٍّ في الإغراب 
ب المجيح كى وَالْسَائِرْ 


من مَذْهَبٍ الْقَرَأةٍ انمه دق 


3 


)١(‏ في النسخة الحققة (أبو أناس)» وفي نسخة الخزانة العامة بالرباط (وأبو دناس)» ولعل الصحيح ما 
ذكر في النص المحقق» وبهذه الكنية ترجم ابن الجزري لجوية بن عاتك. ينظر: غاية النهاية ( ٠۹۹/۱‏ 
تر: 115). 

(۲) قال فى القاموس/ البرهمة: «أبو البرهسم كسفرجل عمران بن عثمان الزبيدي الشامي» ذو 
القراءات الشواذ). 


)¥( ل 00 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّادّةُ ضَوَابِطُهًا والاختجاج بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَيِة 1 1 
الخصل الشاني 
ظ مرسوم مصاحف القراءات الشاذة 


المبحث الأول: المصحف العثمانى ومصاحف القراءات الشاذة 
لا المطلب الأول: المصحف العثماني ومراحل جمعه وكتابته 
1 جمعه وكتابته: 
كتب القرآن كله على عهد الرسول ي في العسب واللخاف» والرقاع0©. 
وكان مفرقا في صدور الرجال» غير مجموع في موضع واحد» وقد حكى مكي 
ابن طالب الإجماع على ذلك0"©. 
وإما لم يجمع الرسول ب القرآن على عهده في صحف؛ لا كان يترقبه صل 
من ورود ناسخ لبعض اکا أو تلاو ته»› أو هما مئ . قال الشيخ محمد 
العاقب الشنقيطي ‏ رحمه الله - تعالَى .: 
َم يجمع الْفُزآن في مُجَنَّدٍ عَلَى الصّحِيح في عَبَاةٍ خمد 
لِلأمْنِ فيه من جلاف يَنمَأ وجيف التشخ برخي يَطرا 
وكا يُكُمَبُ على الأَكمَافٍ قط 0 ا 
الردة مر در يومها بقكاء القرآن ا ألى بكر بجمع القرآن في 
)١(‏ الععسشبٌ: مفردها عَسِيِبٌ) وهي الجريدة من النخل مستقيمة» دقيقة يُكشط خوصهاء اللسان/ 
عسسباء. واللحّاف: حجارة بيضص عريضة رقاق» واحدتها ةا اللسان/ نف . وال لرقاع واحدها 
رقعة) وهي قطعة من الورق» أو الجلد تُكتب» > ينظر: المعجم الو سيط/ رقع. 
(۲) ينظر: الإبانة عن معاني القراءات (ص: 45). 
(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن (۲۳۸/۱)» والإتقان .)١307/1(‏ 


)٤(‏ نقل ذلك عنه محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي المكي الخنطاط في «تاريخ القرآن» «وغرائب 
رسمه وحكمه) (ص: .)5١‏ 


ا Mz a‏ 4 يرو لام ان ET S47 Mfr |o‏ ا ت 
1۹۸ الْقِرَاءَاتُ الشّاةٌ صَوَابطها رالإخيجاج بها في اله وَالْعَرَيِ 


صحف» وبعد إجماع الصحابة على ذلك» تتبع زيد بن ثابت القرآن» فجمعة ما 
كان مکتوبًا فيه» ومن صدور الرجال'. 

وبقيت الصحف عند أبي بكر الصديق حتى توفي» ثم عند عمر بن الخطاب 
حتى توفي» ثم عند حفصة زوج النبي ب . 

وفي خلافة عثمان بن عفان حدث ما حدث؛ فأشير عليه بجمع القرآن في 
مصحف» يأتم الناس به. ويمكن إرجاع أسباب هذا الجمع لما يلي: 

١‏ أخرج ابن أبي داود في «المصاحف)” "© أن افون كانارى لد ييا جد ودين 
اليمان» فاختلفا في آية من سورة البقرة» قرا أحدهم: واوا الح وم 
ليت وقرأ الآخر: ويم للج والب بره [البقرة: “٠۹١‏ فغضب 
حذيفة واحمرت عيناه» وأمر أن يركب إلى عثمان لإبلاغه الأمر. 

١‏ أخرج ابن أبي داود: «عن أنس بن مالك» أن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان وكان يغازي أهل الشام في فرج أرمينية. [قال أبو بكر: يعني الفرج: النغر]» 
وأذربيجان مع أهل العراق» فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن» فقال لعثمان بن 
عفان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب» كما اختلف 
اليهود والنصارى» فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلي بالصحف ننسخها في 
الصاحف» ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة إلى عثمان بالصحف» فأرسل 
عثمان إلى زيد بن ثابت» وسعيد بن العاص» وعبدالرحمن بن الحارث بن 
هشا» وا بن الزبيرء | أن انسخوا الصحف ى المصاحف» وقال 
للرهط القرشيين الثلاثة: ما اختلفقم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش» 
)١(‏ ينظر: المصاحفء لابن ابي داود (؟ »)١١ -١‏ والإبانة (ص: »٤ ٤‏ © 4)» وجمال القراء (87/1-.8). 


(۲) ينظر: المصاحف (ص: .)١١‏ 
(۳) ص: (۱۸). 


ا )6( وهي قراءة عزاها ابن أبي داود لإبراهيم يم الدخعي وابن مسعود» وذكرها في مصحف ابن عباس - 


ينظر: المصاحف (ص كى .)۸٩‏ 
(5) وهي التي في مصاحفنا [البقرة: .]١99©‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابِطُهَا والإختجاح بها في الفِفهِ وَالْعَرَية ۹۹ 


فإما نزل بلسانهم. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف؛ بعث عثمان إلى كل 
أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخواء وأمر بسوى ذلك في صحيفة أو 
مسفن أن يحرق [وقال غيره: یخرق]) ٩‏ 

٣‏ وفي كتاب المصاحف ‏ أيضًا : «عن أبي قلابة قال: لما كان في خلافة 
عنمان, جعل المعلم يعلم قراءة الرجلء والمعلم يعلم قراءة الرجل, فجعل الغلمان 
يلتقون» فيختلفون» حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين. قال أيوب” لا أعلمه إلا قال: 
حتى كفر بعضهم بقراءة بعض. فبلغ ذلك عثمان؛ فقام خطيبًا فقال: أنتم عندي 
تختلفون فيه فتلحنون» فمن نأى عني من الأمصار أشد فيه اختلافًا وأشد لئاء 
اجتمعوا يا أصحاب محمد ي واكتبوا للناس إماما)". 

واختلف في المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق» فالمشهور أنها 
خحمسة» وقال | بن أ داود: «سمعت أبا حاتم السجستاني قال: لما كتب عثمان 
المصاحف حين جمع القرآن» كتب سبعة مصاحف» فبعث واحدًا إلى مكة» وآخر 
إلى الشام وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين؛ وآخر إلى البصرةء وآخر إلى 
الكوفة, وحبس بالمدينة واحدًّا)©). 

وقد أجمل أبو القاسم الشاطبي هذه المراحل التي مر منها جمع القرآن في 
صحف ثم مصحف» حيث قال في منظومته المسماة ب«عقلية أتراب القصائد في 
الرس : 

وَل يرل جفظه بين الصَّحَابَةٍ في غلا حَياة رَسُول الله مُبِمَدِرَا 

وکل عام عَلَى جبريل يَعْرِضٌهُ وَقِيلَ آخر عام عَرْصَّتَينَ قرا 
(1) المصاحف [ص: .]۲١‏ والخؤق: مزق الشيء وجؤبة. ينظر: المقاييس/ خرق. 

(۲) أيوب هذا هو الذي روى الخبر عن أبي قلابة. 
(۳) المصاحف [ص: 258 ۲۹]. 
)٤(‏ المصاحف [ص: .]٤۳‏ 


)6( وهي ضمن مجموع المتون المسمى ب«إتحاف البررة بالمتون العشرة). جمع وترتيب وتصحيح الشيخ 


0 
نينا 
إنَّ الْيَمَامَةَ أَهْوَاهَا مُسَيْلِمَةُ الْكَذ 
وَبَعْدْ بس شدید خان م مَضْرَعْهُ 
َادَى ا كر الْقَارُوقُ جِفْتُ عَلَى ال 
ا جَمْعَه جيه في الصخنن وَاعْتَمَدُوا 


فمك الصُحْفَ الصّدِيقُ نم إلى 
وَعِنْدَ حَفْصَةَ كانت بَعْدُ فَاخْتَلفَ ال 
وَكَانَ في بَخض مَْرَامُمْ 00 
فْجَاءً عْئْمَانَ مَذُعُورًا فقّال لَهُ 

اشتخصّر الصّحْفَ الأولى الي جعت 
على لِسَانِ ريش فَاكْتْشِوهُ كما 55 
فَجَرَدُوةُ كما يَهْوَى كِتَابَتَهُ 
وسار في تسخ ينها مع الملأني 
وَقِيلَ مَكَةَ والبَحْرَيْنِ مَغْ ين 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابطَهَا رالإخيجاح بها في الْفِقهِ وَالْعربيِة 


داب في زَّمَنِ الصَّدَيقٍ إِذْ حيرا 
ركان بسا عَلَى الفَرَاءِ مُسْقَعرًا 
فُراءِ فاذَرك القُرآنَ مُشكَطرا 
ري بن نابت العذل الرَضَّى تَظرا 
بالنضح وال والزّم الّذِي بَهَرَا 
بالأخرفي السبعة العلا كما اشْتَهَرًا 
القازوق أَسْلَّمَهَا ا قَضَى العُمُرًا 
راء فامْزُوا في أَخفٍ مرا 
خدَيْفَة فَرَأَى في خُلْفِهِمْ عبرا 
أحَاف أن يَخْبِطُوا فأذرك الَْشرًا 
وَحَصٌ ربدا وَمِنْ قُرَئِشِهِ مرا 
2 الوَسُولٍ به إنرَال الْعَشَرَا 

فيه سَكلٌ وَل تفط فيختجرا 
ر وض كذ الْبَصَرًا 
صَاعَث بها نُسَحْ في رما فطرا“ 


۲ المصاحف العثمانية والأحرف السبعة: 

إن المصاحف التي خخطها الكتِبٌ المصْطْفَوْنَ من قبل عثمان َيه اختلف في 
علاقتها بالأحرف السبعة على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: أن هذه المصاحف مشتملة على حرف واحدء وهو الذي جمعه 
الإمام عثمان طبه في المصحفء وهذا القول هو اختيار محمد بن جرير الطبري» 
حيث قال عن صنيع عثمان: «وجمعهم على مصحف واحد» وحرف واحد 
وخرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه»". وقال عن القراءة بباقي الأحرف 


.)35١9 ۰۳۱۸ ينظر: إتحاف البررة بالمتون العشرة (ص:‎ )١( 
.)0 0/١١ جامع البيان‎ )۲( 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادُةُ ضَوَابِطُهًا والاختجًاح بها في اله وَالْعرَيِة الك 


الستة: «فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها؛ لدثورهاء وعفو آثارهاء وتتابع 
المسلمين على رفض القراءات بها من غير جحود منها صحتهاء وصحة شيء منهاء 
ولكن نظرًا منها لأنفسهاء ولسائر أهل دينهاء فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف 
الواحد» !لذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح» دون ما عداه من الأحرف 
الستة الباقية)(0) 

القول الثاني: أن هذه المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من 
اعرف السبعة فقطى جامد لر الاق وه مذهب أب بن الجزرري» وقد 
م 4 0 1 العلماء من السلف والخلف7©. 

قال أبو عمرو: «إن أمير المؤمنين عثمان تله ومن بالحضرة من جميع الصحابة, 
قد أثبتوا جميع تلك الأحرف السبعة فى المصاحف, وأخبروا بصحتهاء وأعلموا 
بصوابهاء وخيروا الناس فيهاء كما صنع رسول الله ي 

وقال أبو بكر: «الصحيح أن هذه الأحرف السبعة» ظهرت واستفاضت عن 
رسول الله ييه وضبطها عنه الأئمةء وأثبتها عثمان والصحابة فى المصحف» 
واخ 0 

وال الشاظبي إلى اقول لالت فا جه انو بكر ف وال القول الول 

ا 2 2 


گیما «جمعه e‏ وة 
2 ا السبعة عند 


.)0١ 5.0/١9 المصدر نفسه‎ )١١ 


(۲) ينظر: النشر .)۳٠/١(‏ 

9ه الاحرف السبعة للقران (صة تناكو O‏ 

.)١ 545 -١ 545 ؟؟) ينظر: المرشد الوجيز (ص:‎ 14 2555/١١ نقل ذلك عنه الزركشي في البرهان‎ )٤( 
.)؟5١؟17/١9 وكذا «المرشد الوجيز) (ص: ۱۳۸)» والبرهان‎ »)۳١۹ ينظر: «إنحاف البررة» (ص:‎ )5( 


1 0 الْقِرَاءَاتُ الشَّادٌةٌ صرَابطها وَالإاخيَجًاج بها في الْفِقَهِ وَالْعَرَة 


واللّه المستعان وعليه التكلان. 
لا المطلب الثاني: مصاحف القراءات الشاذة 

إن الحديث عن مصاحف القراءات الشاذة» هو حديث عن القراءة الشاذة: 
متى ظهرت؟ وهل دونت في مصاحف» كما يبدو من العنوان» ومن كثير ما ألفه 
العلماء في هذا الباب تحت اسم «المصاحف»» وأدرجوا الكلام فيها عن شواذ 
القراءات؟. وما حصائصها؟ وما العلاقة بينهاء وبين الأحرف السبعة التى نزل بها 
القرآن؟.. 
١‏ ظهور شواذ القراءات ومصاحفها: 

إذا كانت القراءات الشاذة ‏ على رأي الأحناف وبعض الشافعية ‏ أخبارًا وقعت 
تفسيرًاء فظنها السامع قرآنّاء أو قرآنًا نسخ تلاوت" فإن هذه القراءات ظهرت 
منذ بدأ نزول الوحي على الرسول يي وتعليمه الناس» وتبيينه لهم. 

ويدلنا على ذلك أن بعض الصحابة اختلفوا على عهده يو فى قراءات معينة؛ 
كما حدث لعمر بن الخطاب مع هشام بن حکیہ)» وكما جرى لعمرو بن 
العاص وذلك الرجل الذي قرأ على غير قراءة ابن العاص"» وكالثلاثة الذين 
اختلفوا في قراءة» وبينهم أبي بن كعب من الختلفين“؛ ورجع كل أولئك إلى 
الرسول ييي فما أنكر على أحد منهم» بل استصوب قراءاتهم واستحسنهاء 


(1) ينظر رأي الأحناف» وبعض الشافعية فى الصفحة: .)٠١۸ »٠١۲(‏ 

»( والحادثة بتمامها ذكرها البخاري في صحيحه في فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» رقم: )٤۹۹۲(‏ وفي الخصومات: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم: : c«(Y41۹)‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه في صلاة المسافرين: باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف» رقم: 
»))81١4(‏ وأبو داود في سننه في الصلاة باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف: (27 »)١‏ والترمذي 
في سننه في القراءات باب ما جاء: أنزل القرآن على سبعة أحرف» رقم: »)۲۹٤۳(‏ كلهم من 
طريق الزهري عن عروة بألفاظ متقاربة. 

(۳) ينظر: رواية هذه الحادثة في المسند »)٠٠١/٤(‏ ومجمع الزوائد .)٠١٠١/۷(‏ 

(AI ينظر: الحادثة في المسند (14/0؟1١)» والإبانة (ص: على‎ )٤( 


ر لر 7 5 5-5 4 U‏ 
لِْرَاءَاثُ اَذ صرَابطها والاخجاخ بها في الف َالَْريية من 


وأخبرهم أن القرآن أنزل عليه يي على سبعة أحرف9"©. 

ولم تفصح الروايات المتقدمة عن نوع الاختلاف بينهم؛ هل قرأ أحدهم با 
شاع بعد وذاع وعد من المتواتر أو الصحيح؟ أم أن أحدهم أو بعضهم قرأ بما سمي 
بعك ذلك شاذا؟. 

إنه لا يد أن يكونوا قد اختلفوا في قراءات من بينها ما شذ؛ لكون الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم - نسبت إليهم بعد ذلك قراءات شاذة؛ كعمر َيِكنه وأ ممن 
اختلفا مع غيرهما في قراءات» بل إن هناك قراءات رفعت إلى النبي ي وهي 
معدودة من الشواذ» ولا يبعد أن يكون قد قرأ بها كِب تعليمًا لقومه» وليفهم عنه 
من ليس من قريش» وما تاخمها من القبائل» وذلك كقراءة: رن نياك 
الكؤتّى» وهي مخالفة للمرسوم المجمع عليه ويشهد لها قوله ي حينما كتب 
لوائل بن حجر: «وأنطوا البجة»؛ أي: أعطوا؛ إذ إن المكتوب إليه ينطق العين 
نول ل ا 

فظهر بذلك أن الناس كانوا مخيرين في القراءة بما يطيقونه. 

قال و ا ري Ss‏ وأذن فيه ولا 
أنزل ما لم يكن بذلك اللفظ خير بين تلك الألفاظ؛ توسعة على الناس وتسهيلا 
علیھي»“ 

وبدهي أن تُعامل هذه القراءات الشواذ معاملة ما نزل» فقد جفظت في 


)1١‏ وقد ألف أبو عمرو الداني مصنمًا باسم «الأحرف السبعة للقرآن) وهو مطبوع» وقد ا 
روايات حديث الأحرف السبعة) فليرجع إليه» فإنه كاف شاف في بأبه. 

6 وهي قراءة الني يي في مختصر ابن ال وض :+1145 والكباق 3/49 1166 وغراها أب 
حياك اح + ٠/ههه)‏ اجن زان نرعن والعفائي. وقال: إنها مروية عن 
ابي 0 وني المصحف: إا اتك الور ر ل چ [الكوثر: 

2( ذكر هذا الحديث اب ن الأثير في النهاية/ نطاء ولم أقف عليه عند غيره؛ A‏ 
اين الأثير: «أي: أعطوا الوسط في , الصدقة لا من خيار المال» ولا من رذالته ) النهاية: : تبجع والشبج: 
الوسط. 

.)118 المرشد الوجيز (ص:‎ )٤( 


مر 00 4 1 ار 00 5 0 قمكة ال ر و 
الكل القِرَاءَاتُ الشَاذةٌ صَوَابِطهَا والإخيجاج بها في الْفِفَهِ وَالعرة 


الصدورء وكتبت في الرقاع والُشب واللخاف على عهد الرسول كي ولا آل 
الأمر إلى أبي بكر الصديق الذي جمع القرآن في مصحف ‏ اشتهر عن العلماء أن 
جمعه هذا كان على جميع الأحرف السبعة» والشواذ من الأحرف السبعة كما 
سياتي بيانه. 

ولقد حكى ابو عمرو الدانى عن بعض العلماء: «أن أبا بكر ط4 كان قد جمعه 
ولا على الأحرف السبعةء التي أذن اللَّهكَ للأمة التلاوة بهاء ولم يخص حرفا 
بعينه)('22 فتكون بذلك شواذ القراءات كامنة في صحف أبي بكر الصديق» 
وبقيت عنده حتى توفي» ثم عند عمر حتى توفي» ثم عند ابنته حفصة. 

ولم تذكر لنا الروايات أن أبا بكر استلم الصحف من عند أصحابها إثر جمعه 
القرآن» بل إن هذا العمل كان من صنيع الإمام عثمان طبه مما بين أن صحف 
قراءات شاذة كانت بأيدي أصحابها على عهد الصديق الذي لم يعمر طويلا. 

وفي خلافة عمر بن الخطاب طبه بقي الأمر على ما هو عليه من عدم الإنكار 
على من يقرأ بما خالف الآخرين؛ تأسيًا بالقدوة العظمى يله الذي كان 
يستصوب قراءات الختلفين. ولقد ظهر أمر آخر على عهد هذا الخليفة الراشد 
أعطى للقراءات الشاذة استمرارية» هو انتشار كتابة المصاحف؛ وكان ذلك نتيجة 
فشو الكتابة في صفوف المسلمين» ودخول كثير من الأعاجم بعد الفتوح إلى 
الإسلام» وهؤلاء احتاجوا لمصاحف قصد فهم الدين الذي اعتنقوه؛ فطفقوا 
يستكتبون مصاحف لهم. 

واستمر الحال هكذا إلى أن ظهر الاختلاف في القرآن على عهد عثمان طيكه. 

وهذه بعض الروايات التي توقفنا على حقيقة كتابة المصاحف على عهد عمر 
ابن الخطاب طلانه: 1 ٠‏ 

. أخرج ابن أبي داود من طريق زيد بن أسلم «عن يونس مولى عائشة قال: 


ا 6 e o‏ 
القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطهَا رَالإختَجًاح بها في الفقه رَالعَربة و 


كتبت لعائشة مصحفاء فقالت: إذا مررت بآية الصلاة فلا تكتبها حتى أمليها 
عليك» قال: فأملتها عليَ (حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةٍ الوْسْطَىء وَضَآَ 
العضر)20)70, 

- أخرج ابن أبي داود بسنده من طريق نافع مولى ابن عمر: «عن عمرو بن نافع 
مولى عمر بن الخطاب ا اا في عهد أرواج البي ٤‏ 
هذه الآية حاف على اسَلوتِ) فلا تكب حي نابي ا 
حفظتها عن رأو 5 سول الله طرق فليا ولعت حسف اررق و الدواة ين 
جئتها فقالت: (خافظرا غل الضلرات والصلاة الا وَصَلاةٍ العضر وَقُومُوا 


لله قَانِتنَ))27. 


E‏ ات اذاو للك كين طريق اد ود ب لسر وين عبد الله .بن راقع 
مولى أم سلمةء أنها قالت له: اكتب لي مصحفاء فإذا بلغت هذه الآية فأخبرني 
(...))“ فذ كر نحو رواية عائشة وحفصة. 


)١(‏ ينظر ما قيل عن هذه القراءة في (ص55» ه5)» وأبو يونس هذا ذكره ابن سعد في الطبقة 
الثانية» من طبقاته الكبرى »)۲۹٦/۰(‏ وذکره ابن حجر في التهذيب (۳۱۰/۱۲) ولم يذكر سنة 
وفاته طُفينه وتوفيت عائشة ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا - سنة ثمان وخمسين للهجرة» كما في التهذيب 
(T/1)‏ 

(۲) المصاحف (ص: 55). 

(۳) المصاحف (ص: ۹۷)» وذ كر فيه رواية أخرى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع؛ 
قال: 0 كنت اكت صخا وة .. الحديث» وقد اختلف في عمرو هذا هل ھر یری بن ان 
أو عمرو بن رافع؟ قال ابن حجر: «عمرو بن رافع العدوي مولى عمر قال: كنت أكتب مصحقا 
لخفصة > الحديث في ذ كر الصلاة الوسطى» بن اسل ونافع مولى ابن عمره جر قلت 
ذكره البخاري فقال: قال بعضهم: عمرو بن رافع لا يصح. وقال بعضهم: أبو رافع « )۹/۸« 
والذي عند البخاري في «التاريخٍ الكبير» «والصحيح عمرو المدني بن عبادة) .)6٠ i‏ وأما 
حفصة فقد توفيت سنة حمس وأربعين ! قاله الواقدي. ينظر: T/1)‏ 

)٤(‏ المصاحف (ص: 4۳)» والحديث عن ااا الوسطى كذلك» وأم سلمة توفيت سنة إحدى 
وستين» وقيل: اثنتين وستين. ينظر: الإصابة .)٠٠١/۸(‏ 


ae cll Sa ê <, لكا ب عل ادا ماله م ماك‎ Alls Î 
القرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطَهَا والإخيجاج بها في الفِقه وَالعَربية‎ 1۹| 


00 عن مالك قوله: «وقد كان الناس ولهم مصاحف» والستة الذين أوصى 
عمر بن الخطاب ڪر كانت لهم مصاحف»'. 

فالنساء اللائي استكتبن مصاحف لهن»› وقيها ماهد عن رر المجمع عليه 
هن زوجات النبي ا 

والستة الموصى لهم بعد عمر طب هم كبراء الصحابة» وقد كانت لهم 
مصاحف» ومنهم من رويت عنه قراءات شاذة؛ كعلي» وعثمان» وابن عوف» 
وابن أبي وقاص. 

وفي خلافة عثمان طبه احتدم الاختلاف بين الناس في القراءة» ووصل إلى 
حد تكفير بعضهم بعضّاء وإنكار بعضهم على بعضء فقام عثمان وجمع الناس 
على العرضة الآخرة» فنسخ الصحف في المصاحف» وأمر بما سوى ذلك من 
الصحف أن تخرق أو تحرق أو تغرق. 

قال مكى: «وهذا الاختلاف الذي يخالف خط المصحف, وما جاء منه نما هو 
زياذة على خط المصحف, أو تقضان من خط المضحف: أو تبديل خط المصحف 
وذلك كثير جدَّء هو الذي سمع حذيفة في المغازي» وسمع رد الناس بعضهم 
على بعض» وتكفير بعضهم لبعض, فحداه ذلك على إعلام عثمان طب وهو 
الذي حدا عثمان على جمع الناس على مصحف واحد؛ ليزول ذلك 
الاختلاف»"» وحكى أن هذا الحديث كان سنة خمس وعشرين للهجرة"» 
وقال ابن الجزري: في حدود سنة ثلاثين). 

وعلى الرغم من هذا الجمع الصادر عن إجماع» فإن بعضًا من الصحابة من 
(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۲۹۲/۸)» وهؤلاء الستة هم: عثمان بن عفان» وعلي 

ابن أبي طالب» وطلحة بن عبيدالله» والزيير بن العوام» وسعد بن أبي الوقاص» وعبدالرحمن بن 

عوف. ينظر قصة الشورى في: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (455/9-  )158‏ ط. محققة. 
(؟) الإبانة (ص: 15). 


(۳) ينظر: اللطائف .)58/١(‏ 
(4) ينظر: النشر .)۷/١(‏ 


الْقِرَاَاتُ الشَّادَةُ ضَرَابِطَهَا وَالِِحْتِجَاجُ بها في اله وَالْعَربيِة .ا 
اشتهروا بقراءة الشواذ» احتفظوا بمصاحفهم» كما روي عن ابن مسعود َيه أنه 
كان يأمر من له مصحف بأن يعُله2'0» وبقيت بعض حروفه مشتهرة كقراءته 
لآية: ف قصيا م عة د ار [المائدة: ]۹١‏ بزيادة (مُتَتَابعَاتِ)2"0, حيث قالوا: إنها 
كانت مشتهرة إلى زمن أبي حنيفة0". 

وأخرج ابن أبي داود من طريق حميدة قالت: «أوصت لنا عائشة ‏ رَضَِ الله 
عَنْهَا ‏ بمتاعهاء فكان في مصحفها (حَافظوا عَلَى الصّلَرَاتِ والصَّلَاةٍ الؤشطى 
رَصلاةٍ العقضر)” ئ2 ف رواية: «فکان, في مصحفها: إن الله وَمَلَائِكُتَهُ 
يُصَلُونَ عَلَى الب وَالَذِينَ لرن الشفرف الأو رل7 نقد کرات 
بمصحفها لكنها لم 3" به؛ استجابة لأمر الجماعة» وركونها إلى الوحدة. 

وقال الفراء عن قراءة رو كائوا أَمْلَهَا راح بها)» «ورأيتها في مصحف 
الحارث بن سويد التيمي من أصحاب عبداللّه (وَكَانُوا أَهلهَا وَأَحَقَّ بهّا)» وهو 
تقديم وتأخير, وكان مصحفه دفن أيام الحجاج)20. 


على التلاوة بهاء فقد روي «عن علي ذَبه أنه قرأ (وَطلع)”' '"2, وقال: ما شأن 


e) ينظر: المصاحف‎ )١( 

(۲) وهي قراءة ابن مسعود» وأبي بن كعب. ينظر: معاني القرآن» للفراء »)۳٠۸/١(‏ وجامع البيان (5/ 
۱ ۲)» والمصاحف (ص: 54)» والكشاف (۳۷۳/۱))» والبحر .)٥٥/٤(‏ 

(۳) ينظر: (ص: ۱۹۳). 

.)154 المصاحف (ص:‎ )٥( ينظر: (ص: ؟؟ ”7 ه: ۲) من البحث.‎ )٤( 

72 في «المصاحف» (ص: 45)» وعندنا في الملصحف: إن‎ i كذا رويت 5 مصحف أم‎ )٦( 
[٦ ومر ڪه بصو عَلَ الب ا لیب ١٠ء موأ صَلُوا عله سلما تلا © [الأحزاب:‎ 

(۷) المصاحف (ص: .)٠١‏ 

)۸( وهي كذلك في مصحف الحارث بن سويد صاحب عبدالله بن مسعود) ينظر: معاني القرآن» 
للفراء (1۳/۳)» والكشاف »)۳١٤/٤(‏ وفي المصحف: انرا ی يبا رها [الفعح: A‏ 

(9) معاني القرآن» للفراء (1۳/۳)» والحارث بن سويد قيل: توفي سنة إحدى أو اثنتين وسبعين ‏ ينظر: 
تهذيب الكمال »)۲٠٤/١(‏ وتهذيب التهذيب .)٠١٤١/۲(‏ 

.]01١ أي: (وطلع مَنْضُودِ)» وني مصحفنا: ولاج مور 09 » [الواقعة:‎ )٠١( 


]1 8 ۰ 0 ر دبي ع لف وه رت 
1۸ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ صَرَابطها وَالإختجاج بها في الْفِقَهِ وَالْعَرَبيِة 


(الطلع) وقرأ قوله: ما طلم ميد ق: »]٠١‏ فقيل: أو نحولها؟ فقال: أي 
القرآن لا تهاج اليوم ولا تحول). 

وقد لخص ابن عطية ما حدث بعد عثمان» حيث قال: «واستمر الناس على 
هذا المصحف المتخيرء وترك ما خرج عنه نما كتب؛ سدًّا للذريعة وتغليًا لمصلحة 
الألفةء وهى المصاحف التى أمر عثمان ط4 أن تخرق أو تحرق» فأما ابن مسعودء 
فأبى أن يزال مصحفه فترك؛ ولكن أبى العلماء قراءته؛ سدًا للذريعة". 

واتضح من كل هذا أن شواذ القراءات ظهرت منذ عهد النبوة» وقرئ بها من 
غير نکیر على قرأتها حتى زمن عثمان وه يوم كثر الاختلاف, وأدى إلى ما أدى 
إليه؛ ووقتها أصبح مفهوم الشذوذ في القراءات يثير انتباه أهل القرآن» فكانوا 
يعدون من قرأ بذلك منفردًا أو مخالقًا. ولم يظهر مصطلح الشذوذ وصفا للقراءة» 
إلا بعد منتصف القرن الثاني للهجرة» كما ألمعنا إليه سلما 
؟ شواذ القراءات والأحرف السبعة: 

قبل جمع عثمان طب الناس على الملصحف» كانت مصاحف بعض الصحابة 
مشتملة على أحرف سبعة» لكن لا نستطيع الجزم بكونها كانت كلها أو بعض 
منها في مصاحفهم» إلا ما كان من الصحف التي جمعها أبو بكر فإنها كانت 
حاوية لجميع الأحرف السبعة على رأي جمهرة من أهل العلهم0©. 

وأما بعد رسم خطوط مصاحف الأمصارء فالأقوال ثلاثة مبنية على ما سبق 
التنصيص عليه بالنسبة لمرسوم المصاحف امجمع عليهاء وعلاقتها بالاحرف 
السبعة: 

القول الأول: أنها هي الأحرف الستة الباقية بعد جمع عثمان الناس على 
(۱) الكشاف (417/4). ينظر: (ص: 0 ه: ه) من البحث. 


(۲) المحرر الوجيز» لابن عطية .)71/١(‏ 
(۳) ينظر: منجد المقرئین (ص: -5١‏ ۲۲). 


9 7 د 5 2 1 2 3 0 ا 
الْقِرَاءَاثُ الشاذة صْرَابطها وَالاختجًاح بها في الْفِقَهِ وَالْعرَبِيَة 11۹ 


حرف واحد» وهو مذهب ابن جرير الطبري. 

القول الثاني: أنها مشتملة على بعض الأحرف السبعة» بناء على أن المصاحف 
العثمانية مشتملة على البعض الآخر. 

القرل الغالث: أن.ما حالف الرسم ما شد من القراءات ليس من الأحرف 
ا - حذف؛ لأنه لم يثبت متواترا. وهو قول مبني على أن 
المصاحف العثمانية مشتملة على جميه بع الأحرف السبعة» وهو مذهب الداني 
والباقلاني كما تقدم ذكر ذلك 

قال الدائن بعل :3 کرو إثيانك غتمان وأمنتتحايه الأحرف اله ف الان 
«... وإن 3 هذه الأحرف حرف ا بن كعب» وحرف عبداللّه بن مسعود» 
وحرف زيد بن ثابت» وأن عثمان - رحمه الله . تَعَالَى ‏ والجماعة, إنما طرحوا 
حروفا وقراءات باطلة غير معروفة ولا ثابتةء بل منقولة عن الرسول َل نقل 
أحاديث لا يجوز إثبات قرآن وقراءات بها». 

وقال الباقلاني: «وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواترًا»” ې ا من هذه 
الاج فهي إذن اما > وبعضها ممنوع القراءة به؛ ھا الت اتن 

هذاء وقد رد ابن الجزري على زناف هذا المنحى حيث قال: «إذا قلنا: إن 
المصاحف العثمانية محتوية على جميع الأحرف السبعة التي أنزلها الله تَعَالَى ‏ 
كان ما خالف الرسم سم يقطع بأنه مو اعفن ف السبعة» وهذا قول محظور؛ 
لأن كثيرًا ما خالف الرسم قد صح عن الصحابة موه وعن النبي َل. 

والحق ما تحرر من كلام الإمام محمد بن جرير الطبري» وأبي عمر بن عبد البر 
وأبي العباس المهدوي» ومكي بن أبي طالب القيسي» وأبي القاسم الشاطبي» 
(۲) ينظر: (ص: )٠١١‏ من البحث. 


NS 
.)١؟14/١( البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 


وءلا تاجارك UE‏ رت مال سانا بالختسهات وا aaah asa‏ 
.ا لقرَاَاتُ الشاذة صَوَابِطَهًا وَالإختجاج بها في الفِقه وَالعَرَيٍةٍ 


وابن تيمية نيمية» وغيرهم» وذلك أن المصاحف التي كتبت في زمن أبي بكر طا 

كانت محتوية على جميع الأحرف السبعة» فلما كثر الاخحتلاف» وكاد 

المسلمون يكفر بعضهم بعضّاء أجمع الصحابة على كتابة القرآن العظيم على 
العرضة الأخيرة» التي قرأها النبي يي على جبريل عام قُبِضّء وغل ما نزل الله 

تَعَالَى ‏ دون ما أذن فيه...)0"©. 

و غاذج من مصاحف الصحابة: 
لقد ألمعنا سلمًا إلى أن حركة كتابة المصاحف نشطت على عهد عمر طب 

لكننا مع هذا كله» لا نستطيع تحديد عدد المصاحف التي كتبت وكانت بأيدي 

الناس من الصحابة والتابعين. 
لقد عقد ابن أبي داود في كتابه «المصاحف» بايا لاختلاف مصاحف 

الصحابة» حيث ذكر فيه عشرة مصاحف لعشرة من الصحابة؛ وهم: عمر بن 

اجات وعلي بن أبي طالب» وأي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن الزبير» 

وعبداللُه بن عمرو بن العاص» وعائشة» وحفصة؛ وأم سلمةء وَم(". وأردفه 

بذ کر مصاحف التابعین". 
وظهر لي ما أودعه ابن 57 داود في كتابه هذا ما يلي: 

١‏ جعله ما عزي لبعض الصحابة والتابعين من قراءات ES‏ باسني ویشهد 
لهذا أنه هو نفسه قال: «باب ما روى عن رسول الله ئ من القرآنء فهو 
كمصحفه)0). 

١‏ أنه في هذه المصاحف ذكر قراءات مخالفة للمرسوم المجمع عليه» وقد شرط 
ذلك على نفسه حيث قال: «باب اختلاف مصاحف الصحابةء قال أبو بكر بن 

(۲) ينظر: المصاحف (ص: 5٠0‏ /9). 


هه ينظر: المصدر نفسه (ص: 358 .)٠٠١١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه (ص: 5 .)٠١‏ 


ل TE‏ كك 
القِرَاءَاتُ الشَّادَةَ صَوَابِطُهًا وَالِِحْتِجَاجُ بها في الْفِقَهِ وَالْعرَبَة لاا 


أبي داود: وإنما قلنا: مصحف فلان لما خالف مصحفنا هذا من الخط أو الزيادة 

أو النقصان. أخذته عن أبى ‏ رحمه الله هكذا فعل فى كتاب (التنزيل))(©. 
Ee‏ لم تد کر مصاحف بعض الصحابة؛ كاين عوف. وسعد بن أبي وقاص» 

أوصى إليهم عمرء فلعله ما فعل ذلك؛ لأن قراءاتهم لا تخالف كثيرًا قراءات 

الملصحف بالنظر إلى من ذكرهم في اختلاف الصاحف”". 

وهذه عماذج من مصاحف بعض الصحابة - رضوان الله عليهم 2 
أ مصحف حفصة أم المؤمنين ‏ رَضى اللَّهُ عَنْهَا : 

وقد اخترت حفصة من بين زوجات النبي ي اللاتي كان عندهن مصاحف» 
وذلك لعلة أن الصحف التي جمعت على عهد الصديق ونه كانت بحوزتها 
بعد وفاة أبيها عمر رضي» وبقيت عندها إلى زمن ما حيث أحرقت كما أحرق 
غيرها من الصحف والمصاحف. أما عائشة وأم سلمة فلم تكن لهما هذه 
الحظوة» وإن حظيتا بأمور غير هذه. 

فقد أخرج لها ابن جرير الطبري من طرق متعددة آية الصلاة الوسطى» بثللاث 
قراءات: (والصَّلاةٍ الؤشطى وَصَّلَاةٍ العضر)””. (والصّلَاةٍ الؤشطى وهی صلا 
العضر)” 2 (والصّلاةٍ الؤشطى صَلاةٍ العقضر)0 © . 
)200 المصدر نفسه (ص: .)1٠‏ وأبوه هو أبو داود صاحب السئن: 


(۲) فطلحة والزبير ما ذكر لهما ابن خالويه ولا ابن جني قراءة» ولم أقف على من ذكر لهما قراءة 
شاذة. 
أما ابن عوف وابن أبي وقاص» فقد ذكر لهما ابن خالويه قراءة واحدة» ينظر: المختصر (ص: هع 
۹) وهو نزر يسير بالنظر إلى الصحابة الذين اشتهر عنهم الاختلاف في القراءة كابن مسعود. 

(۳) جامع البيان (؟/لالاه» 4لاه) رقم: (208171 454ه, 358ؤف لا5ؤه). 

.)0109( رقم:‎ )٥۷۱/۲( المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه )٥۷١/۲(‏ رقم: (5508)» ينظر: هذه القراءات في الصفحة 18٠١(‏ ۱۸۳). 


(والصّلَاةٍ الؤشطى وَصَلَاةٍ العضٍ. 

ولنا أن نتساءل عن علاقة مصحف حفصة بالصحف التى كانت بحوزتهاء 
وال متها كني شما ع تسم عه لحب وجو تحط عنمن 
ااا 

أما عن مصير الصحف التي كانت مودعة عند حفصةء فقد أخرج ابن أبي 
داود عن طريق سالم بن عبيدالله: «أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها 
الصحف, التي كتب منها القرآن» فتأبى حفصة أن تعطيه إياها. قال سالم: فلما 
توفيت حفصة ورجعنا من دفنهاء أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمرء فأمر 
بها مروان فشققت. فقال مروان: إنما فعلت هذا؛ لأن ما فيها قد كتب وحفظ 
باللصحف» فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف 
مرتاب» أو يقول: إنه قد كان شيء منها لم يكتب»("©. 

وفي رواية أخرى أن هذه الصحف: «أرسل بها عبداللّه بن عمر إلى مروان» 
ففشاها وحرقها؛ مخافة أن يكون في شيء من ذلك اختلاف لما نسخ عثمان 
27 . 

فهذه الصحف التي أودعت عند حفصة لا تخلو من أمرين: 

١‏ أن يكون ما فيها قد كتب جميعه فى الملصحف» فيكون ما جمعه عثمان هو 

عنما جع ابو بكر ضح إن كان على احرف الس متاح 

كذلك» وإن كانت 0 بعضها أو على أحدها فالمصاحف عينهاء فشققها 


E EOD SL E ا‎ Fl 
الْقِرَاءَاتُ الشَاذة ضوَابطها رالإخيجاج بها في الْفَِهِ وَالعَرَيٍةٍ‎ 1 


.)4۷ 655 المصاحف (ص:‎ )١( 
.)۳۲ المصاحف (ص:‎ )۲( 
وحفصة توفيت سنة (41ه)» وقيل: سنة (45ه)» ينظر: التهذيب (۱۲/ 479)» وأما مروان‎ . 
.)ال؟/1١ فقد توفي سنة (57ه)» ينظر: شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي,‎ 
المصاحف (ص: °(« والمراد بقوله: (ففشاها)؛ أي : أظهرها للناس وأذاع بينهم أنه استلمها من‎ ١ 
ابن عمرء دون أن يبين لهم ما كتب فيهاء لأن الرواية لم يذكر فيها إظهار مروان للناس ما رسم‎ 
داخلها. ش‎ 


Sê E TT TOT 
7 القرَاءاث السَاذَةُ ضَرَابطها والاخيجاج بها في الف َالْريية‎ 
0ك ا ا‎ | [ 1] +111 


مروان أو حرقهاء ليس لاختلافها في القراءات مع ما أجمع عليه؛ إنما هي 
مختلفة معه في ترتيب السورء إذ إن أبا بكر حين جمع القران في صحف لم 
خا #اتستهه لمر عاذنا لكان م الف يها 
وهذا الرأي يتماشى والرواية الأولى التي يصرح فيها مروان أنه فعل ما فعل: 
«لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالملصحف»'» فخشى (إن طال بالناس زمان أن 
يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب. أو يقول: إنه قد كان شيء منها لم 
یکت 
؟ أن يكون ما كتب فيها ليس كله ما كتب فى المصاحف» هذا إن ذهبنا مذهب 
فن اقول إن لمعي ا طن ف ا لهات الاه 
كانت على حرف واحد أو على بعض الأحرف السبعة» فيكون عمل مروان 
هذا واضحاء وهو تماش والرواية الغانية2 : 
وعليه» اتش مي كرام ف الرأي الأول هو غير الصحف التي 
جمعها أبو بكر؛ لأن فيها زيادة لا توجد في المصاحف الجمع عليهاء كقراءة 
(وَالصّلاةٍ الؤشطى وَصَلاةٍ العَضر) وهي قراءة ثبتت بسند في غاية الصحة» كما 
مطل الع انه N OT‏ اقول أن E‏ 
مشتملة على جميع الأحرف السبعة. 
ويكون مصحفها ‏ على الرأي الثاني هو عين الصحف أو بعض منهاء فيكون 
ا كان و اد ر شر إلى معطي ات به 
فا وكل ذلك عل خيلا ننفت عليه الأمة من الاق العتمانية: 
وباللّه التوفيق. 
)١(‏ المصاحف (ص: ؟١).‏ 
)١١‏ المصدر نفسه. 


(۳) ينظر: المرشد الوجيز (ص: .)۷١‏ 
)٤(‏ ينظر: التمهيد .)۲۸۰/٤(‏ 


-. 590 3 ا اد ا‎ OG ا‎ oes 
القَرَاءَات الشاذة صَوَابِطهًَا وَالِإِخْتِجَاجٌ بها ي الفقه وَالعَرَيْةِ‎ KE 


ب - مصحف عبداللّه بن مسعود طبه ا 


إن أول ما يجب الإشارة إليه أن قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
الكوفيين ينتهي سندها إلى عبداللّه بن مسعود عن النبي وَل وهي قراءات مجمع 
على صحتهاء ومقروء بها في الأمصار("©. 

إلى جانب هذه القراءات الصحيحة؛ رويت عن ابن مسعود حروف في القرآن 
عدها أهل هذا الفن شاذة؛ مخالفتها ضابط القراءة الصحيحة. وهذه الحروف 
المعزوة إلى ابن مسعود» وقف العلماء منها مواقف متباينة: 

- فمنهم من نفى نسبتها إليه ألبتة» قال ابن حزم عن قراءة (قصِيَامُ تة َم 
متتايعاتِ)" التي نسبت إلى ابن أم عبد: «وأما قراءة ابن مسعود, فهي من شرق 
الأرض إلى غربها أشهر من الشمسء من طريق عاصم وحمزة والكسائي ليس 
فيها ما ذكروا»(”". 

وهو رأي مستنده أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة» 
وهذه ‏ أي قراءة (متتابعات) ‏ من الأحرف التي نزل بها القرآن. 

- ومنهم من قال: إنها قرآن نسخ تلاوته» أو خبر وقع تفسيرًا؛ أي أن هذه 
الروايات مسموعة عن النبي بب على كلا الحالين» وهو مذهب الحنفية وبعض 
الشافعية وا مالكية» كما سيأتي الحديث عن ذلك©». وهؤلاء قالوا: إن قراءة اين 
مسعود : (فصيام ثلا ذ ام مَُابعَاتِ) كانت مشتهرة عندهم إلى زمن أبي حنيفة 
وص مُصْحَفُهُ كقراءاته. 

- ومنهم من توقف عن النفي أو الإثبات. قال مكي عن قراءة ابن مسعود الخالفة 
)١(‏ ينظر: أسانيد هؤلاججالقراء في «النشر» )۱£7/1- IAA AVY‏ 41< 
(۲) ينظر: (ص: ۱۰۷ ۔ هھ ۲) من البحث. 
(۳) المحلى »)۳٤٠١/١(‏ ينظر: ما قاله الباقلاني في المسألة في «البرهان في علوم القرآن» »١۲۷/۲(‏ 


4» وابن الأنباري فيما نقله عنه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» .)٠١ /٠١(‏ 
)٤(‏ ينظر: صفحة (lo oY),‏ 


el 7 5 و ل‎ ١ 
قرات الشَاذَة صَوَابطهَاوَلِإجاج بها في اليف وَالعربية لعدنا‎ 
ka  [ [ [|[|«<] 411|+!طظ‎ 


للمصحف: «فإن خالفت المصحف» لم نكذب بها ولم نقرأ بها؛ لأنها خارجة عن 
الإجماع» منقولة عن الآحاد, والإجماع أولى من خبر الآحاد, ولأنا لا نقطع أنها 
قراءة ابن مسعود على الحقيقة؛ إذ لم يصحبها إجماع, ولذلك قال مالك وغيره: 
(القراءة التي تدسب إلى ابن مسعود)» فقال: (تنسب إليه)» ولم يقل: (قراءة ابن 
مسعود)» والشيء قد ينسب إلى الإنسان» وهو غير صحيح عنه. ولذا قال 
إسماعيل القاضي: ما روى من قراءة ابن مسعود وغيره» يعني: ما يخالف خط 
اللصحف» ليس ينبغي لأحد أن يقرأ به اليوم؛ لأن الناس لا يعلمون عام اليقين أنها 
قراءة ابن مسعود» وٳنما هو شيء يرويه بعض من يحمل الحديث, فلا يجوز أن 
يعدل عن اليقين إلى ما لا يعلم يقينه“. 

وجماع القول» أن لابن مسعود: 

e‏ لم ینکر ها أحد من أهل العلم؛ ؛ وعليه فإن الأحاديث الواردة 

في الحث على لزوم قراءة ابن مسعود كحديث: «مَن أَحَبٌ أَنْ يقرا قران غَضّا 

زل يقرا قِرَاءَةَ ابن َه غب( إنما تحمل على ما تواتر من قراءته» قال 
مكي عن هذا الحديث وما فى معناه: «ولا ينكر أن يكون عي أراد حرفه الذي 
كان يقرأ به ونحن نقرأ بذلك من قراءاته, ونتولى ذلك ونرويه؛ ونرغب اليوم 
فيه ما لم تخالف قراءته المصحفء فإن خالفت المصحف لم نكذب بها»". 

. أحرفا شاذة الف فى نسبتها إليه. 

واكك الاول أن اأ تن م ق جت 
يتميز عن المصاحف العثمانية بما يلى: 
() روه أحمد في الس 0193 عن أي بكر وعمر - رَضِيَ الله عَنْهُمَا . وروي في المسند (١/5؟)‏ 

۸ والمستدرك (۳۹۸/۳) عن عمر 6ه وروي عن ابن مسعود فقط في المسند ‏ أيضًا . /١(‏ 

.)۸٤۱۷( وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (58/9) رقم:‎ .)٥ 


(١‏ الإبانة (ص: (YY‏ هذا وقد تأول يعض العلماء الأخاديث المرغبة في لزوم قراءة ابن مسعود» على 
الاقتداء به في ترتيله القرآن لا القراءة بحرفه» ينظر: الإبانة (ص: ۷۲)» وجمال القراء .)٤۳۷/۲(‏ 


آ .كأ 5 2 E‏ 0 و 9 00 - 
1 لقِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطَهَا والإخيجاج بها في لِه وَالْعرييِ 


E‏ لم پت فيه الفاتحة والمعوذتين» وهو يحفظ کل ذلك؛ لأنه امن عليها 
النسيان". إلا أن هذه النسبة طَعِنَ فيهاء قال ابن حزم: « وکل ما روى عن ابن 
مسعود من أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع, وإغا 
صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود فيها أم القرآن 
والمعوذتان». وهو قول مؤسس على مذهب نفي نسبة قراءات شاذة لابن 
مسعود» وأن قراءاته هي التي تواترت» ويقراً بها في الأمصار كما تقدم دک 
ذلك. . ونقل البدر الزركشي عن القاضي أبي بكر بن الطيب قوله: «لم ینکر 
عبداللّه بن مسعود كون المعوذتين والفاتحة من القرآن» وإغا أنكر إثباتهما في 
لصحف وإثبات (الحمد)؛ لأنه كانت السنة عنده ألا يثبت إلا ما أمر النبى عي 
يإثباته وکتبه» ولم بجده کت ذلك» ولا سمع أمره به)2 3 

۲ أنه أثبت التسمية في أول براءة» روى ذلك عنه زر بن حبيش» وأبى ذلك 
العلماء“. وتوسط أبو الحسن السخاوي فقال: «لا نعد التسمية في أول 
(براءة) مخالفة للمصحف» كما لم نعد تر بين السور لمن تركها مخالفة 
للمصحف)20 2 . 
ما) منقطعة في كل القرآن)0©. 

-٤‏ أنه أجرى الهمز في مصحفه بالألف فى كل حالء إن كان ما قبلها مكسوراء 
أو مفتوحاء أو غير ذلك. قاله الفراء<. 

.)۷۲/۲١( ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) احلی (۳۲/۱). 

(۳) البرهان في علوم القرآن (۱۲۸/۲)» ينظر: جمال القراء (۳۹/۱). 

(A4/1) جمال القراء‎ )5( .)۱۸٤/١( ينظر: الإتقان‎ )٤( 

(1) (ص: »)۷٤‏ وفي المصاحف اع عليها: ومآ متصلة إلا في حرفين: ا ِل 
َد 4 [النساء: 21١‏ ومين ڪل ما السو [إبراهيم: .]۳١‏ 


(۷) في معاني القرآن (۲/. ۰) ينظر: كيف ترسم الهمزة فى ي لصحف في «المقنع» (ص: ٥۹۹٩۹‏ ۔ 
۳ واللطائف ( ۳۰٤/۱‏ ۔ .)۳۰١‏ 


القِرَاءَاتَ الشادة ضَوَابِطهًا وَالِإِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبِيَة 1۷ 


55-5 الف في كلمات» قال الفراء: اقول ا وَأَطْعنًا رسوا چ [الأحزاب: 
11[ يوقف عليها بالف وكذلك وتاسو اسيلا [الأحزاب: 1۷] 
ول الظنوا الطاب ]٠‏ يوقف على الألف؛ لأنها مثبتة فيهن» وهي مع 


انات ا ورأيتها فی مصاحف عذال بغي ال 
انه كان 'يكرة التعشيز فى ج23 
۷ أن لمصحفه ترتيبًا حاصًاء نقله السيوطي في «الإتقان)7" عن ابن أشته في كتابه 


أ صا حف . 


۸ روي أنه ضیه أمر بتجريد القرأن» وعدم خاطه بشي ء؛ أي: أنه كان يكره نقط 
اة 92 
وک ا وات أن هذه اروف المسوية لابن مسعود» کان قرا بها بعش 
أصحابه وقوم جاءوا بعدهم» فهذا الحارث بن سويد التيمي” *» كان من أصحاب 
عبدالله» وقد رُئي في مصحفه الذي دفنه زمن الحجاج”: (رَكَانُوا أَمْلَهَا وَأَحَقٌ 
ا (v)‏ 
بها . 


«(o ٠0/7١ 0 00 8‏ وأبو زكريا الفراء يقول: «مصاحف ابن مسعود) ) ولا يقول: «(مصحف 
|؛ لكون آية واحدة مثلا قد تروى عنه صله بروايات مختلفة» ولذا أطلق عليه 
e‏ وإطلاق الجمهور على ذلك: «مصحف ابن مسعود) هو من باب إطلاقهم «مصحف 
عثمان» على المصاحف المجمع عليها. 
9( والتعشير معناه وضع علامة بعد کل عشر آیات من القرآن» وهو عمل اجتهادي» وفيه ترخص 
وسعة كما قال . الداني» ومن | كرهه من السلف كابن مسعود» إا لاسنات: ذكرها العلماء - رضوان 
م - فليرجع إليهاء ينظر: احكم في نقط المصاحف لأبي عمرو الداني (ص: CGE‏ 
والجامع لأحكام القرآن (ه٤»‏ 45). 
OAT) (۳)‏ 
)٤(‏ ينظر: امحكم في نقط المصاحف (ص: .)٠١‏ 
)٥(‏ توفي في آخر خلافة عبدالله بن الزبير» قال ابن حجر: (أرخه ابن أبي خيثمة سنة إحدى أو اثنتين 
وسبعين». التهذیب »)۱۲٤/۲(‏ ينظر: تهذيب الكمال .)5١54/1١(‏ 
(1) ينظر: معاني القرآن» للفراء (18/75). 
(۷) ينظر: (ص: ۷ -ه: ۸) من البحث. 


e ل‎ er ا ا ا ل‎ Tl 
القِرَاءَاتُ الشاذة صَوَابطها والإخيجاج بها في الفِقهِ وَالعَريِة‎ 1۸ 


روى ابن خالويه أن طلحة والأعمش كانا يقرآن: (ِقَانُوا سَاحِرَانِ اظَاهَرَا)0©, . 
وقد كانا يتبعان قراءة ابن مسعود؛ أي: ما شذ منهاء بدليل هذه القراءة. 

E‏ (إذ فونه« "© وكان جده يقرأ 
بحرف عبد الله بن مسعود“. وأورد ابن الجزري في ترجمة أبي بكر بن شنبوذ 
القراءات التي استتيب من أجلها هذا المقرئ» وجلها ما نسب إلى ابن مسعود 
طب 7 قال ابن خالويه: «صليت في شهر رمضان خلف ابن شنبوذء وكان يقراً: 


(وَكانَ عَبِدُ الله رجيها)“ على قراءة ابن مسعود». 
ج - مصحف أبي بن كعب: 

قال ابن الجزري: «أبي بن كعبء أبو المنذر, الأنصاريء المدني» سيد القراء 
بالاستحقاق, وأقرأ هذه الأمة على الإطلاق» قرأ على .النبي َب القرآن العظيم: 
وقرأ عليه النبي َب بعض القرآن. للإشارة والتعليم)0. 

وإليه تنتهي قراءة نافع وأبي جعفر المدنيين» وابن كثير المكي» وأبي عمرو بن 


العلاء البصري”“. وهو أحد الأربعة الذين أشار النبي يي باستقراء القرآن 
2020 


.]48 وفي المصحف: الوأ خرن تَظنهرا» [القصص:‎ )١( 

(۲) ينظر: مختصر شواذ القرآن (ص: ۱۱۳). 

() وفي المصحف: لذ قوم الي [النور: .]٠١‏ 

.)٠٠١ مختصر شواذ القرآن (ص:‎ )٤( 

(5) ينظر: غاية النهاية )۹٤/۲(‏ تر: .)۲۷١۷(‏ 

(7) ينظر: و ه: 8) من البحث. 

(۷) مختصر شواذ القران (ص: .)١١١‏ 

(۸) غاية النهاية )۳١/١(‏ تر: .)١73(‏ 

(9) ينظر: النشر (۱۱۲/۱› ۱۷۸ ۲۰ .)۱۳٤‏ 

)٠ 0)‏ وفي الحديث: «استقرئوا القرآن من أربعة: عبدالله بن مسعود» وسالم مولى أبي حذيفة» ومعاذ بن 
جبل» وأني بن کعب)» وقد أخ رجه البخاري في الفضائل» باب مناقب سالم مولى أي حذيفة 
»)۳۷١۷(‏ وفي مناقب الانصار رقم (۳۷۹۰) و(7805) و(۸٠۳۸)»‏ والحاكم في «المستدرك» 
)١١5/7(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


ea ر‎ IIE 
الْقِرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِإِحْتِجَاحُ بها في الفقه وَالعَربية ا‎ 


ويروق الائرصيية!! للف كان لين دع كن ة ی ای ت على عه 
أب پک وزو أنه کان من كيو الاج عق عد عدمان 4 وهي 
روايات مقبولة زمئًا ومضمونًا: 

فأما زمئًاء فقد قيل: إن أييًا توفي سنة تسع عشرة للهجرة» وقيل: سنة عشرين» 
وقيل: سنة ثلاث وعشرين» وقيل: سنة ثلاثين» وقيل: سنة ثلاث وثلاثين» وقيل: 
الله" . 

- وأما مكنمو نا: فإن روايته التي تواترت وما روي عنه من شواذ» کل لت 
مضمن في الصحف المكتوبة على عهد أبي بكرء وقد كان أبي يلي على من 
كالوا یکو نها. وعلى رواية حضوره في كتابة المصاحفء فإنه يحتمل أنه أملى 
ا دبي عن الجمهور من قبل الهيئة المكلفة 
بجمع المصاحف 

ل ا 

1 ا زاد فيه مورت اثنتين؟ الأولى: : سورة الحم وهي قوله: الله‎ ١ 
تَسْتَعِيئُكَ وَنَسْتَغْفِوُك وني عَلَئِكَ وَنُومِنْ بك ولا كفرك وَتَخْلْعُ ورك مَنْ‎ 
210 يَفجدك)‎ 

والثانية: سورة الحفد وهي قوله: را 21 م ياك غد َلك لي وَدشجد» 
لِك نُشْعَى وَنَحْفِك نوجو رَخْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَِكُ إن عَذابَِكَ بالکفار 
العوية وكلها نورين تننطي: E‏ 


.)١5 ينظر: المصاحف (ص:‎ )١( 

(۲) نفسه (ص: ٣۲ء .)۳٤‏ 

(۳) ينظر: غاية النهاية »۳١/١(‏ 37"). 

»)٤(‏ (5) ينظر: جمال القراء (۳۹/۱)» والبرهان في علوم القرآن «(AYAIY)‏ وفي النهاية: «حفد) 
(وإليك نسعى ونحفد)؛ أي: نسرع في العمل والخدمة» وفي الأساس/ خلع» «ونخلع ونترك من _ 


ا .لأ و 2 8 2 4 2 5 ON CE‏ و r i‏ .- 
ا ا الْقِرَاءَاتُ السُاذةُ صَوَابِطها والإخيجاج بها في اله وَالْعَريية 


وأجمعت الأمة على خلاف هذا الذي نسب إلى أبى» قاله السخاوي'» 
وقال الباقلاني: «إن كلام القنوت المروي عن أبي بن كعب أثبته في مصحفه. لم 
تقم به حجة بأنه قرآن منزل» بل هو ضرب من الدعاء, وأنه لو كان قرآنًا لنقل نقل 
القرآنء وحصل العلم بصحته, وأنه يمكن أن يكون منه کلام كان قرآنًا مزلا ثم 
نسخ. وأبيح الدعاء به وخلط بكلام ليس بقرآن, ولم يصح ذلك عنه. وإنا روي 
عنه أنه أثبته فى مصحف» وقد ثبت فى مصحفه ما ليس بقرآن من دعاء 
وتأویل». 

1 أن لهذا المصحف ترتيبًا يخالف ترتيب مصحف عثمان"» وأنه مشتمل 
على حمس عشرة ومئة سورة» إذ إنه أضاف سورتي الحفد والخلع؛ وجعل سورتي 
الفيل وقریش سورة واحدة0). 

۳ أنه كان يكره تحلية المصاحف بالذهب وغيره» قال: «إذا حليتم مصاحفكم, 
وزوقتم مساجد كم فعليكم الدثار)20. 

المبحث الثاني: نماذج من قراءات شاذة مخالفة للمرسوم 
لا المطلب الأول: معنى مخالفة المرسوم 

قال الراغب: «الاختلاف والخالفة أن يأخذ كل واحد طريقًا غير طريق الآخرء 
فى حاله أو قوله)0"©. 

ومعنى مخالفة القراءة الشاذة للرسم المجمع عليه: أن تكون على خلاف جميع 
= يفجرك؛ أي: تتبرأً منك»» وهذا الدعاء الجامع لسورتي الحفد والخلع أخرجه البيهقي في السنن 

الكبرى »)۲٠١/۲(‏ (كتاب الصلاةء باب دعاء القنوت) من ثلاثة طرق بألفاظ متقارية. 

(۱) في جمال القراء (۳۹/۱). 

(۲) البرهان في علوم القرآن .)٠۲۸/۲(‏ 

(۳) ينظر: الإتقان .)185/١(‏ 

.)189 381١/١١ نفسه‎ )٤( 

)٥(‏ المصاحف (ص: دلوق والدثار: ما دثر به الإنسان» وهو فوق الشّعا المقاييس/ دش ينظر: 


النهاية/ دثر. 
(5) المفردات/ خلف. 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صَوَابِطُهَا والإختجاح بها في الْفِقْهِ وَالْعَربية الكل 


المصاحف العثمانية» وذلك بزيادة» أو نقص» أو إبدال. 

ولا أعني بامتخالفة مخالفة الرسم القياسي فحسبء بل مخالفة الرسم القياسى 

قال بو شامة: «وأما ما ير جع ا الهجاى (تصوير الحروف)» فلا اعتبار بذلك 

في الرسم, فإنه مظنة الاختلاف. وأكثره اصطلاح, وقد خولف الرسم بالإجماع 
في مواضع» من ذلك: ‏ الصَلَوّتٍِ»* و«والزكوة» وهوالحيوة» فهي مرسومات 
الوا 7 يقرأها ا على لفظ لواو 00 
فان 8 ١‏ يسمى عند اهل القراءات مخالفة 0 ھی موافقة» ولذا 

بن الجزري في ضابط القراءة الصحيحة: «كل قراءة وافقت العربية ولو 

بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا... وبين ذلك قائلا: 
«ونعني بموافقة أحد المصاحف. ما كان ثابتًا في بعضها 1 بعض؛ كقراءة ابن 
عامر: قائ اتسد اله وكأ في البقرة بغير واو(" «ويالزرٍ وبإلكتب 
لْمَيرٍ »* زَآل عمران: [IA‏ بزيادة الباء في الاسمين, ونحو ذلك» فإن ذلك ثابت 
في المصحف الشامي . .. إلى غير ذلك من مواضع كثيرة ف فى القرآن, اختلفت 
المصاحف فيهاء فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهي فلو 
لم يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العثمانية» لكانت القراءة بذلك 
شاذة؛ غخالفتها الرسم المجمع عليهم””. 


)١(‏ قال القستطلاي: «ثم إن الرسم ينقسم إلى : قياسي: وهو موافقة الخط للفظ واصطلاحي : وغل 
مخالفتة يبدل | أو بزيادة» أو حذف» أو فصل» أو وصلء للدلالة على ذات الحرف» أو أصلهء أو 
فرعه» أو نحو ذلك من الحكم والمناسبات» لطائف الإشارات .)5814/١(‏ 

(۲) المرشد الوجيز (ص: .)١۷۳‏ 

.)1/١( النشر:‎ )۳( 

.٠١٠١ الآية:‎ )4( 

(ه) النشر .)١١/١(‏ 


ا a DE A eA‏ الع و E‏ 
r‏ الْقِرَاءَاتُ الشَاذَةُ صَوَابِطَهَا والإخيجاج بها في الْفِفهِ وَالعَريةٍ 


والسر في ذلك أنه: «لا مات النبي 5 حرج جماعة من الصحابة في أيام ا 
بكر وعمر إلى ما افتتح من الأمصار؛ ليعلموا الناس القرآن والدين» فعلّم كل 
واحد منهم أهل مصره على ما كان يقرأ على عهد النبي َي فاختلفت قراءة أهل 
الأمصار على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذين علموهم, فلما كتب عثمان 
المصاحف, ووجهها إلى الأمصارء وحملهم على ما فيهاء وأمرهم بترك ما خالفهاء 
قرأ أهل كل مصر مصحفهم الذي وجه إليهم على ما كانوا يقرءون قبل وصول 
المصحف إليهم, نما يوافق خط المصحف, فاختلفت قراءة أهل الأمصار لذلك با 
يخالف الخط, وسقط من قراءتهم كلهم ما يخالف الخط)2©"0. 

وعزا أبو عمرو الداني سبب اختلاف مرسوم المصاحف إلى أن: «أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان دب لما جمع القرآن في المصاحف» ونسخها على صورة چ 
وآثر في رسمها لغة قريش دون غيرها ما لا يصح» ولا ينبت نظرًا للأمةء واحتياطا 
على أهل الملة؛ وثبت عنده أن هذه الحروف من عند الله اك كذلك مُتَزّلةَ ومن 
رسول الله وو مسموعة, وعلم أن جمعها في مصحف واحد على تلك الخال غير 
متمكن إلا بإعادة الكلمة مرتين» وفي رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير 
للمرسوم ما لا خفاء به فرّقها في المصاحف, لذللنة جاءت مننه لي e‏ 
ومحذوفة في بعضها؛ لكي تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله بء وعلى ما 
سمعت من رسول الله . فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل 
الأمصار». 

وذهب أبو شامة إلى أن هذا الاختلاف محمول: «على أنه نزل بالأمرين» وأمر 
ابي َب بكتابته على الصورتين لشخصين, أو في مجلسين, أو أعلم بهما شخصًا 
واحداء وأمره بإثباتهما)7". 

.)۳۷ الإبانة (ص:‎ ١( 


(۲) المقنع (ص: .)١١٠١‏ 
(5) المرشد الوجيز (ص: ۱۳۸) ينظر كذلك: (ص: .)١١3 ١١١۲‏ 


5 و 5 و 7 7 . 5 0 ا 
القرَاءات الشاذة ضَوَابِطْهًا وَالإختَجًاح بها في الفقه وَالعَرَبيَة A)‏ 


والذي أميل إليه ما ذهب إليه الداني» مع زيادة أن ما اختلف فيه ما رسم في 
المصاحف صح عمن رووه» واشتهرء وتلقي بالقبول» وذلك لإخراج ما شذ؛ إذ 

هو داخل في الأحرف السبعة» لكن اختل فيه أمر جعله ينزل عن درجة الصحة 
إلى الشذوذ. 

هذاء وإن مخالفة الرسم هي الصفة الفعلية لا شذ من قراءات؛ وأغلب ما 
وقفت عليه من القراءات التي عدت شاذة إنما هي من قبيل ا نخالف للرسم؛ إذ قلما 
لخر ا ع ال ين 
عثمان دنه إنما هم من الصحابة العدول» فكان تشذيذ قراءتهم لما خالفت مرسوم 
المصاحف. 

وهذا الذي ذكرت قاله العلماء قبل: فهذا أبو منصور الأزهري يقول: «ومن قرأ 
بحرف شاذ يخالف المصحف, وخالف بذلك جمهور القراء المعروفين» فهو غير 
مصيب» وهذا مذهب الراسخين في علم القرآن قديما وحديثًاء ولا يجوز عندي 
غير ما قالوا)2'0, وما ضرب ابن شنبوذ إلا لقراءته بما خالف رسم المصحفء قال 
ابن تيمية: «وأما الذي ذكره القاضي عياض» ومن نقل كلامه من الإنكار على ابن 
شنبوذ» الذي كان يقرأ بالشواذ فى الصلاة» فى أثناء امئة الرابعة» وجرت له قصة 
مشهورة: فإنما كان ذلك في القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف0©. 

وأما الحافظ ابن الجزريء فله رأيان: 

أحدهما: يتماشى وما ذكرء حيث جعل ما صح سنده ووجهه في العربية 
وخالف الرسم شاد وقد ذكر هذا في «منجد المقرين)0". 

وتانتهها فاده أنه توج اال ر ك ن أركان اقزارة الصضحيحة ةة 
السندء أو موافقة العربية ولو بوجه» أو موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو 
)١(‏ تهذيب اللغة/ (حرف). 


(۲) نقل ذلك في «النشر» »)40/١(‏ ينظر: كذلك )47/١(‏ عند قوله: (وقال مور الإسلام...). 
OVEN OD‏ 


1 ل الْقِرَاءَاتُ الشَّاذةُ صَرَابطها وَالِِحْتِجَاجُ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَيِة 


احتمالاء عد ذلك شادًا(©. 

فهو في كتابه «المنجد» اتبع ما كان عليه القدماء من استعمال الشاذ فيما حالف 
الرسوم» ولعله بعد بحثه وتنقيبه في متون القراءات وأسانيدها ولغتهاء عدَّت له 
قراءات شاذة من جهة السند ومن جهة العربية» وإن قلت» فأدرج ذلك في 
الضابط في كتابه «النشر)0"©. 
لا المطلب الثاني: نماذج من قراءات شذت من جهة الرسم 

وبعد تتبعى لعدد من شواذ القراءات» ظهر لى أن ا نخالف منها لمرسوم مصاحف 
الأمعباز ا إلى ثلاثة أمور: الزيادة والنقص» والتقديم والتأخير» والقلب 
والإبدال. 
١‏ الزيادة والنقص: 
أ الزيادة: 
وذلك بزيادة: 
- حركة؛ كقراءة : (مَا هن e‏ وفي الصحف: نّا هرك 
اههد . 


سے سے 


اسم؛ كزيادة الصفة في قراءة: (وما أَرْسَلْنَا من فيلك من رَسُولٍ ولا يي 
مُحدّث)7» وفى المصحف بغير (محدث). 

حرف وأسم؛ كزيادة المنادى وحرف النداء في قراءة: (في جنات يتَسَاءَلونَ يا 
(۱) ينظر: النشر: :)8/١(‏ , 5 ش 
(۲) ومعلوم أن ابن الجزري الف كتابه «النشر) بعد تأليفه «المنجد»» ينظر: النشر »)٤1۹/۲(‏ والمنجد 

(ص: ۷۸)» فقد يكون قد عدل عن رأيه الأول إلى الثاني» كنسخه قوله بالتواتر في ركن القراءة 

المقروء بها الذي قال به في المنجد (ص: 46 ورجع عنه في النشر )١1/١(‏ إلى القول بالصحة 

فقطء جانحًا إلى ما ذهب إليه أئمة السلف والخلف. 

»)١ ۳‏ والكشاف »)٤۸٥/٤(‏ والبحر: )١5١/٠١(‏ من سورة [المائدة: ؟]. 

.]5٠ وهي قراءة ابن عباس في المصاحف (ص: 85) من سورة [الحج:‎ )٤( 


TT‏ ا حدم 
القراءات الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبيَة 1 


0" وفي المصحف بدون (يا فلان) وبلفظ 


ص 


ِ ا ف ل 7 لھ 
ا ن؛ كزيادة مضاف ومضاف اليه ف قاءة: ١اوالعصه‏ دنوائب الذهر 
3 م 9 يي : ف ت م 


- كلم؛ كقراءة: (يَا عِبَادِي الَذِينَ أشرفوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَتطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله 
إ5 الله يخي دلوت e‏ وال EINES‏ 
المصحف. 
- جملة؛ كقراءة: (ولتكن ا و 35 لير وَيأمُدُونَ بالممدوف» 
ون ن المذكر وَيَسْتَعِينُونَ بالله عَلَى ما أَصَابَهُع)29 بزيادة: (جملة: 
و تاتون الله قل ما ا بهي 
ل 00 


حرف؛ في مثل قراءة: (يَا حشرَةً العبَادِ) 2 بحذف (على) بين حسرة والعباد. 


)١(‏ وهي مروية عن عمر بن الخطاب» وعبدالله بن الزبير ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ في «المصاحف» (ص 
26 وهي في المصحف بلفظ: مم | لك 4 من سورة [المدثر: .]٤)١‏ 

(5) وهي قراءة على طقن في مختصر ابن خالويه (ص: »)١75‏ من سورة [العصر: .]١‏ 

(؟) هي قراءة ابن مسعود في «روح المعاني» للألوسي »)١40//9(‏ من سورة [البقرة: .]۲١١‏ 

.]۲۸4 وهي قراءة على ذكنه كما في «المصاحف») (ص: 1۳)» من سورة [البقرة:‎ )٤( 

(5) وهي هي قراءة الي ال كما في «(جزء فيه قراءات النبي 25 (ص: 57 »)١‏ والآية من سورة [الزمر: ٠‏ ]. 

(5) وهي قراءة أبن الزبير كما في «المصاحف) (ص: 57)) والآية من سورة [آل عمران: 4 .]٠١‏ 

(۷) ينظر مزيدًا من شواهد النقص والزيادة فى: صفحة (۳۲۸ ۔ »)۳۳٤۲‏ من البحث. 

(۸) وهي قراءة ابن عباس في المصاحف (ص: 85)» والآية من سورة زيس: 55]. 


لتنا الْقِرَاءَاتُ الشَّادةُ راطا والإخيجاج بها في الِْقِ َالْعَري 


5 . وا أ الوم 2 5 ًه ١‏ دده 0 
۔ حرف وفعل؛ مثل 0 0 وَالأنْتَى)(7؟ بحذف 0 خلق 46. 
اسم؛ كقراءة: (فَإِنْ آمو ممم ب٩‏ بحذف (مثل): «9 يمثل لمآ منم 

يد 46. 

7 1 ەو ل‎ ١ 
.حرف واسم؛ كقراءة: (إِنْ تُعَذْبْهُعْ فَعِبَادُك)7 2 بحذف (إنهم): (فإنهم عبادك).‎ 
القلب والإبدال:‎ -۴ 
أ القلب:‎ 
وأعني به القلب المكاني:‎ 
.46 كقراءة: واوا هله و أَنْعَامٌ و جوج( 0 وفي المصحف ج حجر‎ 
ت وقراءة: (من کل فخ ج مَعِيقِ)” وفي المصحف: #عميقي#.‎ 
ب - الإبدال:‎ 
من ذلك:‎ 
إبدال فعل بفعل؛ كقراءة: أَنْ كيل الرَضَاعةً) بدلا ا ن يي وقراءة:‎ 

(يكاةٌ السَّمَوَاتُ يَنْضَدِءْ غ بدلا عن «« ينْسَطَرْنَ 4. 

)١(‏ ينظر: (ص: 7 ه: )٥‏ من البحث. 

(۲) نسبها الطبري في «جامع البيان» »)1۲١/١(‏ وابن جني في «النحتسب» (۱۱۳/۱) لابن عباس» 
وهي في «الكشاف» 19/1١١‏ و«البحر) 505/١١‏ منسوبه ة لابن مسعود» وابن عباس. 

™( وهي قراءة ابن مسعود کما في «مغني اللبيب» (ص: (NYY‏ من سورة [المائدة: °[ 

)٤(‏ وهي قراءة ايء #وابن عباس» وابن مسعود» وابن الزيير» وعكرمة» وعمرو بن ديناره وعكرمة» 
وعمرو بن دينارء والأعمش» ينظر: «إعراب القرآن» a O)‏ 
و «(YIY)‏ واللسان|/ جرج و(البحر» )1۹/4( وفي. المصحف: وتالا هلله اند 
وَحَرَثْ جج [الأنعام: ۹[ 

(0) وهي قراءة ابن مسعود في «الكشاف» »)٠١۲/۳(‏ و«البحر» .)٥۰۲/۷(‏ [الحج: 5؟]. 

(1) وهي قراءة ابن عباس كما في «البحر» )٤۹۸/۲(‏ [البقرة: ١؟].‏ 

(۷) وهي قراءة ابن مسعود كما في «الكشاف» (11/9)» من سورة [مريم: »]٩۹١‏ قال الراغب: «أصل 


القَطر: الشق طولًا)» والصدع: «الشق في الأجسام الصلبة» المفردات/ (فطر) و(صدع)» واستعمل 
هنا الصدع» وإن كان في غير الأجسام الصلبة من باب التجوز. 


a E MT e 
القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطهًا وَالِاِحْتِجَاحُ بها في الفقه وَالْعَرَبيَة نا‎ 


. إبدال اسم بآخر؛ كقراءة: (كالصُوفٍ الممُوش)» وفي المصحف 

ل ڪالمهن المنفوش 6 [القارعة: 4]. 
دان اتسين باسمين أخرين؛ كقراءة: (صِراط 6 تن أَنْعفت عَليهم غير 

المعْضُوب عَلْيهِمْ وَغَيَرَ الصَّالَينَ )20 حيث أبدلت ل الت » ب(من)» وأبدلت 
{YY‏ ب (غير) الثانية. 

إبدال اسم مضمر باسم مظهر؛ كقراءة (مَيِصْبِح الفُساق)" وفي المصحف: 
ل ميِضَبِحوأ عل مآ سروه [المائدة: 4هع]. 

وأما الإبدال في الحروف کشر فشر دل 


£ 


إبدا| ل الواو همزة؛ كقراءة (إ 9 عَاءِ عَاءٍ خی ف وفي المصحف مؤوعاء خي ه» 
وقراءة: (عَتّى جين)» وفي المصحف وح جن ه. 
۳ التقديم والتأخير: 

مثاله: قراءة: ر ياتيهم الله واللائکة في لل ل مِنّ الاو كك وفي المصحف 


ر 


ل أن ers‏ لَه فى ظدَلِ 2 امام لمڪ اقرف ER‏ 


وقراءة: قوطي نايت ا تيم د 

)١(‏ هي قراءة ابن مسعود في «معاني القر ن» للفراء 5 6) وإعراب القرآن وهل١‏ ا ا 
(4/5:15. 

)۲( وهي قراءة ا عمر ضف کا في المصاحف (ص: 0 من سورة [الفاتحة: 3 /ا]. 

(۳) وهي قراءة معزوة لابن 0 في «المصاحف) (ص: ۹۳). 

/5( وفي «الكشاف» (؟/1531). وفي «البحر»‎ .)۳٤۸/١( وهي قراءة الحسن في (انحتسب»‎ )٤( 
هي قراءة عيسى وابن جبير»‎ )٥ هي فر قراء: ' ابن جبير و ن خالويه في اختصر (ص:‎ )٠ ۰*٦ 
.]۷١ وفي کک :2 ارجا .من وعاءِ ايد [يوسف:‎ 

)٥(‏ وهي قراءة 00 خالو به (ص: ۳ وامحتسب »)۳٤۳/۱(‏ والكشاف (؟/ 
E‏ 00 سّ 4 [اتؤسك: [ro‏ 

.)۳٤١/۲( وهي قراءة ابن مسعود في «معاني القرآن) ) للفراء 4/1 ”اي والبحر‎ (DD 

)۷( وهي قراءة انسر بن مالك في «الكشاف» مذ .(ooY/‏ 


3 1 الْقِرَاءَاتُ الضّادْةُ صرَابطها وَالإخيَجَاج بها في لفق وَالْعَرَييَة 


وللنقص والزيادة» والقلب والإبدال» والتقديم والتأخير مواطن أخرى من هذا 
أله لبحث» وفيما كرت من ذلك كفاية. 


# %*% * 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَُةٌ ضصَوَابِطُهًا وَالِاحْتِجَاحُ بها في الْفِفهِ وَالْعرَِة ا 
الفصل الثالت 


ظ عربية القراءات الشاذة 


المبحث الأول: معنى مخالفة القراءة الشاذة للعربية 

قبل وضع ضابط للقراءة الشاذة من جهة العربية» يجدر بنا الكشف أولا عن 
ضابط القراءة الصحيحة» وبالتحديد عن ركن العربية فيه. وهذا الجزء من ماهية 
القراءة المتوائرة أو الصحيحة أعرب عنه القزاء بالفاظل ميختلفة يفسر يعضنها بعضاء 

فمكي بن أبي طالب وغيره“ أفصح عن ركن العربية في الضابط بكون 
القراءة الصحيحة مستقيمًا وسائعًا وجهها فى العربية. 

وأوضح أبو شامة“ هذه الاستقامة ا القراءة على الفصيح من لغة 
العرب. 

والإمام الجعبري7 © جعل أحد أركان القراءة المتواترة: موافقة العربية. وجاء بعد 
ابن الجزري» فوسع هذه الموافقة» وزادها أفرادًا حينما قال: «كل قراءة وافقت 
العربية ولو بوجه...)0*) وبين هذا الوجه قائلا: «وقولنا في الضابط: (ولو بوجه)» 
نريد وجهًا من وجوه النحو, سواء كان أفصح, أم فصيحًا مجمعًا عليهء أم مختلفا 
فيه اختلافا لا يضر مثله, إذا كانت القراءة ما شاع وذاع» وتلقاه الأئمة بالإسناد 
الصحيح)” ©. 

إذا کات هذه هى حال القراءة الصحيحة من جهة العربية» فما هى حال 
القراءة الشاذة الخالفة لهذه الاستقامة من جهة العربية؛ أي: التي قرئت على غير 
(1) ينظر: الإبانة (ص: 1۷)» ولطائف الإشارات (0/1). 
(۲) ينظر: إبراز المعاني (ص: »)١‏ والمرشد الوجيز (ص: .)١077 2107١‏ 
(۳) ينظر: القول الجاذ (ص: 05). 


.)5/١( النشر‎ )٤( 
.)٠١/١( نفسه‎ )5( 


1 ا E‏ 
r‏ الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ صوَابطها وَالِإختِجَاح بها في الْفِفْهِوَالْعَرَي 


الفصيح؟ وهل هناك قراءات شاذة مخالفة للعربية فعلا؟ 

وللإجابة عن هذه الأسئلة» فإنه حري بنا التقديم بين يديها بقول حول 
الفصاحة» كي يتسنى لنا بعد الحكم عليها من هذه الجهة. 
لا المطلب الأول: الفصاحة ومراتبها 

قال الراغب: الفصخ: خلوص الشيء ما يشوبه» وأصله في اللبن» يقال: : ضح 
البن وأفصح» فهو مفصح» وفصيح» إذا تعرى من الرغوة» وقد روي: تحت 
المَعْوَةٍ الل القصيخ؛ ومنه استعير فَصَّحٌ الرجل جادت لغته» وأفصح تكلم 
بالعربية» وقيل بالعكس» والأول 2 وقي قيل: الفصيح الذي ينطق» والأعجمي 
الذي لا ينطق. قال: #وأخى م رورت هو ر أْصحٌ مي لاناک [القصص: 74])» 
وعن هذا استعير: أفصح الصبح» إذا بدأ ضوءه» وأفصح النصارى» جاء 
فضخهة؛ أي: عیدهم». 

و على لكايه ن اا ران فسن ا را ر 
جمعها من أفواه الأعراب المنتشرين في البوادي والحواضره : ثم أخضعوا ما جمعوه 
للغربلة والتمحيصء فانتقوا أحسن الألفاظ وأجودهاء وأسهلها على اللسان عند 
النطق» معتمدين في ذلك على الأذواق السليمة» فما استلذه السمع منها ومال إليه 
اختاروه واستحسنوه» وما كرهته أسماعهم, ومجّنّه أذواقهم» نفوه واستقبحوه» 
فكثر استعمالهم لهذا الحسن» فظهر وبان» وقل استعمالهم لذلك القبيح» فَهُجِرَ 
وأهْيل. فسموا ما كان: «على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم أدور, 
وهم له أكثر استعمالا)”"2» أو«الظاهر البين»22 من الألفاظء فصيكًا. 

ولقبوا: «ما انحط عن درجة الفصيح» ضعيقًاء وما قل استعماله غريبا“» وما 
) القروات نمي ب میج مان ال را ق 

(۲) الكشاف »)٤۲۲/۲(‏ ينظر: المزهر: .)۱۸۷/١(‏ 


(۳) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثير: .)87/١(‏ 
)٤(‏ المرهر .)١١١/١(‏ 


0 7 ا ع : مه eee‏ 
الِْرَاءَاتُ الشَّاذةُ صَوَابِطهَا َالإخيجاج بها في الِْقهِ وَالْعري لفلف 


ركان قديًا من اللغات» ثم ترك واستعمل غيره»“ متروكاء «وأقبح اللغات» 
وأنزلها درجة)0©) رديئًا؛ كالكشكشة والفحفحة وغيرهما. 

ومع بعد الناس عن زمن الفصحاي وندرة ایا الذوق السليم» من 
اعتمدوا معايير في انتقاء اللغة» وتمييز الجيد من الرديء» منها؛ فإنه يتعذر معرفة ما 
بقي خفيًا مكنونًا مهجوراء فاضطر أهل العلم باللسان العربي لوضع ضابط لهذه 
الفصاحة» حتى ترى صواهاء ولا تغيب معالمهاء على العالم المتبحر المنتهى» ولا 
على الطالب الناشئع المبتدي. 

والفصاحة» ينعت بها المفرد» والكلام» والمتكلم. 

وضابط الفصاحة في المفرد: أن يخلص من تنافر الحروف» والغرابة» ومخالفة 
القياس. 

وقد قالوا: التنافر: «هو وصف في الكلمة) يوجب ثقلها على اللسان» وعسر 
النطق بها)0©. 

والغرابة: «هي كون الكلمة وحشية؛ غير ظاهرة المعنى» ولا مأنوسة الاستعمال» 
تحتاج معرفتها إلى تفتيش في كتب اللغةء أو تخريج لها على معنى بعيد». 

وعنوا بمخالفة القياس: «أن تكون الكلمة على خخلاف قانون مفردات الألفاظ 
الموضوعة؛ كالفك فيما يحب إدغامه, وعكسه)20. ومنهم من زاد الخلوص من 
الكراهة في السمع. 

ا حلت لمعا ف افر ر هة مق هذه الأشياء» ولأن ها يجب 
(۱) نفسه (۱۸۸/۱). 
(۲) نفسه .)۲۱٤/۱(‏ 


.)۲۱٤/۱( نفسه‎ )۳( 


.)۷۷/١( شروح التلخيص‎ )٤( 
.)۸۳/۱( (ه) المصدر نفسه‎ 
.)۸۸/١( المصدر نفسه‎ )5( 


لا او ا قف من الو الي ا ل ا ل 
rr‏ القِرَاءَاتَ الشاذة صَرَابطها وَالإخيَجًاج بها في الفقه وَالعَرَبيَة 


الخلوص عنه» إما أن يتعلق بالمادة أو بالصيغة أو بالمعنى» فإن كان الأول» فهو تناف 
وإن كان الثاني فهو مخالفة القياس» وإن كان الثالث, فهو الغرابة)0©. 

وقد أجمل الصبان ضابط فصاحة المفرد فى قوله: «كون اللفظ جاريًا على 
القوانين المستتبطة من استقراء كلام العرب» متناسب الحروف» كثير 
الاستعمال)0"©. 

وضابط الفصاحة في الكلام» كونه خالصًا من تنافر الكلمات» ومن ضعف 
التأليف» ومن التعقيد. 

فالتنافر في الكلام: «أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان» وإن كان كل منها 
فصيحًا)”2 وضعف التأليف: «أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون 
النحوي المشهور بين الجمهور؛ كالإضمار قبل الذكر لفظًا ومعنى وحكمًا؛ نحو: 
ضرب غلامه زيدًا)2*0. وقصدوا بالتعقيد: «أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على 
المعنى المرادء لخلل واقع, إما في نظم الكلام؛ بسبب تقديم أو تأخير فيه أو حذف» 
أو غير ذلك ما يوجب صعوبة فهم المعنى المراد, وإما في انتقال الذهن من المعنى 
الأصلء إلى المعنى المقصود»“. 

ومنهم من زاد: خلوصه من كثرة التكرار» وتتابع الإضافات. 

وأما الفصاحة في المتكلم فهي: : «ملكة يقتدر بها على التعبير على المقصود. 
بلفظط فصيح)0". 

وإلى فصاحة المفرد» والكلام» والمتكلمء أشار الشيخ عبدالرحمن الأخضري 
(1) ينظر: المصدر نفسه ٠ .0801١(‏ 
(۲) شرح التلخيص» للبابرتي (ص: .)٠١١‏ 
(۴) حاشية المنياوي على شرح الدمنهوري على الجوهر الكنون (ص: ۱۸). 


.)59/١( شروح التلخيص‎ )٤( 
.)۹۸ )5ا//١( المصدر نفسه‎ )5( 


(7) شروح الدمنهوري على الجوهر المكنون (ص: 25١‏ ۲۲). 
(۷) ينظر: شروح التلخيص (١/؟15١١20 .)١١7‏ 


Fel e TT 
َرَت الضَادةُ ابطق والإخيجاخ بها في الفِفهِ عر لعن‎ 


بقوله: 

ضا الفره أن حلص بن تاي عَرَائٍِ حف زك 
َي الكلام يِن تتافْرٍ الكل وَصُعْفٍ تَأْلِيفِه وتغقِيد سَلِمْ 
وَذي الكلام صفة بها يُطِيق َأَدِيَة القَصرد ِاللّفْظٍ ال 
هذه إذن هي ضوابط فصاحة المفرد والمتكلم والكلام» فهل مفردات شواذ 
القراءات خلصت مما ذكر من علل مخلة بالفصاحة؟ وهل تراكيبها حلت من 
قوادح الفصاحة؟ ثم هل قراء الشواذ الأعلون كانوا فصحاءء أم لا؟ 
نا المطلب الثاني: معنى مخالفة شواذ القراءات للعربية 

إذا كانت القراءة الصحيحة أو المتواترة جاءت على الفصيح من لغة العرب؛ 
أي: موافقة لوجه من وجوه العربية» فإن معنى مخالفة القراءة الشاذة للعربية أن 
تكون على خلاف الأفصح في العربية» والفصيح المجتمع عليه أو الختلف فيه؛ 
أي : هي القراءة التي لا وجه لها في العربية ألبتة. 

وهذا النوع هو أحد جزأي القسم الثالثء الذي لا يقبل من القراءات عند 
مكي» حيث قال: «والقسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة. أو نقله ثقة ولا وجه له في 
العربية» فهذا لا يقبل» وإن وافق المصحضف»") وترك التمثيل له اختصاراء وجاء 
بعد ابن ا جزري» مبيئًا هذا القسمء وممثلا له بقوله: «مغال ما نقله ثقة ولا وجه له 
في العربيةء ولا يصدر مثل هذاء إلا على وجه السهو والغلط, وعدم الضبطء 
ويعرفه الأئمة امحققون, والحفاظ الضابطون, وهو قليل جدّاء بل لا يكاد يوجد. 
وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع (مَعَائ )الم 

وهذا التبيين من ابن الجزري يوقفنا على حقيقة كثر ما طمست» وغابت عن 
الأذهاة: هي أن القراءات الشاذة» ا غيرها من القراءات» يعز خروجها عن 


.)۱۲۰ 1107/1١ نفسه‎ )١( 


(۲) ينظر: شرح الدمنهوري على الجوهر المكنون (ص: ۱۸ .)١154‏ 
(5) الإبانة (ص: .)5١‏ 


لجنا الْقِرَاءَاتُ الشَّادةُ ضَوَابِطَا والإخجاج بها في الْففهِوَالْعريئ 
العربية من جميع أوجههاء ومن تجشم التنقيب عن نماذج من هذا القبييل أعياه 
البحث عنهاء لذا قال ابن الجزري عما لا وجه له فى العربية: «وهو قليل جذاء بل 
لا يكاد يوجد)2"0. ١‏ 

نعم» قد تخالف القراءة مرسوم المصاحف المجمع عليهاء وقد يكون سندها 
ضعيفاء لكن أن تخالف العربية بكل أوجههاء فلا. إن حدث ذلك» فهو محمول 
على السهو والخطإء وكلاهما مرفوع إثمهما عن هذه الأمة. 

وهذا ما حدا بابن جني للتأليف في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء 
وكشف غامضهاء مصرحًا فى مقدمة «محتسبه)(" أنها أو أغلبها مساوية فى 
الفصاحة للقراءة امجمع عليهاء وحتى إن كانت هناك مفاضلة يينهماء فأن يكون 
غير الشاذ أقوى إعرابًاء وأنهض قياسًا منه. 

ونحن إن أنعمنا النظرء وأحسنا الفكر فيما سلف ذكره عن الفصاحة» ومرسوم 
اللصاحف» وفيما سيأتي بسطه من كلام عن الفقهاء وموقفهم من الشواذ القرائية 
قراءة واحتجاجًا؛ فإنه يتلخص لدينا ما يلى: 

١‏ القراءة الشاذة عند الحنفية هي: إما قرآن نسخ تلاوته» أو خبر وقع تفسيرا: 

- فأما كونه قرآنًا نسخ تلاوته» فلغته لغة القرآن» وإذا كانت لغته على ما 
وصفت؛ فهي فصيحة بالإجماع, إلا قومًا شذوا عن ذلك» وقالوا بوجود غير 
الفصيح في القرآن» واعتبر ذلك من زلات العلماء؛ إذ هذا القول يؤدي بنا إلى 
نسبة الجهل والعجز للباري ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا ‏ ذلك: «أن 
اشتمال القرآن على غير الفصيح» إما لعدم علمه ‏ تَعَالَى ‏ بأنه غير فصيح, أو لعدم 
علمه بأن الفصيح أولى من غير الفصيح؛ فيلزم الجهل. وإما لعدم قدرته على إبدال 
غير الفصيح بالفصيح» فيلزم العجز)0"©. 


(۲) نفسه .)١5/١(‏ 
5 )11< كم 


35 11 ر ور 2 8 و FE‏ 
الْقَراءَاتُ الشَّادةُ صَوَابِطهَا والإخيجاج بها في الِْفه وَالْعر ا 


بل إن لغة القرآن هي أفصح مما في غيره» كما قال ابن خالويه في شرحه لفصيح 
تعلب» وحكى عدم الخلاف في ذلك'. وبهذا المنظور تعامل أهل العربية مع 
شواذ القراءات في الاحتجاج والاستشهاد. 

فالسيوطي مثلا ‏ يقول عن الاستدلال بالقرآن: «وأما القرآنء فكل ما ورد أنه 
قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية» سواء كان متواترّاء أم آحادّا أم شاد 
حيث جعل الشاذ من القرآن» ولغته لغة القرآن. 

وعلى هذا درج الإمامان: عبدالقادر البغدادي» ومحمود شكري الألوسي 

قال البغدادي: «فكلامه ‏ عَز اسمه ‏ أفصح كلام وأبلغه, ويجوز الاستشهاد 
بمتواتره وشاذه)7"©. 

وقال الألوسي: «وأما قول ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ فهو أفصح كلام وأبلغه, فلا 
خلاف في جواز الاستشهاد بمتواتره وشاذه). 

فقد جعلا شاذ القراءات من قوله وكلامه وَن. 

ومفاد هذا الكلام أن نسخ التلاوة؛ أو الحكمء أو هما معًا؛ لا يازم عنه نسخ 
الفصاحة بحال. 

. وأما كونه خبرًا وقع تفسيرًا فمعناه: «أنه ورد عن النبي بب خبراء بيانًا لشي 

فظنه الناقل قرآناء فإذا بطل كونه قرآئاء تعين أن يكون خبرا»0"». 

والأخبار محل اختلاف بين أهل النحوء في جواز الاستشهاد بهاء وعدم 


.A/۱( حاشية الدسوقى على شرح التفتازانى لتلخيص القروينى‎ )١( 
٠ ۰ .)۲۱۳/۱ ينظر: المرهر‎ )1( 

(۳) الاقتراح في أصول النحوء للسيوطي (ص: 75). 

(4) خزانة الأدب .)۹/١(‏ 

(5) إتحاف الأمجاد في ما يصح به الاستشهاد, للألوسي (ص: 075), 
(5) انحل على جمع الجوامع (۲۳۲/۱). 


3 0 الْقِرَاءَاتُ الَّادَةُ صَرَابطها وَالِِخْتِجَاجٌ بها في امه وَالْعَربَة 


وسند المانعين أمران: 
بالمعنى . 

الأمر الثاني: أن أئمة النحو المتقدمين» لم يحتجوا بشيءِ 11 

لكن شواذ القراءات» لا يصدق عليها الأمران معاء ذلك أن الشواذ القرائية ‏ 
على القول بأنها أخبار مفسرة للقرآن ‏ لا تشبه الأخبار فيما اعترضوا به عليهاء إذ 
إن راويها نقلها على أنها قرآن لا حبر» وإذا كان ذلك كذلكء فإنه نقلها بلفظها 
ادي سمعه من النبي وي لا بمعناها؛ إذ لا يسوغ للصحابي أن يزيد شيمًا أو 
ينقصه» فيما يظن أنه قرآن. 

فما تخوف منه مانعو الاستشهاد بالحديث النبوي مستبعد هناء وبارتفاع العلة 
يرتفع الحكم. 

ثم إن أئمة النحو المتقدمين احتجوا بقراءات شاذة على قواعد صوتية» وصرفية» 
ونحوية» وعلى رأسهم سيبويه والفراء والمبرد» وغيرهم» كما سيتضح بعدُ. 

فالشاذ منقول ومسموع عن النبي ولو وهو أفصح العرب. 

فعلى كلا ا محملين اللذين قال بهما الحنفية» تكون لغة شواذ القراءات فصيحة. 

1" أن القراءات الشاذة بعض من الأحرف السبعةء أو هى الأحرف الستة 
الباقية من جمْع عثمان» على ما حدد سلقًا. وما قيل فى المراد بالأحرف السبعة 
التي نزل بها القرآن أنها سبع لغات. 

فقد روى أبوعبيد من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: «نزل القرآن 
على سبع لغات» منها خمس بلغة العجز من هوازن, والعجز هم سعد بن بكرء 
وجهم بن بكر» ونصر بن معاوية, وثقيف» وهذه القبائل هي التي يقال لها عليا 


.)۸۹-۷۷( وإتحاف الأمجاد‎ )٠١ 9/١ والخزانة‎ »)44 ٠٠١ ينظر: الاقتراح (ص:‎ )١( 
.)۸٩ -۷۷ وإتحاف الامجاد (ص:‎ »)٤١ ۰٤۰ ينظر: الاقتراح (ص:‎ )۲( 


الْقِرَاءَاتُ الشَادّة صَوَابِطَهًا والإختجاج بها في الْفِقَهِ وَالْعَرَبيَة لكلا 
هوازن» وهم الذين قال فيهم أبو عمرو بن ٠‏ العلاء: أفصح العرب عليا هوازن 
وسفلى تيم فهذه عليا هوازن» وأما سفلى تيم فبنوا دارم». 

وقد اختلف في المراد بهذه القبائل. ومهما تكن أسماؤهاء فإن منها الأفصح, 
ومنها الفصيح» وقد يوجد منها ما شذ عن الفصحى وندر» كما قيل عن مضر 
التي قال فيها عمر ذَُبُ: «القرآن نزل على رجل من مضر)”"© ونسبت اللغات 
السبع كلها لهاء و«أنكر آخرون أن تكون كلها في مضر, وقال: في مضر شواذ. 
لا يجوز أن يقرأ القرآن عليهاء مثل كشكشة قيس» وعنعنة تيم...)0) 

ثم إن ما شذ وندر عن الفصحى» ورسم بالرداءة» يبقى على كل حال لغة قبيلة 
ماء واللغات على اختلافها حجة» كما يقول ابن جنى 7 ). 

وهذا الشذوذ فى الحقيقة إنما هو عن الفصحى E‏ ضبطت بعد وإلا 
فالكشكشة التي هي لغة عمرو وق ساعد كيديا لمعه ره ,من 
le E Eg‏ 
الفصحاء الموثوق بعربيتهم أدور, وهم له أكثر استعمالم(“. 

وحتى إن سلمنا ببعدها عن الفصاحةء فإنها لا تعدم مسوعًا من جهة العربية؛ إذ 
كيد ني ) نطاقهاء و نحت سيطرتهاء ولذا قال أبو الفتح ب ن جني عن هذه 
اللغات المأبية فصاحة: «إلا أن إنسانًا لو استعملها ام يكن بحيلا لكلام العرب, 
لكنه يكون مخطنًا لأجود اللغتين» فأما إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع, فإنه 


)١(‏ روي عنه طه: (أنا أفصح العرب» بيد ا من قريش). قال العجلوني عن هذا الحديث: (أورده 
أضحاب. العزائن» ولا يغام من أخرجة ولا إشتاد آله كشق الفا 0/19 ).روي عنه كله 
كذلك قوله: (أنا أفصح من نطق بالضاد)؛ قال السخاري عنه: (معناه صحيح؛ ولكن لا أصل له 
كما قاله ابن كثير) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة (ص: )١١‏ 
رقم الحذيث: .)١186(‏ 

(۲) فضائل القران /٤(‏ ۹٦٤۳ء‏ 7437). 

(۳) المصاحف (ص: 

.)١١١ المرشد الوجيز (ص:‎ )٤( 

(5) ينظر: ااا ا 0 
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|۸( القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطهَا وَالِاحْتِجَاجٌ بها في الفِقه وَالعَرَيِة 


مقبول منه» غير منعي عليه» وكذلك إن قال يقول: على قياس مَنْ لَه كذا وكذاء 
لغة من لغات العرب» مصيب غير مخطئ, وإن كان غير ما جاء به خيرًا منه)('. 

۳ أما عمن رويت هذه الشواذ, فقراؤها الأعلون هم الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ لبط رويك عي عرو ا في القرآن مرن اخطاب» وعنيان 
ابن عفان» وعلي بن أبي طالب» ومعاوية بن أبي سفيان» وعبداللّه بن مسعود» 
وعبداللّه ب بن الزبيرع ومسروق بن الأجدع» وأبوعويرة» وخ بن ان وسعد 
ابن أبي وقاص» االله ع وعائشة > وحفصة» وأم سلمةق وهؤلاء من 
المهاجرين. وأبي بن كعب» وأبو الدرداءء ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأنس 

وكل هؤلاء الصحب الكرام ‏ رضوان الله عليهم ‏ سلائقهم سليمة» وولدوا في 
قبائل عرفت بالفصاحة والبيان» وعنهم أخذت العربية» ولقد كانوا قبل أن يولد 
اللحن ويدب فى صفوف الأمة الإسلامية. 

ولعل بهذا الذي ذكرت يتضح أن القراءات الشاذة» ألفاظها وتراكيبها 
فصيحة» وحتى عن قصر بعضها عن هذه المرتبة» فإنها لن تخرج عن العربية من 
جميع وجوههاء وأن قكاءها الاغلينٌ هم الصحابة وهم فصحاء. 

هذه إذن مقدمات» ممهدات» موطفة للا یا بعد. 

ويجمل بنا الأن استعراض بعض النماذج من الشواذ القرائية» التي قيل عنها: 
إنها مخالفة للعربية» أو التي ضعف وجهها الأعرابي» ضعمًا يعسر معه جبرها. 


.)٤١۲/۲( الكشاف‎ )1( 
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الْقَرَاءَات الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِاحْتِجَاحُ بها في الفقه وَالعَرَبيَة املق 


المبحث الثاني: نماذج من القراءات الشاذة عربية 

وأعني بذلك بعضًا من شواذ القراءات» التي طعنٌ في عربيتهاء واستبعدها قوم 
فرق کر ها افص هذا الشذوة قل يجن من تحية وة أى تعلق اة 
المفردات» أو التراكيب» أو بالمعنى. 
لا المطلب الأول: قراءات شاذة صوتبًا 

إن الألفاظ الفصيحة ما كانت خفيفة على اللسان» سهلة فى النطق لا ثقل 
فيها» و عسرء ومن ثم قال أرباب الفصاحة بخلوص المفردات المقول فيها فصيحة 
من التنافر. 

وضابط التنافر عندهم: «كل ما عده الذوق السليم الصحيح ثقيلا متعسر 
النطق, سواء كان من قرب امخارج, أو بعدهال أو غير ذلك)20. 

فقد يأتي تنافر الحروف من قرب مخرجهاء وهو مذهب ابن سنان 
الحفاجي”. وقد يأتي من تقارب الخارج أو تباعدها بعدًا شديدّاء وقد حكي 
ذلك عن الخليل بن أحمد”". وقد يأتي من غير قرب الخارج أو بعدها؛ كوقوع 
الشين بين التاء والزاي فى كلمة (مستشزرات)» فالتاء والشين كلاهما 
(رخو)”2. والشدة ضد الرخاوة» والقاعدة أن الضدين لا يجتمعان. والشين 
والزاي كلاهما احتكا كي» لكن الشين مهموس» والزاي مجهور ”2 والجهر ضد 
)١(‏ الخصائص: .)١١/9(‏ 
(۲) شرح الدمنهوري على الجوهر المكنون (ص: .)١5‏ 
(۳) ينظر: سر الفصاحة» لابن سنان الخفاجي (ص: 4۳ 44). 
)٤(‏ المصدر نفسه (ص: 514). 
(5) في قول امرئ القيس: 

غَذَائِرَهُ مُسْتَشْرِرَاتٌ إلى العلا تضل العِقَاصٌ في مُنئى ورَمُرْسَلٍ 


(ديوان امرئ القيس ص: .)١7‏ 
(5) ينظر: الكتاب (474/5» 475)» وعلم اللغة» للدكتور محمود السعران (ص: .)١75 2١68‏ 


صا 50000 ا 
|4 الْقِرَاءَاتُ الشَّاذةُ صَوَابطَهَا وَالإخَجاج بها في الْفِقَهِ وَالْعَرَِة 


الهمس» فهما ضدان لا يجتمعان صوهًا. 

وإن تعمد الجمع حصل تنافر بين الحروف» فأضحت اللفظة بعد ذلك مستثقلة 
على اللسان. 

وأقل أضرب التأليف ف اللفظ ما كانت حروفه متجاورة المخارج؛ ولذا قويت 

قال الخفاجى: «ووقوع المهمل من هذه اللغة, على ما قدمته لك في الأكثر من 
اطراح الأبنية التي يصعب النطق بهاء لضرب من التقارب في الحروف»". وقال 
في موضع آخر» بعد ذكره مذهب الخليل بن أحمد السالف: «ولا أرى التنافر في 
بعد ما بين مخارج الحروف. وإنما هو في القرب... فإن الإدغام والإبدال شاهدان 
على أن التنافر في قرب الحروف دون بعدها؛ لأنهما لا يكادان يردان في الكلام 
إلا فرارًا من تقارب الحروف» وهذا الذي عندي اعتماده؛ لأن التشبع والتأمل 
قاضيان بصحته)0"©. وهذا المذهب قال به قبله أب الفتح بن جنىء إذ إنه قسم 
تأليف الحروف إلى أضرب ثلاثة: 

0 تأليف المتباعدة» وهو‎ -١ 

-١‏ تضعيف الحرف نفسه» وهو القسم الذي يلي القسم الأول في الحسن. 

*- تأليف المتجاورة» وهو دون الاثنين الأولين» فإما رفض ألبتة» وإما قل 
استعماله7©. 

هذه إذن حال الأمتوات لفرت فيا تاعدت تخارجهها اقلعت وما اريت 
تناكرت واختلفت وتنافرت. 

ولتلافي هذا التنافر الْتْجٌِ للإبدال والإدغام» كطريقين من طرائق التقريب بين 
الأصوات» وإحداث انسجام بينها. وهذا التقريب هو المسمى عند المحدثين 


)١(‏ المصدران نفسهما. 
(۲) سر الفصاحة (ص: 7ه). 
(۳) المصدر نفسه (ص: 54). 


. د ما ف الفقه دَالْعدكة الكل 
القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابطها والإخبجًاج بها في الفقه رَالعَرَبية ا 


lL 
ذلك أن الأصوات اللغوية حين تتجاورء فإنه يؤثر بعضها في بعض» وتختلف‎ 
درجات هذا التأثر من حرف لاخر حسب مخرجه» وصفاته» وما يتجدد لكل‎ 
حرف من حالات صوتية عند تجاوره» كما يحدث للنون الساكنة مع حروف‎ 
الحلق فتظهر أو حروف (ِيَرْمَلُونَ) فتدغم بغير غنة في اللام والراء» وبها في الباء‎ 
والميم والواو والنون» أو مع الباء فتقلب ميمّاء أو مع الحروف الخمسة عشر الباقية‎ 
فتخفى. كما يختلف هذا التأثر باختلاف قوة الحرف وضعفه» وخفته وثقله.‎ 
والمقصد من ظاهرة التقريب والممائلة بن الأصتوات هو التخفيف النطقي»‎ 
35 ونون عدية قراس و التغالش غير أن بعد الام زان يعم إلا إذا وحدت‎ 
الحروف المراد التقريب بينها عن الخاضعة بدالاو إدغام  قرابة صوتية. وهذه‎ 
القرابة أو التناسب الصوتي» يتسم في كونهما: إما متمائلين أو متجانسين أو‎ 


متقا, 
زک 
الكاف 


أما التجانس فهو: أن يتفقا مخرجًاء ويختلفا صفة؛ كالذال والثاءء والثاء 
اطا اال 
وأما التقارب فهو: أن يتقاربا مخرجًاء أو صفةٌ أو مخرجا وصفة 
ار يب ی لصوتي الليظة ان هذا ادر 
لعو ورد روا مدر بود لاق ب E‏ اماع 


000 


)١(‏ سر صناعة الإأعراب» لابن جني: (؟/7١8‏ )2 ينظر: سر الفصاحة (ص: ٤‏ 5)» وعروس الأفراح» 
ا رحللى (AY‏ 

3( ينظر: الأصوات اللغوية» للد كتور إبراهيم ليف ۽ و(ص: ١/8‏ ). 

59) ينظر: الرعاية لتجويد القراءة» لكي بن أبي طالب القيسي (ص: 5155 ١١‏ ۲)» والتمهيد في علم 
التجويد» لابن الجرري (ص: .)١7971١ 1١58‏ 


5 2 و اه لك‎ 7 0 2 2 8 RÎ 
لقَرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِإِحْتِجَاحُ بها في الفِقهِ وَالعَرَيية‎ E 


وهذه نماذج من شواذ قراءات» قيل بمخالفتها العربية من الوجهة الصوتية: 
١‏ في الإبدال: 

فمن ذلك قراءة: رن أنطيتاك الكوتّى“: 

لوف هذه ارا جات بدا من ان و ا 
«َعَطَيتَكَ» والناسبة الصوتية بينهما عند القدماء: كونهما مجهورين؛ 
ومتوسطين بين الشدة والرخاوة("©. وعند ا محدثين فهما يتفقان في الجهر فقط("؛ 
إذ العين عندهم احتكاكية (رخوة)» وليست بمتوسطة بين الشدة والرخاوة. 

لكن هناك أمرًا يعترض هذا الإبدال» هو أن النون والطاء حين تجاورتا تنافرتا؛ 
لكونهما متقاربتين في اخرج“» وهذا التقارب الخرجي فيه ما فيه من يُقَل. ثم إن 
النون مجهورة والطاء مهموسة؛ والعرب تستثقل الانتقال من حرف إلى آخر 
ينافيه» خصوصًا وأنه فاصل بين الحرفين؛ إذ النون ساكنة» والحركة التي يمكن أن 
تفصل بينهما جاءت بعد حرف الطاء» فازداد التنافر حدة. 

فمن جهة» هناك مناسبة صوتية بين المبدل والمبدل منه» فالإبدال سائغ» ومن 
جهة ثانية هناك تنافر غير مُتناه» نجم عن تقارب مخرج الحرفين. 

في حين نجد حروف كلمة (أعطى) متلائمة» وأشد تألقًا وانسجامًا من حروف 
(أنطى)؛ لكون العين والطاء متباعدين في الخرج20©. 

لكن هذه اللغة» رويت في قراءة شاذة» ورويت عمن عرفت» وأفصحت عنها 


.)١١١/١( والإتحاف‎ »)۲۷۸/١( ينظر: النشر‎ )١( 

(۲) ينظر: (ص: ٠١‏ ه: ؟) من البحث. 

(۳) ينظر: التمهيد في علم التجويد (ص: 21145 .)٠١١‏ 

1 .)١98 2355 ينظر: علم اللغة (ص:‎ )٤( 

(5) النون من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى اللسانء ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى» وما 
فوق الثنايا» والطاء مما بين طرف اللسان» وأصول الثنايا. ينظر: الكتاب .)٤١۳/٤(‏ 

(5) هذا على القول بأن الحرف قبل الحركة ‏ ينظر: التمهيد (ص: 3٠‏ 57). 


٠‏ 7 7 7 9 5 :3 ا 
القِرَاءَاتَ الشاذة صَرَابطها وَالِاِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَبِيَة دلق 


أحاديث نبوية”"2» وثبتت في شعر العرب» ونسبت لأهل اليمن» أو للعرب 
الفأريوة AIS‏ بأنها غلطء أو لا وجه لهاء وأن فيها تصحيفًا. 
وهذا ما يجعلنا نسلك مذهبًا ف کا بي الفضل الرازي» واف زكريا 
الفراء» اللذين أنكرا كون العين هنا أصلاء ثم أبدلت النون منهاء ورأيا أن: کل 
واحدة من اللغتين أصل بنفسها؛ لوجود تام التصرف من كل واحدة)0©. 


1" في الإدغام: 
من ذلك قراءة: (ڈ 0 1 عَذْابِ التَار)27: 
والأصل في (اطكا) = تر)» فأبدلت التاء طاءًٌ؛ مجاورتها الضاد وهي 


مستعلية ومطبقة) ا تو ہلت الضاد طاى وأدغمث ف الطاء. 


1 


وهذا الإدغام إدغام الضاد في الطاء ‏ منعة جمهور القراء» وعلماء التصريف» 
وقالوا: إن الضاد «من الحروف الخمسة التي يدغم فيها ما يجاورهاء ولا تدغم هي 
فيما يجاورها)7" . 


وحكى القراء أن: «الضاد تدغم في الشين في قوله ‏ تَعَالَى -: م« يعض 


)١(‏ ينظر: الكتاب (488/4). إذ العين تخرج من وسط الحلق والطاء من حافة اللسان. 
(۲) ينظر أمثلة على ذلك في: مسند الإمام أحمد »)١١*/0(‏ والسنن الكبرى» للبيهقي (/514)» 
I :0‏ والنهاية في غريب الحديث/ نطا. 
(۳) ذكر 1 بو حيان لهذه القراءة شاهدا عزاه للأعشى» وهو قوله: 
جيادك خير جياد ارك تُصَانُ الحلال وئنطى السشُييرا 
(البحر .)05057/١١‏ 
- والذي في ديوان الأعشى (ص: :)١45‏ 
جيائك في الصيف من نِعْمَةٍ فصان الالء وتغطى الشَّعِيرًا 
)٤(‏ قاله أبن الأثير في «النهاية»/ نطا. 
(5) حكاها أبو حيان عن التبريزي» ينظر: البحر (١١/58ه).‏ 
() وهي قراءة ابن محيصن في «الحتسب» »)٠١7/1١(‏ وإعراب القرآن (571/1)» والكشاف /١(‏ 
)ع والإتحاف (۱۲۲/۱)» وفي المصحف: م ضرم ل عراب ب اار4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
(۷) المحتسب »)٠١7/1١(‏ وهذه الحروف الخمسة جمعها من قال: (صُمٌ شفر). 


1 1 الْقِرَاءَاتُ الشّادةٌ ضَوَابطْهًا وَالإِحْتِجَاجٌ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَيِة 


أنه [النور: ٠٠0‏ لا غيرء بخلاف أيضًا. وأما إدغام 9# رض سه [عبس: 

5 فغير مقروء به؛ لانفراد القاضي أبي العلاء به» عن ابن حيش». 
وذهب ابن يعيش إلى أن اموا ضع التي حكي فيها إدغام الضاد فى الشين ليست 

كذلك» إنما هي: «إخفاء واختلاس للحركةء فظنها الراوي إدغامًال9©. 
وعمدتهم في ذلك: أن «في الضاد استطالة» ليست لشيء من الحروف, فلم 

يدغموها في مقاربهاء شحًا على أصواتها؛ ئلا تذهب» وأدغم فيها مقاربهاء إذا لم 

يكن في ذلك نقص» ولا إجحاف»"» و«كل حرف فيه زيادة صوت لا يدغم 
فا هو أنقض :نويا مم ا لا حدو ابن الدررى من أن م الان إلى اهر 

أخف عليه» وهو الإدغام» إذا أتى بعد الضاد حرف إطباق مثل الطاء“. 
والحق أن إدغام الضاد في الطاء؛ ليست لغة مرذولة كما زعم ابن جني» وتبعه 

على ذلك الزمخشري وغيره. وذلك للدواعي الأتية: 

-١‏ أنه ثبت في قراءات مشهورة إدغامٌ الضاد في الشين» وكذا الشين في الذالء 
وكلاهما من الحروف التي تدغم في غيرهاء وغيرها يدغم فيها. والطاء أقوى 
من الشين والذال» وحتى من الضادء والأصل إدغام الأضعف في الأقوى". 

١‏ أن هذا الإدغام سائغ؛ لكون الضاد رخوة ضعف الاعتماد عليها عند النطق» 
والطاء شديدة اشتد لزومها لموضعهاء وقويت فيه» والقاعدة: إدغام الضعيف 


(۱) الإتحاف (۱۱۹/۱)» ينظر: النشر (۲۹۳/۱). 

(۲) شرح المفصل »)174/٠١(‏ والمواضع هي: «إليعض أنه [النور: ]٠١‏ وظوَآلْارضٍ سا 
[النحل: ۷۳] و8 الْأَرْصَ سا [عبس: .]۲١‏ 

(5) شرح المفصل .)١514/١١(‏ 

.)١١١/٠١( المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) ينظر: التمهيد (ص: .)١4١‏ 

(1) ينظر: المحتسب »)٠١5/1١(‏ والكشاف .)187/١(‏ 

(۷) إذ الطاء حرف مجهور وشديد» ومطبق ومستعل» والضاد مجهور ومطبق ومستعل ورخوء والشدة 
أقوى من الرخاوة. 


pe i OTT 
4 القَرَاءَاتٌ الشاذة ضَوَابِطهًا وَالِإِحْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالعَرَبيَة‎ 


ا 


في القوي» فقلبت الضاد طاءً» وأدغمت في الطاء وهو تأثر رجعي”! 


أن بين الضاد والطاء علاقة صوتية مسوغة لهذا الإدغام» فهما متقاربان 
مرا الاد تشع ن أول السات وما يله من الأضراسن مرق الاب 
00 والطاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعدًا إلى جهة الحنك› 
يشتر كان معا و فى الجهرء والإطباق والاستعلاع وتنفرد 0 
E SE a I e‏ 
القدماء". أما ا محدثون» فالطاء عندهم صوت مهموس» والضاد شديد» 


0 (فلا يخ نخدت رن۰ 


؛ ينضر: وص 0556 5503), 


(۲) ينار : الكتاب (؟/ ۳ ۷ واننشر )5٠٠١١ OD‏ والتمهيد (ص: ۰۱۳۷ .)١ ٤۳‏ 


۵) 
5 


1 


3 


000 1 علم اللغة (ص: دهداي ودا الأصزانت اللعوية (ص: أك 15). 


) يمطر. الكتاب (17/4). 

)١ aS‏ بلا نسبة. ويروى - أيضًا - بلفظ 
(فالطخع)» وهو منسوب لنظور بن حية ا في شرح التصريح (۳۷/۲)» والمقاصد النحوية 
(584/5)» ويلا نسبة في الخصائص )۲٦۳ »٦۳/۱(‏ و(5/. هل »)١77/5‏ وسر الصناعة /١(‏ 
۱ والمنصف ۳۲۹/۲۲) والممتع (408/1).؛ واللسان/ (أبز) و(أرط) و(ضجع) و(رطا)» 
يي المسالك )۳۷٠/+(‏ وشرح شواهد الشافية (ص: 518). 


2 رويت عن الدوري ن طريق ا شنبوة» عن | القاسم ب“ ن عبدالوارث عنه» ومن طرق 
أخرئ ل ابي عرو كما عل في اشر ولق ول يرد هذا الإدغام عن السوسي» 
وبهذا 1 ا وعليه عول الشاطبي في منطلومته. ينظر: ز المعاني (ص: «AY‏ وسراج 


القارئ (ص: > والنشر »)۲۸۱/١(‏ ورويت عن اا٠‏ في «الإتحاف» »۱۱١/۱(‏ ۱۲۲)» 
وعن الحسن البصري في «القراءات الشاذة) للشيخ عبدالفتاح القاضي (ص: 5١‏ وفي قراءتنا بلا 
إدغام» وھ من سورة [لقمان: IS‏ 


Î‏ ا و ل لا ما و لون راو ا لو ل نم الل شن ورا وات 
|۹ القرَاءَاتُ الشَادةُ صَوَابِطَهَا والإخيجاج بها في الْفِقهِ َالْعَرَيي 


المشهور في هذا احرف عدم إدغام الكاف في الكاف» وهو مذهب جمهور 
القراءء إلا وحدانا شذوا عن ذلك فأدغموا. وهذا الإدغام اذ عند القدماي وعلة 

ذلك عندهم: 

١‏ أن النون بعد الكاف تخفى» فإذا جاء بعد ذلك إدغام» جمع بين إعلالين: 
الإخفاء والإدغام'ء وكلاهما يلعجا إليه للتقريب بين الأصوات؛ بغية إحداث 
السام صوتي. وإحداث تخفيفين في أن واحد يوقع في لتقل وهو ما يأباه 
أهل القراءة. 

1 الإخفاء والإدغام متشابهان فى حالات. قال ابن الجزري: «فإن جاء نص بإبقاء 
نعت من نعوت الحرف المدغمه فليس ذلك الإدغام بإدغام صحيح؛ لأن 
كروك ل كل وهو بالإخفاء أشبه. قال أبو الأصبغ: وقد أطلّق عليه هذا 
الاسم بعض علمائنا»” "© وإن كانا يفترقان في أن الحرف الخفى يخفى في 
نفسه لا في غيره» والحرف المدغم يدغم في غيره» لا في نفسه(©. وإذا كانا 
متشابهين فلا داعي للجوء إليهما معًا. 

۳ أن النون تخفى قبل الكاف الأولى» وهى أشد خفاءٌ معها؛ لكونهما متقاربين 
في الخرج» فكأن هذه النون والكاف ا فتكون كالحرف المشددء وإذا 
كان الحرف الأول مدغمّاء فإنه لا يدغم في آخر» بل هو ممتنع عنده0. 

٤‏ النون الخفية في هذه الغنة التي تخرج من الخيشوم» قال الدكتور أنيس: 
«وليست الغنة إلا إطالة لصوت النون» مع تردد موسيقي محبب فيها... وليس 
هذا إلا للحيلولة بين النون» والفناء في غيرها»“. ولذا حافظ القراء على هذه 


(۱) ينظر: النشر .)181/١(‏ 
(۲) التمهيد (ص: .)٦۹‏ 

(۳) ينظر: الرعاية (ص: 47؟). 
)٤(‏ ينظر: إبراز المعاني (ص: 8). 
)2( الأصوات اللغوية (ص: .)۷١‏ 


4 الْقَوَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابطهًا وَالاختجاج بها في الْفِقَهِ 4 وَالْعرَييَة‎ ١ 


الغنة فى النون جماليتها. قال الشاطبى ‏ رحمه الله .: 

قد َظْهَرُوا في الكَافٍ يَحرْنْكَ كُفْرْهُ إذ التُونُ تُحْفَى بها لمل“ 

فلو أعقبها إدغام» لذهبت جماليتهاء وفنيت» إذ الغنة هى ال حائل بينها وبين 
الفناء كما قال انيس ”° 

ه النون الحخفاة انتقل مخرجها إلى الخيشوم» فعسر التشديد بعدهاء فامتنع 
الإدغاء(. 

1 إذا هممنا يإدغام الكاف في مثيلتهاء فإن الأولى وجب تسكينها؛ ليسوغ 
الإدغام فيجتمع لدينا ساکنان: النون ت وذلك لا يجور» فلهذه العلل 
قيل: إن هذا الإدغام شاد. 

وأرى أن لها وجهًا صوتيّاء كي يسوغ هذا الإدغام» ولا توسم بالشذوذ 
الصوتي؛ لكونها رويت عن جلة من القراء المعروفين بالحفظ والثقة» وذلك أن 
نعامل النون الساكنة معاملة المتحرك» إذ «الحرف الساكن, إذا جاور الحركة, فقد 
تنزله العرب منزلة المتحرك بها»؛ ثم يسكن الكاف الأول ويدغم الثاني» ولا 
ضير فى ذلك. 

- قراءة (أْفْعَيْنًا بالق الأؤل)“: 
أنواع الإدغام الصغير” 2 وقد عللوا منعهم هذا بأمرين اثنين: 

00 ينظر: إبراز دي (ص: ا وريخزناكع الداع وضفي الراي عي اقرع الجمهور عدا بالج) 
)( ينظر: الأصوات اللغرية (ص: .)۷١‏ 

(9؟) ينظر: سراج القارئ المبتدي (ص: .)٠١‏ 

(۷/۱) الحتسب‎ )٤( 

(5) وهي قراءة ابن أبي عبلة» والوليد بن مسلم» والقورصبي عن أبي جعفر والسمسار عن شبيبة 


وأبحر عن افع» البحر »)٥۳۳/۹(‏ وفي ا #آفعيتا بلحل الول يه [ق: 15]. 
(1) ينظر: الإتحاف ١8/1؟0).‏ 


ا كأ ا 5 20 7 00 حو ل 5 
|6۸ قرات الشَاذَةُ ضَوَابِطَهَا والإخيجاج بها في الِْفْهِ وَالْعَريي 


١‏ تحرك الحرف الأول» والحرف الأول متى تحرك امتنع الإدغام؛ لأن حركة 
الحرف الأولء 'قد.فصلت .ين المتفائلين فتعذر الأتضال. 

١‏ سكون الحرف الثاني» والإدغام لا يحصل في ساكن؛ لأن الأول لا يكون إلا 
ساكناء فلو أسكن الثاني لاجتمع ساكنان» وذلك غير جائز عندهه0©. 
ورغم هذه التعليلات» فإنها تبقى لغة. قال الرضي: («رَدَدْتٌء وَرَدَدْنَاء ويَرْدُدْنَ 

رازدُذن المشهور فيه إثبات الحرفين بلا إدغام, وجاء في لغة بكر بن وائل وغيرهم 

الإدغام أيضَاءٍ نحو: رُدَنَ ويَرْدّنَّ بفتح الثاني وهو شاذ قليل». وهو ما جعل 

أ حيان يلتمس لها وجهًا حيث قال: «فكرت في توجيه هذه القراءة؛ إذ لم يذكر 

أحد توجيههاء فخرجتها على لغة من أدغم الياء في الياء في الماضي, فقال: عي في 

(عِي)؛ و(حيّ) في (حيي)» فلما أدغم ألحقه ضمير المتكلم المعظم نفسهء ولم يفك 

الإدغام فقال: عَيّنَا)»0"©. 
- قراءة (مَسَقَر)0*). 
والأصل في الآية «إمس سهد #» حيث أدغمت السين المشددة في السين 

ا متحركة المفتوحة» وهو إدغامٌ شاذ من وجوه: 

١‏ أن القراء جعلوا من موانع الإدغام المجمع عليها كون الحرف الأول مشددّاء 
«ووجهه ضعف المدغم فيه عن تحمل المشدد؛ لكونه بحرفين)0©. ذلك أن 
الحرف المشدد هو بمنزلة حرفين قوةٌ وصوتًا. والقاعدة: إدغام الضعيف في 
القوي لا الع 50 

۲ أن الإدغام يكون بتسكين الأول» ثم إدغامه فيما يجاوره» وإذا سكنت السين 


(۱) ينظر: شرح المفصل (۱۲۱/۱۰» 7؟1١).‏ 

.)٠٤٠١ ›»۲٤٤/۳( شرح الشافية‎ )۲( 

.)٥۳۳/۹( البحر‎ )5 

1 وفي المصحف: دوقو‎ »)58/١٠١( وهي قراءة نسبها أبو حيان حبوب عن أبي عمرو. البحر‎ )٤( 
.]٤۸ سود چ4 [القمر:‎ 

(ه) الإتحاف .)١١۲/١(‏ (1) ينظر: (ص: )"١١‏ من البحث. 


4 0 ر 9 : 5 e‏ 
الِْرَاءَاتُ الشَّاَُ صَرَابطها والإخيجاج بها في اله وَالْعَريية الك 


الثانية من (مسى) اجتمع لدينا ساكنان: السين الأولى» والثانية من نفس الكلمة 
(مشسٌ)» وهذا نما لا يجوز صوتيًا. 

٣۔‏ الكلمتان معًا مشتملتان على ثلاث سينات (مشسٌ سَقر)» ثنتان مدغمتان» 
وواحدة متحر كة» فإذا حصل إدغام لم يبق سوى سينين مدغمتين» فيؤدي هذا 
الإدغام إلى إسقاط حرف بغير موجب. وما أشرت إليه من شذوذ هذه القراءة 
صوتيًاء نص عليه أبو حیان» قائلا: «وإذا كان مدغمًا؛ نحو: (عدوٌ واقد) 
و(ولئٌ يزيد)» و(عرٌ زهير)» فلا يجوز الإدغام وشذ قراءة من قرأ (مسّ 
سقر)»”"2, بل إن ابن مجاهد نص على أن هذا الإدغام خطأ0”. 
ونه حاون ايان أن يجد لهذه القراءة وجهًا متماشيًا مع العربية» وغير 

مسقط لقراءة نسبت لأبي عمرو بن العلاء» وهو من هو في القراءة والعربية؛ 

حيث قال: (و «والظن بأبي عمرو أله لم يدغم چ حدف إحدى ألسينين؛ لاجتماع 

الأمتالء ثم دغ“ وقال أبو شامة» عند قول الشاطبي: 
إِذَا لم 4 | (ت) مُخبر ا مُخَاطبِ أو المكتيني تَنُويئة أؤ مُعَفَكااه 
«وأما المثقل فيستحيل إدغامه بدون حذف أحد الحرفين من المشدد, وقد حكى 

بعضهم إدغامه على لغة تخفيف المشده). 

ق الت 
فمن ذلك قراءة (بين لر وَرَؤجه)“. 

)١(‏ أي: 3 الأول. 

)١9‏ ارتشاف الضرب من لسان العرب» 5 حيان اتدل ككلم 

(۳)» (5) ينظر: البحر .)48/١١(‏ 

(5)» (5) إبراز المعاني (ص: .)۸١‏ 


(۷) ينظر: ما قيل فيه في صفحة: (/23551 .)5١548‏ 


)۸( وهي قراءة الزهري في «الحتسب» 1/1١‏ ° والبحر «(orY/1)‏ وزاد ابن خالويه قتادة» وذكرها 


الزمخشري دون عزو في «الكشاف» »١۷۳/١(‏ وهي في المصحف: 5 رنوت بدء بين 


لمن رمه 4 [البقرة: ١‏ 


ا علا 5 rC e‏ 7 £ م وو امو ه» n e.‏ 5 
.1 الِْرَاءَاتُ الشّادةٌ صَوَابِطهَا الإخيجاج بها في الْففهِ وَالْعَرَية 


والأصل فيها (المرء)» فحذف الهمزة تخفيمًا: «إلا أنه نوى الوقف بعد 
التخفيف» فصار (المر)» ثم ثقل للوقف على قول من قال هذا خالدٌ وهو يجعل» 
ومررت بفرجٌ, ثم أجرى الوصل مجرى الوقف, فأقر التنقيل بحاله)(" إلا أن أبا 
الفتح بعد توجيهه هذاء لم يسعه إلا الحكم بشذوذها من جهتين: 

«أحدهما: التثقيل في الوقف» والآخر: إجراء الوصل مجرى الوقف؛ لأنه من 
باب ضرورة الشعر»7"©. 

والشذوذ الأول الذي عناه ابن جنى» هو قلة التضعيف فى الوقف» لا أنه 
لت ر ا كه ا له ا > كما ال 
الرضي”"» ويبقى التضعيف ‏ على قلة وروده في العربية ‏ وجهًا من وجوه الوقف 
المبينة للحرف الموقوف عليه. إلا أن الشذوذ الكامن فى هذا الوقف كون الحرف 
الموقوف عليه بالتثقيل ساكئاء والحرف المضعف فى الوصل لا يكون إلا متحركًا؛ 
ش إذ لا يجمع بين ساكنين©». ١‏ 

- قراءة (وجَعَلنَا كم فيها مَعَائْشَ)0©. 

وهذه القراءة ضربها ابن ا جزري مثلاء لما رواه ثقة» ولا وجه له في العربية"» 
ولقد سبقه إلى تشذيذها كثير من العلماء» فقد جعل ابن جرير الطبري همز 
(معائش) غير فصيح في كلام العرب”") وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن: 
«جميع النحويين البصريين» يزعمون» أن همزها خطأ»» وقال بغلطها أبو بكر 
(1) المحتسب »)٠١1/١(‏ ينظر: كذلك (173/1). 
(۲) المحتسب .)0٠١7/١(‏ 
(۳) ينظر: شرح الشافية .)۳۲١/۲(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .)٠١/۲(‏ 
(5) ينظر: (ص: 55 ه: ۷) من البحث. 
(1) ينظر: النشر .)١١/١(‏ 


(۷) ينظر: جامع البيان .)٤۳٥/٥(‏ 
(8) معاني القرآن »۳۲٣/۲(‏ ۳۲۱). 


TESÎ OT EE ol 
1 القَرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابِطَهًا وَالِإِحْتِجَاحُ بها في الفقه وَالعربية‎ 


ابن مجاهد'» واستبعد همزها أبو البقاء العكبري. وقال الأزهري: «الهمز 
في (معائش) لحن)0". 
ووجه الشذوذ فيهاء أنهم همزوا ياء (معيشة) في الجمع الذي على وزن 
(معائش: مفاعل) وهي أصلية» وإنما يهمز في هذا الجمع حروف المد واللين 
الزوائد ( كعجائز) في (عجوز)» و(صحائف) في (صحيفة). قال الرضي: «إذا 
كانت الواو والياء مدة زائدة في المفرد. قلبت ألقاء ثم همزة©. 
ووجه القدماء هذه القراءة على أن العرب شبهت الياء الأصلية فى (معيشة) 
بالزائدة في (سفينة)» فقالوا: (سفائن). قال أبو زكريا الفراء: «وربما همزت العرب 
هذا وشبهه. يتوهمون أنها فعيلة؛ لشبهها بوزنها في اللفظ. وعدة الحروف» كما 
جمعوا: (مسيل الماء) على (أمسلة)» شبه ب(فعيل) وهو (مفعل), وقد همزت 
العرب المصائب» وواحدتها (مصيبة)» شبهت بفعيلة؛ لكثرتها في الكلام»» وقد 
استند أبو حيان على هذا النقل» من الفراء» ليرد على من طعنوا فى هذه 
القراءة". ۰ 
ولنا بعد هذاء أن نلتمس وجه الشبه بين الباءين اللتين شبهتاء ثم البحث ثانا 
عن علاقة الياء المبدلة همزة؛ ليظهر لنا شذوذ هذه القراءة» أو صحتها عربية. 
١‏ الياء في (صحيفة) ياء مدة زائدة» والياء في (معيشة) التي أصلها: (مغيشة) أو 
مَغيّسَة) أصلية ومتحركة» فقلبت الزائدة في الجمع على وزن مفاعل إلى 
همزة؛ لأنه لا حظ لها فى الحركة؛ وقد قربت من آخر الكلمة؛ وينبنى على هذا 
عند ارقف الغا سا کین وهل قا لذ يجو رجي يا المرة وعلى 
(۲) إملاء ما من به الرحمن /١(‏ 559). 
(؟) معاني القراءات» للأزهري (2400/1 .)40١‏ 
)٤(‏ شرح الشافية .)١514/7(‏ 
(ه) معاني القرآن: (۳۷۳/۱» .)۳۷٤‏ 
(5) ينظر: البحر: .)٠١/١(‏ 


ET 0 : 1‏ 5 اف اأ اأ“ 
5 الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ صَرَابطها وَالِِحْتِجَاجٌ بها في الْفِقَهِ وَالْعرَِة 


قاعدة القلب» فصحيفة تجمع على (صحايف)» فتقلب هذه الياء ألما فيلتقي 
ألفان ‏ ألف مفاعل» والألف المنقلبة عن الياء الزائدة فى المفرد ‏ «ومن الصعب 
على الناطق؛ أن يعطي للألفين حقهما من الطول؛ الذي يصبح حينذاك عبد 
أفضل منه نبر موقع الألف الثانية» ثم يكسر النبر أو (الهمزة) ليلحق في وزنه 
بمتال مفاعل». ولم تقلب ياء (معيشة) في الجمع على (مفاعل)؛ محافظة 
على أصالتهاء ولقوتها باحر كة". 

1 الياء المدية الزائدة تخرج من الجوف» كما ذهب إلى ذلك الخليل» وتبعه بعض 
علماء القراءات؛ كمكي وابن الجزري”» حيث إنها تخرج بامتداد ولين من 
غير كلفة على اللسان؛ لاتساع مخرجهاء أما الياء المتحركة فمخرجها من 
وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك» هي والجيم والشين» ولذا سماها الدكتور 
نيس صوئًا انتقاليًا حيث قال: «والحقيقة أن الياء صوت انتقالي» أي: أنها 
تتكون من موضع صوت اللين (1)» ثم تنتقل بسرعة إلى موضع آخر من 
أصوات اللين““» وتسمى الياء فى الدراسات الحديثة: شبه صائب - 56201) 
(605250226)» أو صامت O‏ فعلى هذين التعليلين نلاحظ أن وجه 
الشبه بين اليائين ضعيف. 
أما عن إبدال الهمزة ياءء فالمفروض أولا أن تكون بينهما قرابة صوتية كي 

يسوغ هذا الإبدال. فعند القدماء المناسبة الصوتية الجامعة لهما كونهما مجهورين 


.)895 القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث» للدكتور عبدالصبور شاهين (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: المنصف .)"١09/1١(‏ 

(۳) ينظر: الرعاية (ص: ))١5‏ والفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة» لابن يالوشة (ص: ۸). قال 
ابن الجزري في مقدمته عن الألن وأخحتيها: الواو والياء: 
قَأَبِفٌ اجرف وَأُغقامًا رهي خورف اللو تنقهي 
ينظر: إتحاف البررة بالمتون العشرة (ص: ۳۷۳). 

(1) الأصوات اللغوية (ص: 47). 

(5) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث (ص: .)4١‏ 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّاذَةُ صوَابطها وَالإختجاح بها في الْفِفْهِ وَالْعربَة 1۳ 


فقطء أما عند امحدثين فهذه العلاقة تكاد تكون منعدمة بين الصوتين؛ فالهمزة 
عندهم مخرجها ا حنجرة» والياء من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنكء» فلا 
علاقة مخرجية بينهما على رأي المحدثين» وكذا القدماء؛ إذ الهمزة عندهم 
مخرجها اقصى الحلق. وهي صوت انفجاري (شديد)» لا هو بالمهموس» ولا 
بالجهور» أو مهموس عند بعضه”'. أما الياء فهي مجهورة وانتقالية» فلا علاقة 
صفاتية بينهما كذلك» وبالتالي هذا الإبدال على رأي ا محدثين شاذ صوتيًا. ولقد 
التمس لها الك تور عبدالصبور شاهين وجهًا صوتبًا من علم اللغة الحديث» بنأه 
e‏ ۲ 

على نظرته للنبر والهمز 
لا المطلب الثاني: قراءات شاذة صرقبًا 

- قراءة: (هَل تَنْقَمُونَ منَا)0". 

و ر 1“ م : 2 

و(تنقم) هي مضارع (نْقمَ)» وهي لغة حكاها الكسائي وغيره7 5 من باب 
عَم يُغلم» واما قراءة الجمهور فهي من (نْمَمَ يَنْقِمْ)» وقد ذكروا أنها اللغة 

٥ :‏ ا : كسس ف ار اا .ا حيرم 
الفصحى7 , ولذا أجمع القراء على الفتح في قوله ‏ تَعَالى -: «ؤوما نموأ مه 
[البروج:87] وهي اللغة التي ذكرها ثعلب في الفصيح› قال: («(وَنَقَمْتٌ على 
الرجل أَنْقِمُ)؛ أي: عتبت عليهء وأنكرت فعله». وهذه اللغة المقروء بها فى 
الشواذء فإنها من جهة توافق القياس» إذ قياس مضارع (فعل = نَقِم) يكون على 
(يَفْعَل = يَنْقَمْ): ومن جهة:؛ فإنها قليلة الاستعمال؛ وبسبب هذه القلة فى 
)١(‏ ينظر: علم اللغة (ص: »)١8١ 2١517‏ والقراءات في ضوء علم اللغة الحديث (ص: 45). 
(۲) ينظر: القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث (ص: .)٠١١‏ 
(؟) وهي قراءة يحبى والاعمش في مختصر ابن خالويه (ص: ۳۲)» ورويت عن المطوعي في الإتحاف 

١١/59ه‏ وفي البحر 4/5١‏ °(« وهي قراءة ابي حيوة والنخعي» وابن أبي عبلةق وابي البرهسم» 

وفي المصحف: #وهل يمون هنا © [المائدة: .]5١‏ 


(5)» (5) ينظر: البحر »)۳۰٤/٤(‏ والإتحاف .)0875/١(‏ 
)٦(‏ فصيح ثعلب (ص: 5). 


1 1 الْقِرَاءَاتُ الشَّادْةُ صَرَابطها وَالِحْتِجَاجُ بها في الْفقْه وَالْعَرَِ 
الاستعمال ؤُسِمَتٌ بالشذوذ. 
- قراءة: (إِنْ تحرص على هُداهُم)0". 
و(تحرص) هو مضارع (حرص) على القياس» إلا أنه قل استعمالهاء وأما اللغة 
الشائعة فهي: (حَرّصٌ) (تتخرص)» قال الازهري: «واللغة العالية (حرصض 
يَحْرِصٌ)» وأما (حَرصٌ يَحْرَصٌ) فلغة رديئة؛ قال: والقراء مجمعون على: (ولو 
حَرَصْتٌ مُومِنِينَ))2"0. 
وهي اللغة التي ذكرها ثعلب في الفصيح» قال: «وحرصت عليه أحرص؛ أي: 
اجتهدت, وطلبت بنصب وشدة)0". وقال ابن درستويه فى شرح الفصيح: «قول 
العامة (حرصت) بالكسر لغة معروفة صحيحة: إلا أنها في كلام العرب الفصحاء 
قليلة»““. وشذوذ هذه القراءة آت» من كون لغتها قليلة الاستعمالء لا أنها 
مخالفة للقياس؛ إذ قياس بناء مضارع (فعِل) يكون على (يفْعل). 
لا المطلب الثالث: قراءات شاذة نَحُوبًا 
وهى قراءات لغتها مخالفة للقياس» وقليلة الاستعمال» لكنها مع هذا لا تعدم 
مسوغًا نحويّاء فمن هذه القراءات مثالا: 
قراءة: (وَمَا هُمْ بصًاڙي به من أحدي)”): 
هذا الشذوذ البعيد» فإن ابن جنى حاول أن يوجد لها وجها من العربية» حيث 
)١(‏ هي قراءة النخعي في مختصر ابن خالويه (ص: ۷۳)» والكشاف .)٠٠٠/۲(‏ وفي المحتسب r)‏ 
© هي قراءة: الحسن» وإبراهيي» وابن خيرة» وفي البحر (79/3ه) نسبت للنخعي والحسن» وابي 
حيوة» وفي المصحف: #إن تحرص 0 هدم [التحل: ۳۷]. 
(۲) تهذيب اللغة/ حرص. 
(۳) فصيح ثعلب (ص: ۲). 
)٤(‏ نقل ذلك عنه السيوطي في المزهر .)٠٠١/١(‏ 
(5) وهي قراءة الأعمشء» الحتسب »)٠١*/١(‏ والكشاف »)۱۷۷/١(‏ والبحر (١/77ه)»‏ وفي 


المصحف: وما هم بِصَآرَينَ بء [البقرة: .]٠١١‏ 
(7) المحتسب »)١٠۳١/١(‏ ينظر: كذلك: ارتشاف الضرب .)55017/١(‏ 


aa 0‏ ال 
القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطهًا وَالِإِحْتِجَاجٌُ بها في الفقه وَالعرَبة ا 


جعلها من باب الفصل بين المتضايفين بحرف الجرء إلا أنه استشكل هذا التوجيه 
ذلك أن (أحد) مجرورة ب(من)»› ووجّه هذا الإشكال بقوله: «غير أنه أجري الجار 
مجری جزء من اجرور, فكأنه قال: (وَمَا هم بضاري به أحد))20. 

غير أن هذا التوجيه لم يرق أبا حيان» حيث رد عليه قائلًا: «وهذا التخريج ليس 
بحيد؟؛ لأن الفعل بين المضااف والمضاف إليه بالظرف» والجار وامجرورء من ضرائر 
الشعر. وأقبح من ذلك أن لا يكون ڌڏ نَمّ مضاف إليه؛ لأنه مشغول بعامل جر فهو 
المؤثر فيه, لا الإضافة. وأما جعل حرف الجر جزءًا من امجرورء فهذا ليس بشيء؛ 
لأنه مؤثر فيه» وجزء الشيء لا يؤثر في الشيء» 0 ثم استجاد تخريجًا آخر 
كون النون حذفت تخفيمًا على حد قول العرب ب: (قطا قَطا: يَيِضّكٌ نتا وييِضي 
ميَمَا) 20 يريدود: اثنتان ومعتان0*). 

- قراءة: (ومَا رلت به الصَّيَاطُونَ)0©: 

والقراءة برفع (الشياطون)» جعلها 0 العربية من أغلاط القراى 07 
عي ی sS TT‏ 
)١(‏ الحتسب  5‏ ينظرة كذلك: ارتشاف الضرب 039/19 
(۲) البحر .)٥۳۳/١(‏ 
(۳) جاء في اللسان/ قطا: «وقّطت القطاة: صَدَنَتُ وحدهاء فقالت: قطا قَطا). 
)٤(‏ ينظر: البحر »)577/١(‏ ومسألة الفصل بين المتضايفين من الأمور امختلف فيها بين الكوفيين 

والبصريين» ينظر: الإنصاف .))۷١/۲(‏ 


(5) في المحتسب (۱۳۳/۲)» ومعاني القرآن للفراء (؟/586)» وجامع البيان (485/5)» ومعاني 
القرآن للزجاج »)٠١7/4(‏ وإعراب القرآن 14/7 »)١9‏ والكشاف 1 و«الإملاء» /١(‏ 


°(« والإتحاف «(TY1/۲)‏ والقراءات الشاذة (ص: (TY‏ : وهي قراءة الحسر ن. وفي المختصر لابن 
خالويه (ص: :)٠١*‏ هي للحسن والأعمش» زفي انان اک ر ی للحسن 
ومحمد بن السميفع. 


ونسبها أبو حيان في البحر 60 لهؤلاء الغلاثةقع وفي الملصحف وما 30 به الصَينطِينٌ 
9+ [الشعراء: .]5١٠١‏ 


ام ا كم مس اس ol a ALJ‏ دامر يه 
دولا القَرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابِطْهًا رالإخيجاج بها في الفقهٍ وَالعَرَبِيَة 


هذا الغلط عندهم؛ لما يستهويهم من الشبه؛ لأنهم ليست لهم قياسات يستعصمون 

بهاء وإنما يخلدون إلى طبائعهم؛ فمن أجل ذلك قرأ الحسن البصري رحمه الله -: 

ااا ا لأنه توهم أنه جمع التصحيح» نحو: الزيدون» وليس 
منه) ٩‏ 
وهؤلاء القراء الذين نسبت إليهم القراءة» ونعتوا بالغلط في قراءاتهم 

الفصاحة والعلم بالقرآن وأحرفه بمكان؛ فقد روي: «عن الشافعي رحمة الله أنه 
قال: لو أشاء أقول: إن القرآن أنزل بلغة الحسن» لقلت؛ لفصاحته»"» ودقال 
هشام: ما رأيت بالكوفة أحدًا أقرأ لكتاب الله كك من الأعمش»". ودعن 
عبدالرحمن بن هرمز الأعرج» وهو أحد رجال نافع الذين قرأ عليهم» وأخذ 

° أنه قال: سمعت محمد بن السميفع, ؛ وكان من أفصح العرب يقرأ (إلا أن 

يُخًافا) بضم الياءء وبسط توجيه قراءته على نافع». ومن منطلق تحسين الظن 

بالقراء» وجه العلماء هذه القراءة» قال الزمخشري: «ووجهه أنه رأى آخره كآخر: 

(تئرين) و(فلشطين)» فتخير بين أن يجري الإعراب على النون وبين أن يجريه على 

ما قبله. فيقول: الشياطين والشياطون؛ كما تخيرت العرب أن يقولوا: هذه 
(بيرون) و(بيرين) و(فلسطون) و(فلسطين)»2©"0: وهو نص يوحي إلينا بأن الحسن 
تلقى القراءتين معًا. واختار منهما قراءة (الشياطون)؛ إذ لا يمكنه أن يختار دون 

رواية. 

)١(‏ المنصف »)۳١١/١(‏ ينظر: ما قيل عن شذوذ قراءة: (الشياطون) في معاني القرآن» للفراء (؟/ 
, وجامع البيان ٠ ٠0/9١‏ ومعاني القرآن» للزجاج (7/4 ٠ع‏ وإعراب القرآن (*/4 »)٠١‏ 
والإملاء »))٥٥/١(‏ واللسان/ شطن. 

(۲) غاية النهاية (١/8؟؟)‏ تر: .)٠١۷٤(‏ 

(۳) المصدر نفسه )۳۱٠١/۱(‏ تر: (۱۳۸۹). 

.۲۲۷ البقرة:‎ )٤( 


(ه) غاية النهاية )۱٦۲/۲(‏ تر: .)۳٠١٠١(‏ 
)٩(‏ الکشاف (۳۳۹/۳). 


القَرَاءَات الشادة صَرَابطها وَالاختَجَاج بها في الفقه وَالعَرَبية 1Y‏ 


بساتين من ورائها بساثون, فقلت: E‏ “. وقال النضر بن 
شميل: «إن جاز أن يحتج بقول العجاج ورؤيةء فهلا جاز أ ن يحتج بقول الحسن 
وصاحبه. يريد محمد بن السميفع, مع أنا نعلم أنهما لم يقرا به إلا وقد سمعنا 
فيه 

٠‏ قراءة: (ألَمْ تَشْرَع لَك صَدرك بنصب (نشرع): 

قال عنها ابن مجاهد: «وهذا غير جائز أصلاء وإنما ذكرته لتعرفه) وقال أبو 
الفتح بعد ذكره كلام أبن مجاهد: «ظاهر الأمر ومألوف الاستعمال؛ ما ذكره ابن 
مجاهد)70), وقال عنها ابن عطية: إنها «قراءة مرذولة)2©"0. 

وهي تشهد على جواز نصب الفعل المضارع ب (لم) خلاقًا للمعروف» إلا أنه 
مع هذه الخالفة للمألوف من قواعد العربية تبقى مروية» ولها ما يسندها من شعر 
العرب؛ وهذا ما جعل 5: كثيرًا من العلماء يقبلون على توجيههاء والاحتجاج 
لها . وأحسن ما قيل فيها: إنها «لغة لبعض العرب» حكاها اللحيانى فى نوادره 
وهي الجزم ب(لن)» والنصب ب(لم) عكس المعروف عند الناس)©. ‏ 

ومن الشواهد كذلك» قول الشاعر: 

مِن أي يوميّ من الوت أفز أيَوم لم يَفْدِرَ 
)1١‏ البحر .)١9/4(‏ 


ليه الكشاف (a1)‏ 

ز۳( وهي ا ة ابي جعفر ر ا منصور في ١‏ «الكشاف» 0 (VN‏ والبحر ( ۹4/1۱( وفي المصحف: 
ا رح 0 درك 40 [الشرح: 

.)۳۹١ /۲( امحتسب‎ )٥( »)٤( 

(5) احرر الوجير .)۳۲٣/۱۹(‏ 

(۷) ينظر: المحتسب (55/7*)» والكشاف »)۷۷٠/٤(‏ والحرر الوجيز. 

e .( البحر‎ )۸( 

(5) الرجز للإمام علي كرم الله وجهه ‏ في ديوانه (ص: ۲۸) طبعة غير محققة» وفي طبعة دار الفكر 
العربي |احققة 0 : )٥‏ بلفظ: 


5 :%0( 
م يَوْمَ قيز 


r. 1‏ 8 2 # د ا لوعن ا a‏ 5 5 
|11۸ القِرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابِطَهَا وَالِاحْتِجَاجُ بها في الفِقه وَالعَربِيِ 


لا المطلب الرابع: قراءات شاذة دلاليًا 

وشذوذ القراءة دلاليا؛ أي: غرابة معناها الذي تدل عليه أو الذي فهمه منها 
بعض أهل التفسير والنظر. فقد يكون المعنى الذي تدل عليه قراءة شاذة غير 
مأنوس الاستعمال عند العرب الفصحاء؛ فيضحى هذا المعنى غريبًا. وقد يفهم 
من قراءة شاذة معنى يأباه جمهور المفسرين؛ لكونه فاسدًاء أو باطلا؛ فيعد هذا 
المعنى ضاربًا في الغرابة من هذه الجهة؛ أي: خار جا عن نطاق الفصاحة. 

والقراءات الشاذة المقول فيها ذلك» قد يلتمس لها وجه دلالى غير غريب» 
فيصح معناها بعد أن كان فاسدّاء ويبين بعد أن كان غريًا. 1 

ومن هذه القراءات مثلا: 

- قراءة: (وَكَلَمَ الله مُوسَى تَكلِيمًا)0©. 

وهي قراءة» استند إليها المعتزلة في نفي الكلام عن الله تعالَّى ‏ وأنه صادر عن 
موسى لا عن الذات الإلهية وما يشهد لهذاء أن هؤلاء جعلوا الكلام في الاية من 
«الكلم» وأن: «معناه: وجرّح الله موسى. بأظفار امحن, ومخالب الفتن». وجعل 
أهل العلم هذا التأويل من بدع التفاسير. قال الإمام ابن الي «وإنما ينقل هذا 
التفسير عن بعض المعتزلة» لإنكارهم الكلام القديم, الذي هو صفة الذات, إذ لا 
ينبتون إلا الحروف والأصوات قائمة بالأجسام لا بذات الله تَعَالَى . فيرد عليهم 
بجحدهم كلام النفس» إبطال خصوصية موسى اكلا في التكليم؛ إذ لا يثبتونه 
إلا بمعنى سماعه حروقا وأصوانًا قائمة ببعض الأجرام؛ وذلك مشترك بين وهی 
وبين كل سامع لهذه الحروف» حتى المشرك الذي قال الله فيه: حى يسمَمٌ کلم 


= وللحارث .بن منذر الجرمي في شرح شواهد المغني )1۷٤/۲(‏ طبعة )١(‏ دار الشروق» وبلا نسبة 
في نوادر أبي زيد (ص: »)١174‏ 0 قدر. 

؛)511/١( وهي قراءة إبراهيم؛ ویحیی بن وثاب» ومختصر ابن خالويه (ص: ۳۰)» والكشاف‎ )١( 
هي قراءة إبراهيم فقط. وفي المصحف:‎ )٠ 0 وفي امحتسب‎ »)۸۷/١١( ومفاتيح الغيب‎ 
.]١ 8 وك الله موس ليما [النساء:‎ 

(؟) الكشاف »)011/1١(‏ ينظر: مفاتيح الغيب للفخر الرازي ‏ طبعة لبنان - .)۸۷/١١(‏ 


أو [التوية: 5 0 المعتزل إلى إبطال الخصوصية الموسوية؛ بحمل التكليم 
على التحر 0 

ومع كل هذا فللقراءة وجه دلالي سائغ» تمثل في تكليم موسى الله . تَعَالَى ‏ 
بطلبه إياه. قال ابن جني : «يشهد لهذه القراءة قوله ك حكاية عن موسى: رت 
ِف أنظر إت [الأعراف: 4 .]١‏ وغيره من الآيات التي فيها كلامه لله 
تَعَالَى . 

- قراءة: (قَالَ عَذَابِي أصِيبُ به مَنْ أسَاء)0): 

قال أبو حيان: «وللمعتزلة تعلق بهذه القراءة» من جهة إنفاذ الوعيدء ومن جهة 
خلق المرء أفعاله» وأن (أساء) لا فعل فيه لله تَعَالى . والانفصال عن هذا 
كالانفصال عن سائر الظراهر». 

وممن تعلق بهذه القراءة وبمعناها الخالف لما عليه أهل السنة ابن جنى» حيث 
جعلها د إفصاحًا بالعدل من القراءة الفاشية (أسّام» قال: ولأن لحك 2 
القراءة الشاذة مذ كور علة الاستحقاق له. وهو الإساءة. والقراءة الفاشية لا ا 
را مر العذاب له وإن ذلك لشيء يرجع إلى الإنسان» وإن كنا 
قد أحطنا علا الله تَعَالَى ۔ لا يظلم عباده» وأنه لا يعذب أحدًا منهم» إلا بما 
جناه واجترمه على نفسه. إلا أنا لم نعلم ذلك من هذه الآية» بل من أماكن 
غيرها. وظاهر قوله ‏ تَعَالَى -: من a E‏ 
يضعف نظره من امخالفين» أنه يعذب من يشاء من عباده» أساء أو لم يسئ. نعوذ 
بلقاي اعتقاة اما هذة سيل وهو خسنا وولا 


الْقِرَاءَاثُ الشَّاذّةُ صَوَابِطَهَا وَالِاحْتِجَاحُ بها في امه وَالْعَرَيَة 4 1 


)١(‏ ينظر: الانتصاف» لابن المنير »)551/١(‏ وهو بهامش الكشاف» للرمخشري. 

(۲) المحتسب »)۲٠٤/١(‏ ينظر: ما قال عن هذه الآية فى «الخصائص» 4/١9‏ 45). 

)٣(‏ وهي قراءة الحسن» الكشاف ))١50/9(‏ وأضاف إليه ابن خالويه عمرو بن عبيد الختصر (ص: 
47 وعزاها ابو حيان في لي الكرر 331 )لع اروس O‏ لسر »بترو بن O‏ 
احتسب (۱/! ۱) هي قراءة الحسن وابن فائدء وفي المصحف: اسا [الأعراف: 65]. 

.)۲٦۱/۱( المحتسب‎ )5( .)١51/5( البحر:‎ )٤( 


وهذا ليس بالشيء الغريب على ابن جني» فان له كلامًا في مصنفاته ينحو به 
نحو أهل الاعتزال(. ۰ ٠‏ 

ويذ كر السيوطي في «المزهر»» أن ابن جني وشيخه أبا علي الفارسي» كانا 
معتزليين"“ وما يشاهد لموقف العلماء منهاء ورفضهم القراءة بهاء ولا ذكر 
معانيهاء أن سفيان بن عيينة قرأ بها: «واستحسنهاء فقام إليه عبدالرحمن المقرئ» 
وصاح به» وأسمعه» فقال سفيان: لم أدر ولم أفطن لما يقول أهل البدع)0", 
وتأويل الآية عند الفخر الرازي: «إني أعذب من أشاء, وليس لأحد علي اعتراض؛ 
لأن الكل ملكي ومن تصرف في خالص ملكه, فليس لأحد أن يعترض علي(“ . 

وهذا الشذوذ في دلالة القراءة» دفع أبا عمرو الداني لنفي نسبتها إلى الحسن 
وطاووس وابن فائد”2: واختار الشافعي هذه القراءة قبله"» وما كان ينبغي 
محمد بن إدريس أن يختار قراءة شاذة من جهة المعنى» وهو ابن البيئة العربية» ومن 
أفصح الناس» بل إن كلامه في اللغة حجة» كما قال عنه الإمام أحمد بن حنبل. 

قراءة: (وَكَانَ عَبِدُ الله وَجِيهً)0©: 

وهذه القراءة وإن كان لها وجه دلالي» يفيد وجاهة موسى الكل لكن القراءة 
المشهورة قوی معنى منها في الدلالة على ذلك» قال ا نى: «قراءة الكافة 
أقرى معنى من هذه القراءة, وذلك أن هذه إنما يفهم منها أنه عبد لله ولا تفهم 
(۱) ينظر: ما قاله محقق الخصائص )61/١(‏ عن مذهب ابن جني الكلامي. 
.)1١/1( 5‏ 


.)١91/5( البحر‎ )۳( 

.)١9/١8( مفاتيح الغيب‎ )٤( 

(5) ينظر: البحر .)١11/0(‏ 

(7) نظر مفاتيح الغيب )١9/١6(‏ - طبعة لبنان. 

(۷) ينظر: الاقتراح (ص: 43). 

(۸) وهي قراءة ابن مسعودء والأعمش» وبي حير محتصر ابن خالويه (ص: ۱۲۰)» والكشاف (؟/ 
»)٣‏ وفي المحتسب أن ابن مسعود قرا: (وكان عبد الله وجيهًا) 045/1١‏ وقال ابن خالويه: 
(صليت في شهر رمضان خلف ابن سُنبوذء» وكان يقرأً: و عبدٌ الله وجيهًا) على قراءة ابن 
مسعود» الختصر (ص: »)١١٠١‏ وفي المصحف وان عند لَه 4 وجا [الأحزاب: 68]. 


ا لأ ا a Sa aR I‏ ا ها 
3 القرَاءَاتُ الشَاذَةَ صَوَابطها وَالِحْتِجَاجٌ بها في الفِقه وَالعَرَيٍةٍ 


8 7 م ور 7 FSS) o ١‏ 
القَرَاءَات الشاذة ضوَابطها وَالِاِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَبَِة 0 


وجاهته عند من هي؟ أعند اللهء أم عند الناس؟ وأما قراءة الجماعة, فإنها تفيد 
كون وجاهته عند الله وهذا أشرف من القول الأول؛ لإسناد وجاهته إلى الله 
تَعَالَى -» وحسبه هذا شرفا». 

وقد اختلف فى الوجاهة التى أعطيها موسى اك9: «قال ابن زيد: (وجيهًا) 
مقبولاً. وقال الحسن: مستجاب الدعوة ما سأل شيئًا إلا أعطيء إلا الرؤية في 
الدنيا. وقال قطرب: رفيع القدر. وقيل: وجاهته أنه كلمه. ولقبه كليم اللهم"©. 

قراءة: (مِنْ شر ما خَلَقَ)20: 

وهي قراءة تعلق بها بعض المعتزلة القائلون بأن الله تَعَالَى ‏ لم يخلق الشر, 
حيث جعلوا (ما) في (ما خلق) نافية. وقد رد هذه القراءة ابن عطية؛ لكونها 
مبنية على مذهب باطل”*». وذكر ابن انير أنها من تحريف بعض القدرية"©, 
فدلالتها على هذا المذهب» تعد شاذة على مذهب أهل السنة. 

وقد التمس لها أبو البقاء العكبري وجهًا كي لا ترد حيث قال: «وقرئ: (من 
شْر) بالتنوين» و(ما) على هذا بدل (من شر)» أو زائدة» ولا يجوز أن تكون نافية؛ 
لأن النافية يتقدم عليها ما في حيزهاء فلذلك لم يجز أن يكون التقدير: ما خلق من 
شرء ثم هو فاسد في المعنى)0". 

فالقراءة ذاتها ليست شاذة فى نفسهاء إنما الشذوذ يكمن فى تأويل البعض لها 
على عير الاه رجب رد ال امد ای راه ا عاس وقد 
رويت قراءة. 
(۱) المحسب 2080/0 ا () البحر .)٥۰۸/۸(‏ 
() وهي قراءة عمرو بن فائد كما في مختصر ابن خالويه (ص: ۱۸۲) والبحر »)٥۷٥/۱۰(‏ وقد 

نسبها ابن عطية لعمرو بن عبيد في امحرر الرجيز »)۳۸١/٠٠١(‏ وذكرها العكبري في «الإملاء» دون 

عزو (۲۹۷/۲). وفي المصحف: مين 7 ما خَلَىَّ © 4 الفلق: ۲]. 


.)786/1١8( ينظر: المحرر الوجيز‎ )5( .)۸۲١/٤( ينظر: الانتصاف‎ )٤( 
.)8١١/4( الكشاف‎ )5( 


(۷) إملاء ما من به الرحمن (۲۹۷/۲)» ينظر: البحر »)07/5/١١(‏ والمغني (ص: 259/8 .)1۹۹٩‏ 


لا :5 2 0 0 ت 0 8 0 5 
r‏ القِرَاءَاتُ الشاذة ضَوَابِطُهَا وَالِِحْتِجَاجُ بها في الفِقَهِ وَالعَرَبية 


المبحث الثالث: توجيه القراءات الشاذة والاحتجاج لها 

لا المطلب الأول: معنى التوجيه في القراءات الشاذة 

قال ابن فارس: «والتوجيه: أن تحفر تحت القثاء أو البطيخةء ثم تضجعها»('؛ 
ذلك أن التوجيه في القراءات: عملية أساسها البحث والتنقيب في كلام العرب؛ 
لإيجاد وجه إعرابي تسوغ به القراءة الشاذة. 

وقال ابن الأثير: «وفي حديث أبي الدرداء: (ألا تفقه. حتى ترى للقرآن 
وجومًا)”"؛ أي: ترى له معاني يحتملهاء فتهاب الإقدام عليه)”. والتوجيه على 
هذا القول: عبارة عن معاني تحتملها القراءة الواحدة. 

وقال ابن منظور: «عن اللحياني قال: قال بعضهم: وجه الحجر وِجهَةَ وَجِهَةَ ما 
له ووجهًا ما له... يريد وجه الأمر وَجْهَهُ. يضرب مفلا للأمر إذا لم يستقم من 
جهةٍ أن يوجه له تدبيرًا من جهة أخرى. وأصل هذا في الحجر, يوضع في البناى 
فلا یستقیم» فيقلب على وجه آخر, فيستقيم)0©. 

ذلك أن بعضًا من شواذ القراءات لا يستقيم وجهها من جهة العربية ظاهرًاء 
فوجب التقايب على وجه آخر» من جهة أخرى؛ ليستقيم وجهها وتنقاد. 

والتوجيه في القراءات: تبيين وجه قراءة ما باعتماد أحد أدلة العربية الإجمالية 
من نقل» وقياس» وإجماع» واستصحاب حال. 

وتوجيه شواذ القراءات أقوى في الصناعة من توجيه مشهورهاء كما يقول 
الإمام الزركشي في «برهانه». و هذه الصناعة تكمن في أنها تتطلب بحمًا 


)١(‏ المقاييس/ وجه. 

(۲) ذكره ابن الأ في النهاية/ وجه» وفي اللسان/ وجه (لا تفقه...) الحديث. 
(١‏ النهاية/ وجه. 

5( اللسان/ وجه. 

.)۳٤۱/۱( )( 


a‏ 5 و ر 2 5 3 لا 
الْقِرَاءَات الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِاخْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالعَرَبِيَة لتنا 


ويتضح من خلال توجيهات العلماء لقراءات شاذةء وما صنف فى هذا الباب» 

أن الدافع لهذه العملية أمران: 

١‏ الدفاع عن فصاحة لغة القراءات الشاذة» هذه اللغة التى كانت محط نقد 
وغيرهماء وذلك بتبيين قوة وجهها في العربية» وأن منها ما قد يلحق بالقراءة 
المشهورة في قوة المعنى والإعراب. ولقد كان هذا هو المقصد الذي حدا بابن 
جني لتأليفه «المحتسب)؛ إذ يقول فى مقدمته: «لکن غرضنا منه أن نري وجه قوة 
هذا المسمى الآن شاذاء وأنه ضارب فى صحة الرواية بجرانه, آخذ من سمت 
العربية مهلة ميدانه)0©. 

"١‏ تحسين الظن بأئمة القراءة: وحسن الظن هذا لمسناه عند أبي الفتح ابن جني» 
وب دعنك أب حيان اس 
- ففي قراءة الحسن» وابن ابي إسحاق: (وَيمْلكَ الحدث» ع0 ار 

جني تغليط ابن مجاهد هذه القراءة» ووجُههاء ثم أردف قائلا: (وبعد» فإذا كان 

الحسن وابن ابي إسحاق إمامين في الثقة واللغة» فلا وجه لدفع ما قرآ بهي0©. 

م : ها إن 4 1 O‏ لو ا در ٤‏ 
وحن الظن بقراءة الزهري» والاعرج» وأبي جعفر: (وَلا يود حفظهُمَا)7', 

والتى كان لابن مجاهد فيها مقال» حيث قال ابو الفتح بعد تبيينه وجهها: 

(۱) المحتسب (۳۲/۱). 

زهة وكذا قرأ بها ابن محيصن ») متسب ١١/1؟كي‏ وهي في المصحف: ورک اَلْحَرْتَ 
اسل [البقرة: .]٠١8‏ 

(۳) المحتسب (۱۲۱/۱)» ينظر ترجمة الحسن في: غاية النهاية )٠٠٠/۱(‏ تر: »)۱۰۷٤(‏ وابن أبي 
إسحاق في: غاية النهاية )5١١/1١(‏ تر: .)١۷٤٤(‏ 

»)51410( ينظر: ترجمة هؤلاء في: غاية النهاية (57/5؟) تر:‎ »)١7١/١( بلا همز: المحتسب‎ )٤( 
.)۳۸۸۲( تر: (۱۹۲۲) و(۳۸۲/۲) تر:‎ )۳۸۱/۱( 


(5) المحتسب »)٠١١/١(‏ ينظر ترجمة هؤلاء في غاية النهاية (۲۹۲/۲) تر: ۳٤۷۰‏ و(١/١۳۸)‏ تر: 
۲ و(۳۸۲/۲) تر: ۳۸۸۲. 


آ .لأ ا RO aS AE BEES‏ لو ف قنك e‏ 
1 الِْرَاءَاتُ الشَّاذةُ صَوَابِطَهَا والإخيجاج بها في الْففهِ وَالعَريةٍ 


«وكذا أحسن الظن بهؤلاء المشيخة)'. 
e‏ 1 7م . ١‏ : 1 1 
83 رفي قراءة محبوب عن ابي عمرو: (مشسّمر) بالإدغاه” "1 ذكر أبو حيان 
تخطئة ابن مجاهد هذا الإدغام» ثم قال بعدها: «والظن بأبي عمرو أنه لم يدغم 
حتى حذف إحدى السينين؛ لاجتماع الأمثال»)”2. وكيف لا جت أن يحشن 
الظن بأبي عمرو» وقد كان: «أعلم الناس بالغريب والعربية, وبالقرآن, والشعر. 
وبأيام العرب, وأيام الناس»“» هذا مع الصدق والثقة والزهد» كما ؤصف في 
طبقات ابن الجزري. 
وعزا أبو حيان لابن أبي إسحاق قراءة رشاع بتشدید الشين مع كونه 
فعلا ماضيّاء وبتاء التأنيث فى آخره» حيث ذ کر من قال: إنه لا وجه لهاء وطفق 
يبين وجهها الإعرابى» بقوله: «إن تشديد الشين إِنما يكون بإدغام التاء فيهاء 
والماضي لا يكون فيه تاءان» فتبقى إحداهماء وتدغم الأخرى, ويمكن أن توجه 
هذه القراءة على أن أصله (اشابهت) والتاء هى تاء البقرةء وأصله: إن البقرة 
اشابهت عليناء ويقوي ذلك إلحاق تاء التأنيث في آخر الفعل» أو (اشابهت) 
أصله: (تشابهت)» فأدغمت التاء فى الشينء واجتلبت همزة الوصل. فحين أدرج 
ابن أبى إسحاق القراءة, صار اللفظ: إن البقرة اشابهت› فظن السامع أن تاء 
البقرة في الفعل؛ إذ النطق واحد, فتوهم أنه قرأ: (تشابهت))2"2. ثم قال بعدها: 
«وهذا لا يظن بابن أبي إسحاق» فإنه رأس في علم النحو وممن أخذ النحو عن 
)١(‏ المحتسب ))١10/١(‏ ينظر ترجمة هؤلاء في غاية النهاية (؟/؟551) تر: 5437١‏ و(۳۸۱/۱) تر: 
۲ و(۳۸۲/۲) تر: ۳۸۸۲. 
(۲) ينظر: (ص: ۱٤۸‏ - ه: 4) من البحث. 
(۳) البحر .)٤۸/۱۰(‏ 
)٤(‏ البيان والتبيين »)۳۲٠/١(‏ وهو قول أبي عبيدة حدث به الجاحظ. 
(ه) ينظر: (۲۹۰/۱) تر: (۱۲۸۳). 
(7) وكذا هي في مصحف أي في «الجامع لأحكام القرآن» »)207/١(‏ وفي المصحف: إن الْبِقَرَ 
تبه علا [البقرة: 19]. 
(۷) البحر ))4١١ 24١١/١‏ ينظر: تر: ابن أبي إسحاق في: غاية النهاية )4١١/1١(‏ تر: .)١145(‏ 


٠. 4 E 0 .‏ م 4 11 
القرَاءَات الشاذة ضرَابطها وَالِاحْتِجَاح بها فى الفقه وَالْعَرَبِيَة )36 


أصحاب أبي الأسود الدؤلي مستنبط علم النحو؛ وقد كان ابن أبي إسحاق يزري 
على العرب» وعلى من يستشهد بكلامهم؛ كالفرزدق, إذا جاء في شعرهم ما 
ليس بالمشهور من كلام العوب» فكيف يقرأ قراءة لا وجه لها)2"0. 
ولقد دافع العالم الأندلسي | المحقق عن قراءة (مَعَائش) بالهمز» وعن قرائهاء 
الذي لم يسلموا من الطعن» خصوصًا ما قاله ا عثمان E‏ في حق الإمام 
نافع مقرئ المدينة» قال: «فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة (مَعَائْشَ) بالهمزء فهو 
خطأء فلا يلتفت إليهاء وإنما أخذت عن نافع بن أبي نعيم, e‏ 
العربيةء وله أحرف يقرؤها لحنًا نحوًا من هذا»“ حيث تمسك برأي الفراء فى 
توجيه هذه القراءة» ورد على الطاعنين قائلا: «فهذا نقل من الفراءء عن العرب 
أنهم ربما يهمزون هذا وشبهه» وجاء به نقل القرأة الثقات, ابن عامر““ وهو عربي 
صراح» وقد أخذ القرآن عن عثمان قبل ظهور اللحن, والأعرج” '. وهو من كبار 
قراء التابعين» وزيد بن علي» وهو من الفصاحة والعلم بالمكان الذي قل أن يدانيه 
في ذلك أحد. والأعمش" وهو من الضبط والإتقان والحفظ والثقة بمكان. 
١ : VW ilc‏ 1 1 لأس 0 
ونافع” 1 وهو فد قرأ على سبعين من التابعين» وهم من الفصاحة والضبط والثقة 
باحل الذي لا يجهل. فوجب قبول ما نقلوه إليناء ولا مبالاة بمخالفة نحاة 
البصرة في مثل هذا. وأما قول المازني: أصل أخذ هذه القراءة عن نافع» فليس 
0 50 
بصحيح؛ لأنها نقلت عن ابن عامرء وعن الأعرج» وزيد بن علي, والأعمش 
)4١١ ۰ ETT‏ ينظر: تر: ابن أبي إسحاق في: غاية النهاية )٤٠١/١(‏ تر: .)١7414(‏ 
(۲) ينظر: (ص: ٦۹٩‏ ه: ۷) من البحث. 
(۳) المنصف .)۳١۷/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: ترجمته في: غاية النهاية )٤)۲۳/۱(‏ تر: .)١۷۹۰(‏ 
(ه) ينظر: غاية النهاية )۳۸١/١(‏ تر: .)١5757(‏ 
(5) ينظر: تر: )١1886(‏ في غاية النهاية .)١٠١/١(‏ 
(۷) ينظر: تر: (18/ا؟) من غاية النهاية .)۳۳١/۲(‏ 
)^( وهو بهد يرم علي الزجاج الذي قال بعد ذكره القراءة: ((وجميع النحويين البصريين يزعمول أن 
همزها خطا». ينظر: معاني القرآن له (۳۲۰/۲). 
(5) ينظر: غاية النهاية )۳٠١/۱(‏ تر: (۱۳۸۹). 


وأما قوله: إن نافعًا لم يكن يدري ما العربية فشهادة على النفي» ولو فرضنا أنه لا 
يدري ما العربية؟ وهي هذه الصناعة التي يتوصل بها التكلم بلسان العرب» فهو لا 
يلزمه ذلك؛ إذ هو فصيح متكلم بالعربية» ناقل للقراءة عن فصحاء العرب»“ ثم 
ختم قوله هذاء قائلا: «وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقراء, ولا يجوز 
لهم)0"©. 

وبهذا الاحترام البليغ للقراء» وحسن الظن بهم» وجه أبو حيان قراءة (وَمَا 
ولت به السياطونَ“ ورد على من قال بغلطها قائلا: «وقرأ الأعمش 
(الشّيَاطونَ) كما قرأه الحسن وابن السميفع ° فهؤلاء الثلائة من نقلة القرآن 
وقرءوا ذلك» ولا يمكن أن يقال: غلطوا؛ لأنهم من العلم ونقل القرآن بمكان)©©. 
لا المطلب الثاني: مصادر توجيه شواذ القراءات 

لقد ظهر توجيه القراءات الشاذة منذ وقت مبكر بشكله البسيط» كغيره من 
العلوم التي تظهر ابتداء» إن نحن عددنا التوجيه علمًا من علوم القرآن أو 
القراءات. 

فهذا عبداللّه بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ۔ (ت: 1۷ هم كان يقرأ (فَإِنْ اموا 
جا منم يه)2"0» وكان يقول: رلا نقراً: قان امَنُوا بل ما آمتشم ب فان الله 
ليس له مثل». ثم تتابع القول في التوجيه تتراء إلى أن دون في مصنفات خاصة 
به» أو به وبالقراءات المشهورة؛ أو بهما وبغير ذلك. 

وهكذا فإننا نجد توجيه شواذ القراءات منثورًا في كتب معاني القرآن؛ كدمعاني 
القرآن» للفراء» و«معاني القرآن وإعرابه» لابن أبي إسحاق الزجاج» و«معاني 
(۳) ينظر: (ص: ٠٠١‏ ه: 0) من البحث. 
)٤(‏ والسند إلى ابن السميفع فيه نظر وقراءته ضعيفة. ينظر: غاية النهاية )١51/1(‏ تر: .)7١١5(‏ 
(5) البحر .)١95/8(‏ 


(5) ينظر: (ص: ١١5‏ ه: ؟) من البحث. 
(۷) المحتسب: .)۱۱۳/١(‏ 


ا و و 2 دا دزة اور اا عه 
لحددا لقرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطهَا وَالإخيجاج بها في الفِقَه وَالعَرَيِة 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّادَُ صَوَابِطُهًا وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الْفقَهِ وَالْعربِة 1 أ 


القراءات» لأبى منصور الأزهري... وفى كتب إعراب القرآن؛ ك«إعراب 
القرآن» لأبي جعفر النحاس» «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب 
القيسي» و«إملاء ما مَنّ به الرحمن» لأبي البقاء العكبري» وغيرها. 

وفى كتب القراءات؛ ك«مختصر شواذ القران» لابن خالويه» و«اغتسب» لابن 
جني» ودإتحاف فضلاء البشر» للدمياطيء و«القراءات الشاذة» لعبد الفتاح 
القاضي» وغيرها. 

وفي كتب النحو؛ كدكتاب» سيبويه» و«المقتضب» لأبي العباس المبرد» 
و«الإنصاف» لذبي البركات الأبارع: و«الممتع في ال و«المقرب» لابن 
عصفور» و«شرح المفصل» لابن يعيش» و«الكافية» وشرحها لابن مالك 
و«ارتشاف الضرب» لابي حيان» و«المغني» لابن هشام» وشروح الالفية؛ ك«شرح 
ابن عقيل»› و«أوضح المسالك»» وغيرها. 

ووجدت توجيهات كثيرة لقراءاتٍ شاذة في معاجم عدة؛ ك«تهذيب اللغة) 
للأزهري» و«لسان العرب» لابن منظور» وغيرهما. 

وأكثر ما وجدنا هذا الفن مينيوطا فی كت الف ک«جامع البيان» 
للطبري» و«الكشاف» للرمخشري» 8 الوجيز) لابن عطيةء و«الجامع 
لأحكام القران» للقرطبي» و«البحر احيط» ا حيان» و«روح المعاني» للألوسي. 

ولولا خشبة الطول» لتحدثت عن كل مصدر من هذه المصادر» وذ كرت أمثلة 
لتوجيه الشواذ فيه» ومنهج صاحبه في التوجيه» لكني سأقتصر من ذلك على 
مصدرين اثنين» اخصهما بذلك. 

ثم دهده الضعفات متها ما أذ فرد للشواذ وتوجيهها؛ >كد«مختصر ابن 
خالويه»'» و«احتسب» لابن جنى» ومنها ما أفرد لتوجيه القراءات شاذها 
ومشهورها؛ كدإملاء ما مَنّ به الرحمن»» ومنها ما لم يختص وهو الغالب. 


)١١‏ يعد كتاب «مختصر شواذ القرآن» لابن خالويه من كتب توجيه القراءات الشاذة» وإن كانت 
توجيهاته قليلة بالنظر إلى «الحتسب» أو «إملاء ما من به الرحمن» أو غيرهما. 


ل 1 الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةُ صَوَابِطُهَا وَالإخيجاج بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَيِة 


ومن أحسن ما ألف فى هذا الفن كتابا: «المختسب) و«إملاء ما مَنّ به الرحمن». 
قال عنهما الزركشي: «ومن أحسن ما وضع فيه كتاب «الحتسب») ا الفتح, 
لد أنه لم يستوفء وأوسع منه كتاب أن البقاء العكبرئ4200. 

والكتابان اللذان سأفردهما بالحديث عن توجيه القراءات الشاذة فيهما هما: 
«اغتسب» ا الفتح»› و«مغنى اللبيب» لجمال الدين بن هشام» فالأول كتاب 
خص بالتوجيه» والثانى كتاب نحو لكن صاحبه أكثر فيه من إيراد قراءات شاذة 

١‏ كتاب «الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها), لابن 
جني : 

لا يختلف العلماء في أن أبا الفتح يعد مفخرة من مفاخر علماء العربية: 
ومجتهد عصره ف النحو والتصريف واللغة. ولولا خحوف الإطالة ق تعداد 
مناقبه) ومكانته العلمية) وقوة استنباطه وجزالة أسلوبه؛ وسداد تعلیلاته» لكتبت 
2 ذلك ورقات ر 

والذي يعنينا كثيرًا هو توجيهه للشواذ القرائية فى كتابه «الحتسب»» وهو كتاب 
ألفه ص أواخر حياته» بعدما علت به السن» وكملت تجاربه» واختمر نتاجه» 
وأحكم علوم العربية» وأخذ بعنانهاء وقد ألمع إلى هذا في مقدمة كتابه هذا" . 

وقد نوه به بدر الدين الزركشى حيث قال: «وقد صنفوا - أيضًا ‏ في توجيه 
القراءوات الشاذةق ومن أحسنها کتاب (الحتسب)»() لابن جني » وقال في موضع 
آخر: «وتوجيه القراءة الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة» ومن أحسن 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن )۳٤/١(‏ وقوله: (فيه)؛ أي: في التوجيه. 

(۲) ينظر: مقدمة الخصائص فإن محققه الد كتور خصه بترجمة مستفيضة» فليرجع إليهاء فإنها تغني 

عما أحجمت القول فيه. 

(۳) ينظر: المحتسب (۳۱/۱). 
(5) البرهان (۳۳۹/۱). 


TOT‏ | حه 
الِْرَاءَاتٌ الشَّاذَُةُ صَوَابِطُهَا وَالِاختِجَاجٌ بها في الْفِقَه وَالْعَريئة ا 


ما وضع فيه كتاب «احتسب» لأبي الفتح)0"©. 

فما هي الشواذ القرائية التي ندب ابن جني نفسه لتوجيههاء والإيضاح عنها؟ 
وما مسلكه في الاحتجاج لها؟ ذلك ما سنجيب عنه فيما يأتي من کلام» بحول 
العزيز العلام. 
أ الشواذ القرائية التي احتج لها أبو الفتح: 

لم يتشرط ابن جني في كتابه هذا الإتيان بجميع الشواذ المروية عن السلف» 
بغية توجيههاء إنما اقتصر من كل ذلك على نوع واحد» هو: ما شذ عن السبعة» 
مما غمض عن ظاهر الصنعة. فقد أدخل في مصنفه الشاذ المرسوم بذينك 
الوصفين. 

أما الضف الذول» ا ات ديفن 8 كر أل ابن جاه اف 
الجتمع عليهاء في كتابه «السبعة في القراءات». وهو الضرب الأول عنده ما 
انتشر من القراءات فى عصره» قال: «وضربًا تعدى ذلك, فسماه أهل زماننا شاذاء 
أي: خارجًا عن قراءة القراء السبعة المقدم ذكرهاء0"©. 

وهو اصطلاح كان شائعًا وقتئذ» بعد تسبيع سبعة ابن مجاهد» وقد تبناه بعض 
E E‏ ايداف 1" 6ؤ نار EEA‏ جعفر يروك ون 
القعقاع المدني“» ويعقوب الحضرمي“ ضمن كاي هذا وكلا المقرئين 
انضافت قراءتهما وقراءة خلف بن هشام البزار إلى قراءات السبعة» ونص 
القفون :مق أهل ارات والأصول على هة هذه العشرة: وان سا سواها عو 
الشاذ. 
)١(‏ المصدر نفسه .)۳٤١/١(‏ 
(۲) امحتسب (۳۲/۱). 
(۳) ينظر: (ص: )٥۷‏ من البحث. 
)٤(‏ ينظر: الغختسب (01/1› £۸ كك 1۸۸ ۰۹( )4۰/۲ 16|« °< CAV Yor TEV‏ 


كلك .(To¥ TTA‏ 
(5) ينظر: الحتسب (۲۲۳/۱» ككل ۲۲۷)» (۳/۲» ۷۸ء ۰۳ ). 


3 ل الْقِرَاءَاتٌ الشَّادْةُ صَوَابطَهَا وَالإخيَجاج بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَِة 


إن ما شذ عن السبعة كثير» ولو تجشم توجيهه كله لما حالفه الزمن؛ لذا قيده با 
غمض عن ظاهر الصنعة» وهو الوصف الثانى للشاذ الموجه عنده» حيث قال: 
«اعلم أن جميع ما شذ عن قراءة القراء السبعة ‏ وشهرتهم مغنية عن تسميتهم ‏ 
ضربان: 

عر ع ا عا مزق ال الزن قن إلا ما جا ظا 2 
هله شا 

وضرب ثان: وهو هذا الذي نحن على سمته» أعنى ما شذ عن السبعة» 
ور كن كار اة و ن الاشتفال 


به(“ . 


وكان الدافع له للتأليف في تبيين وجوه شواذ القراءات أن من مضى من 
أصحابه: «لم يضعوا للحجاج كتابًا فيه. ولا أولوه طرفًا من القول عليه وإنما 
ذكروه مرويًا مسلمًا مجموعًا أو متفرقاء وربما اعتزموا الحرف منه. فقالوا القول 
المقنع فيه. فأما أن يفردوا له كتابًا مقصورًا عليهء أو يتجردوا للانتصار له 
ويوضحوا أسراره وعلله» فلا نعلمه»7"©. 

ولقد كان أستاذه أبو علي الفارسي هم بوضع كتاب لتوجيه الشواذ» بعد تأليفه 
«الحجة» في تو جيه القراءات السبع» «فاعترضت خوالج هذا الدهر دونه. وحالت 
كبواته بينه وبینه»". فالهَعُ والقصد كانا للشيخ الأستاذ والعمل والعزم كانا 
للتلميذ. فرحم الله من هم وقصدء ومن عزم وعمل. 
ومظان «اختسب» ومصادره قسمان: 

كتب أخذ منهاء وروايات صحت لديه» فأخذ بهاء قال فى المقدمة: «ونحن 
نورد ذلك, على ما رويناه ثم ما صح عندنا من طريق رواية غيرنا له لا نألوا فيه 
(۱) المحتسب .)١/۱(‏ 


(۲) نفس المصدر .)١٤ »۳۳/١(‏ 
(5) المصدر نفسه .)"٤/١(‏ 


الْقِرَاَاتُ الشَّادَةُ صَوَابِطُهًا َالِِخْتِجَاجُ بها فى الْفِقَه وَالْعَرييَة (v9‏ 


ما تقتضيه حال مثله من تأدية أمانته, وتحري الصحة في روايته)2"0. ثم سمى 

مصادره واحدًا واحدّاء وذكر سنده إليها"؟. 

ب - مسلکه فى توجيه شواذ القراءات: 

-١‏ أول ما يبدأ به أبو الفتح» ذ كرةٌ القراءة المراد توجيههاء ثم يعزوها لأصحابها ممن 
قرءوا بهاء أو رويت عنهم؛ كقوله: وقرأ أهل البادية"» وروى الواقدي عن 
سليمان بن جعفر“» ومن ذلك قراءة عمرو بن فائد الأسواري» ورويت عن 
0 

"١‏ أنه في الغالب ‏ يصدر حكمه على القراءة الموجهة» بدءّاء أو حكم غيره 
عليهاء ثم يبدأ في تعليل هذا الحكم؛ فإما أن يوافق عليه» وإما أن يرده إن كان 
لغيره. 
فقد يحكم على القراءة الشاذة بالحسن من جهة العربية» ويستقويها على قراءة 

الجماعة» فمن ذلك: 
- قراءة: (وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا)”"2 قال: «والرفع هنا أظهر من قراءة الجماعة. 
قراءة: (أصيبُ به مَنْ أسَاء)0). قال: «هذه القراءة أشد إفصاحًا بالعدل من 

القراءة الفاشية التي هي ef‏ 


.)٠١/١( المصدر نفسه‎ )١( 

.)۳١ »۳١/۱( المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) المحتسب (۳۷/۱). 

.)١57/5؟( المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه (۱۷۹/۲). 

(1) وهي في المصحف بنصب (السماء) من سورة [الرحمن: 5]. 
(۷) المحتسب »)۳١١/۲(‏ وذكر ابن جني أنها قراءة أبي السمال. 
(8) ينظر: (ص: ١١59‏ -ه: ۳) من البحث. 

.)551/1١( المحتسب‎ )9( 


ا الْقرَاءَاتُ الشَّادهُ ضَوَابِطهَا وَالِِختِجَاجٌ بها في الْفِفهِ وَالْعَريِة 


قراءة: ر 03 شَيْءِ حَلَقْنَاهُ) 20 قال: «الرفع هنا أقوى من النصب)0"©. 

ثم بعدها يبين قوة هذه القراءة من جهة العربية. وهو في تقويته جانب القراءة 
الشاذة من جهة العربية» له يعزى بذلك تضعيف قراءة الجماعة وإسقاطهاء ولا 
تبيين أن هذا الشاذ أقوى إعرابًا وأنهض قياسًا ما اجتمع عليه» كي ييل الناس إليه» 
ويرغبوا عن القراءة المشهورة. وهو نفسه في مقدمة کتابه ينفي عن عمله مثل 
هذا الذي ذكرت. وهنا الاسشتجتان الذي رفول ره من بجي المرية د مدع أي 
القراءات المشهورة؛ إذ الحماة اساسا ك اة اقل ا 

قال أبر عمرو الداني: ورا لي ب 0 على 
النقل. ا إذا ثبعت عي لم ردق ناس عن ا لأن لقراءة 
سنة متبعة» يلزم قبولها والمصير إليها». فقد تكون قراءة شاذة أقوى إعرابًا ومعنّى 
من القراءة البجمع عليهاء لكنها مطعون في سندهاء» أو مخالفة للمرسوم اجمع 
عليه. 


وقد يحكم على القراءة الشاذة بالضعف ابتداءٌ قبل أن يوجه؛ كقوله عن قراءة: 
. (الحمد لله ورالحمد لله0©: «كلاهما شاذ فى القياس والاستعمال». 
- (للمَلائكة اشجذوا). 

)١(‏ وهي قراءة أبي السمال في الحتسب »)۳٠١/۲(‏ وهي في المصحف بنصب (كلٌ) من سورة 
[القمر: 45]. 

.)۳٠١/۲( المحتسب‎ )۲( 

(۳) المحتسب (۳۳/۱). 

.)١١ »ء٠١/١( النشر‎ )٤( 

(ه) الأولى قراءة ابن أبي عبلة» والثانية قراءة الحسن ورؤبة كما في امختصر (ص: »)١‏ وعند ابن جني 
ادير راء أهل البادية» والثانية قراءة ابن أبي عبلة» امختسب (۳۷/۱). وفي المصحف: 
«الحمد 4 [الفاتحة: .]١‏ 

() المحتسب )۳۷/۱( 

(۷) وهي قراءة أبي جعفر» المحتسب (١/١۷)ء‏ والإتحاف »)۳۸۷/١(‏ وفي المصحف «يفكيكر 

أَسَجُدُوأ [البقرة: 4"]. 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادةُ صَرَابطها رَالاختجاح بها في الْفِقْهِ وَالْعرَِة ۱۷۳ 


قال: «وهذا ضعيف جدًَا عندنا»)(. 

- (وَمَا هُمْ بِضَارّي به)0©: «هذا من أبعد الشاذ, أعني حذف النون)7© 

: اما عَلَى الذي خسن 5“: «وهذا مستضعف الإعراب غا 

ثم يبين جهة الشذوذ فى القراءة. 

وقد يذ كر أحكام من سبقه» على قراءة شاذة؛ كقول ابن مجاهد مثلا: وهذا لا 
يجوز" » لا وجه له" غاط“)» مردود في العربية» وهو في الغالب يرد 
أحكادهي وز جه القزاقة القول ا سدع لناب ا ن 


ا 


له. 

؟' أثناء عملية التوجيه» فإنه يستخدم جميع الأدلة الإجمالية من نقل» وقياس»› 
رإجماع» واستصحابء فهو قد احتج لتوجيه قراءات شاذة بالقرآن 
الكريم””' ' وبالحديث الشريف” ' وبكلام العرب شعرهم ونثرهم. 
فقد احتج للشواذ بشعر الجاهليين؛ كامرئ القيس"' والأعشى7'"©) وبشعر 


.)۷۱/١( الحتسب‎ )١( 

(1) ينظرة (ض: 84( هد .ة) من البحث. 

.)1١7/1١( المحتسب‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: (ص: ۳۷۰ ه: )١‏ من البحث. 

(ه) المحتسب .)۲۳٤/۱(‏ 

(5) المصدر نفسه .)55/١(‏ 

(۷) المحتسب (۱۱۲/۱). 

(۸) المصدر نفسه .)١١۷/١(‏ 

(9) المصدر نفسه (۱۹۲/۱)» قال ابن جني عن ابن مجاهد: «ورحم الله أبا بكر فإنه لم يأل فيما 
علمه نصححاء ولا يلزمه أن يري غيره ما لم یره الله تَعَالَى e‏ اراي E‏ 
وإياه نسأل عصمة وتوفيقًا وسدادًا بفضله) الحتسب .)۷١/١(‏ 

01 ينف الطحسين 4/9 0097 ملا 

.)5510/ 5145/59 )٩۱ )85/١١ ينظر: المصدر نفسه‎ )١١( 

(؟١١)‏ المصدر نفسه 248/5١‏ 705 ). 

.)5٠٠١ المصدر نفسه (۱۸۳/۱ء› ۱۳۹) (5إلاتث‎ )١9( 


آ وو ا كيك د عات AN‏ امدق ee Se‏ 
۷4 القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطْهَا وَالِإِحْتِجَاحُ بها ي الفقه وَالعَرَبيْة 


الخضرمين؛ كلبيد'» وحسان» وبشعر المتقدمين أو الإسلاميين؛ كجرب ° 
والفرزدق» وبشعر المولدين؛ كالتنبي تمثيلا به واسكناسّاء لا احتجاججاء 
٠ £1 ۰ .‏ - اسه ت o‏ 3 = 
واستعمل القياس في النظائر كما في قراءة (مَجمع المخريْن)"» حيث حمل 
(امجمع) على نظائره؛ كالمشرق والمغرب“) واستعان ببعض أصول العربية 
العرب أشد تغييرًا لما كثر في كلامهم وشاع استعماله0. 
إذا عاد أن يجري الشيء مجرى نقیضه» فإجراژه مجرى نظيره أسوغ0©, 
. العرب إذا نطقت بالأعجمي حلطت فيد . 
- يجوز مع طول الكلام ما لا يجوز مع قصره '©. 
وقوع الواحد موقع الجماعة فاش في اللغة 9 "©. 
- المفتوح لا يسكن استخفافاء إنما ذلك في المضموم والمكسور”"'. 
5- أثناء توجيه قراءة شاذة» قد يورد لها نظائر من الشواذ كذلك» ويقبل على 


.)"٠١ 0۷/۲( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (۹۰/۱» ۲۹۳). 

(۳) المصدر نفسه (١/141١)ء‏ (۷۸/۲). 

(4) المصدر نفسه 23١8/١(‏ 44" (5؟181/9). 
(5) المصدر نفسه (۲۹۰/۱)» )١180/9(‏ مثلا. 
(1) ينظر: (ص: 65٠0‏ ه: 8) من البحث. 
(۷) المحتسب (۳۰/۲). 

(۸) المصدر نفسه .)۳۷/١(‏ 

(9) المصدر نفسه .)07/١(‏ 

.)۸۰/١( المحتسب‎ )٠١( 

.)٠٠١/١( المصدر نفسه‎ )١١( 

.)5١5؟/١( المصدر نفسه‎ )١۲( 

.)49/١( المصدر نفسه‎ )١١( 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذةُ صَرَابطها وَالِاحْتِجَاحُ بها في الْفِفه وَالْعرَبيَة 1 1 


توجيه كل ذلك» كما في قراءة: ل الصاْن“ بالهمزة» فإنه أورد نظيدًا 

لها وهي قراءة (جَأن)” 3 . ثم يوجههما معًا. 

وكما 5 فراءة (قل صدق الله)20") بالإدغام» فإنه أورد معها قراءة (قل 
سّيروا)» وبين وجههما في العربية“. [ 
ه القراءة الواحدة قد يذ كر لها أكثر من وجه» كما صنع مع قراءة ا 
انه ثارة يرد معزى القراءة الشاذة ا معنی قراءة |الجماعة كما 0 قراءة (رَيَا ١‏ 

رع قُلُويْتَا)”"2 حيث قال: «هذا في المعنى عائد إلى قراءة الجماعة: 9 يع 

ايه وذلك أنه في الظاهر طلب من القلوب» ورغبة إليهاء فهو كقول الراجز 

يَارَبٌ لا زجع إِلَينَا طِفيَلا0» 

وفسره طفلاء فظاهره الطلب والرغبة إلى ذلك الإنسان المدعوء وإنما المسفول 
الله سبحانه ‏ حتى كأنه قال: اللهم لا ترجعه إليناء ويؤكد في ذلك النداء في 
قوله ‏ تَعَالى -: «وربتاچه» ويزيد شرحه» لك أنك تقول للأمير: لا ترهقني؛ لأنه 
يملك التنفيس عنك» ولا تقول له: أيها الأمير أدخلنى الجنة؛ لأن ذلك ليس له 
ولا إليه. فقد علمت إِذَا أن معنى: ولا ر قلوتا» هو معنى: الا يع فوا ألا 
ترى أن القلوب لا تملك سا فيطلب منها؛ فالمسكول إِذَا واحد» وهو 0 

0 ادس 


سحا ده ( 


»)١(‏ (۲) ينظر: (ص: ۳۲۹ - ه: 565) من البحث. 

(۳) ينظر: (ص: ۳۱۷ ا ه: e‏ 

)٤(‏ ينظر: (ص: ۳۱۷ ه: )٣‏ من البحث. 

.)١" 5/15 تسب )م‎ )٥( 

3 رويت عن الحسن في المحتسب سي وفي المصحف: 00 لبنهُم انما [البقرة: [TY‏ 

(۷) وهي قراءة ابن أبي واقد الجراح في المحتسب »)٠١٤/١(‏ وفي n‏ علا تر لوا 
[آل عمران: ۸]. 

(۸) الرجز لكهل الراجز في اللسان/ طفل» بلفظ (لا تردد) في مكان رلا يرجع). 

.)١51/١( المحتسب‎ )9( 


اوس ا فيك من اما عرزيو ماف SR‏ لامر اوه 
۷ القرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطَهَا رالإخيجاج بها في لفق وَالعريِة 


۷ أنه قد يأخذ برأي الكوفيين» ويعدل عن رأي أصحابه» فمن ذلك مثلا أنه أخذ 
برأيهم في توجيه قراءة (جَهَرَة 2١7‏ بفتح الهاء؛ إذ إنهم يجيزون تحريك الساكن 
إذا كان حرفا حلقيًا من هذا النوع. أما أهل البصرة فلا يجيزون ذلك إلا على 
أنه لغة» قال ابن جني: «ومذهب الكوفيين فيهء أنه يحرك الثاني؛ لكونه حرفا 

قيا فيجيزون فيه الفتح» وإن لم يسمعوه؛ كالبخر والبحر, والصَّحْر 
والصَّخَرء وما أرى القول من بعد إلا معهم. والحق فيه إلا في أيديهم)(", ثم 

بين أنها لغة عامة عقيإ . 
وأخحذ برأي البغداديين في توجيه قراءة (إِنْ E:‏ قرغ)““ بفتح الراء» ذلك 
أن البغداديين يرون أن حرف الحلق يؤثر فيما قبله» فيفتحه» ولم ير رأي أصحابه 

الذين يذهبون إلى أن ذلك لغات» وليس راجمًا لحرف الحلق<. 

ج - نماذج من شواذ القراءات امحتج لها في «الحتسب»: 
لقد سلف التنصيص على أن أبا الفتح قد يذكر القراءة ويوجههاء دون اعتماد 

منه على توجيه الغير. وقد يذ كر رأي هذا الغير» فيوافق عليه تارة» ويرده أخرى. 
وفيما يلي ذكر لنماذج من شواذ قراءات» ردها علماء من جهة العربية 

ووجهها ابن جني» وأخرى تعقب فيها ابن جني توجيه غيره لها. 

١‏ قراءة يردها علماءء ويوجهها ابن جني: 
من ذلك: 
قراءة (وَيهْلَكْ الحزثُ والتّسل)20©: 

(۱) وهي قراءة سهل بن شعيب في المحتسب »)۸٤/۱(‏ وزاد ابن خالويه في امختصر عيسى بن عمر» 
وهي في المصحف: حى رى الله هة [البقرة: 54]. 

.)۸٤/۱( المحسب‎ )۳( »)۲( 


©( وهي قراءة ابن السميفع؛ ؛ الحتسب ١١55/1لي‏ وفي ا مختصر (ص: ۲( هي قراءة اي السمال. 


وفي المصحف: إن سک ر زخ» [آل عمران: .]١1١‏ 
(5) يظر المحتسب .)1519/2155/١(‏ 


(7) ينظر: (ص: ١37‏ ا ه: ۲) من البحث. 


الِْرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صَوَابِطَهَا وَالاختَجًاح بها في اله وَالْعرَبِة ۱۷۷ 


وهي قراءة غلّط ابن مجاهد عربيتها» واحتج لها ابن جني قائلا: رقد جاء له 
نظيرء أعني قولنا: هّلك يهلك, فعَل يفعل» وهو ما حكاه صاحب «الكتاب» من 
قولنا: 1 کک غ aS‏ 
يذ ر وقلا يَعْلَى فعضا ا '©. وزاد انتصاره لها وضوحًاء بأن ذكر لها 
توجيهًا ثانا حيث قال: «وقد يجوز أن يكون (هَلك) جاء على (مَلِك) بمنزلة 
(عَطِبَ)) غير أنه استغني عن ماضيه (بهَلك))0". 

- قراءة: (أنْ بوتي أَحَدٌ مثْل ما أوتيئ)0"): 

ردها ابن مجاهد” ©. وقال عنها ابن جنی: «لا وجه لإنكار ابن مجاهد رفع 
(أحد) مع قوله: (يوتي) مسمى الفاعل» وذلك أن معناة أن يؤتي أحل أحدًا مثل ما 
أوتيتم؛ كقولك: أن يحسن أحد مثل ما أحْسنَ إليكم ؛ أي: أن يحسن أحد إلى 
أحد متا ل ما أحسِنَ إليكم؛ أي: أن يحسن أحد إلى أحد مغل | ما أحسن إليكم, 
a‏ ۔ سبحانه ‏ لا تقاس بها نعمة, 
وهذا مع ع أدنى تنا ل واضح)2'0 

- قراءة من كل أمري 05-39 

أنكرها أبو ات ووجهها ابن جنى من قول قطرب» أن معناها: (سلام من 
كل أمر وامرئ». 
6 ينظر: المحتسب .)١71/١(‏ 
(۲)» (3) المصدر نفسه. 
)٤(‏ وهي قراءة الحسن. امحتسب (۱۹۳/۱)» وال لبحر (۲۱۷/۳)» وفي المصحف: وان د 1 يو أده 

آل عمران: ۷۲]. 
(5) ينظر: المحتسب .)١57/1١(‏ 
(5) المصدر نفسه 
037( وهي قراءة أب بن عباس» وعكرمة والكلبي؛ الحتسب «(TIA/Y)‏ وعزاها ابن خالويه لابن عباس 

ا ين کل أن سلجي ال لقدر: »٤‏ ه]. 


(۸) ينظر: اححتسب (258/95). 
(8) النحتسب (258/95). 


1۷۸ الْقِرَاءَاتٌ الشَّادةُ صََابِطْهَا وَالإختجاج بها في الْفِقْهِ وَالْعَرية 
هذاء وقل يرد بعضهم قراءة شاذة» ويوافقهم أبن جنى على صنيعهم؟ مثل: 
- قراءة (جَلٌ رَيَا)70©: 
أنكرها ابن مجاهد”"2» ووافقه ابن جنى على إنكاره؛ إذ يقول: «فأما (جد ربنا) 

فإنه على إنكار ابن مجاهد صحيح)(". 

3 ابن جني يتعقب توجيهات غيره: 
- قراءة: (وإِله أبيك)): 

بقوله: «وطريق ذلك أن يكون (أبيك) جمع (أب) على الصحة, على قولك 

للجماعة: هؤلاء أبوان أحرار؛ أي: آباء أحرار. وقد اتسع ذلك عندهى)20, ثم 

استشهد على ذلك بأبيات من «الكتاب»» وأكد أن المراد من (أبيك) الجماعة ب(ما 

جاء بعده من قوله: (إبراهيم وإسماعيل وإسحاق)» فأبدل الجماعة من (أبيك)» 

فهو جماعة لا محالةء لاستحالة إبدال الأكثر من الأقل» فيصير قوله ‏ تَعَالَى -: 

(وإله أبيك) كقولك: وإله ذويك)0©. 
- قراءة: (وَلَا يَوودةُ حِفْظهُمَا)9" بلا همز: 
قال عنها ابن مجاهد: «من لم يهمز قال: (يووده) فخلف الهمزة بواو ساكنة, 

فجمع بينها وبين الواو» فيجتمع ساكنان» فإن شاء ضمها فقال: (يَوُوده). ومن 

.]۳ وهي قراءة عكرمة في الحتسب (۳۳۲/۲)» وفي المصحف: هونم تل جد رياه [الجن:‎ )١( 

(۲) المحتسب (۳۳۲/۲). 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ وهي قراءة يحبى بن يعمر عند ابن خالويه في الختصر ص: (۹)» وفي المحتسب )١١1/١(‏ هي 
0 ابن عباس» والحسن» وابن يعمر) وعاصم الجحدري» وابي رجاء يخلاف. وفي المصحف: 
«تالوأ بد ِلهَكَ إل ءامايك إِبَرَمَ وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ» [البقرة: .]٠١١‏ 

(ه) المحتسب (۱۱۲/۱). 

(7) المصدر نفسه. 

(۷) ينظر: (ص: ١57‏ ه: )٤‏ من البحث. 


7 1 ت 0 ر 8 6 ه 9 اع لا 
القِرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابِطْهًا وَالإخيَجًاج بها في الفقه وَالعَرَبية 1۷ 


ترك الهمز أصك قال: وده . 

وتعقبه ابن جني قائلا: «خلط ابن مجاهد في هذا التفسير, تخايطا ظاهرًا غير 
لائق بمن يعتد إمامًا في روايته. وإن كان مضعوفا في فقاهته»)» ثم بين وجه 
القراءة من جهة العربية7©. 

هذا باقتضاب منهج ابن جني 5 توجيه شواذ القراءات» من خلال كتابه 
«الحتسب». ولقد رأيناه ‏ رحمه الله م في تبيين هذه ألوجوه» ومفيدًا في 
الإيضاح عنها بأقصير ازاف بالف ارات رهه رن اغب 
التوجيهات أيما توفيق» وخالف الصواب في بعضهاء وهو القليل» منها ما نبه 
EE‏ مها ما باج إلى َب للتنبيه عليه. 

فلقد رد حنيه ابن ما توجيهه لقراءة (تنفم نَفْسَا إعانهَا)2*0, أنها من باب 
(قطعت بعض أصابعه)””2) وفي توجيهه لقراءة اسن (أنيهخ)”2 قال ابن جني: 
«أنبهم كأعطيهم, فعلى إبدال الهمزة یا على أنه يقول: أنبيت كأغطيتٌ وهذا 
ضعيف في اللغة؛ لأنه بدل لا تخفيف» والبدل عندنا لا يجوز إلا في ضرورة 
الشعر». 

وتعقبه أبو حیان» بعد أن ذ کر قوله هذاء ثم رد عليه قائلا: «وما ذكر من أنه لا 
يجوز إلا في ضرورة الشعرء ليس به بضصحيح. حكر , الأخفش في «الأوسط» أن 


,))١؟0/١( المحتسب‎ )١( 

(۳) نفسه 

.)157/1( رك في المحتسب‎ )٤ ينظر: ( ص 553 ا ه:‎ )٤( 

زه) ينظر: التصحيح والتوضيح لمشكلات خامع» لابن مالك (ص: ٥‏ 85) والمعنى (ص: 5517) 
وفيه: «وقد خمفي هن الس على إن جين فأجاز في انحن أن تكون قراءة أبي العالية من جنس 
(تسَفْهَتْ أعاليها م ال دياح)» وهو خطأ يس والتنبيه عليه متعين) (ص: .)۸١‏ 

4٠ ANDE‏ ؟)» وهي قراءة الحسن والأعرج وابن 
كثير من طرين الفواس» وفي المصحف: 0 نبتهم 4 [البقرة: ۳۲]. 

.)55/١( المحتسب‎ )۷( 


ارا ات ل ل 
.مدا قرات الشَّادةُ صَوَابِطَهَا وَالإخيجاج بها في لفقو وَالْعَريئ 


العرب تحول الهمزة موضع اللام ياء» فيقولون: قريت» وأخطيت» وتوضيت. 
قال: وربا حولوه إلى الواو وهو قلیل؛ نحو: رفوت» والجيد رفات» ولم أسمع: 
رفيت. انتهى كلام الأحفش» ودل ذلك على أنه ليس من ضرائر الشعر» كما 
ذكر ابو الفتح)0"©. 
ولم يستجد تخريجه لقراءة (وَمَا هُمْ بِضَارّي به من أحَدِ)("©. 
ولقد حاول أبو الفتح الالتزام بشروط أفصح عنها في مقدمة كتابه» لكنه 
خالف شرطه فى بعض المواطن من كتابه هذا. 
فلقد أخذ على نفسه عدم الإسهاب فى التعليل؛ كى لا يجفو عن قراءة كتابه 
أهل العلم كما صنع أستاذه أبو على» قال: «فتجاوز فيه قدر حاجة القراء إلى ما 
يجفو عنه كثير من العلماء)7", لكنه أسهيت في أماكن» كان ينبغي له الاختصار 
فيها وطلب الإيجاز» كما فى توجيهه لقراءة (اهْدِنًا صِرَاطا مُشْتَقِيمًا)9©. وقراءة 
2 رو 7 ه 2 ٤‏ 
(وَعُلمَ آَم الأشمَاع)“» حيث بين أحكامًا تخص الفعل المبنى للمجهول ونائب 
وما يؤخذ على أبي الفتح ‏ رحمه الله تَعَالَى ‏ أنه في قراءات معينة يرقى في 
توجيهها إلى حد تفضيلهاء على ما أجمع عليه العامة. وإن كان رقيه هذا بالقراءة 
إنما من جهة العربية» وقد سبق تعليل ذلك» وتبيين وجهته فيه. إلا أن من لا دراية 
له بعلم القراءات» وأنه علم ينبني أساسًا على الرواية والأسانيد الصحيحة أو 
وعلى موافقة المرسوم المجمع عليه ثانيّاء وعلى استقامة عربية القراءات ثالثّاء فإنه 
)١(‏ البحر (۱/١٤۲ء .)١511‏ 
(۲) ينظر: (ص: ١١54‏ ه: ه) من البحث. 
(۳) المحتسب .)۳٤/۱(‏ ا ل 
(4) وهي قراءة الحسن في المحتسب .)41/١(‏ وفي الصحف: 9آهرنا الصَرْط المسَتقيمَ © » 
[الفاتحة: 5]؛ ينظر ما قاله في توجيهها في: المحتسب .)٤۳ -41/١(‏ 


(0) وهي قراءة يزيد البربري في المحتسب »)1٤/١(‏ وفي المصحف: «ووَعَلَمَ ءام لأسا [البقرة: 
٠٠‏ ينظر: ما قاله عنها في: المختسب -514/١(‏ 55). 


0 ر لے 0 : واه 0 | 
القرَاءات الشاذة صَوَابِطِهًَا وَالِاحْتِجَاحٌ بها ف الفقه وَالْعَرَبيَة ما 


تزل به القدم» ويطغى به القلم. 

ولقد طفق قوم يطعنون في قراءات» عرس القراء» اعتمادًا على مقاييس 
ارتضوها لقبوا ل لغة ما أو رفضهاء كأبى العبا س المبرد» الذي قال عن قراءة حمزة: 
(والأزخام)”' “: «والقرآن إنما يحمل على أشرف المذاهب» وقرأ حمزة: (واَمُوا 
الله 0 تَسَاءْلُونَ به به والأًزحام)» وهذا ثما لا يجوز عندناء إلا أن يضطر إليه 
شاع 

والزمخشري7") الذي طعن في قزاءة ابن عام الذي فصل ين ال يان في 
قراءة (وَكَذَلِك رين لكثير من المشْركينَ نل أَوْلَادَهِمْ شركائه)”». 

وغير هؤلاء ممن اعتمدوا على ذوقهم العربي» وأقيستهم اللغوية» في استحسان 
لغة أو رفضهاء وإن كانوا ‏ رحمهم الله يقصدون بذلك الخير» ولم يكن غرضهم 
ألبتة التشنيع على القراء» ورد ة 50 لذات التشنيع والطعن» إنما كانوا يرون 
تهون أن كلام الله ا نزل بلسان عربي مبين» بعيد عن التعقيدات 
اللفظية والمعنوية» وعن 001 ومن ثم فإنهم كانوا يرون كل قراءة تخالف 
هذه الرؤية التي لها وجاهتهاء بيد أن القراءة سنة متبعة يلزم قبولهاء والانصياع 
إليها. 
١‏ كتاب «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين بن هشام الأنصاري: 

لقد كان ابن هشام مجتهد عصره فى النحو واللغة» دقيق الاستنباط» حتى قال 


)١(‏ ينظر: الإتحاف »)٠٠١ »٠١٠/١(‏ وهي في رواية ورش عن نافع: مإوَانوا لَه الى مَل بوه 
لأ ا 

59 الكامل في اللغة والأدت (4/۱). 

(۳) ينظر: الكشاف (1۹/۲» )7٠١‏ قال الزركشى فى البرهان :)37١/1١(‏ «القراءات توقيفية» وليست 
اختيارية» خلاقًا لجماعة منهم الزمخشري» حيث ظنوا أنها اختيارية» تدور مع الفصحاء واجتهاد 
البلغاء). 

)٤(‏ وفي رواية ورش عن نافع: و ر كير يرت الْْتْكِنَ َل أَزْلَدرِهِمْ 
شكارم 4 [الأنعام: ۱۳۸]؛ ينظر: الإتحاف .)٠۲/۲(‏ 


î‏ الْقِرَاءَاتُ الشَّادْةٌ صََابِطُهَا وَالإخيَجًاج بها في الْفِفْهِ وَالْعَرَيَة 
.س س 
عنه ابن خلدون: «ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية, يقال 
له ابن هشام أنحى من سيبويه». وألمع ابن حجر إلى هذه المقدرة حيث قال 
عنه: «انفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة 1 قيقة, والاستدراكات العجيبة, والتحري 
البالغ, والاطلاع المفرط. والاقتدار على التصرف في الكلام والملكة التي كان 
يتمكن بها من التعبير عن مقصوده. با يريد مسهبًا وموجرًا)(". 

وساعده على ذلك أنه تتلمذ على يد كبار العلماء"» كأبي حيان الأندلسي 
أحد علماء العربية والتفسير والقراءات» وأحد المدافعين عن مشهور القراءات 
وشاذهاء كما يبدو ذلك واضځا من خلال مصنفاته» خصوصًا منها «البحر 
الغيط). 
و الي بية» وأهمها كتابه «المغني». وما عرف 5 هشام | إلا بهذا الكتاب» الذي يعد 

من أوسع کیب العربية» وأكثرها استيعابًا للمسائل النحوية» والشواهد الشعرية» 
والنثرية خصوصًا منها القراءات9©». 

لقد كان ابن هشام من آحاد النحاة الذين أكثروا الاستشهاد بالقراءات القرآنية» 
متواترها وشاذهاء فلقد جعلها محور إعراب وتدريب» ومجال تأويل وتمثيل» فلا 
تكاد تمر على صفحة منه» إلا وتجده يحتج بقراءة» أو يمثل بهاء أو يوجهها من لغة 
العرب. 

ويتسم مسلك ابن هشام فى عرضه القراءات الشاذة أنه حينما يباشر مسألة 
نحوية ماء إن كان فيها خلااف» فإنه يبين وجهات النظر حولهاء مع ذكره أدلة 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون (ص: .)٥۳۲‏ 
(۲) الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة» لابن حجر العسقلاني .)۳٠۹/۲(‏ 
ف فط وح في: بغية ل في طبقات ت اللغوين ولخد للسيوطي 0 رقم تر e‏ 56 


في لفات لمل ووضع شروح e‏ غ ع لغامضه. 


راث العَاذة صرابطها زالإخيجاج به في الففد عر r‏ 
المتخلفين» وقد يكون من بين تلك الأدلة قراءات معينة» فيقوم بمقارنة هذه 
الشواهد القرائية من حيث تواترها وشذوذها وشيوع لغتها أو قلة شيوعهاء ثم 
م بعد أو ينتصرء أو يرد. 

فإن لم تكن المسألة النحوية مما اختلف فيه» فإنه يذكرهاء ويذكر لها شواهد. 
وقد يكون من بينها قراءات شاذة» حيث يبين وجه الاستشهاد بهاء ورأي أهل 
التوجيه فيهاء فإما أن يوافقهم على صنيعهم» وإما يرد عليهم. 

وهو في إسناده شواذ القراءات إلى أصحابهاء فإنه في الغالب لا يصرح باسم 
مقرئي الشواذ؛ بل يسوق القراءة الشاذة بصيغة البناء للمفعول (قرئ بذا)'» أو 
(قراءة بعضهم)' "©. 

وقد يصرح باسم القارئ؛ كقوله: قراءة ابن مسعود"» وقراءة ابع 
والحسن» وابن محيصن"» وأبي السمال» وأبي العالية9 » وأبي 
ER‏ 
ابن هشام عن غيره» وقد ينقلها عن الغير ثم يعقب عنهاء وقد يوجهها هو نفسه 
دون ان 0 لتوجيهات غيره. 

١‏ ابن هشام ينقل توجيهات غيره: 

لقد استعان ابن هشام ف تبيين وجوه شواذ القراءوات بتوجيهات من سبقه من 


)0( المغنى (ص: 358 ه55ه). 

(OFA cE cos نفسه )11۲ °< ك5كك‎ )۲( 

(EIT cto TAY مكلك‎ CTT CATT مالك‎ CVA: «cto1 نفسه (ص: ° ¢۲ اكاك‎ )۳( 
.(YE TAY «cT! <1 ۹۲ نفسه (ص:‎ )٤( 

(5) المغنى: (ص: »۱١١‏ كف 36 .)١‏ 

(1) نفسه (ص: 51١‏ 1۳ لاالاء 15). 

)¥( نفسيه (ص: .)85١‏ 

(۸) المصدر نفسه (ص: 11۷). 

(5) المصدر نفسه (ص: 556). 


ECO Aa at ea‏ عي لوعن الوقن معن ل ع ولد الو لزه 
۸4 الْقِرَاءَاتُ الشَاذة صَوَابِطهَا وَالإخيجاج بها في الْفِفْهِ وَالعَربة 


أئمة هذا الشأن» وهو في هذه الاستعانة قد يوافق هؤلاء على صنيعهم» وقد 
يتعقبهم بالرد والتصحيح. 

ففي حرف (اللام) الجارة» نقل عن ابن جني“ جعلها بمعنى (عند) في قراءة 
١ل‏ كبوا باحق جاء 7" بكسر اللا ولم يعقب0©. وذكر له توجيه قراءة: 
(وانقُوا فة لَنُصِيبنٌ الّذِينَ ظَلَمُوا)»“ على حذف ألف (لا) تخفيمًاء كما قالوا: 
3 والله)» ولم يجمع بين القراءتين» بأن تقدر (لا) في قراءة الجماعة زائدة؛ لأن 
ار کید اونا ل 

ول وج هري ورد عا قال ابن فا ورمن الرهع في دات قرول 
الزمخشري في قراءة ابن أبي عبلة: (إنَّ ذَلِكَ ق تَحَاصَمَ أَهْلْ الثار)”"2 بنصب 
(تخاصم) أنه صفة للإشارة» وقد مضى أن جماعة من الحققين اشترطوا في نعت 
الإشارة الاشتقاق» كما اشترطوه في غيره من النعوت». 

ونقل عن ابن مهران توجيهه لقراءة (إنَّ البَقَرَ نَضَاتهت)2 بتشديد التاء على 
أن العرب تزيد (تاء) على التاء الزائدة في أول الماضيء وأنشد: «تتقطعت بي 


(۱) في المحتسب (۲۸۲/۲). 

(١‏ وهي قراءة الجحدري»› المحتسب 1/١‏ والكشاف ۰/9 ۰ ) والبحر (۰/۹ «(o۰‏ وفي 
الصحف: «ویل كا باح لما جام [ق: 0]. 

(۳) ينظر: المغني (ص: ۲۸۱). 

)٤(‏ وهي قراءة زيد بن ثايت» وأني جعفر محمد بن علي» والربيع بن أنس» وأبي العالية وابن جمازء 
في المحتسب (االالاكى (A‏ 

(5) المغني (ص: »)۳۳١‏ وقوله: (لأن الت وكيد يأبى ذلك)؛ أي: لأن الت وكيد لا يكون مع الزائدة بل 
مع النافية. 

0 ذكر هده التراءة ی ا ۰ وأبو جات في البحر (5 /10/1) وابن ن هشام 

في المغني »)۷٤۹(‏ دون عزوها لأحد» وفي المصحف: إن َلك لن عتا مم اهَل ألثَارٍ 69 » 

.]1١ [ص:‎ 

)۷( المغني 4 

(۸) وهي قراءة أبي كما في «البحر» »)٤٠١/١(‏ والمغنى (ص: »)۷٠۸‏ وفي المصحف: إن الْبِمَرَ 
َه ياه [البقرة: 19]. 


0 ع کور 2 5 5 al‏ 
الْقِرَاءَاتٌ الشاذة ضوابطها وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الفقه والعَربية 1 


دونك الأسباب»“ حيث رد عليه قائلا: «ولا حقيقة لهذا البيت» ولا لهذه 
القاعدة, وإنما أصل القراءة: (إن البقرة) بتاء الوحدة ثم أدغمت في تاء 
(تشابهت)» فهو إدغام من كلمتين)7©. 

۲ ابن هشام يوجه قراءات شاذة: 

وسأكتفي بذ كر نموذجين اثنين لتوجيهه هذا: 

- ففي حديثه عن (ما) الكافة عن عمل النصب والرفع» وهي المتصلة ب(إن 
وأخواتها) ساق ابن هشام أية: إِنَمَا حرم يكم ألْمَيْمََّيُه [البقرة: ؟107] 
وذ كر من نصب» ووجههاء ثم ذ كر رفع (اليتة)» وهي قراءة وجهها بأن جعل 
ر موصيواة معني ودی ھی :اسم ا اعلا یادرف ااه 
إن الذي حرمه الله اميتة» وما بعد (ما) وصلتها خبر (إن)» وهو (الميتة)» ورم 
ا 

وعند بسطه الكلام على أقسام (لو)» ذكر ابن هشام كونها مصدرية بممنزلة 
(أذْ)» إلا أنها لا تنضب» وأكثر وقغها عن هذه الخال» بعد رر وؤيةة)4 نكو 
قوله ‏ تعالی -: مودو َو يدهن [القلم: +] والقول بمصدريتها محل اختلاف بين 
النحاة» حيث بين موطن الخلاف» وأدلة كلا الفريقين المثبتين والمانعين» فقال عمن 
أثبتوا كونها مصدرية: «ويشهد للمثبتين قراءة بعضهم (وَدُوا لَوْتدْهِنُ فيذهئو)(“ 
فحذف النون»“) ووجهها بقوله: «فعطف يدهنوا بالنصب على (تدهن)» لما كان 
معناه (أن تدهن)». 


.)7١8 المغني: (ص:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(؟) وهي قراءة ابن أبي عبلة في (الجامع لأحكام القرآن» »)١ 45/9١‏ والبحر .)١١١/۲(‏ 

( انكر التي ارصن ر 

(5) زعم هارون بن موسى الاعور أنها في بعض المصاحف هكذاء 0 الكتاب (57/9©)» والإملاء 
(؟/577). والبحر »)۲۳۸/٠١(‏ وفي المصحف: 8وَدُوا لو تُذهن هرن © [القلم: 4]. 

(1) المغني (ص: .)٠٠١‏ 

(۷ تة 


3 1 الْقِرَاءَاتُ الشَّاذُةُ صَرَابطها وَالِإِحْتجَاجُ بها في الْفِقَهِ وَالْعَربِ 


والظاهر أن هذا التوجيه من ابن هشام لم يستسغه الشيخ الدماميني» حيث 
قال: «الذي يظهر أن (يدهنوا) منصوب بلأن) مضمرة جوازاء والمجموع منهاء 
ومن صلتها معطوف على المجموع من (لو) وصاتهاء فهو عطف مصدر على مصدر 
آخرء هذا الذي ينبغي أن يقال فإنه تخرج ماش على القواعد» بخلاف تخريج 
المصنف)20©. 


.)۲۷۳/١( ينظر: حاشية الدسوقي على مغنى اللبيب» محمد بن عرفة الدسوقي‎ )١( 


ظ الاب الثاني 


الاحتجاج بالقراءات الشاذة في الفقه الإسلامي 


الْقِرَاءَاتُ الضَّاذَةُ صَرَابطها وَالِِتِجَاح بها في الْفِقُهِ وَالْعَرية كيلا 


«وألححة: البرهان» وقيل: الحجة: ما دفع به الخصم. واحتج بالشيء: اتخذه 
حجة» '»«الحجة: ما دل على صحة الدعوى. وقيل: الحجة والدليل واحد». 

والدليل: (ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب حبري( وهو ما 
يدال به من نص او غيره» و(الاستدلال: لغة: طلب الدليل, ويطلق على إقامة 
٤‏ 7 8 0 ع ٤ 1 ٠‏ 
الدليل مطلقاء من نصء أو إجماع» أو غيرهماء وعلى نوع خاص من الدليل». 
والدليل والحجة والبرهان والسلطان والاية مترادفات”*©, فالاستدلال إذن إقامة 

فالاستدلال والاحتجاج متقاربان معبّى عند أهل الفقه والأصولء وإن كان 
يغلب عليهم استعمال الاستدلال في التحاج» كما يغلب على أهل العربية 
اسان اد مهاد انات القواعد» ويغلب على اهل الجدل استعمال 


رلاد لحت يها فى الققة:الإسلاق» مها ما هر متف عليه ين الغلما 
وذلك: الختاب» ا والإجماع» ا ومنها ما اختلف فيه» وأشهرها 
سبعة: الاستحسان» والمصالح المرسلة» أو الاستصلاح» والاستصحاب» 
والعرف» ومذهب الصحابي» وشرع من قبلناء وسد الذرائع. 

هذاء وقد احتج الفقهاء بالدليل الأول: القرآن بقراءاته السبع» وقيل: العشرء 
و پک ا اللغة» ومفردات الراغب/ حج» والنهاية في غريب الحديث/ 


(۲) التعريفات (ص: .)١١١‏ 

(۳) حاشية البناني على شرح احلي على جمع الجوامع .)١١١ ۲٤/۱(‏ 

.)١١4 الكليات (ص:‎ )٤( 

(5) ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصولء لعبد الحق البغدادي الحنبلى (ص: 4 »)١‏ وإحكام الفصول» 
للباجي .)٤۷/۱(‏ 


1 1 الْقِرَاءَاتُ الشَّاَةُ صَوَابِطَهَا والإخيجاج بها في الْفِقَهِ وَالْعَرَ 
على الخلاف فى ذلك» وأما ما شذ من قراءات» فقد اختلفوا في الاحتجاج بها. 

وما له كبير عُلْقَة بالفقه» مسألة القراءة بالشواذ فى الصلاة» وخارجها؛ إذ 
القراءة عبادة» وللفقهاء تفاصيل فى ذلك» وحسبنا الكشف عنهاء وجعلها عقب 
الكلام عن الاحتجاج بالشواذ القرائية في الفقه. واللّه المستعان وعليه التكلان. 


*% د سد 


الْقرَاءَاتٌ الَّادَُ صَوَابطهًا وَالِإِحْتِجَاجُ بها في لفق وَالْعَربَة 1۹ 
الفصل اذول 


حجية القراءات الشاذة فى الفقه الإسلامى! 


| 


r 


المبحث الأول: القائلون بحجية القراءات الشاذة 
إن المحتجين بشواذ القراءات من المذاهب الفقهية المشتهرة هم: الحنفية» 
والحنابلة» وطائفة من أصحاب الشافعي» وبعض الالكية. ولكل هؤلاء طرائق 
ومسالك في أخذهم بالقراءات الشاذة على ما يني تفصيلة: 
لا المطلب الأول: مذهب الحنفية 
١‏ ضابط الشاذ الحتج به عند الأحناف: 


إن ضابط الشاذ احتج به عند جمهرة الحنفية هو ما لم يتواتر» وإن اشتهر في 
القرن الثاني أو الثالث» وقد يطلق عندهم على خبر الواحد. غير أنهم في 
الأحكاء لا یر تهونو هذا ر انعا تقل اعا فا عله ذلك ؟ 

لقد قسم الحنفية الأخبار إلى: متواتر» ومشهور وآحاد. 

فالخبر: «إن رواه جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب, ثم وثم فمتواتر وإلا 
فإن روى عن صحابي جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب ثم وثم وتلقته 
الأمة بالقبول فمشهور... وإن لم يكن كذلك فهو خبر الواحد. 

ومعلوم أن بعضًا من الشواذ فيها زيادة على النص القطعي القرآني» والزيادة 
على النص عندهم تعتبر نسحا إن كانت توجب تغيير الحكم المزيد عليه في 
الس ونسخ القطعي عندهم لا يتم إلا عا وار او أشعهر» «إذ لا يشت نسخ 
(1) ينظر: مرا الأصرل في شرح مرقاة رر لمنلا حسرو (ص: »)۳١‏ والتقرير والتحبير» لابن أمير 

الحاج »)5١7/7(‏ وفواتٌ الرحموت» لابن عبدالشكور .)١5/7(‏ 
(۲) فواتح الرحموت .)١١١/5(‏ 


هذاء وقد جعل أبو بكر الجصاص من الحنفية المشهور قسمًا من المتواتر. ينظر: المصدر نفسه (؟/1١١).‏ 
(۳) الزيادة على النص عند الحنفية تعتبر نسخًاء وعند الجمهور تخصيصًا أو تقييدًا لا نسخًا. وتظهر _ 


ا DERE E Ai Rs RF GE e‏ 
4 ِرات الشَّادةُ صوَابطها والإخيجاج بها في الْفِفْهِ وَالْعَرَِ 


ما يوجب علم اليقين» إلا بمثل ما يوجب علم اليقين»"“ والشاذ ليس تواتر» فيبقى 
اشتراط الشهرة فيه» ليسوغ العمل به. 

إضافة إلى أن تة تقييد مطلق القرآن عندهم في حادثة واحدة» وفي حكم واحد لا 
يجوز إلا بالخبر المتواتر المشهور”"©. 

ولهاتين العلتين» اشترط الحنفية» اشتهار شاذ القراءات ليعمل به عندهم. 

ومن ثم» فإنهم أوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين» بقراءة ابن مسعود: 
ا اة يام مُتَتَابعَاتِ)20؛ حيث قيدوا بهذه الزيادة النص المطلق: (قَصِيَامُ 

لان E‏ وهي قراءة كانت مشتهرة إلى زمن أبي حنيفة0©. 
ولم يوجبوا التتابع في قضاء صوم رمضان بقراءة أبي بن كعب: (قَِدّةٌ مِنْ ام 
حر متتابعاتٍ)“؛ لأنها غير مشتهرة عندهم» ودبمثلها لا تنبت الزيادة على 
اللص» ولا يقيد بها مطلق الكتاب. 

وهذا الشاذ المشهور الحتج به عند الحنفية» يفيد ظنًا فوق ظن خبر الأحاد» قريبًا 


= فائدة الخلاف في أن الحنفية يرون أن الزيادة لا تبت بخبر الواحد» ولا بالقياس؛ لأن كلا منهما لا 
ينسخ اللمتواتر» ولذا فإنهم لم يشترطوا الطهارة في الطوافء ولم يوجبوا قراءة الفاتحة في الصلاة» 
ولم يضموا التغريب إلى الجلد في حد الزاني» وكذا منعوا زيادة الغرم في أية السرقة» وزيادة النية 
والترتيب في آية الوضوء. وزيادة قيد الإعان في كفارة اليمين والظهار على كفارة القتل بخبر 
الآحاد أو بالقياس. ينظر: التبصرة للشيرازي (417ه) (ص: »)۲۷١‏ وأصول الس رخسي 
(490ه) (۸۲/۲» »)۲۸١ 79/١‏ ومفتاح الوصول (ص: »)١١۳‏ وفتح الغفار بشرح المنار» 
لابن نجيم (۹۷۰ه)» »)۱۳١/۲(‏ وفواتح الرحموت (كللى 64). 

(1) أصول السرخسي »)۲۹۲/١(‏ ينظر: كشف الأسرار» لعبدالعزيز البخاري (٠/اه)‏ حيث قال 
فيه: «والزيادة بالخبر المسند صحيحة:؛ إذا كان مشتهرًا) .)٠۹٥/۲(‏ 

(۲) ينظر: تيسير التحريرء لأمير بادشاه (۳۷/۳› ۳۸). 

(۳) ينظر: (ص: ٠١‏ ه: ۲) من البحث. 

(4) ينظر: أصول السرخسي »)779/١(‏ وكشف الأسرار »)۲۹٥/۲(‏ والمبسوط .)۷١/۳(‏ 
وهذه الآية كما في المصحف: هيم َة يره [المائدة: .]4١‏ 

(ه) وفي المصحف: كَهِدَةٌ مَنْ آيَارٍ أ بلا زيادة (متتابعات) [البقرة: .]١807‏ 

(7) كشف الأسرار »)۲۹٠/۲(‏ ينظر: المبسوطء للسرخسي .)۷١/٣(‏ 


قرات الشَّادّةُ صَرَابطها وَالِإِحْتِجَاجٌ بها في اله وَالْعرَبَة 5 


من اليقين» «وهو ما سماه القوم علم طمأنينة؛ لاطمئنان النفس» وتوطينهاء 
وتسكينها عن مزاحمة احتمال النقيض»'. 
۲ أدلة الحنفية على الاحتجاج بالقراءات الشاذة: 

احتج الحنفية على الأخذ بالقراءات الشاذة بدليلين اثنين: كون الشاذ قرآنًا نسخ 
تلاو ته» ا حبرا وفع تفسيرًا. 

أ القراءة الشاذة قرآن نسخ تلاوته: 

لقد حمل الحنفية القراءات الشاذة على أنها قرآن كان يتلى» ثم نسخ» وما لم 
يكن قرآنًا لا يجوز نسخه) وبالنسخ لم تبق متواترة. وهذا النسخ» يحتمل عدم 
اطلاع بعض الصحابة عليه فنقلوه على أنه قران يعل العرضة اة 

ويإجماع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على المصحف العثماني تأكد الجميع 
من انتساخ هذا النوع من القراءات» فيكون الإجماع إذن كاشمًا عن ذلك لا 
ناسحا لهذه القراءات بنفسه؛ لأن نسخ القرآن أو السنة بالإجماع أمر مختلف 
فيه» والجمهور على عدم جوازه". 

لکن» هل يلزم من انتساخ التلاوة انتساخ الحكم ام لام 

إن التلاوة عبادة يتقرب بها إلى الباري ‏ سبحانه وتعالى » وتوقيع الحكم في 
الخارج عبادة كذلك» والانفكاك بينهما بين» فلا تلازم إذن بين «جواز التلاوة, 
وحكم المدلول» فإن جواز التلارة حكم, وحكم المدلول حكم آخر :02 فيجوز 
أن يبقى أحدهما ويرتفع الآحر»^؛ ثم إنه «يجوز إثبات الحكم ابتدای بوجه غير 
(۱) تيسير التحرير (۳۸/۳). 
(۲) ينظر: فواتح الرحموت (؟5/5١).‏ 
(۳) ينظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع »)۷٦/۲(‏ وفتح الغفار (؟/؟١١)»‏ 

وفواتٌ الرحموت (؟/87- .)۸٤‏ 


/١( والمحصولء للرازي (505ه)‎ .)81١/7( فواتح الرحموت (۷۳/۲)» ينظر: أصول السرحسي‎ )٤( 
.)۳۳۷/١( ه)» وإحكام الفصولء للباجي‎ ۷ 


متلو» فلأن يجوز بقاء الحكم, بعدما انتسخ حكم التلاوة من الوحي المتلو كان 
أولى)0"©. 

وقد ثبت جواز ذلك فعلاء «ألا ترى أن البيع موجب للملك» ثم لو قطع 
المشتري ملكه بالبيع من غيره» أو إزالته بالإعتاق» لم ينعدم ذلك البيع؛ لأن البقاء 
لم يكن مضافًا إليه)7" . 

وأيضًا ثبت الوقوع فقد: «روي عن أمير المؤمنين عمر ذَيه: كان فيما أنزل: 
(الشَّيِحُ والشَّبِحَة إِذَا رتا فَارْجُمُوهُمَا أل نكال مِنَ اللّه)”", والحكم ثابت وهو 
الرجم». 

وأضاف الحنفية أمثلة أخرى لوقوع ذلك مثل قراءة: (لا وبوا ع عن آبَائِك نه 
كُفْد یکی "> وقراءة: (الولدٌ فراش وللْعَاهِرٍ الحجى. وهذان المثالان ما نسخ 
لفظهما من المصحفء «والحكمان ابتان إلى يوم القيامة: حرمة الرغبة عن الآباء, 
وثبوت الولد بالفراش الصحيح., دون السفاح»". 

هذاء وإن بعض الاصوليين يجعلون عدم اطلاع الراوي على هذا النسخ» هو 
شمس الأئمة عند حديثه عن قراءة ابن مسعود: (مُصِيَامُ تلائ يام متنا بعَاتِ) 
حيث قال: «فلا وجه لذلك إلا أن نقول: كان ذلك ثما يتلى فى القرآن» كما 
حفظه ابن مسعود # ثم انتسخت تلاوته في حياة الرسول وَل بصرف الله 


(۱)» (۲) أصول السرخحسي .)۸١/۲(‏ 

(۳) هذه القراءات المنسوخة تلاوة وردت في «فضائل القرآن» لأبي عبيد »)۳۲٠/٤(‏ والمستدرك 
للحاكم (؟/5١4» .)۳٥۹/٤‏ 

.)۷۳/۲( فواتج الرحموت‎ )٤( 

(5) ينظر: فضائل القرآن »)۳۲٠/٤(‏ وامحصول (١/548).؛‏ وفوا الرحموت (۷۳/۲). 

9© سان أبي داود» باب الولد للفراش» رقم (۲))» وسنن الدارمي» باب الولد للفراش (؟/7ه 46 
والسنن الكبرى» للبيهقي (الكحى ۷/۷ ۲ ۲ ۰۱۰ 505) ومسند الإمام 
أحمد (١/9م‏ مدي (۳۹/۲؟< .(Y1V/y «(AY <«1۷1/6) «(A1‏ 

(۷) فواتح الرحموت (۷۳/۲)» ينظر: التمهيد »۲۷٦/٤(‏ ۲۷۷). 


1 1 الْقِرَاءَاتُ الشَّادةُ صَرَابطها والاخجاج بها في الْفِفْهِ وَالْعَرَِة 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذُةُ صَرَابطها والاختَجاج بها في الْفِفَهِوَالْعَرَيِة 1۹ 
القلوب عن حفظهاء إلا قلب ابن مسعود؛ ليكون الحكم باقيًا بنقله» فإن خبر 
الواحد موجب للعمل به» وقراءته لا تكون دون روايته, فكان بقاء هذا الحكم بعد 
نسخ التلاوة بهذا الطريق)("©. 

ونسخ التلاوة هو نسخ لحكم جواز الصلاة بتلاوة هذا المنسوخ» وحرمة قراءته 
على الجنب والحائض» و«هذا ما يجوز أن يكون مؤقتًاء ينتهي بمضي مدته» فيكون 
نسخ التلاوة بيان مدة ذلك الحكمء كما أن لنسخ الحكم بان المدة فيه»» وهو 
نسخ فيه لطف: «لضروة أن الله - تَعَالَى - رفع عنا تلاوته وحفظه)0". 

وللتنبيه» فإن هذه القراءات التي نسخت تلاوتها ولم ينسخ حكمها من 
القراءات الشاذة» هي ما يوجد جزء منها في المصحفء لكن زيادة حرف أو 
نقصه» أو إبداله أو قلبه» جعلها ضمن الشواذ. 

وهناك قراءات أخرى لا يوجد حرف منها أصلا في المصحف المجمع عليه 
وهي نما نسخ من القرآن» وبقي حكمه» أو رفع» فهل يسوغ اعتبارها من الشواذ؟ 

إن هذا النوع من المنسوخ هي قراءات رويت في كتب الحديثء أو كتب الفقه 
وأصوله» مرفوعة إلى النبي 5ء أو موقوفة على بعض الصحابة» ولا يوجد رسمها 
فنا بادا اأصاعن ميل غهد عبان لق 

والذي أراه اعتبارها من قبيل الشاذ؛ لصدق ضابطه عليهاء فهي روايات 
مخالفة للمرسوم» وهذه الخالفة: إما أن تكون بالحذف أو بالزيادة أو الإبدال أو 
القلب» وما نسخ من القرآن محذوف كله من خط المصحف» لكنه جاتو 
وعربيته سائغة» وقد كات قبل قرآناء فلا ضير من تسميتة شاد فيكون له بذلك 
وصفان: النسخ» والشذوذ. 

ومن الامثلة على ذلك: 


.)۸١/۲( أصول السرحسي‎ )١( 
.)8١/5؟( المصدر نفسه‎ )۳( »)۲( 


14 الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةٌ صَوَابِطُهًا وَالإخيَجاج بها في اله وَالْعَرَبَة 
(الشَّيْحٌ وَالشّيْحَةُ إذا ناء فَارْجْمُوهُمَا اليد كال من الل" '». 
- (لَوْكَانَ لان آَم وَادِيَانٍ من ذهب لابتقى تالا ول لا جرف ابن آَم إل 
الْرَابُ وَيثُوبُ الله عَلَى من تَات)0". 
- (لا ربوا عن آبائکې فاه كُفْرَ بكن 2 . 
- (لْهُوا إخواتتاء آنا قد لينا رتت فَرَضِيَ ناء وأَرْضَانا)9». 


- (الوَلَدُ لراش وَللْعَاهِرٍ احج(“ . 
- كان فِيمَا رل عَشْرُْ رصَعَاتِ مَعْلُومَاتِ يُحَرْمْنَ ل حن بخَمْس 
رَضَعَاتِ...)20. 


ب القراءات الشاذة خبر وقع تفسرًا: 

إن الدليل الثاني الذي يجعله الحنفية مسوغًا لاحتجاجهم بجا شذ من القراءات 
المشهورة» كون هذا الشاذ «ورد عن النبى ييي خبراء بيانًا لشىء فظنه الناقل 
قرآناء فإذا بطل كونه قرآناء تعين أن يكون خبر»؛ لأن الخبر أعم» والقرآن 
أحص» ولا يلزم من انتفاء خحصوص قرآنية الشاذ انتفاء عموم خبريته””»؛ فهو على 


(۱) ينظر: فضائل القرآن »)۳۲۳/٤(‏ والمستدرك »)٠٠١/۲(‏ وحاشية البناني على شرح الحلي على 
جمع الجوامع (۷۷/۲)» والمحصول »)٥٤۷/١(‏ وفواتح الرحموت (7/9/). 

(۲) ينظر: (ص: ۸۱۔ه: ۳)» والحصول: ٤۷/۱(‏ 5)» وإرشاد الفحول» للشوكاني (ص: 2189 .)١5٠١‏ 

(۳) ينظر: فضائل القرآن »)۳۲۹/٤(‏ والمحصول »)544/١(‏ وفواتح الرحموت (۷۳/۲)» والتمهيد 
لابن عبدالبر .)۲۷٤ »۲۳٣/۲٤(‏ 1 

)٤(‏ ينظر: إرشاد الفحول (ص: »)١5٠ 2١89‏ والتمهيد )۲۷٤/٤(‏ بلفظ: لوا قَوْمَنَا أا َد لَقِيئا 
ربت فَرَضِي عَنّا وَرَضِينًا عَنْهُ). 

(5) ينظر: (ص: ۱۹٤‏ - ه: 1) من البحث. 

»)5١55( أخخر جه أبو داود في: كتاب النكاح» باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ رقم‎ (D 
ومسلم في:‎ »)٥٤٤۸( والنسائي في: السنن الكبرى» باب القدر الذي يحرم من الرضاعة» رقم‎ 
وابن‎ »)١٠١١( والترمذي في الرضاع» حديث‎ ».)١157( الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات‎ 
.)٠۹٤۲( ماجه: باب لا تحرم المصة ولا المصتان‎ 

(۷) حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (۲۳۲/۱). 

(۸) ينظر: المصدر نفسه» والتقرير والتحبير »)75١7/1(‏ وتيسير التحرير (۹/۳)» وغاية الوصول شرح 


0 7 7 و ر 3 5 9 0 ب 
الْقِرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابِطهًا وَالِإِحْتِجَاحُ بها في الفقه وَالعَرَيَة ا 


كلا التقديرين مسموع عن النبي وَلٌ؛ لأنه: «منقول عدل» عن النبي وو فيجب 
قبوله كسائر منقولاته)20. 
وهذا احمل الحنفى هو الذي ارتضاه كثير من العلماء؛ إذ جعلوا ما أثر من 
0 الشاذة هو من قبيل التفسيرء 0 0 في كني 0 0 
08 أن ا ل ا مذهب من نسبت إليه»» وإلى هذا المقصد يرمز 
أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن»» بعد ذكره عددًا من شواذ 
000 حت دالا 00 الحروف وأشباه لها كثير. ۰ ا 
تع سامروور ١‏ ور 
من التفسير وأقوی» فأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف. معرفة صحة التأويل› 
على أنها من العلم الذي لا يعرف العامة فضلهء إنما يعرف ذلك العلماء)7"©. 
هذه إذن مسالك الحنفية في أخذهم بالقراءات الشاذة» لكن هناك أموًا يجب 
الوقواف عنده مع السادة الحنفية - رحمهم الاه - تَعَالَى = وأعني به ضابط الشاذ 
احتج به عندهم» وهو المشهور دون الاحاد. 
فالحنفية لا يأخذون إلا بما اشتهر من شواذ القرآن» وعلة ذلك أنه عندهم من 
قبيل الزيادة على النص» وهي عندهم نسخ» لكننا نراهم لا يأحذون اف 
التغريب» وقد بلغت مبلغ الشهرة المعتبرة عندهم» فيما ورد من السنة زائدًا على 
القرآن» كما نص على ذلك الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله .١.‏ 
> الت الأضولء اکچ زكري اهارن ر 
)١(‏ تيسير التحرير (/4)» وينظر: فواتح الرحموت .)١١/۲(‏ 
)( الخامم ع لأحكام القرآن 0 .(A°/\‏ 
™( فضائا ل القران (TT. T/9‏ 
)٤(‏ ينظر: نيل الأوطارء للشو كاني »)٠٠١۲/۷(‏ وحديث التغريب» هو قوله ب «البكر بالبكرء جلد 


مئة ونفي ةا )» ينظر: صحيح مسلم: کتاب الحدود الباب الثالث حد الزنا رقم ( 7۹۰ 
ومسند الإمام أحمد »)4۷٦/۳(‏ وغيرهماء ينظر: موسوعة أطراف الحديث »۳۲۳/٤(‏ 754). 


الأ SE E‏ وت ل ل 
1۹۸ القرَاءَاتُ الشاذة صَوَابطها والإخيجاج بها في لِه وَالْعرَي 


ثم لِم لم يأحذوا بمطلق قراءات الآحاد» كانت مشتهرة أم غير مشتهرة» 
ويزيدوا بها على النص؟ لعل عذرهم أن الزيادة على النص نسخ» ولا يتم إلا ما 
تواتر أو اشتهر؛ لكننا نراهم عملوا بأحاديث من قبيل الآحاد» حيث زادوا على 
النص القرآني» فمن ذلك: 

أنهم جوزوا الوضوء بنبيذ التمر في السفر؛ لحديث ابن عباس: «أن ابن مسعود 
خرج مع رسول الله يل ليلة الجن» فسأله رسول الله ل فقال: هل معك من 
ماء؟ فقال: معي نبيذ في إداوتي» فقال رسول الله ي اصبب» فتوضاً به» وقال: 
شراب طهور)” 0 . وحديث أبي رافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن مسعود بمثله. 
وفيه: : فقال رسول الله وَلكِ: «ثمرة طيبة» وماء طهور»"» قال ابن رشد: «ورد أهل 
الحديث هذا الخبر, ولم يقبلوه؛ لضعف رواته ولأنه قد روي من طرق أوثق من 
هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله ي ليلة الجنء واحتج الجمهور 
لرد هذا الحديث, بقوله ‏ تَعَالَى -: لم وا مله يسوا صَعِيدَا يبا 
[المائدة: /ا]» قالوا: فلم يجعل هنا و بين الماء والصعيد» 0 2 «الصعيد 
الطيب وضوء المسلم)("©. وإن لم يجد الماء ا عشر حجج) فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته) 2*0 
فهم زادوا على ما في القرآن بخبر قيل فيه ما قیل» وتركوا دونه من الأحاديث 
الصحاح» ثم بين صاحب «البداية) أن الأحناف» في هذاء خرجوا عن أصلهم 
قائلا: ا اسم الماءء والزيادة لا 
(۱) ينظر ينظر: المحلى لابن حزم» وكذا ما ذكره محققه من نقد موجه لهذا الحديث» وسنن الدار قطني: 

باب الوضوء بالنبيذ ۷٦/١(‏ رقم .)١١ 23٠١‏ 

(١‏ أخ رجه أبو داود: كتاب الطهارة باب (f)‏ رقم: )2 والترمذي: الطهارة باب ما جاء في 

الوضوء بالنبيذ» رقم (۸۸)» ومسند أحمد .))٠١ 24 05/١(‏ 

(۳) السنن الكبرى» للبيهقي (١//اء‏ 8» ۲۲۰)» »۸٤/۷(‏ ۲۱۲)» وسفن الدار قطني )١87/١(‏ باب 


في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة. 
)٤(‏ بداية امجتهد. لابن رشد الحفيد .)١4/١(‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادّةٌ ضَوَابِطُهًا َالحْتِجَاجُ بها فى الْفِقْهِ وَالْعَرَبَة 3 


تقتضي نسًاء فيعارضها الكتاب» لكن هذا مخالف لقولهم: إن الزيادة 
نسخ»'. 

- أنهم أوجبوا الوضوء من الضحك في الصلاة("؛ لمرسل أبي العالية» أن 
«رسول الله ل كان يصلي فجاءه ضرير فتردى في بثرء فضحك طوائف» فأمر 
النبي و ي الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة)7"©. 

قال ابن قدامة: «روي من غير طريق اش العالية بأسانيد ضعاف, وحاصله يرجع 
إل أن العالية» ثم بين أن الحنفية في هذه المسألة خرجوا عن أصلهم» حيث 
قال: «والخالف في هذه المسألةء يرد الأخبار الصحيحة؛ خالفتها الأصول» فكيف 
يخالفها هاهنا بهذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة؟!)0©. 

والحاصل أن الحنفية قالوا بالزيادة على النص» وجعلوها نسحًّاء ولم يلتزموا 
بذلك في مواطن عدة» فخرجوا بذلك عن أصلهم» ولأن يخرجوا عنه بقراءات 
آحادية أولى من خروجهم عن ذلك بأحاديث ضعيفة. 
لا المطلب الثاني: الشافعية المحتجون بشواذ القراءات 

طلغتًا بعض كتب أصول الفقه على أن الشافعية مطلمًا لا يعملون بالقراءات 
الشاذة في الأحكام الشرعية» وهذا حكم يحتاج إلى برهنة وإقامة دليل. 

والحق أن هذه المسألة هي محل خلاف بين فقهاء الشافعية» فهي عندهم بين 
مجوز ومانع» وحسبنا في هذا المطلب أن نتحدث عمن احتج منهم» دون من لم 
)١(‏ نفسه 


رم هلتلاق : المغني » لابن قدامة »)١75/1(‏ وبداية امجتهد (۲۹/۱)» واحلی (17/1 27 44 .)1١‏ 
(۳) ينظر: ا : «الكاما مل في ضعفاء الرجال) ) لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني (۲۹/۳ 06). 
)٤(‏ المغني: (13۹/۱). 

)٥(‏ نفسيه. 


(1) ينظر مثلا: أصول الفقه الإسلاميء للدكتور وهبة الزحيلي (477/1: .)٤۲١‏ 


آم E A EE O E a‏ جر يان 
۰ الْقَرَاءَاتَ الشاذة ضرَابطها وَالِإِخْتِجَاحٌ بها ي الفقه وَالعَربية 


ذهبت طائفة من متأخري الشافعية إلى القول بحجية القراءات الشاذة» وممن 
صرح بهذا القول الإمام تاج الدين السبكي”'؟ (١۷۷ه)»‏ والإمام جمال الدين 
الى“ (۷۷۲هم» الذي نص على أن القول بعدم الاحتجاج بالشواذ قول 
مخالف لمذهب الشافعي ولقول جمهور أصحابه» والشيخ زكريا الأنصاري“ 
(٠۹۲ه)»‏ وغير أولئك. 
١‏ أدلة الحتجين بشواذ القراءات من الشافعية: 

وعمدة الشافعية في أخذهم بشواذ القراءات أمران: 

١‏ أن ذلك منقول عن النبي وه ولا يازم من انتفاء حصوص قرآنيته انتفاء 
عموم خبريتهة) 

١‏ أن هناك مواطن عدة احتج فيها الشافعية بشواذ القراءات» فمن ذلك: 

© قطع يمين السارق» بقراءة: (فَاقْطْعُوا َياتهُما)» وقد نص امحلي 
(8715ه)» والشيخ زكريا الأنصاري22 على أن كثيدا من فقهاء الشافعية احتجوا 
بهذه القراءة في ذاك الموطن» وجزم به الرافعي ٤(‏ 11ه) في باب حد السرقة» بأن 


هذا هو مذهب الشافعي0. 


)١(‏ قال السبكي متحدئًا عن القراءة الشاذة من حيث الاحتجاج: (أما إجراؤه مجرى الآحاد فهو 
الصحيح»» ووافقه على ذلك المحلي والبناني» ينظر: حاشية البناني (۲۳۱/۱» ۲۳۲). 

(۲) ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للإسنوي (ص: »)١4 ١4١‏ وكذا (التقرير 
والتحبير) (7/۲ ۷) وتيسير التحرير »٩/۳(‏ °( 

[فة قال في لب الأصول: (وتحرم القراءة بالشاذ والأصح أنه ما وراء العشرة» وأنه يجري مجرى 
الأحاد) غاية الوصول شرح لب الأصول (ص: 355). 

)٤(‏ ينظر: حاشية البناني على الحلي على جمع الجوامع »)۲۳۲/١(‏ وحاشية العطار على اللي على 

جمع الجوامع ٠١ ٠٠ ٠/١(‏ 1)» والتقرير والتحبير (۲۱۹/۲)» وتيسير التحرير (۹/۳» .)٠١‏ 

5 وني المصحف: «إفاقطعوا يديساي [المائدة: »]4٠‏ وسيأتي مزيد حديث عن هذه القراءة» 
ومن قرأ بهاء وما فيها من حكم شرعي في (ص: 1١8١‏ ه: 017) من البحث. 

(1) ينظر: حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع (١/۲۳۲)ء‏ وغاية الوصول (ص: ۳۷). 

(۷) نسب ذلك إلى الرافعي الإمام الإسنوي في تمهيده (ص: .)١57‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ صَوَابِطَهَا وَالِاحْتِجَاحُ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَيَة ١‏ 1 


8 حمس رضعات معلومات تقتضي التحري» برواية عائشة ‏ رضي الله عَنْا -: 
وكان فيما نول من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن, ثم نسخن بخمس 
معلومات» فتوفى رسول الله يكو وهن فيما يقرأ من القرآن)0"©. قال الشافعي بعد 
ذكره هذه الرواية: «فدل ما وصفت أن الذي بحرم من الرضاع خمس 
رضعات»"» وهو الذي نص عليه الإمام كذلك في باب الرضاع من مختصر 
البويطي حيث قال: «ذكر الله الأحوات من الرضاع بلا توقيت» ثم وقتت عائشة 
الخمس, وأخبرت أنه ما نزل من القرآن». 
سلف التنصيص عليه من قبل. 

© التتابع في صوم كفارة اليمين: نسب القرطبي إلى المزني ‏ وهو من أجل 
تلاميذ الإمام الشافعي 5 اختياره التتابع في كفارة اليمين» قياسا على الصوم ف 

كفارة الظهار» واعتبارًا بقراءة عبدالله: (قَصِيَامُ تَلَانَة يام متتابعاتِ). والاعتبار 
مصطلح يقرب من الاحتجاج» جاء في «اللسان»: «المعتبر: المستدل بالشيء على 
الشيء)” ', وفي «الكليات)»: «ويكون بمعنى الاختبار» والتدبرء وبمعنى الاعتدال 
بالشيء في ترتب الحكم» نحو قول الفقهاء: الاعتبار بالعقب» أي: الاعتداد في 
التقدم به 


)١(‏ ينظر: (ص: 1١55‏ ه: )٦‏ من البحث. 

(۲) نقل ذلك عن تلميذه المزني في مختصره (2577 ۲۲۷) وهو بذيل (الأم) للشافعي. 

(۳) ينظر: التمهيد (ص: »)١ ٤۲‏ والتقرير والتحبير (؟5/5١25‏ ۲۱۷)» وتيسير التحرير (۹/۳» ))٠١‏ 
ومفتاح الوصول في علم الأصول» للشريف التلمساني (ص: ۸). 

)٤(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن c(OAYT/™)‏ غير أن المرني في «الختصر ) نص على اا وعمدته 
القياس» ولم يذكر قراءة: (متتابعات)» ولعل القرطبى اعتمد فى ذلك على نسخة أخرى للمختصر 
غير الى فضت عليهاء أو أن .ذلك مبسوط عند المزنى :فى .غير (المختصر» ينظر عؤلفاتة فى + شذرات 
الذهب .)٤۸/۲(‏ د ١‏ 

(5) مادة عبر. 

.)۱٤۷ (ص:‎ )5( 


© المقصود بالصلاة الوسطى ليست العصر: قال الإمام النووي عن قراءة عائشة 
(حافظوا علّى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةٍ الؤشطى» وَصَلَاةٍ العض: «هكذا هو في 
الروايات (وصلاة العصر) بالواوء واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى 
ليست العصر؛ لأن العطف يقتضى الغايرة» لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا 
يحتج بها)2©"0: فالنووي نفسه» وإن كان ممن لا يحتج بالشواذ» فإنه صرح 
باحتجاج بعض أصحابه من الشافعية بها. 

وزاد الإمام الإسنوي أمثلة أخرى على التي ذكرت» وذلك بعد عرضه آراء 
اا من الشافعية القائلين بعدم حجية القراءات الشاذة» حيث رد عليهم 
قائلا: «وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي» وخلاف قول جمهور اأصحابهء 
فقد نص الشافعي في موضعين من (مختصر البويطي) على أنها حجةء ذكر ذلك 
في باب الرضاع؛ وي يات غرم المع وجرم به الح ابر خامد في الصياة ولي 
الرضاع» والماوردي في الموضعين أيضّاء والقاضي أبو الطيب في موضعين من 
(تعليقته)» أحدهما في الصيام, والثاني في باب وجوب العمرةء والقاضي الحسين 
في الصيام» والحاملي في الإيمان من كتابه المسمى (عدة المسافر وكفاية الحاضر)»» 
وابن يونس شارح (التنبيه) في كتابه الفرائض في الكلام على ميراث الأخ للأ 
وجزم به الرافعي في باب حد السرقة)0©. 

ثم إن امحتجين بالقراءات الشاذة من السادة الشافعية أجروها مجرى الاحاد 
دون اشتراط الشهرة فيهاء كما شرط ذلك الأحناف» أو اشتراط كونها مبينة 
لحكم أو مؤسسة أو مؤكدة أو غير ذلك» عدا الشيخ زكريا الأنصاري الذي 
اشترط كونها واردة لبيان حکم» لا لابتدائه» حيث قال: «الشاذ إنما يحتج به إذا 


EN Alls u wl‏ ىت bl‏ الحم واه d<‏ اأزثر دامر وه 
Lh‏ القِرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطهًا وَالإخيجًاج بها في الفقه وَالعَرَِة 


)١(‏ وني الصحف: خنطا عل لكات والكككرة الؤشسل َا ر كنيدي © > [ابقرة: 
.]٦‏ وسياتي مزيد كلام على قراءة عائشة (ص: ۱۷۸ ه: ۳۸) من البحث. 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي (۱۳۰/۰» .)17١‏ 

(۳) التمهيد في تخريج الفروع على الآأصول (ص: .)١٤۳ 2١57‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَّةُ صَوَابطها والإخبَجاج بها في الْففْهِ وَالْعَريِة .ا 
ورد لبيان حكم ما؛ كما في (أَعَانِهِمَا) بخلاف ما إذا ورد لابتداء الحكم لا يحتج 
به؛ كما في (متتابعاتِ)»'. وإذا كان شرطه هذا يصدق على قراءة (ِفَاقْطمُوا 
أَعَائْهُمَا)؛ لما فيها من بيان موضع قطع يد السارق» فإن ذلك غير صادق على 
التتابع في صوم كفارة اليمين بزيادة (مُتَتَابِعَاتٍ)) ولا على الخمس رضعات اللاتي 
۴ رأي وتصحيح: 

إن الشافعية الذين احتجوا بالشاذ ذهبوا إلى أن هذا هو امحرر عن الإمام 
الشافعي» وأن منشأ الغلط في كؤن مذهبه عدم الاحتجاج به كما نسبه إليه إمام 
الحرمین» والامدي» والنووي وغيرهم ان الإمام الشافعى لم يوجب التتابع ف 
صوم كفارة اليمين» بقراءة: (قَصِيَامُ تلا يام متتابعات)(". 

فأما كون الشافعي لم يوجب التتابع» فهو أحد قوليه. قال في باب قضاء 
رمضان من «الأم»: «وصوم كفارة اليمين متتابع» واللّه أعلم»" وقال في باب 
صوم الكفارة من نفس الكتاب: كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط في 
كتاب الله ك أن يكون متتابعًاء أجزأه أن يكون متفرقًاء قياسًا على قول الله ك 
في قضاء رمضان: يده من انام ا والعدة تأتي بعد صوم لا ولاء»“. 

ثم إنه لم يوجب التتابع: إما لأن هذه القراءة لم تنبت عنده» أو أنه قام لديه 
معارض. وقد تعجب من هذا الوضع الإمام الإسنوي حيث قال: «والذي وقع 


.)۳۷ غاية الوصول (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: »)١ 57 2١57‏ والتقرير والتحبير (؟/5١5:‏ 
۷) وتيسير التحرير (۹/۳» .)٠١‏ 

(5) الام .)٠١7/1(‏ قال مصحح هذه النسخة: «وفي نسخة سراج الدين البلقيني هنا ما نصه: قال 
شيخنا شيخ الإسلام: ما ذكر الشافعي هنا من أن صوم كفارة اليمين متتابع» هو أحد قوليه» والقول 
الآخر أنه لا يجب التتابع في كفارة اليمين» وهو المشهور المعتمد في الفتوى»» ينظر كذلك: 

مختصر المزني (ص: ۲۹۳). 

.)55/9( 0 (٤( 


سلا 5 2 م اه )ا ياه اقم اأ“ 
4 القِرَاءَاتُ الشاذة صُوَابِطُهًا وَالاحْتِجَاجُ بها في الفقه وَالعرييْة 


للإمام, فقلده فيه النووي» مستنده عدم إيجابه للتتابع في كفارة اليمين بالصوم مع 
قراءة ابن مسعود السابقة» وهو وضع عجيب» فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون 
لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي؛ أو لقيام معارض)2©20. 

أما عدم ثبوت ذلك عنده» فيحتمل. 

وأما وجه المعارضة التي نص عليها الإإسنوي» فقد أوضحها السبكي» فيما 
حكاه عنه امحلي - رحمه الله إذ يقول: «وإنها لم يوجبوا التتابع في صوم كفارة 
اليمين» الذي هو أحد قولي الشافعي بقراءة: (معايعات): قال المصنف: كأنه لما 
صحح الدار قطني إسناده عن عائشة ‏ رَضِيّ اللَّهُ عَنَْا - نزلت: (قصِيامُ د ثَلانَةِ أ امام 
مُتتَابعاتِ) فسقطت (مُتتَابعَاتِ))0"©. 

وبعد رجوعى لسنن الدارقطنى وجدت ما يلى: «عن عائشة قالت: نزلت (فَعِدَّةٌ 
من يام حر متتابعات) فسقطت (متتابعات). هذا إسناد صحيح, والذي بعده 
یسا والذي بعده فيه: «... عن ابن شهاب قال: قالت عائشة: نزلت (فَعِدَّة 
من غ يام أَخَرَ مُتتَابعَاتِ)؛ فسقطت (متتابعات))0). 

ولقد رجعت إلى ما بيدي من مصنفات الدارقطني الطبوعةء عَلي أجد الرواية 
التي ساقها السبكي» فلم أجدهاء لا في مصنفاته» ولا فيما يوجد بأيدينا من کتب 
الحديث المعتمدة» إنما الذي يوجد هي قراءة: (فَعِدَةٌ مِنْ ام ار مُتَتَابِعَاتِ) 
فسقطت (إمتتابعات)» وهى الرواية التي أثبتها جمهور لأصولين وعامة 
الفقهاء عدا الشيخ زكريا اأ ي من الشافعية» الذي أثبت هذه الرواية» 
(۲) حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع (۲۳۲/۱). 
)٤( »)۳(‏ سنن الدار قطني (۱۹۲/۲) رقم ١(‏ لت لك وهذه الرواية نفسها ذكرها البيهقي في سننه 

الكبرى 5 باب (قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقًا وإن شاء متتابعًا) (758/5). 
(ه) ينظر مثلا: بداية المجتهد »)۲٠۸/١(‏ والشرح الكبيرء لابن قدامة »)۸٠/۳(‏ ونيل الأوطار (4/ 


235 وامحلی .)٤۰۹/٤(‏ 
(5) غاية الوصول (ص: ۳۷). 


0 لے # ١ 5 ٠.‏ ا 
الْقِرَاءَات الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِاحْتَجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَيَة ا 


ولعله أخذها 0 السبكي» وكذا ابن أمير الحاج (875ه)» وأمير بادشاه 
الحنفيان اللذان سا مع السبكي مساره» وأثبتا ذلك» حيث قالا: «وعلى هذا 

مشى السبكي» 0 لعله لمعارضة ذلك ما قالته عائشة: نزلت (قْصِيَامُ تلان ام 
ا فسقطت (متتابعات) أخرجه الدارقطني, وقال: إسناده صحيح)(). 

المحماع حت E‏ عار سه اتاج ج السبكي» » ومن تبعه 
ا كيف يكون هذا؛ وهو که الله - من هو في العلم» 
ونحن من نحن؟ ولو كان هذا الخلط من غيره لقلنا عنه: إنه لا علم له بالقراءات» 
ولأاعتون اديت وحاشاةه رة الله مر ذلك فيو أبعل نا يكون من هذا 
الذي ذكرتء فاربما وقع السهو للمحلي الذي حكى عنه ذلك» أو أن هناك 
تصحيفًا في النسخة الموجودة من شرح المحلى على «جمع الجوامع»» أو أن 
السبكي حمل عدم التتابع في كفارة اليمين على عدمه في قضاء رمضان؛ لجواز 
حمل ذلك عندهم إذا انحل الحكم واخحتلف الست 0 واستدل لعدم اه في 
ا بحديث عائشة عند الدار ر قطني» فوقع له سهوء نان 
يثبت (فَعِدَةٌ من ايام أو متتابعاتِ) أثبت (قَصِيَامُ ثَلانةِ أيّام مُتتَابعاتٍ). 
اعتبر الحنابلة القراءات الشاذة حجة على الأحكام. 

قال ابن قدامة: «فأما ما نقل نقلا غير متواتر؛ كقراءة ابن مسعود ذَ: (فْصِيَام 
لائ 5 مَتَتَابِعَاتِ)) فد قال قوم: عن بحجة 9 26 والصحيح أنه 1 
وفي الد «المنقول آحادا؛ نی ر نحو: (قْصِيَامْ ثَلاثّة ام مُتَتَابِعَاتِ)) وهي قراءة ابن 
مسعود» حجة عندنا وعند أل حنيفة, خلاقًا للباقين)©)2. 
01 2 0 00 ينظر: تيسير التحرير 29/79 .)٠١‏ 


0 روضة ة الناظر وجنة في اول لفق لين قدامة MM‏ 
2 المدحل | لى مذهب الإمام الخد بن حنبل» لابن بدران (ص: كوك .)١51/‏ 


۹ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذةُ صَوَابِطْهَا وَالِِحْتِجَاجُ بها في الْفِفَهِ وَالْعَرَيِة 

a بطري‎ 

أن هذا الشاذ إن كان قرآنًا فهو حجة؛ لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه0©. 

- «وإن لم يكن قرآناء فهو خبر, فإنه ربما سمع الشيء من النبي وي تفسيرًا فظنه 
قرآنا ورا أبدل لفظة بمثلهاء ظنًا منه أن ذلك جائز» كما روي عن ابن مسعود أنه 
كان يجوز مثل ذلك وهذا يجوز في الحديث دون القرآن, ففي الجملة لا يخرج 
عن كونه مسموعًا من النبي ونيو ومرويًا عنه, فيكون حجة كيف ما کان)". 

وبنوا على احتجاجهم بهذا الأصل عدة أحكام؛ فمن ذلك: 

© أنهم أوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود: (متتابعات)» 
وهو الظاهر من المذهب”©. 

© أنهم قالوا بقطع اليمين في السرقة» أخذًا بقراءة: أَعَائَهُمَا 0 

© أن الإمام أحمد روي عنه القول بسنية السعي بين الصفا والمروة» وأنه لا 
يجب بتركه دم» حيث اعتد الحنابلة هنا بجا في مصحف أي وابن مسعود: قلا 
متاح عَلَيِْ ألا يَطدَفَ بهما)» وإن كانت المسألة خلافية عنده. 

وللإشارة أن الحنابلة» عملوا بجا شذ من القراءات في الأحكام دون اشتراط 
الشهرة» أو اشتراط كونها مبينة لحكم» لا مبتدئة له 


.)۲۷٤ »۲۷۳/۱۱( ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) روضة الناظر .)۱۸١/١(‏ 

۳( ينظر: المغني (۲۷۳/۱۱» .)۲۷٤‏ 

.)۱۰۹/٩( نفسه‎ )٤( 

(5) وفي المصحف: مفلا جاح عَلَيِهِ أن طوف همأ [البقرة: ]٠١١‏ وسيأتي مزيد كلام عن 
هذه القراءة ومن قرأ بها في (ص: >5 -ه: )٤‏ من البحث. 

.)4 ١08 »٤40۷/۳( المغني‎ )٦( 


القِرَاءَاتٌ الشَّاذةُ صَوَابِطْهَا وَالِاحْتِجَاحُ بها فى الْفِقهِ وَالْعربيَة rv}‏ 


المبحث الثاني: القائلون بعدم حجية القراءات الشاذة 
وهم جمهور المالكية» وطائفة من الشافعية» وابن حزم الظاهري. 

لا المطلب الأول: مذهب الظاهرية 
ذهب ابن حزم الأندلسي إلى عدم الاحتجاج با شذ من القراءات» واستدل 

على ذلك با بلي : 

١‏ أن القرا لوعي ل رولا حجة فيما 
روي عن أحد دونه | ا ولم يكلفنا الله تَعَالَى ‏ الطاعة لهء ولا أمرنا العمل 
به. ولا تكفل بحفظه»'» بل رأى أن «كل ذلك موقوف على من روي عنه 
شيء منه» عن النبي ب ألبتة"» ومن ثم فإنه رد قراءة ابن عباس: (وَعَلَى 
لين رفوتم" التي احتج بها قوم على جواز الإفطار بالنسبة للشيخ 
الكبير» وإطعامه عن كل يوم مسكيئًا(”». 

١‏ أنه لا يجوز الزيادة فى القرآن» وأن الحنفية الذين قالوا بالزيادة على النص» 
بقراءة ابن مسعود (متتابعات)» لم يقبلوا خبر التغريب في الزناء وهو خبر زائد 
على النص» حيث قال: «ثم لا يستحيون من أن 00 فى القرآن الكذب 
المفترى. نصرًا لأقوالهم الفاسدة» وهم يأبون من قبول اريت في الزنا؛ لأنه 
عندهم زيادة على النص» وقد صح عن النبي يب . 

".أن سقوط التلاوة يازم عنه سقوط الحكم. ومن ثم لم يحتج بقراءة: (فَعِدَةٌ مِنْ 
يام خر متتابعاتِ)» على التتابع في قضاء رمضان؛ لسقوط لفظ 
(متتابعات)» وكذا لم يأخذ بالآية التي نسخت تلاوتهاء لا حكمهاء وهي آية 

(۳) ينظر: (ص: ۲۱۹ . ه: )٤‏ من البحث. 
)٤(‏ ينظر: المحلى .)4١5 »٤۱۳/٤(‏ 


(ه) ينظر: المصدر نفسه 2155/59 51586). 
(5) ينظر: (ص: 1١57‏ ه: ه) من البحث. 


|۸ الْقِرَاءَاتُ الشّاذّةٌ صَوَابِطْهَا وَالإخيجاج بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَيِة 
الرجم؛ بدعوى أن حكم الرجم ثابت بال خبر النبوي» لا بالآية التي سقطت من 
الصف : 

4 أن ما نسب لابن مسعود من قراءات غير مرسومة فى المصحف هى مردودة؛ 
لأن قراءته: «من شرق الأرض إلى غربهاء أشهر من الشمس» من طريق عاصم 
لاي وحمزة. لیس فيها ما ذكروا)0, ومن ثم رد قراءة ابن مسعود 
(فَصِيَامُ اة يام مُتَتَابِعَاتِ)” 0 لي احتج بها قوم على التتابع في صوم كفارة 
اليمين» وقال بجواز صوم الثلاثة الأيام متفرقة©©. 
© ويمكن مناقشة هذه الأدلة با يلي: 

١‏ - لقد ثبت أن الصحابي لا یکن أن ينقل خبرًا على أنه قرآن من عنده» دون أن 
يسمعه من النبي و. والصحابة ‏ رضوان الله عليهم - كلهم عدول بتعديل الله 
تَعَالَى - ورسوله 5 لهم» وهم منزهون عن الكذب في مواطن أقل من هذه 
فكيف بالأمر إذا تعلق بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؟ ٤‏ 
وهو في رفضه ما روي عن الصحابة من قراءات» ينطلق من أن: «القراءات التي 

كانت على عهد الرسول ويم باقية E‏ ل ا 

حظر شيء منها قل أو كثر»“ وهي الموجودة في المصاحف» لكن لِم قال بنسخ 

قراءة: (وَالذَّكَرَ والأنتّى) ») وهي قراءة صحيحة السند» عن النبي 7 وهو 

نفسه صرح بذلك حيث قال: «وهذا خبر صحيح. > مسند عن النبي يل 07 

.)505 »4١8/5( ينظر: المحلى‎ )١( 

.)۳٤١ »۳٤٤/٦( المحلى‎ )۲( 

(۳) ينظر: (ص: ۱۰۷ ه: ۲) من البحث. 


)٤(‏ المحلى (7/ه215). 
(5) الإحكام .)۷۹/٤(‏ 


(7) من قوله ‏ تَعَالَى -: ورتا حَلَىَّ الک رال 9 [الليل: ]٣‏ ينظر: صفحة (ص: 7ه ه: .)١١۲‏ 
(۷) الإحكام .)١7١/5(‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ صَرَابطها وَالإخيَجاج بها في الْفِقْهِ وَالعَربٍة 4( 
ثم قال بعدها: «إلا أنها قراءة منسوخة؛ لأن قراءة عاصم المشهورة الأثورة عن 
زر بن حبيش» عن ابن مسعود عن النبي ين وقراءة ابن عامر مسندة إلى أبي 
الدرداء عن رسول الله يل فيهما جميعًا: موا لی الک رال © . فهي 
زيادة لا يجوز تركها)”'"؟. 
؟ أن هذه الزيادة في القرآن التي وسمها ابن حزم بالكذب والافتراء ‏ إنما هي 
رواية كانت مشتهرة إلى زمن أبي حنيفة» وزادوا بها على النص القطعي؛ لأن 
ذلك يعتبر عندهم ا نسخ القرآن بالمتواتر أو المشهور» وليس 
كذلك خبر التغريب؛ لكونه حبر آحاد» ولا يسوغ الزيادة به على النص؛ لأن 
نسخ القران بخبر الاحاد عندهم لا يجوز. 
اد أنه لأ يرم من اتاج ادال فاا درل اسن د كرغ أت الأضول :ابق 
حزم نفسه» يصرح بهذا في باب الرضاع من ا محلى» حيث أخذ برواية عائشة: 
«کان فيما أنزل ف التران شري ميعات a a‏ تحن بعلومات 
يحرمن, فتوفي رسول الله َل وهن مما يقرأ من القرآن»"» ورد على من قال 
غير ذلك”©) لكنه في قراءة ابن مسعود: (متتابعاتِ) في التتابع في قضاء 
رمضان بين أن سقوط لفظ الآية مسقط لحكمها. ثم إنه لا ضير في وجود 
ا ليلين الحكم واحد» كقراءة وحديث مثلا. 
ل ابن حزم لقراءة ابن مسعود (قْصِام تان يام تابات علق 
أن هذه القراءة غير موجودة فيما تواتر من قراءة عاصم وحمزة والكسائي 
الكوفيين ‏ الذين هم طرق قراءة ابن مسعود» إلا أنه نسى أن لابن مسعود ا 
سيق ليهأتل تتاعلها أن يقال عا ااه قال ابى اوري :انض 


nn 


.)۱۷١/٤( الإحكام‎ )0( 

(۲) ينظر: صفحة (ص: 1١95‏ . ه: 58) من البحث. 
(۳) ينظر: امحلی .)۲۰١ 771٠١١‏ 

.)۳٤١ »۳٤٤/۹( ينظر: امحلى‎ )4( 


آ ]أ ا E‏ وي a RSE ee ê‏ 
ما الْقِرَاءَاتَ الشاذة ضرَابطها وَالإخيَجًاج بها ي الفقه وَالعَرَبيّة 


كثير من العلماء أن الحروف التي وردت عن ب وابن مسعود وغیرهماء م 
يخالف هذه المصاحف مدسوحة»('. 
هذاء وإن رفض ابن حزم لما شذ من القراءات ينبنى على أصل كذلك» هو أن 
المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة» وأن ما سواها يجب 
ت ركه» وعدم الاعتداد به» حيث قال: «وأما الأحرف السبعة, فباقية كما كانت 
ال يوم القيامة) مبتوثة في القراءات المشهورة. من المشرق إلن ا ومن 
الجنوب إلى الشمال, فما بين ذلك؛ لأنها من الذكر المنزل الذي تكفل اللّه تَعَالَى 
بحفظه» وضمان الله تَعَالى - لا يخيس أصلاء وكفالته تَعَالَى - لا يمكن أن 
7 ب 
تضيع») .١‏ 
لا المطلب الثاني: الشافعية القائلون بعدم حجية القراءات الشاذة 
انبرى جلة من کار الشافعية للقول بعدم حجية القراءوات الشاذة) ومن قال 
بذلك: إمام الحرمين الجويني» حيث ذكر أن «ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة 
الشاذة التي لم تنقل توات ترا لا يسوغ غ الاحتجاج بهاء ولا تنزل منزلة اخبر الذي 
ينقله أحاد التقات»"» وأبو حامد الغزالى“» وسيف الدين الآمدي الذي نفى 
القول بالاحتجاج عن الشافعي» واختار مذهبه فى هذا22؛ وجزم النووي بكون 
عدم الاحتجاج بالشاذ هو مذهب الشافعية) وذلك عند شرحه لحديث عائشة ف 
الصلاة الوسطى» حيث قال: «مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها . 
( ا ا «وخاس الشيء خيسًا: : تغير وفسد وأنقن» يقال: جا الطعام؛ وخاست 
الجيفة) ويقال: ا البيع: ا وخاس فلان: :ذل وخاس فلانا: وله 0 الدابة: 
™( البرهان في أصول الفقه, لإمام. اترم ري ا 
)٤(‏ ينظر: المستصفى »20٠١7/١(‏ والمنخول من تعليقات الأصول (ص: ۲۸۲) كلاهما للإمام أبي 
حامد الغزالي. 
(ه) ينظر: الإحكام في أصول الأحكا» لسيف الدين الآمدي (۲۲۹/۱). 
)٦(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (23170/0 ۱۳۱). 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ صَوَابِطْهًا وَالِاحْتِجَاجُ بها في الْفِقهِ وَالْعربِيَة للقن 


© وعمدتهم في ذلك ما يلى : 

١‏ أن القرآن قاعدة الإسلام» وقطب الشريعةء وإليه رجوع جميع الأصول» ولا 
أمر في الدين أعظم من وكل ما جل خطره» ويعظم وقعه» ولا سيما من الأمور 
الدينية» اتات ونان يتناهون في نقله وحفظه ولا يسو ع في أطراد الاعتياد 
رجوع الامر فيه إلى نقل الاحادء ما دامت الدواعى متوفرة» والنفوس إلى ضبط 
ال و ۰ 

۲ . أن أصحاب رسول الله له أجمعوا فر فى زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
ونه على ما بين الدفتين» واطرځوا ما عداف oy‏ ذلك عن اتفاق منهم» وابن 

کک Aad‏ ا نُ» ولم ینکر على عثمان 
لك منكرء وكل زيادة لا تحويها | «الأم» ولا : نشتمل عليها الدفتان» فهي غير 
ا ارا 

+ أن العمل بزيادة في e‏ الأحاد ياق رد يعض ما ينفرد ية تعض 
التقات» من الزيادات في لادا التي لا تقتضي العادة نقلها تواتا('2. وهذه 
الحجج الثلاث اعتمدها إمام لحري لقان الاحتجاج بالقراءة الشاذة. 

5 أن القراءات الشاذة» إن نقلت على أنها قرآن» فهو خطأ قطعًا؛ لأنه وجب 
على الرسول َة أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم الحيجة بقولهم» وكان لا يجوز له 
مناجاة الواحد ه20 

ه. أن هذا الخبر» إن لم يجعل ار كونه مذهبًاء أو خبرّاء وما تردد بين 
المذهبية والخبرية فلا يجوز العمل بيد“ 


(١)؛‏ (۲) ينظر: البرهان في أصول الفقه» للجويني .)٤۲۸ :479/١(‏ 
(؟) البرهان فى أصول الفقه »٤۲۷/۱(‏ 458). 

.)۲۳۱ ينظر: المستصقي (۱۰۲/۱) والإحكام للآمدي (۲۲۹/۱۔‎ )٤( 
.)۲۳۱١ (ه) الإحكاف للآمدي (ز۲۳۰/۱»‎ 


0 ق وا اس وغ اماه ا ا‎ IT Î 
الْقِرَاءَاثُ الشَادةُ صَرَابطها رالإخيجاج بها في الِْقِْوَالْعَريي‎ r 


© ويمكن مناقشة أدلة الشافعية با يلى: 

١‏ أن هذا التخوف الذي أبداه الجويني في عدم الاعتداد بالقراءة الشاذة في عِظُمِ 
الأمور» يمكن تأمينه بأن الأحناف يعملون بخبر الواحد فيما تعم به البلوى» إذا 
اشتهر أو تلقى بالقبول2©0) على أن جمهور الشافعية» عملوا بخبر الواحد فيما 
تعم به البلوى» دون هذا القيد الذي قالت به الحنفية0©. 

۲. ما ذهب إليه الجويني من أن ما لم ينقل بين الدفتين ليس بقرآن» إن سلم له 
ذلك» فإنه لا يسلم له عدم جعل ذلك حجة توجب العمل دون العلم؛ لانهم 
واحتجوا بحديث عائشة في الخمس الرضعات اللاتي تحرم“» وليس ذلك بين 
الدفتين» وقد سبق تقرير أن نفى الدال لا يستلزم نفى المدلول. 

؟ أن الخبر الذي ينفرد به الثقة يرد إذا كان مخالفًا لمن هو أولى منه» وهو المسمى 
عند ا محدثين بالفرد الخالف» أما إذا كان تفرده غير مخالف» فهو مقبول» وهذا 
قد بحثه ابن الصلاح في مقدمته0©. 
ثم إن العادة تقتضي نقل ما يتلى متواتراء أما ما تؤخذ منه أحكام الشرع فلا 

يشترط فيه ذلك» بدليل أخبان الاحاد التي تعتبر أدلة شرعية. جاء في حاشية 

العطار على الحلي على «جمع الجوامع» ما يلي: «من المقطوع بكذبه المنقول آحادًا 
إذا كان ما تتوفر الدواعي على نقله تواترًا. وهذا يقتضي أن الشاذ من المقطوع 
بكذبه؛ لأنه نقل آحاداء وتتوفر الدواعي على نقله تواتراء فمع القطع بكذبه» كيف 
يصح إجراؤه مجرى الأخبار الآحاد في الاحتجاج به؟ وكيف تجوز القراءة با 

.)۱۲۹ 2178/7( ينظر: فواتح الرحموت‎ )١( 

(۲) ينظر: المستصفى .)١71/١(‏ 

(۳) ينظر: (ص: ۱۹٤‏ - ه: ۳) من البحث. 


.)٩ >»۸ ينظر: مفتاح الوصول (ص:‎ )٤( 
.)۱۷۹ (ص: ۱۷۳۔‎ )5( 


3 0 ر 9 i‏ : 5 ط 
الْقِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطهًا وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبِيَة د 


الإمام» وإن لم يتواتر؟ 
وقد يجاب عن الأول: إما بأن اللازم ما ذكر القطع بكذبه» من حيث القرآنية 
لا مطلقاء بخلاف الأخبار الأحاد؛ إذ كانت هما تتوفر الدواعى على نقلهاء فإذا 
مداق تفلك ااه ذا الى لما عورد حم ارط ET‏ 
الأحرى» وإما بأن توفر الدواعى على نقله متواترا» إنما يقتضى نقله تواتئًا فى 
الجملة» وعدالة ناقليه تقتضي أنه كان متواترًا في العصر الأول فلا يلزم القع 
بكذبه. والحاصل أن محل القطع بكذبه ما لم يحتمل أنه كان متواترًا في العصر 
الأول» احتمالا له منشأ معتبر» وإن لم تثبت قرآنيته قطعًا لا في ثبوتها في الجملة 
أيضًا. وعن الثاني بأن التواتر إا يشترط في ثبوت قرآنيته قطعًاء لا في ثبوتها في 
تبلل ابيا 
4 5 رد الإمام عبدالعزيز البخاري على الاستدلالين الأخيرين بقوله: «هذا كلام 
واِ؛ لأن ابن مسعود, نقله وحياء متلرًا مسموعًا من رسول الله يك فإن لم 
ينبت كونه وحیا متلرًا لعدم شرطه وهو التواتر. يبقى كلامًا مسموعًا من 
الرسول اهز منقولا عنه, فكان بمنزلة خبر رواه عنه. وقوله: (وجب على 
ارول ال لي جماعة تعره اخجة را ي > ولكن لم قلت: إنه لم 
يبلغ, بل بلغ, ؛ ولكن أنستاة الله تَعَالَى - على القلوب نسخًا لتلاوته, سوى قلب 
امود إبقاء لحكمه كما قلنا جميعًا بنسخ تلاوة: (الشَّيحٌ والشَّيِحَةُ إِذَا 
َنََا اجه جمُوهُمَا أل تكالا من الله" وبقاء حكمه بهذا الطريق» وإنكم قد 
قبلتم خبر عائشة دض ضى اللَهُ عَنْها أنها قالت: «أنزل عشر رضعات محرمات» 
فنسخن بخمس” 0 واا ب يم أفاعاشه نيت النظلم أبطاء ر 
ابن مسعود مع حفظه النظم» كان أولى بالقبول. 
ENO‏ 


(۲) ينظر: (ص: 1١514‏ ه: )٣‏ من البحث 
(۳) ينظر: (ص: ١95‏ ه: 5) من البحث. 


e‏ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ صَرَابطها رَالِاختِجَاجٌ بها في الْفِفهِ وَالْعَرية 
وكيف يحمل على أنه نقل بناء على اعتقاده» إذ لا يظن بأحد من عوام المؤمنين 
أنه يزيد حرفا من عند نفسه فى كتاب الله بناء على اعتقاده ذلك» فكيف يظن 
يمن هو من كبار الصحابة وأجلائهم)(© 
لأ المطلب الثالث: مذهب المالكية 
الظاهر من مذهب جمهور المالكية أنهم لا يحتجون بما شذ من القراءات؛ لعلة 
أنها ليست بقرآن» ولا خبر. قال ابن الحاجب: «لا يجوز العمل بالشاذ. مثل: 
(قْصِيَامُ اة أيَام مُتتابعاتِ)» واحتج به أبو حنيفة. لنا ليس بقرآن, ولا خبر. قالوا: 
لا يخلو من أن يكون قرآنًا أو خبراء فيجب العمل به قلنا: بل يجوز أن یکون 
و م بالخطأ 0 
(حافظو على الصّلَواتِ و السلا اذ 9 صَلاةٍ n‏ الد لحي 
فيه؛ لاتفاق الأمة على أن القراءة الشاذة لا توجب علا ولا عملا وعنده أن 
نفى الدال يستلزم نفى المدلول؛ إذ يقول: «القراءة الشاذة, لا توجب حكمّاء وأنها 
لا تلحق بالقياس, فكيف بخبر الواحد؛ لأنه إذا سقط أصلهاء فأولى وأحرى أن 
يسقط حكمها)220. 
وذهب بعض المالكية إلى جواز العمل بالشاذ» كخبر الواحد» ومن صرح 
)3( كشف الأسرار 0595/١١‏ وهو في هذا يرد على الإمام الغزالي الذي ضعنفل قول أ حنيفة 
الذي رأى الاحتجاج بالشاذ. ينظر: المستصفى .)٠٠١١/١(‏ 
(؟) منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدلء لابن الحاجب (ص: 47)» ينظر: شرح عضد 
الدين والملة مختصر المنتهى II)‏ ومفتاح الوصول (ص: 48 .)٠١‏ 
(۳) ينظر: (ص: ۲۲۲ ه: ۲) من البحث. 
)٤(‏ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس .)٥۲٠/۲(‏ وما صرح به ابن العربي من اتفاق الأمة على 
عدم جواز العمل بالشاذ أمر مردود بما فصلنا القول فيه من اختلاف المذاهب الفقهية» بين مجوز . 


ع 
(5) نفسه .)٥۲۲/۲(‏ 


° !0 ا 72 0 7 7 5 1 
ارات الشَاذَة صَوَابِطهَا والإخجا بها في الف وَالْعَرية لتقل 


بذلك من المتقدمين أبو عمر بن عبدالبر» حيث قال: «إن كل ما روي من 
القراءات في الآثار عن النبي يبب أو عن أَبيّء أو عمر بن الخطابء أو عائشةء أو 
ابن مشعرك أو ابن غباس: أو غيرهع من الصحابة ما يخالف مضحف عتمان 
المذكورء لا يقطع بشيء من ذلك على الله ك ولكن ذلك في الأحكام يجري 
في العمل مجرى خبر الواحد». ومن المتأخرين الشيخ محمد الحجوي الثعالبي 
الفاسي» حيث قال: «أما ما وراء العشرء كقراءة أبئ؛ أو ابن مسعود, فهي الآن 
محكوم بشذوذهاء لكن حكمها كحكم السنة فيبحث عما ثبت منهاء بطريق 
صحيح أو حسن» فيحتج به في الفقه. كغيره على الأصح)”". 


المبحث الثالث: نماذج من القراءات الشاذة امحتج بها في الفقه 

إنه ليس يخفى أن القراءات محط جمهرة الفقهاء» يؤمونها لاستنباط 
الأحكام وللإدلاء بأقوالهم فيما يجب أن يقرأ به منهاء وما لا يقرأ به قال 
القسطلاني: «ولم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارئ معنى, ولا 
يوجد فى قراءة الآخر ذلك المعنى» فالقراءات حجة الفقهاء فى الاستنباط, 
ومحجتهم في الاهتداء إلى سواء الصراط“. ۰ 

وكانت صلة الفقهاء بالقراء وطيدة؛ فالقراء يمدون الفقهاء بأوجه القراءات 
وطرق أدائهاء معوزة إلى أصحابهاء متكلمين على أسانيدهاء ومميزين بين 
صحيحها وشاذهاء والفقهاء يفتونهم فيما يجوز القراءة به وما لا يجوزء وما 
يحتج به منها وما لا يؤخذ به» وهو عمل شبيه بالذي یربط امحدث بالفقیه» أو 
الفقيه باليحدث. 


.)۲۷۳/٤( التمهيد:‎ )١( 
.)٠١/١( الفكر السامي‎ )۲( 
.)١۷١/١( لطائف الإشارات‎ )۳( 


آم ا قا رده راو A‏ يا ويه لط او i ea‏ ل يه 
۹ الْقِرَاءَاتُ الشُاذة صَوَابِطهَا والإخيجاج بها في الق وَالعَرَيٍة 


E E O 
فيسلم إليه مالك ويقول: «کل علم يسأل عنه أهله)('.‎ 

وهذا ابن الجزري يطلب من التاج السبكي أن يكتب له فتوى «في القراءات 
العشر التي يقرأ بها اليوم» هل هي متواترة» أو غير متواترة؟ وهل كل ما انفرد به 
واحد من الأئمة العشرة بحرف من الحروف متواترًا أم لا؟ وإذا كانت متواترة, 
فماذا يجب على من جحدهاء أو حرفا منها»)". فاستجاب لطبت وكتب إليه 
قائلا: «الحمد لله القراءات العشر ‏ السبع التي اقتصر عليها الشاطبي, والثلاث 
التي هي قراءة أبي جعفر, وقراءة يعقوب, وقراءة خلف ‏ متواتر ة معلومة من الدين 
بالضرورة (...) كتبه عبدالوهاب السبكي الشافعي»". 

وشواذ القراءات إنما جاءت لتأكيد حكم مجمع عليه» أو توضيح حكم يقتضي 
الظاهر خلافه؛ أو تة تقييد نص بعدما كان مطلقًاء أو ترجيح حكم على آخر» أو 
تعضيد بعض الأدلة لترجح على أخرىء أو تأسيس حكم ما كما سيظهر ما 
سيمثل به من قراءات. وهي في هذا لا تجري مجرى التضاد مع القراءات الأخرى 
شاذة كانت أم مشتهرة» إغا يجري ذلك مجرى التغاير الذي لا تضاد فيه. 

وهذه نماذج من شواذ القراءات التي تعد حجة على أحكام شرعية: 

5 لو يه ۴ Er‏ 

قراءة: (فلا جاع عَلَيِهِ ألا يَطوّف بهمَا)): 

وفيها دليل على أن السعي بين الصفا والمروة تطو ع وقد احتجت بها 
)١(‏ ينظر:: منجد المقرئين (ص: ۲). 
n 00‏ 
2( ذكر الطبري أنها قراءة ابن عباس» وأنها في مصحف عبدالله كذلك» جامع البيان (ORY)‏ رقم 

الأثر: 5 (TIE‏ وذكرها أبن 8 داود في مصحف أبن وابن مسعود» ومجاهد. 

المصاحف وص لاك الى 8). وعزاها ابن جني لعلي» وابن ¿ عباس» وابن مسعود» وابن جبير» 

راض وابن سيرين» وأبيق» وميمون e‏ اين 0 وقال صاحب «(البحر): إنها 


مصحفنا: ور اع 9 5 ا بھسا4 [البقرة: ov‏ 
(°) قال السبكي: و وا مستحب» > والتطوع» والسنة» مترادفة» خلاقًا لبعض أصحابنا» قال 0 


الْقَرَاءَاتَ الشاذة ضوابطها وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبيَة 0 


الحنابلة على ذلك وهو أحد أقوالهم الثلاثة» قال ابن قدامة: «وروي عن أحمد أنه 
مهم E‏ روي کک 00 وأنس. ران ازير وابن 
عن فاعله» دليل عدم وجوبه» ان 0 رتبة بة امياي وإنما ثبتت سنيته» بقوله: 
سار اچ وروي في مصحف أب وابن مسعود: (ثَلَا جاع عَلَيِهِ أن لا يَطَدَفَ 
ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت» فلم يكن E,‏ 
وهي قراءة مقواة بما قالته عائشة رضي الله عَدْهَ ۔ لجرو جين قال لھا ن فول 
الله - جل وعلا : من أا اموه من سر أله َمَنْ حَجَ أبنت أو أ 
فلا جْمَاحَ عَلَيهِ أن طوف بهما»: «ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا 
والمروة شا وما أبالي أن لا أطوف بينهماء فقالت: بئسما قلت يا ابن آختي» 
طاف رسول الله لِك وطاف المسلمون, وإنما. كان من أهل لناة الطاغية 7 
ا ES‏ -: ومن 
ا 00 
ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: إن هذا لعلم)2"7. 
وبهذا التقدير الذي قالت به عائشة - رضي الله عدا 0 جاءوت القراءة عمن 
ذكرنا. ولم يحتج بها من قال بركنية السعى بين الصفا والمروة» فإن فاته كان عليه 
حج قابل ‏ وهم الشافعية» والمالكية في المشهور من مذهبهم» وإحدى الروايتين 
- المحلي: «أي القاضي الحسين» > وغيره» في نفيهم ترادفهاء حيث قالوا: هذا الفعل إن واظب عليه 
النبي وَل فهو السنة» أو لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب» » أو لم يفعله وهو ما 
ينشئه الإنسان باحتياره من الأوراد فهو التطوع؛ ولم يتعرضوا للمندوب» لعمومه للأقسام الغلاية بلا 
شك). حاشية البناني على ا حلي على جمع الجوامع 45/١١‏ 6 


.)4 ١08 250377 /۳( المغني‎ )١١( 
.)٠٠٤٥( سنن الترمذي: ابواب تفسير القرآن عن رسول الله وده (ومن سورة البقرة) رقم:‎ )۲( 


}1۸ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذُةُ صَوَابِطُهًا والاختجاج بها في الْفِفْهِ وَالْعَرََ 
عن الإمام أحمدء وكذا من قال بو جوبه» وإنالم يسع كان ع وهو مذهب 
اس حنيفة) والثوري» والحسن البصري» والقاضي أبي يعلى من الحنابلة2'0, 

وردوا على من احتج بقراءة: (ألا طوف بهما) من وجوه: 

.١‏ أنها «خلاف ما في المصحف, ولا يترك ما قد ثبت في المصحف إلى قراءة لا 
يدرى أصحت أم ل 

أن عطاء الذي روى هذه القراءة عن ابن عباس» كان يكثر الإرسال عنه من 
٤‏ ۳ 
غير سماع( 

۳ احتمال كون (لا) في القراءة» صلة إذ تقدمها جحد» وهو قوله ال 
فلا جِمَا جاح عله عَليْهِ»» ونظيره في الذ کر قوله ا : هما متَعكَ ا 
ر e‏ 11[ قال ابن هشام: «(ويوضحه الآية الأخرى: وما منَعكَ أن 

سج4 [ص: (vs‏ ا E e‏ ألا نَع که [طه: 4۲ 
۳. وفي الشعر قول الراجز: 

وَمَا أَلُومُ البيضٌ ألا تشخرًا كا رَأبِنَ الشُّمَط القَفَندَرًا“ 

وقول الشاعر: 

ما كان يَرْضَى رَسُولَ الله ديهم والأطيبانٍ أو بكر ولا حمر" 
)١(‏ ينظر: البداية (١/517؟).‏ والمغني (۷/۳٠4ء‏ 08 4)؛ والقول الشاذ عند المالكية هو أن الطواف 

واجب» ولیس ب رکن» إن تر که المكلف وجب عليه دم» روي ذلك عن مالك» ينظر: الدر الثمين 

(ص: لاه )2 وأحكام القرآن» للجصاص )۱/۲ ۱ وعن ابن القصار من المالكيةء ينظر: حاشية 

البناني على الزرقاني على خليل .)۲٤۹/۲(‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن )۲« ينظر: جامع البيان (؟/04). 

(۳) ينظر: ترجمة عطاء بن أبي رباح في: تهذيب التهذيب (۱۷۹/۷۔ ۱۸۳). 

«(YY مغني اللبيب (ص:‎ )٤( 

(ه) وهذا الرجز لأبي النجم في «الخصائص» (۲۸۳/۲) بلفظ: (ولا ألوم... وقد رأينا)» وبلا نسبة في 

اللسان/ (قفندر) بلفظ (فما...)» والحتسب »))١81/١(‏ والمقتضب .)49//١(‏ 

(7) البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في اللسان/ لا ورواه الطبري في جامع البيان (0/7ه) بلفظ: 
(فِعْلَهُمَا) مكان (دينهم) و(الطيبان) مكان (والأَطَيبَانِ)» بلا نسبة كذلك» والشاهد فيه قول 

الشاعر: (ولا عمر) حيث جاءت (لا) زائدة. 


lT TT‏ ا 
القَرَاءَات الشاذة صَوَابِطهًا وَالإخيَجًاج بها في الفقه وَالْعَرَبيَة 4 


وعلى هذا اویل القراءة الشهورة والشاذة 0 

١ 0 o 

ابن e‏ «الأصل أن أفعاله ا ف هذه العبادة» محمولة على الوجوب» 
إلا ما أخر جه الدليل من سماع أو إجماع أو قياس عند أصحاب القياس)220 ثم 
قال بعدها: «وإنما صار الجمهور إلى أنها من أفعال الحج؛ لأنها صفة فعله وَل 
تواترت بذلك الآثار» أعنى وصل السعى بالطواف». 

- قراءة: (وَعَلَى الَذِينَ يُطَوَقُوتَهُ)9). 

وهي حجة في الشيخ الفاني والمرأة العجوز اللذين لا يقدران على الصيام ‏ أن 
يفطراء ويطعما عر كل يوم مسكيئًا» وهو مذهب ابي حنيفة» وابي یو سف» 
وزفر» ومحمك بن الحسن الشيباني» وكذا الشافعي فيما رواه المزني» ولم ير مالك 
الإطعام» إلا ا ا 

قال أبو بكر الجصاص مناصرًا ر أي أبي حنيفة: «وقد روي عن النبي كلِةٌ: «مَنْ 
ات وَعَلَهِ ضرم لطم عَنْهُوَليهُ مَكانَ كل يَْم مشکیئا» "© وإذا ثد ثبت ذلك في 
(۱) أخرجه الإمام الشافعي في مسنده من طريق عبدالله ب بن المؤمل» من حديث لحبيبة بنت أبي تحراة 

من حديث (... وسمعته يقول: اسعوا فان الله ين كتب عليكم السعي» ينظر: بدائع المئن في 

e‏ مسند الشافعي والسئن للساعاتي» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 0 وابن 

عبدالبر في التمهيد (١/١٠٠ء »)٠١١‏ والزيلعي في »)٠١ 2١9(‏ بداية الجحتهد .)٠٠١۲ »۲١۱/۱(‏ 
5 099 بداية المجتهد .)٠١۲ 5051/١١‏ 
)٤(‏ وهي قراءة ابن عباس كما في «الكشاف» .)277/١(‏ والبحر (۱۸۸/۲)» وعكرمة» وسعيد بن 

جبير كما في «المصاحف) (ص: ۹ ١1١١‏ )). ومجاهد كما في مختصر ابن خالويه (ص: .)١١‏ 

وقال ابن جني : : «إنها قراءة ابن عباس بخلاف رعاشم وسعيد بن سيب وطاووس» بخللافء 

وسعيد بن جبير» ومجاهد بخلاف» وعكرمة» وأا السختياني وعطاء) المحتسب (01۸/۱. 

وفي مصحفنا: موحل الت يطيقوتمه [البقرة: ۱۸۳]. 
(5) ينظر: أحكام القرآن» للجصاص (Y4 1° //١(‏ وبداية امجتهد ٠/١١‏ 0ك وا لخحلى »٤۱۳/٤(‏ 


ES‏ ومذهب ابن حزم أن الشيخ الكبير» والحامل» والمرضع» لا قضاء عليهم» ولا إطعام. 
)٩(‏ أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الزكاة باب (۲۳) ما جاء من الكفارة» من حديث ابن عمر 


|. 1 الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صَوَابِطُهًا رَالاختجاج بها في اله وَالْعَرَْة 


الميت الذي عليه الصيام» فالشيخ أولى بذلك من الميت؛ لعجز الجميع عن 

الصوم). ٍ 
قراءة: (وَأَتوا الحجٌ والعُمرة لل" : 
وفيها دليل على عدم وجوب العمرة) وهي حجة للمالكية القائلين بسنيتها: 

«وفي «النوادر» قال مالك: العمرة سنة واجبة كالوتر لا ينبغي تركها)” © وقال 
خليل: «فْرض احج وسنت العمرةٌ مرة»^» وكذا للحنفية القائلين بأنها 
تی 0 وهي SS‏ 2 بأحاديث أخر 09 وتا 

العمرة. 
قراءة: (وَأَقِيمُوا احج وَالعُمْرَة إن البيت)20": 
وهي حجة للشافعية والحنابلة» القائلين بفرضية العمرة» وهذه القراءة وإن لم 

= = رقم )¥1۸( وابن ماجه في سننه في كتاب الصيام» باب من مات» وعليه صيام رمضان وقد فرط 
فيه رقم (/ا151١)‏ عن ابن عمر كذلك فيه: (عن كل يوم مسكين) بدل (مسكيئًا). 

(1) أحكام القرآن .)5١5/١(‏ 

(۲) وهي قراءة النبي يلد كما في «المصاحف» (ص: »)١١١‏ ورواها الطبري عن الشعبي من طريق 
سعيد ابن 5 بردة» وابن عون (۱۲/ 5١؟)‏ رقم (۳۲۰۸» ۳۲۰۹). وهي قراءة علي والشعبي 
وابن مسعود كما في مختصر ابن خالويه (ص: ))١١‏ والكشاف (۲۳۸/۱› ۲۳۹). وزاد 
صاحب «البحر): زيدّاء وابن عباس وابن عمرء وأبا حيوة .)۲۲٠/۲(‏ وذكرها الفراء» والعكبري» 
وم ينسباها لأحدء ينظر: معاني القرآن »)١17/1(‏ وإملاء ما من به الرحمن .)85/١(‏ 

(۳) شرح الزرقاني على خليل (۲۳۰/۲). 


.)۷۳ مختصر خليل (ص:‎ )٤( 
.)1757/١( والبداية‎ »)3١٠  ”١١0/١( (ه) ينظر: أحكام القرآن» للجصاص‎ 

(7) ينظر: جامع البيان (۲۱۷/۲)» وامحلی (ه/. ٠‏ والبداية »)۲۳۹٣/۱(‏ ونيل الأوطار »)٤ »۳/١(‏ 
رصانت الدلالة في شرح متن الرسالة لأحمد بن محمد بن الصديق (ص: .)١16١ Mo.‏ 
(۷) نسبت لابن مسعودء وإبراهيم النخعي» وعلقمة في: جامع البيان (۲۱۲/۲» )5١*‏ رقم: 
(۳۱۹۱» ۲ ۳۱۹۳). وبهذا اللفظ قال قرطي : إنها في مصحف ابن مسعود؛ الجامع 
لأحكام القرآن .)۲٤۹/۲(‏ وعزاها ابن أبي داود لإبراهيم النخعي» وابن مسعود وابن عباس بلفظ: 
(وأقيموا الج وَالمرة لِلبيِتِ) المصاحف (ص: 2.77 65). وفي مصحفنا: ايتا لفح والب 

نو [البقرة: .]١15‏ 


8 0 7 ور و 73 ه ه 4 Ree‏ 
القراءات الشاذة ضوَابطها وَالِإِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَيبَة ا 


يحتج بها من , يرى وجوب العمرة؛ فإنها معضضة لقراءة الجماعة» كما نص على 


E‏ الطاهر بن عاشور في تفسيره'. 


- قراءة: (فإِنْ فاءُو فِيهنٌ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ)0©: 

وقد احتجت بها الحنفية على ا الفيعة” © د فى الإيلاء” 0 إثما محلها الا ا 
ل ی ا ا ير الفيئة في المدة» بقراءة ابن 
مسعود طب (فإِنْ فَاءو فيهنٌ). وقراءته لا تتخلف عن سماعه من رسول الل 
يي" . ولولا اشتهارها ما احتجت بها الحنفية؛ لما تقرر من قواعدهم أنهم لا 
يحتجون من شواذ القراءات إلا بما اشتهر. ولقد أيدوا هذه القراءة بقياس مدة 
الإيلاء على مدة العدة بالنسبة للمطلقة» بجامع أن كلا أجل ضربه الله تَعَالَى » 
وبانتهائه تنتهي عصمة الرجل على زوجته وبين منه 

قال الحافظ الزيلعي: «الإيلاء كان طلاقا للحال في الجاهلية» فجعله الشرع 
مؤجلاء فصار كأنه قال: إذا مضى أربعة أشهرء فأنت طالق: ولأن هذه مدة 
تربصء بعدما أظهر الزوج الرغبة عنهاء فين بمضيهاء كمدة العدةء بعد الطلاق 
الرجعى)” 2. 

وخالف المالكية والشافعية والحنابلة ذلك وقالوا: إن الفيئة تكون بعد تمام المدة» 
فإذا انقضت برفع أمر المولي إلى القاضيء فيوقفه ويأمره بالفيئة» فإن أبى أمره 


(1) ينظر:: الت لحري رم والتوير (T/1)‏ 

(( وهي 0 أبي» وأبر E‏ في «الكشاف» 59/1١‏ 5). وفي «البحر) )4/7 دوقراً أبي : 
رقن قَاهُو فيهًا)) روي عنه «(فيهن) كقراءة عبدالله). . وفي مصحفنا: فۆقإن 4 عو 3 201 عور 
رحب [البقرة: .]٠۲ ٤‏ 1 

(*) قال الراغب: «الفيء والفيئة: الرجوع إلى حالة محمودة)؛ المفردات/ فيأ. 

)٤(‏ قال ابن عرفة في حدود (ص: ۲۷۷): «الإيلاء: حلف زوج على ترك وطء زوجته» يوجب 
خيارها في طلاقه). 

(5) المبسوط (0/١؟).‏ 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي .)١351 2555/9١‏ 


rrr}‏ ِرات الشَّادّةُ صَرَابطَهَا وَالإخيَجًاح بها في الْفِقْهِوَالْعربيِة 


بالطلاق'. 
ا 900 8 » AT O BS‏ اك 
قراءة: (حَافِظوا على الصَلوَتِ» والصلرَة الؤْسْطى وَصَلاةٍ العَضرٍ وَقومُو لِلهِ 
كنت (D7‏ . 
قانتین) “: 


والقراءة بالعطف فيها دليل على أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر؛ لكون 
العطف يقتضي المغايرة"» وقد اعترض على هذه القراءة الذين قالوا: إن الصلاة 
الوسطى هي العصرء وأجابوا عن الواو في القراءة بأنها: 


(۱) ينظر: البداية ›»)۷٦/۲(‏ وأحكام القرآن» لابن العربي )1۸۱/1( والمغني »)٥۲۸/۸(‏ وال جامع 
لأحكام القرآن cOAIT)‏ ومفتاح الوصول (ص: 8)) ونيل الأوطار )44/۷ ۰) والتحرير 
والتنوير (۳۸۹/۲» .(TAY‏ 

(۲) وبهذه القراءة قرأت عائ ئشة» وحفصة» وأم سلمة وابن ع عباس» وعبيد بن عمير» رضي الله عنم 
-» فعائشة . رضي الله نها ء رفعت ذلك إلى النبي ول كما في «الموطأة عن زيد بن أسلم (الموطً: 
باب وليل ا الصلاة از مرا العصر رقم: )۷ °( ر داود: الصلاة 
باب وقت صلاة العصر رقم: ) (t1۰‏ وفي سنن الترمذي: التفسير» باب» ومن سورة ة البقرة رقم: 
(YTAAY)‏ وسئن النسائي الكبرى: الصلاة باب الأمر با محافظة على الصلوات وصلاة او رقم: 
(577)» وفي جزء فيه قراءات النبي كه رقم )١6(‏ ». وأما رواية حفصة» فقد اختلف في رفعها 
إلى النبي 9 فمالك في الموطأ: صلاة الجماعة, باب الصلاة الوسطى» رقم: : (6؟) ‏ رواها موقوفة 
عن زيد بن أسلمء قال ابن عبدالبر في «التمهيد): «هكذا رواه مالك موقوفاء وحديث حفصة هذاء 
قد ا في رفعه» وفي متنه أيضَاء O‏ ر من رفعه إلى ابي ليد وعقب عليه 
تلا حتف ارد ب الموطاً: ات ج ريات هله لرادة ي امف وان لم تذكر 
أنها سمعتها من النبي علد ويحتمل أن تكون سمعتها منه ولم تذكرء 45/1١١‏ كي وأخرج هذه 
القراءة ابن أبي داود من طرق متعددة في كتابه المصاحف (ص: ۹٦‏ 7 تا حفصة زوج 
النبي (E‏ وذكر هذه الرواية الطبري في جامع البيان )٥۷۸/۲(‏ رقم »٥٤٦٥(‏ 0454). أما أم 
یلت وابن ار وعبيد بن عمير» فقد رووا هذه القراءة دون رفعها إلى النبي يلد فرواية أم سلمة 
ذكرها ابن أبي داود في مصحفها (ص: 4).. وقراءة ابن عباس ذكرها الطبري في جامع البيان 
)۷4/۲( رقم »)٥٤۷۱(‏ وابن خالويه في الختصر (ص: 1.0(« وذكرها ابن أبي داود في مصحفه 
(ص: «(A1‏ والرواية التي تعزو هذه القراءة لعبيد بن عمير ذكرها العهبري في جامع البيان )۲ 
6 رقم (0477). وفي مصحفنا: «حَلفِظوأ عَلَ لكوت وَالصسكوة اوشم ووا له 
ْب € € [البقرة: 505]. 

(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن ..)١١7/5(‏ 


E 5 9 55 4َ 3-1 30 9‏ 2 
القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطهًا وَالِاِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبِيَة r‏ 


- زائدة بدايل حلف تلك ال زيادة في قراءة e‏ كعي 7 قي وروايات رين 
لعائشة وحقصة ة وأم 0010 ون بلفظ بلفظ: إصلاة الْعَضْرِ)» وهي لغة جاء بها 
التتزيل و كلام ال 0000 تَعَالى -: اډ وکدلك ړۍ شیر ملكت 
لسوت وَالْأَرْضٍ وَلِيِكْوْنَ يِن الْمْوتِِينَ €3 [الأنعام: +000 وقوله: 
ص ررر ه فر لیر ب کل ر عن ر ٤‏ 8 
ورکذت ا الا وليقولوا درست چ [الانعام: ا [١‏ وشبههما من 
الآيات التى جاءت الواو فيها صلة» ومن هذا النحو قول اشا 
ِل أَجَرْنًا سَاحَة اح وَانْتَحی با بَطنْ حقفب ذي كام عَقنقا < 
وقول آخر: 
ذا رلك جه 04 إلا كَحَمْلَةٍ حالم بحيال 
ا ا الصفتين على الأخرى» بدليل قراءة: (وَهَِ صَلاه 
ور ا 00 aS Hy HI Hr o,‏ 
الضرِ)” © وعليه قوله ‏ تعالى -: 88 فيا فكهة وغل وران 2 4 [الرحمن 
۷ أي: فاكهة نخل رمان» وقول الشاعر: 
له تكن قُمِي ا م عَم الداة وَآفَهُ الجر 
التازكون وكير مُعْكَرَلِ والطيِبونَ معَاقِدَ الأزر ين 
)١(‏ ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ .)٠۲۸١/١(‏ 
(۲) ينظر: جامع البيان »٥۷۰/۲(‏ 1/ا0) رقم: »٥۳۹۷(‏ 401 هءلى ١‏ 4 ه)» وكذا التمهيد .)۲۸۲/٤(‏ 
(۳) البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس في ديوانه (ص: )١5‏ بهذا اللفظ. وروي بلفظ: (بنَا بَطنُ 
حَيْتَ ذِي قاف عَمَنْقَقِ) في «معاني القرآن» للفراء »)۲١١/۲(‏ وإعراب القرآن »)8٠١/9(‏ 
والمنصف »)٤١/١(‏ واللسان/ جوز. 
)٤(‏ البيت من الككامل» وهو لتميم بن مقبل في ديوانه (ص: »)٠٠۹‏ وفي اللسان/ لمم: (إلا كلِمُةِ حالم 


ِحََالِ). 

() وهي كذلك في مصحف عائشة وحفصة والأولى لم ترفع ذلك إلى النبي ع والثانية رفعته. 
ينظر: جامع البيان 49 (0V1 «o۷:‏ رقم: 0۳۹7(7 0۰ 04.۹4( 

(5) البيت مر بن الكامل» > وهو بهذا اللفظ في «الكتاب) )١١ل”.‏ ۰ ) منسوبًا للخرنق بنت هفانء ويلا 
نسبة في إعراب القرآن .)۳۲٠/١(‏ ويجوز نصب (النازلين) و(الطيبين)» وهي رواية المحتسب (؟/ 
۸) منسوبة للخرنق. ويجوز نصب (النازلين) ورفع (الطيبون). وهي رواية الكشاف ›»٥۸/۲(‏ 
5) منسوبة للخرنق» وإعراب القرآن بلا نسبة .)58٠١ /١(‏ ويجوز رفع (النازلون) ونصب 
(الطيبين)» وهي رواية الإنصاف (158/7) منسوبة للخرنق. 


1 1 الْقِرَاءَاتُ الشَّادةٌ صَوَابطَهَا وَالِاخْتِجَاحُ بها في الْفِقْهِ وَالْعريَ 


وقول الآخر: 

إلى اللِكِ القَرْمِ وابْنٍ الهُمَام وَلَيِْثِ الكتِيبةٍ في الزذحم 

يريد: الملك القوم ابن الا ليث الحيية: 

والحاصل أن كلتا القراءتين يمكن الاستدلال بهما على تحديد الصلاة الوسطى. 
فرواية العطف: (وَصَلَاةٍ الضر) تقتضي أن الصلاة الوسطى في غير العصرء 
ورواية إصَلاةٍ العَضّرِ)» أو (وَهِيَ صَلاة العَضر) تقتضي أن الوسطى هي العصر. 
فالقراءتان معا تحث على المحافظة على كل الصلوات المفروضات» وهو قول 
الحققين من العلماء وبذلك نجمع بين الدليلين؛ لأن إعمال الدليلين أولى من 
إهمال أحدهماء وإن كانت رواية العطف أصح إسنادًا من الروايات العارية عن 
الواو. 

قراءة: (وَلَهُ أَخّ أو أت مِنْ أم)0"©: 

وهي قراءة مبينة لقراءة الجماعة: وله أخ ا ٣‏ و أت لر واج يا 

اشد حيث بينت المراد من الات راا لأم. وهذا المعنى المراد هر 
محل إجماع بين العلمای فيكون إذن لهذا الحكم دليلان: الإجماع» والقراءة 
الشاذة امجراة مجرى الاحاد عند من يحتج بها. 

قال ابن الجزري: «فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا هو الإخوة للأم؛ 
)١(‏ البيت من المتقارب» وهو بلا نسبة في الخزانة »)۰۷/٥( »)451/١(‏ والكشاف )٤۱/۱(‏ وشرح 

قطر الندى (ص: )4١7‏ الشاهد رقم »)٠١١(‏ والإنصاف (؟/555). 
(١‏ هكذا رويت هذه اراي عن سعد بن أبي ونام كما في الكشاف <«(fAV/1)‏ والبحر r)‏ 

(oY‏ ولها روايات أخرى: فقد رويت: : (وله 2 أو أك من ا وهي قراءة سعد كذلك» 

ذكرها ري في ا 4/0( رقم (AVY)‏ والقرطبي في تفسيره e‏ ورويت: 


وقاص. ورويت (وله أخ أو 2 من ن الأ وهي قراءة أبي بن كعب فى الكشاف (AVI)‏ 


مه 


48 5لا ه). . وفي المصحف: #وإن كارت رل يورت حلدة َو اراو A‏ 2 9 
حت لکل ود مَنْهُمَا أَلسشدشس» [النساء: .]١١‏ 


الْقِرَاءَاتُ السَادَةُ صَوَابِطَهًا وَالإخيَجًاح بها في الْفقْهِ وَالْعَرَبيِة 5 1 


أو جدةق واثنان من إخوة الأم وواحد أو أكثر من إخوة لايك والأم. فقال 
الاكثرون من الصحابة وغيرهم بالتشريك بين الإخوة؛ لانهم من أم وأحدة» وهو 
مذهب الشافعى» ومالك وإسحاق وغيرهم, وقال جماعة من الصحابة وغيرهم: 
يجعل الثلث لإخوة الأ ولا شىء لإعوة الأبوين؛ لظاهر القراوة الضحيحة 
وهو مذهب 3 حنيفة) وأصحابه الغلائةق وأحمد بن حنبل» وداود الظاهري 
١‏ 
وغيرهه)7© 
- قراءة: (فاقطعُوا أبمَانَهُمَا)2"0: 
الآية؛ لاشتهارها عندهم. 
قال ابن نجيم: «وأما كونها اليمين فبقراءة ابن مسعود 45: (فاقطغوا أَياتهما)» 
من بيان المجمل؛ لأن الصحيح أنه لا إجمال فى ليت 
وكذا احتجت بها الحنابلة: قال ابن قدامة: «لا خلاف بين أهل العلم في أن 
السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع, وفي قراءة 
عبدالله: (فافطغوا أَاتهُما)» وهذا إن كان قراءة» وإلا فهو تفسيرء وقد روي عن 
أبي بكر الصديق؛ وعمر - رَضِيَ الله عََهُمَا ‏ قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا ينه 
من الكوع, ولا مخالف له من الصحابة)0©. 
)١(‏ النشر: 258/1١١‏ 559). 
)۲( وهي قراءة ابن مسعود» عند الطبري ۰/9 5ه). وذكرت بلفظ: (وَالصَارِقُون وَالسَارِقَاتٌ قَاقطغوا 
َمَانَهُمَا) عند الفراء 7/١١‏ ۰) والطبري (575/5)» ومعاني القرآن الزجاج (۱۷۲/۲)» وابن 
خالويه في اخختصر (ص: 77 والكشاف (1۳۲/۱)» والقرطبي .)٠١9/7(‏ وبلفظ: (وَالسَارِقُونَ 
والشارقات فاقطعور أمانمُْ) في «البحر) (547/4)» وعزاها لابن مسعود. وفي المصحف: 
اولسار الشركة فاقطموا أيدِيَهُمَا» [المائدة: °[ 
(7) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (17/5)» ينظر: أحكام القرآنء للجصاص (؟/4١4)»‏ 
وتبيين الحقائق .)5١14/9(‏ 
() المغني .)٠١١ 5514/١٠١١‏ 


لا الِْرَاءَاتُ الشَّاذُةُ صَوَابِطَها والإخجاج بها في الِْفْهِوَالْعَرَيِة 


- قراءة: (قْصِيَامُ تة يام مُتتَابعَاتِ)20: 

وقد احتجت بها الحنفية على التتابع في صوم كفارة اليمين؛ لاشتهارهاء حيث 
زادوا بها على النص القطعى» فقيدوا بها مطلقه» وعمل بها الحنابلة في الظاهر 
کی ی كر ھی ج اوا العا على اجو 

ولم يحتج بها المالكية» وطائفة من الشافعية"» وابن حزم الظاهري"» 
قالوا بجواز صوم الثلاثة الأيام متفرقة» واختار ابن جرير الطبري التتابع دون 
الاحتجاج بهذه القراءة؛ لخالفتها المرسوم. 

. قراءة: (قَاْصُوا إلى ذكر اللّم“: 

وفيها دليل على أن المراد بالسعي في القراءة المشهورة» ليس على ظاهره من 
الجري. 

قال ابن جني : «في هذه القراءة تفسير للقراءة العامة «كَآسْمَوأ إلى دك أّر؛ أي: 
فاقصدواء وتوجهواء وليس فيه دليل على الإسراع, وإنها الغرض المضي إليها». 

وذكر القاضي أبو بكر بن العربي ما تحتمله الآية من أقوال حيث أشار إلى 


(۱) ينظر: (ص: ۱۰۷ ه: ۲) من البحث. 

(۲) ينظر: البحر الرائق (1/4)» وتبيين الحقائق (۱۱۳/۳)» وكشف الأسرار (۲۹۰/۲» ۲۹۷)» 
0 ٠»؛‏ وأصول السرخحسي (7559/1)» وأحكام القرآن» للجصاص (؟1/١151).‏ 

(۳) ينظر: المغني »)۲۷١ ١ ١(‏ وروضة الناظر »)۱۸١/١(‏ والمدحل إلى مذهب الإمام أحمد 
(۹7 159). 

.)۲۹۳ ومختصر المزني (ص:‎ »)٠١۳/۲( ينظر: الأم‎ )٤( 

(ه) ينظر: البداية »)507/١(‏ والجامع لأحكام القرآن .)١187/5(‏ 

.)"17/5( ينظر: المحلى‎ )٩( 

(۷) ينظر: جامع البيان (77/0). 

(8) وهي قراءة نسبت لكبراء الصحابة؛ كعمر» وابن مسعود ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ ينظر: معاني الفراء 
»)١57/6(‏ ومعاني القرآن» للزجاج (1071/5)؛, وجامع البيان »)۹٦/۱۲(‏ والكشاف »)٥۳٤/٤(‏ 
ومختصر ابن خالويه (ص: °< والجامع لأحكام القرآن 265/1 والحتسب (Y/Y)‏ 
وفي مصحفنا: كاسعو إلى در اله ودروا آ4 اة 5 

(9) الحتسب (۳۲۱/۲» ۳۲۲). 


2 و 1 2 + rs‏ 4 لا 
القِرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابِطهًا وَالِِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَببَة لفقل 


رابعها قائلا: «ويحتمل ظاهره رابعًاء وهو الجري, والاشتدادء وهو الذي أنكره 
الصحابة الأعلمون» والفقهاء الأقدمون, وقرأها عمر: (قَامْصُوا إِلَى ذكر الل 
فرارًا عن ظن الجري والاشتداد, الذي يدل عليه الظاهر. وقرأ ابن مسعود كذلك, 
وقال: لو قرأت (فاسعوا) لسعيت حتى سقط ردائي. وقرأ ابن شهاب: (فَامْضُوا 
إلى ذكر للم سالكا تلك السبل)0©. 

- قراءة: ES‏ لقنل 1 عَدّتَهِنَ)0): 

وفيها دليل على أن رد بالأقراء الأطهان وليست الحخيض» وهى حجة لمالك» 
والشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين عنه» خلاًا لأبي م ا في الرواية 
الاخرى عنه. 

قال ابن المخير: فقد استدل أصحابنا بالقراءة المستفيضةء وأكدوا الدلالة بالشاذة 
على أن الأقرا اھان ووجه الاستدلال لها على ذلك: أن الله تَعَالى جعل 
العدة؛ وإن كانيع ف الاس مدا ظرفًا للطلاق الملأمور به و كثيرًا ما تستعمل 
لاور مدل خو الحم رد ا وإذا كانت ا 
للطلاق المأمور به» وزمانه هو الطهر وفاقًاء فالطهر عدة إِذَاء ونظير اللام هنا على 
التحقيق اللام في قوله: يمن َنَت لياق جه [الفجر: ۲۷]» وإنما تمنى أن لو عمل 
عمل 8 حياته؛ وقراءته اک: (في 0 عِدّتَهِنٌ) عق دان 

وقال ابن عبدالبر عن حديث ابن عمر في المراجعة» حيث طلق زوجه وهي 
حائض: «وفي هذا الحديث من الفقه أن الطلاق مباح؛ لأن رضول الله عله إنا 
كره له ذلك الطلاق؛ لأنه طلق امرأته ف الحيض, فأمره بمراجعتها من ذلك 
والمطلق في الحيض مطلق لغير العدة والله ك يقول: «#إًا طلسم السا وهن 

وتو وقرئ: (فَطَلْقُوهْنَ لقب عدتهن) وكذلك كان يقرأ ابن عمر وغيرهو©». 


(1) أحكام القران» لابن العربي (5/5 .)١18٠8 ١8٠١‏ 
(۲) ينظر: (ص: 7/5 ه: )١‏ من البحث. (۳) الكشاف (057/4). 
)٤(‏ التمهيد (5١/7ه2‏ 0ه)» ينظر: أحكام ابن العربي (5/5 23/85 .)١18755‏ 


ل £ الْقَرَاءَاتُ الصَّادَةُ صَرَابِطُهَا وَالِإِحْتِجَاجٌ بها في اله وَالعَرييَ 
الفصل الثاني 
القراءة بالشواذ 


المبحث الأول: حكم القراءة بالشواذ 

لا المطلب الأول: رأي المذاهب الفقهية فى القراءة بالشواذ 

لقد اتفقت المذاهب الفقهية المشتهرة» من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية 
والظاهرية» على حرمة القراءة بالشواذ فى الصلاة وخارجهاء وإن اختلفوا فى 
ال ا حتفنت شرغة فك ا ا ٠‏ 

فابن عبدالبر من المالكية حكى إجماع المسلمين على ذلك» حيث قال: «وقد 
روى عيسى عن ابن القاسم في المصاحف بقراءة ابن مسعود قال: أرى أن ينع 
الإمام من بيعه» ويضزت من قرا بت ونع ذلك: وقد قال مالك: من قرأ في صلاته 
بقراءة ابن مسعود» أو غيره من ن الصحابةء نما يخالف المصحف, لم يُصَلٌ وراءه» 
وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قومًا شذوا لا يع ج عليهم)” ©. قال ابو 
عمرو بن الحاجب: «لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة, ولا غيرها)0"©. 

وحتى الذين قالوا بصحة الصلاة بالشواذ من المالكية» نصوا على حرمة القراءة 
بها. قال الإمام الزرقاني: «فلا تبطل صلاة قارئه, ولا الاقتداء به. وإن حرمت 
القراءة به»"» وقال الشيخ عليش: «فالقراءة الشاذة حرام مطلقًاء والتفصيل في 
الصحة». 

وأما ما وقع في «التمهيد» رواية عن الإمام مالك» من أنه جوز القراءة بالشواذ 
ابتداءً» فيما ذكره عنه ابن وهب في كتاب الترغيب من «جامعه»» قال: «قيل 
)١(‏ التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد (۲۹۲/۸» ۲۹۳). 
(۲) نقل ذلك عنه الحافظ ابن الجزري في «منجد المقرئين» (ص: .)١8‏ 


إفة شرح الزرقاني على خليل .)١١/7(‏ 
)٤(‏ منح الجليل على مختصر خليل؛ للشيخ عليش (771/1). 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّادّة ضَوَابطَهَا وَالِِْتِجَاجٌ بها في الْفِفِ وَالْعَرََة Kî‏ 
لالك: أترى أن يقرأ مثل ما قرأ عمر بن الخطاب: (قائصُوا إلى ذكر اللم؟ 
فقال: ذلك جائز. قال رسول الله لل: أنْزلَ لقُن عَلَى سَبعة حرف فَافْرَءُوا من 
ما تسر“ ومثل ما تعلمون ويعلمون» وقال مالك: لا أرى باختلافهم في مثل 
هذا ا قال 000 امو لد ا 
فجعل الرجل 00 طعا ایی فقال له 0 مسعود: 0 ا 5 
شارحًا هذا الكلام: «معناه عندي أن يقرأ به فى غير الصلاةء وإنما ذكرنا ذلك عن 
مالك تفسيرًا لمعنى الحديث»» فإن كل ذلك محمول على قراءته» لأجل 
الوقوف على ما فيه من أحكام شرعية» ولطائف لغوية» وقضايا نحوية وصرفية 
وصوتية» كما سياتي التنصيص عليه. 
eS‏ وبعد تجويزه القراءة بالشاذ 
فال بعدها: : وذلك محمول عد عند حل 0 ايوم على اقرا في غير الصلاة 
عل 06 
«يشترط أن 0 ل رن 00000 lL‏ 
)١(‏ ينظر: (ص: 5١5‏ -ه: ۸) من البحث. 
(۲) ينظر: (ص: ٠١7‏ -ه: )١‏ من البحث. 
(۳) التمهيد (۲۹۲/۸»› ۲۹۳). 


)٤(‏ نفسه 
(ه) نفسه (۲۹۹/۸). 


نقله كذلك» وتلقته الأمة بالقبول» كهذه القراءات السبع؛ لأن المعتبر في ذلك 
اليقين» والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصولء فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا 
السبع» أو كما عدا العشر؛ فممنوع من القراءة به منع تحري» لا منع كراهة في 
الصلاة وخارج الصلاةء. 

وقال النووي بعدم جواز قراءة القرآن «بغير السبع, ولا بالروايات الشاذة المنقولة 
عن القراء السبعة»". 

وفي «جمع الجوامع»: «ولا تجوز القراءة بالشاذ»" قال ا محلي: «أي ما نقل قرآنا 
آحادّاء لا في الصلاة, ولا خارجهاء بناء على الأصح المتقدم)©. 

وَاسْتُفْتَ الإمام ابن حجر عن ذلك» فقال: «تحرم القراءة بالشواذ. وفي الصلاة 
أشد» . 


اسم ا I O‏ 
(rr.‏ الْقِرَاءَاتَ الشاذة ضْوَابطها وَالِإحْتِجَاحٌ بها ي الفقه وَالعَرَييةً 


ومذهب جمهور الحنابلة حرمة القراءة بما خرج عن مصحف عثمان فل 


الرداوي: «وتحرم لعدم تواتره» وهذا هو اذهب وعليه جماهير الأصحاب(© 
والذين قالوا بعدم فساد الصلاة بالشاذ من الحنفية» ذكروا أنه لا يعتد بتلك 
القراءة فيها. وشدد ابن الك من يقرأ بالشواة» یت قال عند 
ذكره لقراءة: (وَعَلَى الَّذِينَ قوت“ في حكم صيام الشيخ الكبير: «وأما 
الرواية عن ابن عباس ا يقرؤها: (وَعَلَى الَِّينَ يُطَوقُونه» فقراءة لا يحل 
لأحد أن يقرأ بها؛ لأن القرآن لا يؤخذ إلا عن لفظ رسول الله كك ؛ فمن احتج 


.)١7 منجد المقرئين (ص:‎ )١( 

(۲) التبيان في آداب حملة القرآن (ص: 60). 

() حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع .)۲۳١۱/۱(‏ 

.)١1721/١( حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع‎ )٤( 

(5) نقل ذلك عنه القسطلاني في «لطائف الإشارات» .)۷٤/١(‏ 

(7) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد من حنبل للمرداوي (5/7). 
(۷) ينظر: القول الجاذ (ص: ۷۸). 

(MM‏ ينظر: (ص: ۲۱۹ -ه: )٤‏ من البحث. 


القراءات الشَاذَة صََابِطها الاخيجاج بها في الف ولعي الفا 


بهذه الرواية» فليقرأ بهذه القراءة. وحاش الله أن يطوق الشيخ ما لا يطيقه)"©, 
وكذا عند ذكره قراءة (وَالعْمرةُ لِلّمم("2 في حكم العمرة: «وأما قراءة (والعمرة 
لله) بالرفع» فقراءة منكرة لا يحل لأحد أن يقرأ بها)0". 

وما قاله الفقهاء والأصوليون في حكم هذه المسألة» نص عليه كذلك أهل 
القراءات. قال الإمام السخاوي: «فإن قيل: فهل في هذه الشواذ شيء جوز 
القراءة به؟ قلت: لا تجوز القراءة بشيء منها؛ لخروجها عن إجماع المسلمين» وعن 
الوجه الذي ثبت به القرآن وهو التواتر. وإن كان موافقًا للعربية وخط المصحف؛ 
لأنه جاء من طريق الآحاد. وإن كانت نقلته ثقات, فتلك طريق لا يغبت بها 
القرآن» ومنها ما نقله من لا يعتد بنقله ولا يوثق بخبره» فهذا ‏ أيضًا ‏ مردود لا 
تجوز القراءة به» ولا يقبل وإن وافق العربية وخط المصحف)“. 

وقال الحافظ ابن الجزري: «ونحن اليوم نمنع من يقرأ بها في الصلاة وغيرهاء 
منع حرم لا منع كراهة, ولا إشكال في ذلك . ٍ 

وقال ابن أبى داود عندما نسب قراءة: (ِقْصِيَامُ ثَلانَة ايام مُتتَابعَاتِ) لمصحف 
5 ن کا رل نرى أن نقرأ القران إلا لصحف عثمان الذي اجتمع عليه 
أصحاب النبي يي فإن قرأ إنسان بخلافه في الصلاة أمرته بالإعادة». 
لا المطلب الثاني: مسوغات القراءة بالشواذ والتأليف فيها 

إن النكير الذي شدده العلماء على من قرأ بالشواذ فى الصلاة وخارجهاء كان 
سببه اعتقاد قرانيتها» لكن هذه القراءات على ودش واتقرادها عماجت 
عليه الأمة» لا ينبغي تركها وراء وراء» واجتناب القول فيهاء والتأليف في 
أسرارهاء ذلك أن فيها علمًا واسمًا لمن فهمه: «وأنها من العلم الذي لا يعرف 


.)4١4 »٤۱۳/٤( المحلى‎ 01١ 

(۲) ينظر: (ص: 5٠١‏ ا ه: ۲) من البحث. 

.)٠١/5( امحلی‎ )5( 

.)7 47 »۲٤۱/۲( جمال القراء‎ )٤( 

(ه) منجد المقرئين (ص: .)5١‏ 59) المصاحف (ص: 514). 


3 0 الْقِرَاءَاتُ الشَّادَُ صَوَابطُهًا وَالإخيَجًاج بها في اله وَالْعرَِ 


العامة فضلهء وإنما يعرف ذلك العلماء» كما يقول أبو عبيد القاسم بن سلام("©. 

ولقد جعلت محط دراسة واستنباط عند فقهاء الحنفية والحنابلة وبعض المالكية 
ا yT‏ ا 0 
الظواهر اللغوية والنحوية والصرفية والصوتية. 

فلا ضير في تعلمها وقراءتها؛ لهذا الغرضء لا اعتقاد قرأنيتها. 

قال الإمام النويري: «الذي استقرت عليه المذاهبء أنه إن قرأ بها غير معتقد 
أنها قرآن ولا موهم ذلك» بل لما فيها من الأحكام الشرعية عند من يحتج بهاء أو 
الأحكام الأدبية, فلا کلام في جواز قراءتهاء ولهذا نقلت ودونت في الكتب» 
وتكلم على ما فيها من فقه ولغة وغير ذلك» وإن قرأها باعتقاد قرآنيتهاء أو بإيهام 
قرآنيتها؛ حرم ذلك)0©. 

ولا حرج في الكتابة عنهاء والتأليف في فقهها ولغتها. نعم إن الأصمعي اشتهى 
أن يضرب هارون بن موسى الأعور لتأليفه في الشواذ". وقد ألف بعده علماء 
كثر في الشواذء منهم المحدثون» واللغويون“ وغيرهم. فهل يضرب الكل 
ومتعدًا تلارتها في الصلاة وغيرهاء وهو تخوف في محله» لمن لا قید ا سلف 
ذكره من ضوابط تعلمها وتعليمها. واللّه أعلم. 


(۱) ينظر: فضائل القرآن ›»۳۲۹/٤(‏ ۳۳۰). 

(۲) القول الجاذ (ص: ۷۳)» والنويري ‏ رحمه الله . جمع في كلامه هذا أقوال من سبقوه» ينظر: قول 
ابن عبدالبر في التمهيد (۲۹۹/۸)» وقول ابن الصلاح فيما نقله عنه ابن الجزري في منجده (ص: ۱۸). 

(۳) ينظر: غاية النهاية (؟4/1 ه تر: .)۲۷١۷‏ 

)٤(‏ ينظر مثلا: من ألف في قراءة النبي يك كالحاكم في المستدرك )٠٠١١  ”0/7(‏ وأبي داود في 
سننه من رقم (975 إلى ٠٠8‏ 5)» والترمذي في جامعه من رقم (۲۹۲۷ إلى 5951495)»: وكذا 
كتاب الدوري: (جزء فيه قراءة النبي . 


ES 2500 TT 
rr الْقرَاءَاثُ الشَّاذَةٌ صَوَابطَهَا الاجا بها فى الْفِفهِ وَالعَرَية‎ 


المبحث الثانى: استتابة من قرأ بالشواذ 

صيانة لكتاب الله تغالى ٠:‏ من أن يبدل أو يغير» أو يقرأ وفق هوى متبع» أو 
اختيار أبَنْهُ العامة؛ فإن علماء الإسلام وضعوا زواجر لتقريع كل من سولت له 
نفسه الخروج عما أجمعت عليه الأمة» ورأت القراءة به فى الصلاة وخارجها؛ إذ 
إن قاعدة الحرام تقتضي إقامة الحد على مرتكبه أو تعزيره. 

وقبل اللجوء إلى هذه الزواجرء فإن العلماء جعلوا لهذا المقتردف مراحل ثلاث» 
إن وفق في أولاها أو ثانيتهاء فإنه ينجو من التعزير» وإن لم يرعوء أَدّبَ بما يراه 
لااو رادعًا له ولأمثاله. 
لا وهذه المراحل هى: 
١‏ تعريف الجاهل بالتحريم: 

ذلك» أن اجهل“ من عوارض الأهلية المكتسبة» وهو هنا يصلح عذرًا وشبهة 
لدرء التعزير عن قارئ الشواذ» لكنه يعرف بالتحري» شرط ألا يعود لمثل هذا أبدًا. 
قال ابن الحاجب: «وإذا قرأ بها قارئ» فإن كان جاهلا بالتحريم عُرَفَ بی 
العلماء: فمن قرأ بالشاذ. إن كان جاهك به أو بتح ريمه. عدف ذلك)0"©. 
۲ استتابة وتأثيم قارئ الشواذ: 

فان كان القارئ بالشواذ عا به» وبتحريمه» منع من ذلك» وطلب منه التوبة. 
)١(‏ قال السبكي: «الجهل: انتفاء العلم بالمقصودء وقيل: تصور المعلوم على خلاف هيئته) حاشية 

البناني »)١514 -151/1١(‏ ينظر: التعريفات (ص: .)٠١8‏ 


(۲) منجد المقرئين (ص: .)١8‏ 
(۳) المجموع شرح المهذب »٥۷/۳(‏ 8ه 2). 


RÎ‏ من ون الح E‏ ون او ات E‏ ا اماو رون 
الاق الْقَرَاءَاتَ الشاذة صُوَابطهَا وَالإخيَجًاج بها ي الفقه وَالعَرَييّة 


قال ابن الصلاح: «ويجب منع القارئ بالشاذ. وتأثيمه بعد تعريفه)0"©. 
۳۔ تعزير من قرأ بالشواذ: 

و«التعزير: هو تأديب دون الحد» وأصله التطهير والتعظيم» وَيْمَرْروهُ 
روء وکل ما ليس فيه حدء مقرر شرا فموجبه التعزير("©. 

ولا يعزر قارئ الشواذ إلا إذا عدف بالتحرء » واستتيب» فإن لم يتب وتمادى في 
فعله هذا وأَضَر على ذلك عزر. 

قال الحافظ ابن حجر جر: «ولا ينبغي للحاكم خصوصًا قاضي الشرع» أن يترك من 
SORE‏ مرا رف ور SS‏ ..) وتاب أولياء 
الأمور على ذلك؛ صيانة لكتاب الله تَعَالَى O‏ 

وقال الإمام النووي: «قال العلماء: فمن قرأ بالشاذ. إن كان جاهلا به أو 
بتحرعه غوف ذلك» فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان عالاً به عزر تعزيرًا بليعًاء إلى 
أن ينتهي عن ذلك» ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه»“. 

وقال ابن الصلاح: «وإن لم يمتنع فعليه التعزير بشرطه». فقد يضرب ويكفيه 
ذلك. 

قال ابن القاسم عن مصحف أبن مسعود: «أرى أن نع الإمام من بيعه, 
ويضرب من قرأ به, ويمنع ذلك)0", وقد يلجأ إلى حبسه حتى يرتدع» كما نص 
عليه ابن الحاجب حيث قال: «وإن كان عا أدب بشرطه وإن أصر على ذلك» 
)١(‏ منجد المقرئين (ص: 0). 
(۲) من قوله - تَعَالَى -: روا ياه ورسولوء روه ويرو وَشيَحُوهُ بكر وأصيلا 

4 اخ 1 
(۳) الكليات (ص: 4 »)۳١‏ ينظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب/ عزرء والتعريفات (ص: .)۸١‏ 
)٤(‏ نقل ذلك عنه الحافظ القسطلاني في «لطائف الإشارات» .)۷٤/١(‏ 
(ه) المجموع شرح المهذب .)١۸ »۳٥۷/۳(‏ 


.)۱۸ منجد المقرئين (ص:‎ )٦( 
.)۲۹۳ »۲۹۲/۸( التمهيد‎ )۷( 


eal E r Ea 
03 التِرَاءَات الشاذة صرَّابطها وَالِإِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبية‎ 


وأدب على إصراره وحبس إلى أن یرتدع»'. 

ولقد فعل السلف هذا الصنيع بابي الحسن بن شنبوذ على جلالته» وعلو سنده 
القراءة بالشاذ» وعقد له مجلس بحضرة ا على بن مقلة) وبحضور ابن 
مجاهد» وجماعة من العلماي و کت له محضر» واستتيب بعد اعترافه: «وكان 
قد أغلظ للوزير قش الخطاب وللقاضى ولابن محاهد ونسبهم إلى قلة المعرفة, 
ا ا ان م إف4 
وانهم ما سافروا في طلب العلم كما سافرء فامر الوزير بضربه سبع درر" ... 

"f 5 -‏ ۳ 5 3 00 
وقيل: جرد من ثيابهء وأقيم بين الهبارين ٠"‏ وضرب نحو العشرة, فتالم وصاح 
وأذعن بالرجوع, وقيل: إنه نفي من بغداد)0), 

وقال الاصمعي عن هارون بن موسى الاعور: «كان ثقة مؤموناء وكنت أشتهي 
أن يضرب لكان تأليفه الحروف)27, وكان هارون هذا: «أول من سمع بالبصرة 
وجوه القراءات» وألفهاء وتتبع الشاذ منهاء فبحث عن إسناده». 

وما تجدر ملاحظته أن الحافظ السخاوي عند حديثه عن الشواذء والإمام 
النويري في الفصل الذي عقده للقول بتحريم القراءة بالشاذ“» ذكرا قصة 
استتابة أبي بكر بن مقسم الذي كان يرى جواز القراءة بما وافق العربية وخط 
المصحفء وإن لم يكن لها سید مع أن هذا النوع الذي استتيب من أجله ابن 
)١(‏ منجد المقرئين (ص: .)١8‏ 
() «الدَيَةٌ: السوط يضرب به» ومنه رَه عمر ج درر» المعجم الوسيط الدرة ‏ ينظر: اللسان/ درر. 
(۳) جاء في اللسان/ هير: «ويقال للكانوتين: هما الهبّارانٍ والهّدّاران). 
)٤(‏ غاية النهاية (؟/5 5) تر: (77705)) ينظر: معرفة القراء الكبار 777/1١9‏ ۲۷۹) والنشر .)١77/١(‏ 
(5) جمال القراء (5/1؟5). 
(5) غاية النهاية )۳٤۸/۲(‏ تر: 10/5159 ؟). 
(۷) ينظر: جمال القراء (۲۳۹/۱» .)51٠0‏ 
(۸) ينظر: القول الجاذ (ص: ٠۷١‏ 77) قال فيه: «عزر من المتقدمين» على قراءة الشواذ» جماعة منهم 


ابن مقسم). 


(9) ينظر: وه ابن مقسم في معرفة القراء الكبار (ص: »)۳٠٠١‏ وغاية النهاية .)١714 2155/9١‏ 


ا ا 0 
۹ القِرَاءَاتُ الشاذة صَوَابطَهًا وَالإخيجًاج بها في الفِقه وَالعَرَيةٍ 


مقسم لا يعد من الشواذ؛ لعدم نقله. 

قال ابن الصلاح: «وأما القراءة بالمعنى من غير أن ينقل قرآتاء فليس ذلك من 
القراءات الشاذة أصلاء والمجترئ على ذلك يجترئ على عظيم» وضال ضلالا 
بعيدّاء فيعزر, ويمنع بالحبس ونحوه» ولا يخلى ذا ضلالة» ولا يحل للمتمكن من 
ذلك إهماله». بل إن ابن الجزري سمى هذا النوع «مكذوبًا» حيث قال: «وأما 
ما وافق المعنى والرسم أو أحدهما من غير نقل فلا تسمى شاذة, بل مكذوبة يكفر 
متعمدها»". وقال في «نشره» بعدما ذكر قول مكي بن أبي طالب فيما يقبل من 
القراءات وما لا يقبل: «وبقي قسم مردود أيضًاء وهو ما وافق العربية والرسم ولم 
ينقل ألبتة» فهذا رده أحق» ومنعه أشد, ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائرء وقد 
ذكر جواز ذلك عن أبي بكر بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي, 
وكان بعد الثلاث مئة)7©. 

3 
المبحث الثالث: القراءة بالشواذ في الصلاة 

لقد سلف القول بأن المذاهب الفقهية اتفقت على حرمة القراءة بالشواذ في 
الصلاة وخارجهاء لكن هل تصح الصلاة بها أم لا؟ 

للعلماء ‏ رضوان الله عليهم ‏ تفاصيل في المسألة» فمنهم من قال بصحتها 
مطلقاء ومنهم من صرح بالبطلان مطلقًاء ومنهم من عَلق الصحة والبطلان 
بشروط معينة. 

وهذه آراء المذاهب في المسألة: 
لا المطلب الأول: مذهب المالكية 

جاء في «المدونة» ما يلي: «وسئل مالك عمن صَلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن 


.)۱۸ منجد المقرئين (ص:‎ )١( 
.)١7/١( نفسه (ص: ۱۷). (۳) النشر في القراءات العشر‎ )۲( 


TT OTT‏ لا 
القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطهًا وَالِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبِيَة r‏ 


مسعود قال: يخرج ويدعه ولا يأتم به. وقال مالك: من صَلى خلف رجل يقرأ 
بقراءة ابن مسعود, فليخرج وليتركه, قلت: فهل عليه أن يعيد إذا صلى خلفه في 
قول مالك؟ قال ابن القاسم: إن قال لنا: يخرج, فأرى أنه يعيد في الوقت 
وبعده)2"0. وهو قول ظاهر وصريح 5 بطلان صلاة من اقتدى بقارئ الشواذ» 
وهو ما يقتضيه قول ابن القاسم: (أعاد في الوقت وبعده)؛ إذ الإعادة الأبدية 
موجبها وجود خلل 8 أركان الصلاة أو شروطهاء والقراءة بالشاذ في الصلاة من 
هذا الباب. 

ولا يرد هنا إشكال أن «المدونة» نصت على بطلان الصلاة وراء من قرأ بقراءة 
ابن مسعود» دون غيره من الصحابة المعزوة إليهم بعص من شواذ القرآن؛ لأن 
قراءة أب بن أم عبد - المقصودة في «المدونة» - إغا هي روايات أحاد وما ثبت من 
قراءات بالاحاد يحكم عليها بما حكم ب به لقراءة ابن مسعود» من حيث الاحتجاج 
والتلاوة. 

ثم إن ابن عبدالبر ساق في تمهيده رواية أخرى عن مالك» فيها زيادة ترفع هذا 
الإشكال حيث قال: «قال مالك: من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من 
الصحابة ما يخالف المصحف, لم يصل وراءه»» وحكى الإجماع على ذلك 
حيث قال: «وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قومًا شذوا لا يعرج 
عليهم)”'. 

نعم» أكثر العلماء ينصول على قراءة أبن مسعود» عندما يذ كرون الشاذ 

المعين لعين» للشيخ ميارة (ص: ٣۳‏ ۲). 
68 الإعادة الابدية: تكون فيما يبطل من العبادة» وعلى هذا قول خليل: (وَأَعَادَ م ميد بك 

مختصر خليل (ص: ۳۹)» وقول الدردير: «ومن ائتم بمعيد أعاد صلاته بدا لبطلاتها؛ لأنه فرض 

خلف نفل) الشرح الصغير .)١415/١(‏ 


(۳) التمهيد (۲۹۳/۸). 
)٤(‏ التمهيد (۲۹۳/۸). 


اما ةل و ل ا ا ع و ا 
(rra)‏ القرَاءَاتُ الشَّادْةٌ صَوَابِطَهَا َالإختجاج بها في الْفِقه وَالَْرَيِة 


وحکمه» وذلك لشدة مخالفتها للمرسوم» لكن ما يجري مجراها يأخذ حكمها. 
وعلة بطلان الصلاة بالشاذ ‏ عند مالك وابن القاسم وابن عبدالبر فيما يبدو وثما 
وبذلك يكون الشاذ عند المتقدمين من المالكية: ما نقله ثقة ووافق العربية 

وخالف المصحف. وما قاله هؤلاء الثلاثة من بطلان الصلاة بالشاذ» نص عليه ابن 

يونس الصقلي (١45ه)‏ حيث قال: «كأن يقرأ ويفسر في غير الصلاة» وفيها لا 
يفسر, فقارئها بتلك يعيد أبدّاء لأنها خلاف مصحف عثمان»'» وذلك أن الشاذ 

فيه تخليط القرآن بالتفسير» وقارئه كمتكلم بأجنبي في الصلاة عمدًا. 
وقال نجم الدين ب بن شاس (۱۰٦هھ):‏ «ومن قرأ بالقراءة الشاذة لم زوء ومن 

ائتم به أعاد أبدَا»)( كت ونحو هذا القول قال به ابن الحاجب ٤٦(‏ ھ0 . 
والظاهر من كلام خليل (5/الاه) بطلان صلاة من اقتدى بقارئ الشواذء 

حيث قال: «وبطلت باقتداء يمن بان كافرًا (...) أو قارئ بكقراءة ابن 

مسعود) 220 
والقول ببطلان الصلاة بالشواذ هو ا حرر عن علماء المالكية المتقدمين وبعض 

المتأخرين. لكن بعضًا آخر من المتأخرين قال بصحة صلاة من قرأ بالشاذ» إذا كان 

موافقا للرسم العثماني» وببطلانها إذا خالفه. ومن قال بذلك بعض شراح المختصر 
عند قول خليل فيمن يبطل الاقتداء بهم» (أو قارئ بكقراءة ابن مسعود)”'2 قال 

)١(‏ حاشية البناني على الزرقاني على خليل »)١1/1(‏ ينظر: القول الجاذ (ص: 274 »)۸٠‏ والدر 
الشمين (ص: 55017)., 

(۲) ينظر: الزرقاني على خليل (؟/١١).‏ 

(١‏ نقل ذلك عنه الإمام النويري في القول الجاذ (ص: 2))86 والإجزاء: «الكفاية في سقوط الطلب» 
حاشية البناني على امحلي على جمع الجوامع (۳۹۸/۱)» والمراد بقول ابن شاس: (لم تجزه)؛ أي: 
لم تقبل منه. قال في جمع الجوامع: (ونفي الإجزاءء كنفي القبول) حاشية البناني (۳۹۸/۱). 

.)۸١ والقول الجاذ (ص:‎ »)١8 ينظر: منجد المقرئين (ص:‎ )٤( 


.)15١ مختصر حليل (ص:‎ )٥( 
.)40 مختصر خليل (ص:‎ )( 


5 5 م ور 7 8 6 0 ل 
الْقرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابِطُهًا وَالإِحْيِجَاجُ بها في الْفِقَهِ وَالْعَربية لخدا 


الزرقاني: «ودخل بالكاف كل شاذ مخالف لرسم المصحف العثماني» كقراءة 
عم (قَامْصُوا إِلَى ذكر الل لا شاذ وافق العنماني, فلا تبطل صلاة قارئه ولا 
الاقتداء به وإن حرمت القراءة به كما لابن عرفةء ونقله عند الدماميني على 
البخاريء ومعنى موافقته الرسم العنماني أنه يحتمله. كرأشاء) في قوله ۔ تَعَالَى : 
(قال عَذَابِي أضيك بن أطال 3 فإنه قرئ شاذًا فعلا ماضيًا مهمل السين0”, 
وهو موافق للرسم العنماني؛ إذ لا نقل فيه ولا شكل, والسبعة قرأته مضارعًا بشين 
معجمة (. ..) بخلاف (قَامْضُوا إِلَى ذكر الله فإنه شاد مخالف للرسم العنماني 
الذي هو: (فاسعوا))0". 

ولعل هؤلاء قالوا بهذا الضابط» أخذا من مفهوم ما نقله ابن عبدالبر عن مالك 
رحمه الله د أن الذي: «قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود, أو غيره من 
الصحابةء نما يخالف المصحف» لم يصل وراءه»» ومفهومه أن من قرأ في 
صلاته IT‏ جازت الصلاة وراءه. 

لِم اكتفى هؤلاء ب ركن موافقة الرسم» دون غيره من . الأركان: (صحة 

25 0 العربية)؟. ثم ماذا يقصدون بالشاذ المخالف للرسم والشاذ الموافق 
ل؟ 

قدا برد اتو بض العتخالة رضران الله عله كاترا بعرت مل هذه 
الأحرف الموافقة لخط المصحفء لكن يرد عليهم هنا أن بعضًا آخر من الصحابة 
قرأ بما يخالف المصحف على العهد النبوي وبعده ولم ينكر عليه. 

ثم إن القراءة الشاذة الموافقة لرسم المصحفء قد يكون معناها غير معنى القراءة 


(۱) ينظر: (ص: 755 ا ه: ۸) من البحث. 

(۲) من قوله E‏ : قال عدا ا ا 

O a‏ البسحت 

»٩۸/۲( ومواهب الجليل‎ »)۲٥/۲( ينظر: ل على خليل‎ »)١١/۲( الزرقاني على خليل‎ )٤( 
.)۳١١ »۳۹٦۰/١( ومنح الجليل‎ »)۱٤۷/١( والشرح الصغير للدردير‎ )5 

(ه) التمهيد (۲۹۳/۸). 
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وَيَحَمَةَ معت کل سیر [الأعراف: 55 .]١‏ 


(ré)‏ راث الشَادةُ صَوَابِطهَا والإخيجاج بها في الِْقِْ ولريب 


المشهورة؛ کالغال الذي ذكره الزرقاني: (قال عَذَابِيَ أ به من أْسَاَ بدل: 

(أشاء)» وفرق فى الدلالة بين (الإساءة) و(المشيئة)('2: علمًا أننا نجد قراءات 

مخالفة للمرسوم. وهي موافقة في المعنى ا تواتر من القراءات» مثل قراءة: 

(أرشدنا) بدل (اهدنا)"» و(يقسمون) بدل (يولون)"» وبذلك تبطل الصلاة 

بمثال الزرقاني» وتصح بالأمثلة الأخرى كما يقول الشافعية؛ لما في الأولى من تغير 

المعنى» ولا فى الأمثلة الثانية من عدم التغيير. 
ولعلهم يعنوث بالشاذ الموافق للمرسوم» ما ثبت بالنقل ووافق العربية» لكنه لم 

لي بالقبول أو يشتهر اشتهار القراءات التي بأيدينا اليوم» لا ما وافق الرسم ولم 

لح نبا بيات أل كار كار سير كع ارم ابن 

الجزري0*) 
زا ما ذكره السيوطي عن حماد ب بن الزبرقان أنه صحف: 

«ثلاثة ألفاظ في القرآنء لو قرئ بها لكان صوابًاء وذلك أنه حفظ القرآن من 

مصحف»› ولم يقرأ على أحد: اللفظ الأول: (وَمَا کان اشیغفاز راهيم لأبيه إل 
عَنْ مَوْعَدَةٍ وَعَدَمهَا بام يريد (إياه). والثاني: (بَلٍ الّذِينَ كَفَدُوا في غر 
وَشِقَاقِ)"2, والثالث: (لكلٌ امرِي مِنْهُم يمي سان يَغييهم”". وروى الدارقطني 

(۱) جاء في «التعريفات»: «ومشيئة الله: عبارة عن تجلي الذات» والعناية السابقة» لإيجاد المعدوم) 
ولإعدام ا موجود) (ص: «(YY‏ وفي اللسان/ سوء: : «وأساء الرجل إساءة» حلاف أحسن)» ينظر ما 
قيل عن هذه القراءة في: (ص: (٤‏ 

(۲) من قوله ‏ تَعَالَى -: «آهرينا ارا ال 40 [الفاتحة: ه]؛ قال عِز الدين بن 
عبدالسلام: «لهدى ثلاثة محامل: یل وأرشد. .. الفوائد في مشكل القرآن (ص: ۱۷) 0 
قيل عن هذه القراءة في: (ص: ۳۲۳ . هة )٤٩‏ من البحث. 

9) من قوله - تَعَالَى ۔ : لن ولون من اهم ربص ص رة انر [البقرة: [YY‏ وقال القرطبي: 
«وقراً ابن عباس: لين يُقْسِمُونَ) »» ومعلوم (أن يقسمون) (يولون) «الجامع لأحكام القرآن» (/ 
06 ينظر: (ص: ۳۸۲) من البحث. 

.)18 0310 ينظر: منجد المقرئين (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ [التوبة: 11°« وهي کما تقرا في مشهور القراءة (إياه) بالياء. 

.]۳۷ والقراءة المأثورة (ثغنيه) بالغين من سورة [عبس:‎ )۷( .]١ والأثور (عِرٌة) من سورة [ص:‎ )١( 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صَرَابِطُهَا وَالِاحْتِجَاجٌ بها في الْفِفهِ وَالْعرَبيِة ١‏ £ 


في التصحيف عن عثمان بن أبي شيبة أنه قرأ على أصحابه في التفسير: (ألم َر 
كيف فَعَلَ رَبك بأضحاب الفيل)”'؛ يعني: قالها كأول البقرة»”"2. فهل كل ما 
ثبت نقله بسند ضعيف أو حسن أو صحيح يسوغ تلاوته في الصلاة أم لا؟ 
إن الذي عليه جمهور العلماء أن نقل هذا المقرء لا يكفي في التلاوة إلا إذا تواتر 
ل ل 1 
فقط» ذلك أن المصحف العثماني أول ما كتب كان عاريًا عن النقط والشكل» 
وا كتفي فيه بتسجيل رموز الصوامت فقط» وت ركت النقط والشكل لكل قارئ 
يقرأ حسب ما أخذه عن شيوخه مشافهة» وبالسند. نمثلا رمز (عبد) الوارد في 
قوله ‏ تُعَالى -: #وعبد لطحُوتٌ # [المائدة: ؟5ع» وردت فيه ثلاثون قراءة0"©, 
أغلبها مواة فق للرسم المصحفي» وما تواتر منها سوى اثنتين” ؛», والأخريان لم ترق 
إلى درجة الشهرة» والتلقي بالقبول. فهل يقال: إن الصلاة بكل هذه الوجوه 
صحيحة؟ 
ووجه قول هؤلاء بصحة صلاة من اقتدى بقارئ الشواذء تَحَسْبْهُمْ من أن 
تكون تلك القراءة ثابتةٌ عند من قرأ بها بسند صحيح لم تصلنا به كذلك» وإن 
كانوا حرمو القراءة هارو إلى ها اتفقض عليه الاما ا جعت عا 
لا المطلب الثاني: مذهب الحنابلة 
إذا كان الحنابلة جميعهم قد احتجوا بشواذ القراءات على أحكام شرعية» ولم 
يشذ منهم أحد عن ذلك فيما نعلم؛ فإنهم على الرغم من ذلك اختلفوا في القول 
)١(‏ القراءة المأثورة «أَلَمْ َر [الفيل: .]١‏ 
(۲) المزهر في علوم اللغة (۳۹۸/۲» .)۳١۹‏ 
(۳) ذكر ابن خالويه في مختصر: تسع عشر قراءة (ص: 57؛ »)۳٤‏ وذكر أبو حيان إحدى وعشرين 
قراءة» ضمنها بعض ما ذكره ابن خالویه ينظر: البحر المحيط (5017/4: »)۳١۹‏ ومجموع ما 
ذكراه بغير مكر ر: ثلاثون قراءة. 


(١‏ قرأ حمزة بضم الباء من (عُبد) وخفض (الطاغوت)» ا اقوت بالفتح والنصب. النشر (؟/ 
هه" والإتحاف .)089/١(‏ 


e)‏ الْقِرَاءَاتُ الشَّادُةٌ صَوَابِطَهَا وَالإختجاج بها في الْفِقْهِ وَالْعَريِة 


بصحة أو بطلان من قرأ بالشاذ في الصلاة. فمنهم من جوز ذلك مطلمًاء ومنهم 
من منع مطلقاء ومنهم من فصل فجوز في صورء ومنع في آخحرى» وإن اتفقوا 
جميعهم على حرمة قراءة ذلك ي صلاة أو غيرها. 
أ بطلان الصلاة مطلقًا: 

إن القول ببطلان صلاة من قرأ بالشاذ الخارج عن مصحف عثمان هو مذهب 
جمهور الحنابلة» كما نص عليه المرداوي» وهو أحد قولى الإمام أحمد فيما 
حكاه عنه ابن تيمية في فتاويه("©. وقال ابن قدامة: «وإن قرأ بقراءة تخرج عن 
مصحف عثمان لم تصح صلاته)2"7. 

وحجة هؤلاء تتمثل فيما يلي: 

أن الشاذ ليس من الأحرف السبعة التي أمرنا بعدم إهمالهاء وهو قول مبني 
على أن المصاحف العثمانية مشتملة على الأحرف السبعة» والشاذ ليس منه؛ 
لخالفته المرسوم» فليس إذن من الأحرف السبعة©). 

أن الشاذ منسوخ بالعرضة الأخيرة» وهو قول مبني على أن المصاحف 
ونسختء «وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول: إن حروف أبي بن كعب وابن 
مسعود وغيرهماء ثما يخالف رسم هذا الملصحف منسوخة)20. 

أنه لم ينقل إلينا نقلا يقبت بمثله القرآن. 

أنه ما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه9©. 
)١(‏ قال في شرح المقنع عند قول ابن قدامة: «وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان» لم تصح 

صلاته): «وتحرم لعدم تواتره» وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» الإنصاف (08/9). 
(A/T) 5‏ 
(7) الشرح الكبير على المقنع 5/١(‏ 07)» ينظر: الإنصاف .)٥۸/۲(‏ 
)٤(‏ ينظر: فتاوى ابن تيمية )591//١*(‏ ۳۹۸). 


.)۳۹۷/۱۳( نفسه‎ )٥( 
.)۳۹۸ /۱۳( نفسه‎ )۷( 5( 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادةُ ضَوَابطْهَا وَالاختجاج بها في الْفِْهِ وَالْعَرية (rer)‏ 


ب صحة الصلاة مطلقًا: 
© وعمدة هؤلاء أمران: 

١‏ أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا يصلون بقراءاتهم في عهد النبي ئل 
Se E‏ المصحف؛ ومنها ما لم يثبتها المصحف الإمام» ولم ير 
أحد منهم تحريم ذلك» ولا بطلان القراءة ه٩ E‏ قوله صل 
«مَن أَحَبٌ أَنْ يَفْراً الْقُوَآنَ غَضّا كما رل يفراه عَلَى قِرَاءَةٍ ان أمّ عب ؛ 
وكذا حادثة عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم» حينما اختلفا في القراءة» 
فقال لهم ود ِن هَذَا الْقُرْآنَ رل عَلَى سَبِعَةِ أخدف, فَاقْرَءُوا ما سر 

O 

انه ها ن الحروف السبعة التي نزل بها القرآن” وهو رانس على أن 
المصحف العثماني بعض 0 الأحرف السبعة. 

ج ‏ صحة الصلاة وبطلانها بشروط: 
© وصورها أربع: 

١‏ أنها تصح مع الكراهة إذا صح سندهاء وهي إحدى الروايات عن الإمام 
أحمد» واستصوبها المرداوي. 

١‏ أنها تصح إن قرأ بها في غير القراءة الواجبة؛ «لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة 
بمبطل؛ لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل عليهاء. 

*- وتبطل إذا قرأ بها في القراءة الواجبة» وهي الفاتحة, عند القدرة عليها؛ «لأنه لم 

.)086/1( ينظر ألعني‎ )١( 

(5) ينظر: زمر: ١/5‏ ه: ؟) من البحث. 

(؟) ينظر: (ص: ٠١‏ ه: )١‏ من البحث. 

e ينطر: فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 


(5) ينظر: الإنصاف (08/5). 
(5) فتاوى ابن ثيمية (۳۹۸/۱۳). 


1 1 الْقِرَاءَاتُ الشَّادةُ صَوَابِطْهَا وَالإختجاج بها في الْفِقهِ وَالْعَرَبيَة 


يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة؛ لعدم ثبوت القرآن بذلك)(". 
قال ابن تيمية عن هذين القولين اللذين نسبهما إلى جده أبي البركات: «وهذا 
القرل”" ينبني على أصلء وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة» فهل 
ت القع يكوه لمن متها بلع عليه ار اها اه و نت اف 
بذلك؛ إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيًا. 
وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه حتى قطع بعض هؤلای 
كالقاضي أبي بكر بخطأ الشافعي وغيره من أثبت البسملة آية من القرآن في غير 
سورة النمل)0". 
4- أنها تصح وإن كانت لا تجزئ عن ركن القراءة. 
لا المطلب الثالث: مذهب الحنفية 
لقد سلف التنصيص على أن الحنفية يحملون القراءة الشاذة على أنها قرآن 
نسخ تلاوته» لكن هل تصح عندهم الصلاة بهذا المنسوخ9 أم تفسد؟ 
للحنفية تفاصيل ف المسألة نودرها فيما يلى: 
أ فاد“ الصلاة مطلقًا: 
قال السرحسي: «قالت الأئمة: لو صَلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود, لم تجز 
صلاته؛ لأنه لم يوجد فيه النقل المتواتر» وباب القرآن باب يقين وإحاطةء فلا ينبت 
el‏ : 1 
(۲) أي: القول بصحتها إن قرأ بها في غير الواجبة» وببطلانها إن قرأ بها في القراءة الواجبة. 
(5) فتاوى ابن تيمية »)۳۹۸/١۳(‏ والقاضي أبو بكر هو الإمام الباقلاني. 
)٤(‏ ينظر: الإنصاف .)٥۸/۲(‏ 
(5) قال الشيخ زروق من المالكية ببطلان صلاة من قرأ بما نسخ لفظه» ينظر: شرحه على رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني .)١87/١(‏ 


(9© قال الجرجاني ا حنفي في التعريفات: «الفسادٌ عند الفقهاع. ها كان مشروعًا بأصله» غير مشروع 
بوصفه» وهو مرادف للبطلان عند الشافعي» وقسم ثالث مباين للصحة والبطلان عندنا» (ص: 


.)6٠١ ه/١( ينظر: حاشية البناني على ا حلي على جمع الجوامع‎ »))٤ 


3 7 ع تور 0 1 E:‏ 3 2 لآ 
ارات الشَادة صَرَابطًها رالاخيجاح بها في الهف وَالْعريئة e‏ 


بدون النقل المتواتر كونه قرآناء وما لم يغبت أنه قرآن, فتلاوته في الصلاة كتلاوة 

خبر, فيكون مفسدًا للصلاة)0©. 

ب . فساد الصلاة وصحتها بشروط: 

أن الصلاة لا تفسدء ولا يعتد بتلك القراءة. 

. أن الصلاة تفسد إذا قرئ بالشاذ وحده. ولم يمرأ معه شىء هما تواتر» فإذا لم 
يكتف به صحتء «وفى «الحیط): تأويل ما روي عن علمائنا أنه تفسد صلاته 
إذا قرأ هذاء ولم يقرأ شيعا آخر؛ لأن القراءة الشاذة لا تفسد الصلاة)0©. 

. أن الصلاة تفسد إذا قرئ بالشاذ المغير للمعنى ‏ أي: لمعنى القراءة المتواترة ‏ 
وتصح إن لم يتغير ا لمعنى» ولعله القول الذي أخحذ به متأخرو الحنفية» جمعًا بين 
الأقوال المتضاربة: المانعة والمبيحة, قال الحافظ القسطلانى: «والذي أفتى به 
علماء الحنفية بطلان الصلاة إن غير المعنى» وصحتها إن لم يغير»» وقال 
الإمام النووي جامعًا بين آراء الحنفية: «ويحتمل الجمع بأن القراءة الشاذة إن 
غيرت معنى القراءة الصحيحة أفسدت الصلاة, وإلا فلاء كما أفتى به الشيخ 
سعد الدين الديري ‏ ختم الله له بخير -. فمن قال بالفاسد فمراده إن غيرت 
المعنى» ومن قال بالصحة فمراده إن لم يتغير المعنى)2©27. 

لا المطلب الرابع: مذهب الشافعية 
لم يستقر الشافعية في هذه المسألة على رأي موحد» بل اختلفت آراؤهم 

.)۲۸۰ »۲۷۹/۱( أصول السرخحسي‎ )١( 

(۲) ينظر: القول الجاذ نقلا عن «فتاوى الظهيرية) (ص: ۷۸). 

(؟) فواتح الرحموت (4/۲)» ينظر: رد الختار على الدر الختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب أبي 
حنيفة» لابن عابدين .)٤٥۳/١(‏ 


(4) لطائف الإشارات .)76/١(‏ 
(5) القول الجاذ (ص: 75). 


| الْقِرَاءَاتٌ الضَّادَةُ صَوَابِطَهًا وَالِاحْتِجَاجُ بها في الْفقْهِ وَالْعَريِة 

كاختلافهم في الاحتجاج بالشواذ في الأحكام الشرعية» لكن الأمر الذي ينبغي 

تقريره هنا أن أحدًا منهم على الأصح» » لم يقل ببطلان من صلی بالشاذ مطلقاء أو 

بصحة ذلك مطلقًاء بل إنهم أباحوا ومنعوا بشروط معينة تدور حول: تغير المعنى» 

والزيادة والنقصان بحرف أو أكثر وعلم القارئ بالتحريم وجهله» وتعمد المصلي 

وسهوه. 

أ صحة('2 الصلاة بشروط: 
© فالصلاة عند بعض الشافعية: 

تصح بلا كراهة» أو عدم اعتداد بالقراءة» أو مع سجود السهو؛ إن لم يكن فيها 
تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه» وبه قال الإمام الرافعي ٤(‏ 757ه) في: 
(صفة الصلاة) من شرحه على الوجيز: «ويسوغ القراءة بالسبع وكذا القراءة 
الشاذة إن لم يكن فيها تغيبر معنی»› ولا زيادة حرف» ولا نقصانه»؛ وتبعه 
النووي (7157ه) على ذلك عند حديثه عن قراءة الفاتحة فى الصلاة حيث 
قال: «وتصح بالقراءة الشاذةء إن لم يكن فيها تغبير معنى» ولا زيادة حرف ولا 
نقصانه)0"©. 

- تصح مع عدم الاعتداد بتلك القراءة في الصلاة» إن كان القارئ جاهلا 
بالتحريم» قاله النووي عن بعض علماء الشافعية وغيرهم””) 

تصح مع الكراهة» إن لم يكن فيها تغيير معنى» قاله القاضي الحسين (1۲٤ه)»‏ 


(۱) قال السبكي وامحلي: «والصحة: موافقة ذي الوجهين (الشرع)» و(قيل في العبادة: إسقاط 
القضاء)» أي : إغناؤها عنه» بمعنى لا يحتاج إلى فعلها ثانيّا» فما وافق من عبادات ذات وجهين 
الشرع» ولم يسقط القضاءء كصلاة من ظن أنه متطهرء ا ا ل 
الأول دون الثاني» حاشية البناني على الحلي على جمع الجوامع ../١(‏ 

(۲) فتح العزيز بشرح الوجيزء للرافعي» وهو بهامش المجموع شرح المهذب ۔ ط: E a‏ 

(۳) روضة الطالبين (١/47؟)‏ للنووي. 

.)0١ ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص:‎ )٤( 


0 ت ۶ 0 ir a‏ 
الْقرَاءَاتُ الشَاذة صوَّابطها وَالاختَجَاح بها في الفقه وَالعَريَة ev‏ 


فيما نقله عنه ابن الرفعة في الكفاية! او لم یکن فيها تغيير معنى» ولا زيادة 
9 الكلام قاله الجويني (۷۸ھ) في ١‏ «التبصرة) فيما حكاه عنه ا 
- تصح مع سجوده للسهوء إن سها القارئ» وقرأ ما فيه تغيير معنى» أو زيادة 
حرف أو نقصانه قاله الروياني ١05هه)‏ في «البحر)7", أو قرأ بما فيه تغيير 
معنى فقط مع السهوء قاله المتولي (A۷۸)‏ 5 التتمة» فيما حكاه عنه 


النووي“. 


ب بطلان الصلاة بشروط: 
وتبطل إن قرأ القارئ بالشاذ: 

2 الفاتحة» عير المعنى أو لم يغيره) زاد فا أو نقص. قاله موهوب الجزري» 
والإمام الز ركشي“ (٤۷۹ه)‏ أو قرأ به في غير الفاتحة وغير المعنى وهو 
متعمد. قاله الجوينى فى «التبصرة)0©. 

ِ وكان عام بالتحريم» قاله النووي عن بعص ا 

"اللي فيه تغيير معنى أو زيادة حرف 0 نقصانه وهو متعمدء قاله الرويانى ف 
«البحر»“) أو فيه تغير المعنى فقط وهو متعمد قاله المتولى فى «الحمة)00) 


)١(‏ ينظر: القول الجاذ (ص: ۸۳)» هذاء وقد نقل 5 و بكر الشاشي في كتابه «المستظهري» عن القاضي 
الحسين أن الصلاة بالشاذ لا تصح» والذي يظهر لي قول الأول الصحة مع الكراهة ‏ بدليل أن 
E,‏ ) المعنق عن المشهورء فإن لم يحل صحت)» ينظر: المرشد 
الوجيز (ص: ۱۸۳). 

(۲) المجموع في شرح المهذب .)۳١١/۳(‏ 

(۳) ينظر: لطائف الإشارات .)۷٤/١(‏ 

.)5737/5( ينظر: المجموع‎ )٤( 

(5) ينظر: القول الجاذ (ص: ۸۲). 

(5) ينظر: المجموع (551/95). 

(۷) التبيان (ص: .)0١‏ 

)۸( يقار لطائف الإشارات .)۷٤/١(‏ 

(9) ينظر: المجموع .)۳٣۱/۳(‏ 


الما Sa CSE‏ ل 
6A‏ ِرات الشَادةُ صَوَابِطها َلِإحتِجاحٌ بها في الَف وَالَْري 


ويمكن إجمال مذهب الشافعية في المسألة بما ذكره الشيخ زكريا الأنصاري 
عن الإمام النووي جامعًا بذلك أراءه حول القراءة بالشواذ فى الصلاة» حيث قال: 
«وتحرم القراءة بالشاذ في الصلاة وخارجها؛ لأنه ليبس بقرآن على الأصح ل 
وتبطل الصلاة بهء إن غير المعنى» أو زاد حرفًا أو نقصه. وكان عامدّاء عا 
بالتحريم, كما قاله النووي)("©. 


*% ا 


)١(‏ غاية الوصول (ص: 2*7 ۳۷)» وآراء النووي في المسألة موزعة بين كتبه: «المجموع شرح المهذب» 
co¥/¥)‏ 2 و«روضة الطالبين» 5147/١١‏ والتبيان (ص: )٥١ 25٠‏ وغيرها. 


| الباب الثالت 0 


الاحتجاج بالقراءات الشاذة 2 العربية 


الَِْاءَاتُ الشَادَةُصَوَابِطْهَا والإخجاج بها في الْفِقْهِ وَالْعرية ا 


لا تمهيد: معنى الاحتجاج في العربية 
الاحتجاج عند النحاة: إثبات ا قاع ااال كلية أود تر کی 
E IE E‏ 


وأدلة النحو هي غاية علم أصول النحو؛ إذ إنه العلم الذي «يبحث فيه عن أدلة 
النحو الإجمالية. من حيث هي أدلته. وكيفية الاستدلال» وحال المستدل)("©. 

وآدلة" التي الإلعمالة أربعة وهي: السماع» والقياس» والإجماع, 

والاستصحاب. 2000 الأولان محل إجماع بین النحاة» والدليلان الأخران 


محل اختلاف بينهم0". 

رار ا أرق ی رر 
علم أصول الحو؛ فابن جني يصرح بأن أصحابه كانوا ينتزعون العلل من كتب 
محمد بن الحسن الشيباني انتزاعًا؛ دلأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه» 
فيجمع بعضها إلى بعض» بالملاطفة والرفق CO‏ . وعقد بابًا في ذ كر علل العربية» 
أكلامية أم فقهية؟ حيث قال: «اعلم أن علل النحويين ‏ وأعني بذلك حذاقهم 


)١(‏ ينظر: معجم مصطلحات النحو العربي (ص: »)١‏ وموسوعة النحو والصرف والإعراب» 
للدكتور إميل بديع يعقوب (ص: »)۲١‏ وفي أصول النحوء لسعيد الأفغاني (ص: .)١‏ 

(۲) الاقتراح في علم أصول النحو (ص: »)۲١‏ وهو تعريف أجمع من تعريف الأنباري في «لع الأدلة) 
(ص: ۰) حيث يقول: «أصول النحو أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه» وفصوله» كما أن 
أصول الفقه أدلة الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيله). 

(؟) جعل ابن جنى أدلة النحو ثلاثة» نقل» وإجماع» وقياس (ينظر: الخصائص »)١٠١ ١١59/١‏ باب 
مقاييس ا ا ۳ باب في تعارض السماع والقياس و(۱۸۹/۱۔ )١114‏ «باب 

لقول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة. ازى قال الا صاب بدلا عن الإجماع: 

إضافة إلى قوله بالنقل والقياس» ينظر ينظر: المع الأدلة) » (ص: »)۸١‏ وجمع الجلال السيوطي بينهما 

فجعل الأدلة أربعة: سماع أو نقل وقياس وإجماع واستصحاب. ينظر: الاقتراح (ص: 25١‏ وهي 

لأدلة الغالبة عنده» وقد زاد عليها أدلة دون هذه الأربعة الغالبة: : وهي الاستقراء» والاستحسان» 

وعدم النظير» وعدم الدليل. وهم يعنون بالإجماع: (إجماع نحاة البلدين» البصرة والكوفة») 

لاقتراح (ص: 11< وبالاستصحاب: «إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصلء عند عدم 
دليل النقل عن الأصل» الإغراب في جدل الإعراب» ا البركات الأنباري (ص: 5؛). 

.)١175/١( الخصائص‎ )٤( 


31 0 الِْرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صَرَابطها وَالِاحْتِجَاحُ بها في الْفِقه وَالْعَرَِة 


متقنين, لا ألفافهم“ المستضعفين ‏ أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل 
المتفقهين». 

وهذا أبو الب ركات الأنباري يتحدث فى المع الأدلة»"» عن طرائق الحدثين في 
قبولهم المرويات وردهاء والسيوطي يضع كتابه «الاقتراح» مرتبًا على نحو: 
«ترتيب أصول الفقه» في الأبواب» والفصولء والتراجم»“ بل إنه لم يقف عند 
هذا الحد من اتباع سنن الأصوليين ومناهجهم في الأبواب والفصول والتراجم؛ 
إنما تعدى ذلك إلى محاكاتهم فى تفريعات الفصول» ونظرة واحدة لفصل 
«العلة» عند السيوطي في «الاقتراح)0 ', و«العلة» عند التاج السبكي في «جمع 
الجوامع»» كافية للدلالة على ما ذكرت. 

وبوضع أصول النحو تعلقت الأحكام النحوية بأدلتها الإجمالية» قال الأنباري 
بعل تعريفه لهذا العلم: «وفائدته التعويل 2 إنثبات الحكم على الححة والتعليل» 
والارتفاع عن حضيض التقليد» إلى يفاح" الاطلاع على الدليل» فإن الخلد إلى 
التقليدء لا يعرف وجه الخطأ من الصواب» ولا ينفك في أكثر الأمور عن عوارض 
الشك والارتياب)20. 

ولقد كان الباعث لوضع أصول النحو وقواعد الاحتجاج» ما فشا في الأمة 
)١(‏ اللفيف: «القوم يجتمعون من قبائل شتى» ليس أصلها واحدًا. أبو عمرو: اللفيف الجمع العظيم من 

أخلاط شتى فيهم الشريف والدَّنيء والمطيع والعاصي» والقوي والضعيف» اللسان/ لفف. 
(۲) الخصائص .)٤۸/۱(‏ 
9) (ص: .)۸٩‏ 
)٤(‏ الاقتراح (ص: ۱۸). 
(5) (ص: ۸۱ ۱۱۲). 
() ينظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (۲۳۱/۲۔ ۳۳۷). 


(VY)‏ «اليفاع: المشرف من ارش والجبل» وقيل: هو التل المشرف» وقيل: هو ما ارتفع من الأرض» 
اللسان/ يفع. 


(۸) لمع الأدلة (ص: .)8١‏ 


EF e 000‏ 
رات الشَاذَةُ صَرَابطها والإخيجاج بها في الِْفِ وَالَريئة [or‏ 


واستيطانهم بلاد العرب» ومخالطتهم شعراءها وفصحائها. والعربية لغة القران 
تناك لاتق ارت ضايف العجمة كلامهم» قل الفهم لذينك النصين 
المعتبرين» فكان واجبًا على نقلة العلم وحفاظه أن يؤسسوا علمًا به يعصم اللسان 
واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وقبل الحديث عن احتجاج النحاة بالشواذ القرائية» او عدم احتجاجهم بها 
يجمل بنا الكشف عن مصطلحين اثنين كثر دورانهما على ألسنة النحاةء إلى 
جانب مصطلح الاحتجاج» وهما: الاستشهاد والتمثيل» وذلك لتبيين ما بينهما 
من أوجه الشبه والاختلاف؛ كي يتسنى لنا بعد الحكم على النحاة بأنهم ذكروا 

فالححة: ما دل بها على صحة قأعدة أو استعمال كلمة أو تز كيت باعتماد 
الاد النحوية الإجمالية. والشاهد هو: «الحزئى الذي يستشهد به فى إثبات 
القاعدة, لكون ذلك الجزئي من التنزيل» أو من كلام العرب الموثوق 
بعربيتهم)207. 

والمنال: «هو الجزئي الذي يذ كر لإيضاح القاعدة, وإيصالها إلى نهم المستفيد 
ولو يمثال جعلي)27. 

فالحجة والشاهد يجتمعان و كونهما يستدل بهما على إثبات القواعد 
والاستعمالاات الإفرادية والت ركيبية ويفترقان فى: 

أن الحجة تعتمد على أدلة النحو الإجمالية من نقل وقياس وإجماع 
واستصحاب» والشاهد مستنده السماع 3 النقل» ليس غير. 
)١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (45/4)» ينظر: إتحاف الأمجاد فيما يصح به الاستشهاد, 


للألوسي (ص: E‏ 
(۲) إتحاف الامجاد (ص: .)٠١‏ 


اروم A‏ القن قف او عن امد عاية موه 1 وليك aa‏ 
ro4‏ الْقِرَاءَاتُ الشَادةُ صَوَابِطهَا والإخجاج بها في الْفِقهِ وَالْعَريئ 


. أن الحجة ومشتقاتها تستعمل غالبا في المناظرة والتخاصم» ولذا يكثر دورانها 
في كتب الاختلاف النحوي» ك«دالإنصاف» لابي البركات الانباري الذي 
صنف أساسًا لمشاهير المسائل الخلافية بين نحوبي البصرة والكوفة» كما يكثر 
ذكرها في كتب اطول النحوء فالسيوطي ۔ مثا - عقد فصولا في كتابه 
«الاقتراح» بعنوان: «الاحتجاج بالحديث النبوي»» «ما يحتج به من كلام العرب»» 
«الاحتجاج بأقوال الكفار»» «اللغات كلها حجة»» «لا يحتج بكلام المولدين»» 
«الاحتجاج بشعر, أو بنثر لم يعرف قائله)7'"؛ وإن كان غيره يستعملهما معًا في 
أصوله”"» أو يزيد عليها مصطلح الاستدلال الذي هو (إقامة الدليل مطلقاء من 
نص أو إجماع أو غيرهما». 

أما الشاهد فغالبًا ما يستعمل في تأسيس القواعد» بعيدًا عن التحاج والتخاصم 
والمغالبة» ولذا يكثر ذكره في كتب الفروع النحوية وغيرها من كتب علوم 
العربية. 

وأما المثال والشاهد» فيجتمعان معا في تثبيت القاعدة» ويفترقان في: 

أن المثال لا يشترط فيه وثاقة المصدر أو النص الممثل به» بخلاف الشاهد» 
فمصدره النقل الصحيح الفصيح. 

أن المثال وظيفته بيانية وتأكيدية» ولذا غالبا ما يؤتى به في شكل أمثلة صناعية» 
فنسوبة لعهرو أو.ريد يد فيقال مثلا: ضرب زيد عمواء وهو لا كالشاهد فإن 
وظيفته استدلالية وتأسيسية. 

. أن المثال قد يكون من كلام العرب» إلا أنه حارج عن عصر الاحتجاج أو 


.)0/١( ينظر: مقدمة الإنصاف فى مسائل الخلاف‎ )١( 

.(00 (Of «oY c۷ »45 21٠ ينظر: (ص:‎ (١ 

(0) ينظر مثلا: إتحاف الأمجاد (الكلام الذي يستشهد به) في (ص: 355 »)۷١ ء۷١ 1۹٩‏ 
و(الاحتجاج) في (ص: 74) (والاستدلال) في (ص: ۰۷۷ ۷۸). 

.)١١4 الكليات (ص:‎ )٤( 


] | OT 
القَرَاءَاتَ الشاذة صَوَابطهًا وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبَِة دلق‎ 


الاستشهاد؛ وذلك كأن يسوق النحوي أبيانًا للمتنبي أو البحتري أو غيرهماء من 

لا يحتج بكلامهما في اللغة والنحو والتصريف» ويؤخذ به في المعاني والبديع 

والقانء: كرب د كر لدا من يان لتيل رالا متاس لا الاستشهاد 

e 

. ف ذلك مثا أن النحاة ساق | وا قول ابن هاني: 
کان صُعْرَى وَكبرى من فَقَاقِعَهًا حَضْبَاءً ر عَلَى أَرْض من الذّهَبِ0) 
للتمثيل به على أن أفعل التفضيل هنا جيء به مؤنئًاء مع كونه مجردًا من (آل) 

والإضافة» والقياس الإتيان به مفردًا مذكءا". 
وفي باب المبتدأ والخبر ذكروا قول أبي العلاء المعري: 
كذيت E‏ عي > N‏ سيك م 
للتمثيل به على جواز ذكر الخبر بعد (لولا) وهو (يمسكه)؛ لأنه كون خاص» 

قد دل عليه الدليل. وخبر المبتدأ بعد (لولا) يجوز حذفه وذكره؛ إذا كان كونًا 

خاضاء وقد دل عليه الل 
والحاصل أن مفهوم المثال ينطبق على كل مصاديق الشاهد» ومفهوم الشاهد لا 

ا وما قيل في المثال والشاهد» يقال للحجة مع المثال. 

»)۳۱۸ البيت من البسيط» وهو ى نواس في ديوانه (ص: ۷۲)» والخزانة (۲۷۷/۸» ولتق‎ )١( 
وبلا نسبة في‎ »)١٤١١( الشاهد‎ »)٠٠١ وشرح قطر الندى (ص:‎ )٠١١/١( وفي شرح المفصل‎ 
وأهمله السيوطي في شرحه لشواهد المغني؛ لتأخر قائله.‎ »)٤۹۸ المغني (ص:‎ 

(؟) ينظر مثلا: أوضح المسالك (۲۸۷/۳» 588). 

)( البيت من 1 لوافر» وهو لأبي العلاء المعري في سقط الزند (ص: «(ot‏ وأوضح المسالك /١(‏ 
)١‏ وبلا نسبة في شرح ابن عقيل »)۱۹٦/۱(‏ والمغني (ص: ۳٦۰‏ ۷۰۲). 

.)۲۲۲ 571/1( ينظر: اوضح المسالك‎ )٤( 

(°) جاء في التعريفات (ص: (YY‏ «التباين ۽ ما اذا نسب أحد الشيئين إلى الآخر, لم يصدق أحدهما 
SS‏ كالإنسان 


والفرس» ومر جعهما إلى سالبتہ ن كليتين» وإن صدقا ٠‏ فى الجملة) فبيتهها التباين الجزئي» كالحيوان 
والابيض» وبينهما العموم من وجه) ومر جعها إلى 5 جرئيتين). 


0 n 5 A aê O ا‎ UJ Ol 
القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطْهًَا وَالِإِحْتِجَاحٌُ بها ي الفقه وَالعَرَبيْة‎ r1 


الفصل الأول 


إن عملى فى هذا الفصل شبيه با أسلفت انتهاجه فى فصل «حجية القراءات 
الشاذة في الفقه»؛ إذ إن الأصول هي الموطئة للفروع» ولأهل العربية أصول» كما 
لأهل الفقه أصول ضابطة. إلا أننى لن أستعرض رأي المذاهب النحوية المشتهرة 
: سي تسد مسارم طن رسي 
1 50 0 

المبحث الأول: آراء علماء العربية في الاحتجاج بالشواذ القرائية 

إن الذين صنفوا في أصول النحو وقواعده؛ لم يتصدوا جميعهم للحديث عن 
الاحتجاج بالشواذ القرائية بالشكل المرغوب فيه وبالاهتمام المعهود فيهم. بل إن 
منهم من اکتفی بذ کر إماضات في کتبه» دون إفراد ذلك بأبوابِ أو فصول أو 
کب( , ومنهم من أفرد لھا في کتاب اهتم بأصول النحو قلا موجراء لا 
يكشف عن حقيقة الأمر كما ينبغي” 0 ومنهم من بسط القول فيه بسطاء وهم 
ق . 

ثم إن الذين وقفت عليهم» وعلى أقوال لهم تكاد تساعد على تأصيل المسألة 
الاندلسى» والإمام جلال الدين السيوطى. 

وما من ريب في أن غير هؤلاء قد تحدث في هذا الموضوع ممن سبقهم» أو لحق 
بهم» أو عاصرهم» وهم بين مقل ومكثر. إلا أن هؤلاء الأربعة» اشتهرت آراؤهم 
(۱) مثلا أبو حيان في كتبه. 


(۲) كابن الأنباري في لمع الأدلة. 
ر كابن تحني والسبوطي: ني [الخصائض:والاتراج): 


lL 00‏ ا 
القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطهَا وَالِإِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَبيَة !اوكا 


في ذلك بحيث لا تخفى. ثم إن النفس تركن إلى أقوالهم لأسباب سأذكرها فيما 
بعد. 
لا المطلب الأول: رأي أبي الفتح عثمان بن جني (۹۲٣ه)‏ 
ولقد ركنت إلى الاعتداد بأقواله هناء للأسباب الآتية: 
١‏ أنه آلف كتابًا خاضًا في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها("©. 
؟- أنه أحد مؤسسي علم أصول النحو وأدلته". 
؟- أنه إليه المنتهى في التأليف اللغوي والصرفي والصوتي والنحوي. 
-٤‏ أنه كان ألصق بالأقيسة النحوية وعللهاء وأقدر على تطبيقها على النصوص» 
A‏ 
ه أن امحققين من العلماء المتأخرين يعزون الكلام الشافي الكافي في الموضوع 
لأبي الفت“. 
فهو عمدة في الأصول اشرو برقرلة تح في E‏ بع فيها» وبر 
غيره بهاء وما واحد من مصنفاته إلا وتجد فيه سمة مزج الاصول بالفروع 
واضحة. 
إن تأليف ابن جنى فى توجيه ما شذ عن السبعة من قراءات: «ما لطفت صنعته 
وأغربت طريقته»”*2 موح إلى القول بالاحتجاج بها. فلقد قال عن هذا الشاذ: 
«ولعله أو كثيرًا من مساو في الفصاحة للمجتمع عليه)”2, وأنه «آخذ من سمت 
العربية مهلة ميدانه»2"0؛ وأفصح صراحة عن القول بالأخذ به: «وأنه ما أمر الله - 
(۲) لقد سبق ابن جني بمحاولات غيره في وضع أصول النحو» كصنيع أبي بكر بن السراج في كتابه 
«الأصول في النحو) وغيره. ٍ 
(۳) ينظر: ما قاله البغدادي في الخرانة »)۹/١(‏ والألوسي في «إتحاف الأمجاد» (ص: .)۷١‏ 
)٤(‏ المحتسب .)”5/١(‏ 
(5) المصدر نفسه .)۳۲/١(‏ 
(5) المصدر نفسه .)090/١(‏ 


0 اد 
10۸( الْقِرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِاخْتِجَاجُ بها في الفقه وَالعَرية 


تَعَالَى ‏ بتقبلهء وأراد منا العمل بموجبه» وأنه حبيب إليه» مرضي من القول 

لدیه»'. 
وتعقب المتنكبين سبيله» الغاضين الطرف عنه؛ والمتوقفين عن الأحذ بهء لعلة أن 

غيره أقوى إعرابًا من 
ولقد تبين لنا قل“ كيف كان يتنزه ابن جنى عن تخطئة کر القراء» 

والطعن في قراءاتهم» بل إنه كان ينبري للرد على من كان ديدنه هذا الذي 

ذكرت» فنصوصه واضحة فى القول بالاحتجاج بالشواذ القرائية فى العربية. 
ولنا بعد هذاء معرفة مدى التزام أبي الفتح با ذكره وأصّله. 
إن ابن جني كثيرًا ما يربط لغة الشواذ القرائية بالاستعمال والقياس» وهما عنده 

إما شاذ أو مطردء وكل ذلك على أضرب أربعة» ويمكن التمثيل لهذه الأضرب 

بقراءات شاذة» مما ذكره هو نفسه فى مصنفاته: 

١‏ ما اطرد في القياس والاستعمال» ومنه قراءة: (مُردّفِينَ)» فهي مطردة في 
دالا. 

۲. ما اطرد في القياس وشذ في الاستعمال» وقد مثل له بقراءة: (مَا وَدَعَكْ 
ربك حيث استغنت العرب عن ماضى (يدع) بفعل (ترك)»› وإن کان 

.)۳۳/١( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .)۳۳/١(‏ 

(۳) ينظر: (ص: )١57‏ من البحث. 

)٤(‏ ينظر: (ص: ۳۲۱ ا ه: ۳) من البحث. 

(5) ذكر ابن خالويه أنها قراءة النبي يي مختصر شواذ القرآن (ص: »)١75‏ وزاد ابن جني في: 
المحتسب أنها قراءة عروة كذلك 55/7١‏ وذكر النحاس أنها زوت عن ابن عبان في إعرابت 
القرآن »)۲٤۹/(‏ وذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 0: 011 أنها قراءة عروة» وابن 
عباس» وذ کر أبو حيان في: البحر )٤۹٩/۱١(‏ أنه قرأ بها هشام بن عروة بن الزبير وأبو حيوة» وأبو 


بحرية» وابن أبي عبلة. وذكرها الزمخشري في الكشاف (0/71/4»؛ والعكبري في «إملاء ما من 
به الرحمن) فلم بصيغة المبني للمجهول» وانظر فيما ذكرت من مصادر وفيما سأذ كره هل 


القِرَاءَاتٌ الشَّادةُ صَرَابطها والاختَجَاج بها في اله وَالْعَربِيَة e‏ 


ماضيه موافقًا للقياس ٩(‏ 

؟ ما اطرد في الاستعمال وشذ في القياس؛ كقراءة: (مَجْمِعَ الببخرَين)7"©, 
ف(مجمع) الذي هو على وزن (مَفعل) سمع عن العرب» إلا أن القياس ياباه؛ إذ 
إنه يؤتى باسم المكان من الثلاثي على وزن (مفعل). 

٤‏ ما شذ فى القياس والاستعمال» وقد مثل له بقراءة: (الحمدٌ لله) و(الحمدٍ 

00 
لله *. 

م استعماله؛ 00 ا استغنت عنه بغيره؛ 2 بحفظ اضرب الغالث 

يمتتحسين استعماله فیا التتعملتة فيه العرت لد وجه اکا 
والحاصل أنه جعل الضرب الأول ها بجر اا عا را عا الات 

الثلاثئة الاخرى مما يؤخذ بها ولا يقاس عليهاء وشاهد ذلك قوله: «إلا أن 

الاستعمال إذا ورد بشيء أخذ به وترك القياس؛ لأن السماع يبطل القياس“. 

اال ر کک اه هترو رطام أنه علي ما ءرقا غا 
واحتج على جواز إبدال الواو المكسورة همزة» إذا كانت فاء كلمة» بقراءة: 

= فعلا استغنت العرب عن (ودع) بإترك)؟ ينظر: تايس للق والنهاية) واللسان/ ودع» والقاموس/ 
الودعة. ٠‏ وفي المصحف: a‏ ودع 58 وم ق 1 [الضحى: ]. 

)١(‏ ينظر: الخصائص (۰۹۹/۱ ,.)555/١‏ والمحتسب »)۳٦٤/۲(‏ ولقد سبق ابن جني لهذا القول 
شيخه أبو علي الفارسي في المسائل العسكريات؛ إذ يقول: عن قراءة: 5 وَدعَكُ): «ومثل هذا لا 
تستحب القراءة به؛ للشذوذ» ولرفضهم ذلك» واستغنائهم عنه ب(ترك) ) و(ص: ٤‏ ۱۷). 

(۲) ينظر: (ص: ٠ه” ‏ ه: 4) من البحث. 

(۳) ينظر: (ص: ۱۷۲ ه: ه) من البحث. 

.)۲٤ »۲۳ ينظر: (ص:‎ )٤( 

(5) المنصف (۲۷۹/۱). 

(5) ينظر: (ص: ۳۲۹ ا ه: 5206). 


“ec Se ماخ‎ ALJ راسك اكاك مس ام‎ eg 
الْقِراءَاتُ الشَّادةٌ صَرَابطها الإخيجاج بها في لِه وَالْعريية‎ N, 


(إعَاءِ أيه" وإن اختلف في اطرادها في القياس» وعدم اطرادها. 
واحتج على مجيء (مَنُوبَة) على الأصل» بقراءة: (مَْوَبَة)2"7 وهي شاذة في 

القياس؛ إذ القياس (مَتَابَةح7©. 
ولولا خشية الطول» لاسترسلت في ذكر نماذج من هذا القبيل» وما سقته منها 

كاف للدلالة على أن أبا الفتح يستشهد أو يحتج بشواذ القراءات غير أنه مع كل 

هذاء لا يقيس عليها غيرهاء إلا ما كان منها موافقًا للقياس» وما لا يكون موافقًا 

للقياس» فإنه يستشهد به» ولا يقيس عليه. 

لا المطلب الثاني: رأي البركات الأنباري (۵0۷۷) 
وسبب اختياري أقواله في الموضوع: 

١‏ أنه أحد علماء أصول النحوء بل إن أصول النحو صيغ الصيغة النهائية المنظمة 
على يديه» بتأليفه كتابي: «الإغراب في جدل الإعراب» الذي ضمنه كثيرًا 

من أصول الإعراب والجدل؛ ودلع الأدلة»“ في أصول النحو الذي وضعه 
على حد اول الفقه. 

1 أنه ألف فى الخلاف النحوي العالى» بين نحوبى البصرة والكوفة» وذلك كتابه 
«الإنصاف فى مسائل الخلاف»؛ حيث أظهر فيه قوته الأصولية» وسعة 
اطلاعه على علوم العربية» ونج للطالب الناشئ» والعالم السائ كيفية 
استعمال الحجج واستثمارهاء وطريقة الرد عليهاء ولقد كانت من بين شواهد 


)0( ينظر: (ص: ۱۲۷ ۔ ه: )٤‏ من البحث. 
)( هي قراءة قتادة وأبي السمال وعبدالله بن بريدة» كما في: : المحتسب (۳/۱. °( والبحر /1١١‏ 


“(^A OLE وعزاها ابن خالويه جاده نعط‎ »)١5/١( وذكرها الكشاف دون عزو‎ «(oY 
وهي في مصحفنا: و أتكد اموا واوا ليد ين عند آي 52 لو اد نوأ بعلمو‎ 
.]٠١١ [البقرة:‎ 4 © 

(۳) ينظر: المنصف (۰۲۹۰/۱ »)۲۹٦‏ والخصائص (۳۲۹/۱). 

»)٤(‏ (5) كلا الكتابين مطبوع» حققهما الاستاذ سعيد الافغاني. 


5 ۴ کو 1 2 o‏ 8 اكيم 
القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطهًا والاختجاج بها في الفقه وَالعَرَبيَة 9 


«الإنصاف» قراءات شاذة» أتى المصنف بها كحجج للكوفيين على البصريين. 

وهذا أمر له أهميته بموضوعنا؛ إذ إنه يكشف لنا عن مدى احتجاج كلا 

الفريقين بالشواذ القرائية. 

هذا فضلا عن أنه ضمن كتبه الأخرى قراءات شاذة» نشير إليها وإلى تعليله لها 
في أما کا إن شاء الله »الى 

مد ا ری أدلة ال إلى وة اام ره وا اتاب 
حال وعرف الأول بقوله: «النقل هو الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل 
الصحيح» الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة)) ثم أخرج منه: (ما جاء في 
كلام غير العرك من المولذين: .وما شد ف كلامهم؛ کال جزم ب(لن), 8 
د(لم)» قرئ في الشواذ: (ألم نشرخ)”" بفتح الحاءء وكالجر ب(لعل)...)0. ذ 
ا كونه عرييّاء وفصيحًاء 0 وكثيواء 0 
ا رمشو اله - في المنقول؛ مجده واضعحا في كتبه في الفروع. 

فقد جعل لغة قراءة: (مَيَْفِرَبْنْ يَضَّاءُ وَيُعَذَّبَ من يسام(“ بالنصب قليلة؛ أي: 
لم تشع شيوع رسيلتعها: لغة 0 والرفع”©؛ إذ الجزم فيها هو الأجودء وهو 
الظاهر من كلام ET‏ '» وقال عنها الأنباري: «هذه القراءة ليست 
بقوية في القياس»؛ إذ القياس عنده مبني على الكثير الشائع» وهذه قايلة. ولعل 


)© 009 ب يدظر: المع الأدلة (ص: ۸۱). 

(۳) ينظر: (ص: ۱١۷‏ ۔ ه: ۳) من البحث. 

.)۸۲ 28١ لمع الأدلة ر (ص:‎ )٤( 

(5) وهي قراءة ابن عباس والأعرج؛ إعراب القرآن للنحام ن )۰/۱ ”يم وزاد أبو حيان: أبا حيوة) 
كذلك البحر »)۷١۲/۲(‏ وهي من سورة [البقرة: .]۲۸٤‏ 

(5) وقد قرئ بهماء فالجزم قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو» وحمزة» والكسائي» وخلف» 
واليزيدي» والحسن» والرفع قراءة عاصم وابن عامر» ويعقوب وأبي جعفر. ينظر: الإتحاف (171/1). 

(۷) ينظر: الكتاب (10/5). والمقتضب )4۷/١(‏ وفيه كذلك (ص: ۲۲): «ويجوز النصب وإن 
كان قبيحًا). 

(8) البيان في غريب القرآن» لأبي البركات الأنباري (180/1). 


rr‏ الْقِرَاءَاتُ الشّادّةُ صَوَابِطَهَا وَالِحْتِجَاجٌ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرية 


الضعف والقلة التى وصفت بهما لغة هذه القراءة» أخذها النحاة من قول سيبويه: 
«وقد يجوز النصب بالفاء والواو»0"©؛ أي: نصب الفعل المضارع المقرون بالفاء إذا 
جيء به بعد انقضاء جملة الشرط والجواب7© 

وجاء بقراءة: (الحمد للم و(الحمدٍ للم كنظيرتين”؟» للفظي رفش 
و(مئتن)» فهو ذكرهما لا على سبيل الاستشهادء إا تمثيلا» ليس غير”"©. ويقوي 
ما ذكرته؛ أنه قال عنهما: «وقراءة من قرأ بكسر الدال من (الحمد) إتباعًا لكسرة 
اللام من (الله)؛ كقولهم في (منتن): (مئتن)؛ فكسرت اليم إتباعًا لكسرة التاء, 
وقراءة من قرأ بضم اللام إتباعًا لضمة الدال؛ كقولهم: من منتن) بضم التاء إتباعًا 
لضمة الميم ‏ فقراءتان ضعيفتان في القياس, قليلتان في الاستعمال؛ لأن الإتباع إنما 

جاء في ألفاظ يسيرة لا يعتد بهاء فلا يقاس علیها»". 

في حين نراه احتج بقراءة: (يا جال ابي مَعَهُ الي" على جواز رفع الاسم 
المعرف بلأل) المعطوف على منادى غير معرف؛ إذ القياس ا 
وإن قوي النصب عنده“. 


.)۹۰/۳( الكتاب‎ )١( 

32( ينظر: مذاهب النحاة ف في ال موضوع» في الكتاب ٠/9‏ 4 والمقتضب 3250/١١‏ ¥(“ وشرح ابن 
عقيل مضه «(TYA‏ وشرح التصريح (9۱/۲(« وأوضح المسالك 4/9 ۱ وقال فيه عن 
وجه النصب: «وهو قليل»» وحاشية الصبان )١7/5(‏ وحواشي ياسين على الألفية -۲٦۹/۲(‏ 
"). وشرح الكافية لابن مالك »)۲۷٤/۲(‏ وإلى هذا أشار ان مالك في الألفية بقوله: 


والفِغل مِنْ بَعدٍ الجرًا إِنْ يَفَْرِنْ بالَْا أ الوَاوٍ بِعَمْلِيثٍ قَمِنْ 
(شرح ابن عقيل 7070/4). 

(۳) ينظر: (ص: ۱۷۲ ا ه: 0) من البحث. 

(5) «النظير: المثل» وقيل: المثل في كل شيء. فلان نظيرك أي: مثلك؛ لأنه إذا نظر إليهما الناظر رآهما 
سواء» اللسان/ نظر ‏ ينظر: الكليات (ص: 805). 

(0) ينظر: أسرار العربية» للأنباري (ص: ۲۷۲). 

(5) البيان في غریب القرآن ..75/١(‏ ©6078 ينظر: «الإنصاف» (۷۳۹/۲). 

(۷) ينظر: (ص:  ”568‏ ه: )١‏ من البحث. 

(۸) ينظر: أسرار العربية (ص: »)٠١‏ والبيان في غريب القرآن .)٠۷١/۲(‏ 


الْقَرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صوَابطها وَالإخَجَاخ بها في الْفِقْهِوَالْعرَبيِة (rar)‏ 
واحتج على ترخيم الاسم المفرد المنادى بقراءة: (يا مَالٍ ليَفْضِ عَلَيِنَا رَبْك)2"0, 
على لغة من ينتظر» وهي مما كثر وشاع0©. فالذي يظهر أنه يحتج بالقراءات 
الشاذة الموافقة للقياس» أي: للكثير الشائع» وما كان كذلك فهو الفصيح؛ إذ 
«مدار الفصاحة على كثرة الاستعمال» وعدمها على قلته)7"©: ولا يحتج با 
حالف الكثير الشائع؛ وإنما إن ذ كره» فإنهما يذكره تمثيلاء لا استشهادًا واحتجاججا. 

لا المطلب الثالث: رأي أبي حيان الأندلسي (040ه) 
إن مثل هذا الموضوع حري بنا ذكر رأي أبي حيان فيه؛ للدواعي الآتية: 

١‏ أن له يدا طولى في علم القراءات» فلقد قرأها على أهلها المتحققين منهاء من 

E 5‏ 0 ع . 8 ٤‏ 5 £ 
الشيوخ الكبار» أصحاب الاأسانيد العالية» من جاسوا خلال الديار» وأقرأها 
الناس) وألف فيها ما تقر به العين0©). 

3 أنه مرخ كبار علماء العربية) و كيه شاهدة على ذلك» وقد طيمقها كيدا من 
شواهد القراءات الشاذة. 

31 آنه الف اشير ا موسوم ب«البحر المخيط), وهو من اهم وأحسن المصادر 
التفشيرية) وأكثرها إيرادًا للقراءات» متواترها وشاذها. فقلما ل قراءة شاذة 
د عند من تقدمه ولم يذكرها هو بل إنه انفرد برواية وک قراءات 
شاذة» انتهت إليه رواية أو وجادة» ولم تقع أعيننا عليها إلا عنده» فيما وقفنا 

(۲) ينظر: أسرار العريية (ص: .)٠١‏ 

(۳) المزهر (188/1). 

.)1895( ومعرفة القراء الكبار (ص: ۷۲۳) تر:‎ »)۲۳ 237 ۱۷ :15/١( ينظر: مقدمة البحر‎ )٤( 

(5) ينظر: غاية النهاية )۲۸٥/۲(‏ تر: (768). 

ا( ذكر هو نفسه في مقدمة البحر )»)١5/١(‏ أنه انشا في هذا ام كتاب «(عقد اللالي» قصيدً في 


عروض تصبيذة ای وروي ويشتمل على ألف بيت)» وأربعة وأربعين بيئًا» وذكر ابن ن الجزري في 
الغاية (TA 7/1١‏ أن أا حيان نظم (قراءة يعموب). 


EE e RÎ 
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4- أنه وإن لم يفرد لأصول النحو مصنقًا مستقلًا ‏ فيما أعلم ‏ فإنه وزع آراءه 
الأصولية على كتبه النحوية واللغوية والتفسيرية وغيرهاء وقد اعتمد السيوطي 
في كتابه «الاقتراح»“ على كثير من أقواله في أصول النحو. 
لقد ألمعنا ‏ فيما مضى من القول .0" للمنهج الذي سلكه أبو حيان مع القراءء 

وخلصنا إلى أنه كان حسن الظن بهم» ويتصدى لن يطعن عليهم» ويرد 

قراءاتهم» وبقي علينا النظر لرأيه في لغة شواذ القراءات» وكيف تعامل معها؟ وهل 

سوغ الاحتجاج بها أم لا؟ 
قال أبو حيان عن لغات العرب: «كل ما كان لغة قبيلة قيس عليه»"» وقال ‏ 

أيضًا : «إنما يسوغ التأويل إذا كانت الجادة على شيء ثم جاء شيء يخالف 

الجادة فيتأول» أما إذا كان لغة طائفة من العرب, لم يتكلم إلا بها فلا تأويل» ومن 
ثم رد تأويل أبي علي قولهم: «ليس الطيب إلا المسك»» على أن فيها ضمير 
الشأن؛ لأن أبا عمرو نقل أن ذلك لغة بني تميم». ولغة القراءات إنما هي لغات 
لقبائل عربية. فهو رحمه الله إن تأكد من ثبوت لغة في قراءة» فإنه يحتج بهاء 

ويقيس عليها نظائرها. 
© وهذه عماذج مفصحة عن ذلك: 
- ففي قراءة: (ولا الصّالينَ)0*© بهمز الألف» حينما حكى عن أبي الفتح ابن 

جني أن ذلك لغةء وأنها غير منقاسة عنده"2» قال: «وعلى ما قال أبو الفتح: إنها 

لغةء ينبغي أن ينقاس ذلك». 
وقال عن لغة أهل العالية التي تعمل (إِنْ) المكسورة الخفيفة عمل (ليس)» إذا 


3( ينظر: (ص: زرف ل/الاء ١۱۱۱ء .)۱۲١‏ 

(۲) ينظر: (ص: )١55 - ٠١٤‏ من البحث. 

.)158/١( المزهر‎ )٤( »)۳( 

(5) ينظر: (ص: 755 ه: ه) من البحث. 

(1) ينظر: سر الصناعة )7/7/١(‏ والمنصف .)۲۸١/١(‏ 
(۷) البحر .)01/١(‏ 


الِْرَاءَاتُ الشَّاذَةٌ صَرَابطها وَالإختجاح بها في اله وَالْعرَبَة 3 1 


دخلت على الجيلة الا سه يعد أن استشهد لها بقراءة: (إِنٍ الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ 

دون الله عِبَادًا تالک : (والصحيح أن إعمالها لغة» ثبت ذلك فى النثر 

والنظم» وقد ذكرنا ذلك مشبعًا في شرح التسهيل»”". 

ارد اع E‏ فی أنه لا يجوز دخول اللام على خبر 

ان بقزاءة: E‏ نه يا كلُونَ اطعا 0 وهی شاذة. 
وجوز حذف عر ا ليم نْدَرْتَهُْ) 

كيد -” راء عله أده ب بهمزة BA‏ 
في حين» إذا تأكد من أن كلامًا لم يثبت لغة لبعض ض العرب» أو ثبت في ضرورة 

الشعر فقط» دون سعة الكلام؛ فإنه لا يبنى عليه قواعد» ولا يقيس عليه. قال عن 

قراءة: رين أرَادَ أن يم الوَضَاعَةَ)”"2 برفع الميم: «وقد جاز رفع الفعل بعد (أن) في 
كلام العرب في الشعر... والذي يظهر, أن إثبات النون في المضارع المذكور؛ مع 

(أن) مخصوص بضرورة الشعر, ولا تحفظ (أن) غير ناصبةء إلا في هذا الشعر. 

)١(‏ ينظر: (ص: 37071١‏ ه: ۸) من البحث. 

.)15١/0( البحر‎ )۲( 

(۳) ينظر: ارتشاف الضرب .)١545/1(‏ 

)6( ذكرها ألو حيان بصيغة المبني للمفعول» وقرئ: (أنهم)؛ البحر .)۹٤/۸(‏ . وفي المصحف: إل 
نهم ا موت 6 [الفرقان: aE‏ 

(5) ينظر: (ص: 558 ه: ۳) من البحث. 

(7) ارتشاف الضرب (5817/99). 

(۷) وهي قراءة عزاها ابن خالويه» وأبو حيان مجاهد, ينظر: المختصر (ص: 4 )١‏ والبحر »)٤۹۹/۲(‏ 
وذكر ابن عصفور في (ضرائر الشعر) (ص: )١14‏ أنها قراءة ابن مجاهد» ونص الأنباري في 
الإنصاف (577/5). أن ابن مجاهد روى أنه قرئ هكذا. وعزاها ابن هشام في المغني (ص: 
1< ولي في الممفاصد النحوية (A16)‏ لابن محيصن) الح أن ابن محيصن قراً: (أن 

َم الِضَّاعَةٌ) بتاء بدل ياء من (تم) الثلاثي» ورفع الرضاعة» وهو ما أثبته الدمياطي في الإتحاف )11 

(i‏ والشيخ عبدالفتاح القاضي في «القراءات الشاذة) وص (TT:‏ والمتولي في منظومته المسماة 

0 ار القراءات الأربع». ينظر: إنحاف البررة (ص: 005 3). وفي المصحنف: لمن 
د أن م ا [البقرة: ١71؟].‏ 


5 RE 5 200 10 ا ع ا اا ل‎ [reee] 
لخدم لقرَاءَاتُ الشاذة صَرَابطها والإخجاج بها في الفِقه وَالعَرية‎ 


والقراءة المنسوبة إلى مجاهد, وما سبيله هذاء لا تبنى عليه قاعدة»'“؛ أي: هو ما 
یحفظ» ولا يقاس عليه. 

© وهذا القول من أبي حيان يجعلنا نحتمل: 

أن هذه القراءة لم ترد ألبتة» ولذا قال عنها: «القراءة المنسوبة إلى مجاهد». 

أن نظير هذه اللغة الواردة في القراءة قد ثبت في الكلام المنثورء واب بو حیان لم 
يقف عليه. 

أن هذه القراءة ثابتة» وإذا كانت كذلكء هذ فهي أصل لنفسهاء ولغيرها. غير أن 
أبا حيان أخذ بالأحوط؛ خشية عدم ثوبتهاء وقَوّى ذلك عنده ورودُها في ضرورة 
الشعر خاصة. 

وهذا الأمر الذي قاله أبو حيان» مع صحة وجهته» واحينين هالک تالا 
واحترامه للقراءات» ودفاعه القوي عنهاء ينبغي أن لا يؤخذ عنه ياطلاق؛ إذ إن 
هناك قراءات متواترة وشاذة» خطأها نحاة» زاعمين أن لغتها لم ترد في سعة 
الكلام؛ إنما وردت في ضرورة الشعر فقط؛ كالفصل بين المتضافين في قراءة ابن 
عامر: (وكذلك رين لِكَثيرٍ من لش ر كين ثل أُؤلادَهِم شرَكائوِغ)” '", وكعطف 
الاسم الظاهر على الضمير الخفوض في قراءة حمزة: (الَّذِي ءار به 
واا زححام)” (٣‏ وكحذف همزة الاستفهام بقراءة ِالْدَوْتَهُمْ 0 “» وغيرها من 
القراءات التي يطول ذكرها. 

وورود هذه القراءات يعد شاهدًا على مجيئها في غير الضرورة. وهو نفسه ‏ 
ننه الله رتح و هة رد طقن كير ونين هذا الا وقال عن النحاة الذي 
كان صنيعهم التخطئة: «وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقراء. ولا يجوز 
زم البحر 455/0 ا 
(۲) ينظر: (ص: 1١8١‏ -ه: 4) من البحث. 


(۳) ينظر: (ص: ۱۸١‏ - ه: )١‏ من البحث. 
05 ينظر: (ص: مه" ها (r‏ من البحث. 


١ 1 7 0 5 7 5‏ 8 هم 8 5 نل 
القرَاءَات الشاذة صَُوَابِطْهًا وَالِِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَربية 3 


لھم . 

وعلى كل» فأبو حيان وإن لم يبن القواعد على هذا النوع الذي ذكرت» وهو 
الذي جيء به في الضرورة فقط؛ فإنه يستشهد بالقراءات مطلقًا على القواعد 
الفجوية واللقوية وغيرهما, 
لا المطلب الرابع: رأي جلال الدين السيوطي (31ه) 

يعد رأي الجلال السيوطي في موضوعنا أوسع الآراء التي وقفت عليهاء إلى 
الآن» وهو شيء متحقق الوقوع فيمن تأحر» خحصوصًا إذا كان من نوع السيوطي 
الذي جمع ما تفرق في مصنفات غيره» ولا يبعد أن يكون من بين هذه المصنفات 
ذا المنتضل اا 

ولقد أجمل لنا ما تعلق بأصول النحو في كتابه «الاقتراح في علم أصول النحو) 
الذي استمد مادته من «خصائص» ابن جني» وكتابي الانباري «الإغراب» و«للع 
الأدلة» ومن مصنفات كينا 

وفيه يقول عن الاستدلال بالقرآن: «أما القرآن» فكل ما ورد أنه قرئ به جاز 
الاحتجاج به في العربية» سواء كان متواترًاء أم آحادّاء أم شاذًاء وقد أطبق الناس 
على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربيةء إذا لم تخالف قياسًا معروفاء بل ولو 
خالفته يحتج بهاء في مثل ذلك الحرف بعينهء وإن لم يجز القياس عليه كما يحتج 
باجمع على وروده. ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينهء ولا يقاس عليه؛ نحو: 
(استحوذ) و(يأبى). 

وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة» لا أعلم فيه خلافًا بين النحاة» وإن 
اختلف في الاحتجاج بها في الفقه» ومن ثم احتج على جواز إدخال لام الأمر 
على المضارع المبدوء بتاء المخطاب بقراءة: (قبذلك كلتغرحوا)"» كما احتج على 
)١(‏ البحر .)١8/5(‏ 


(۲) ينظر: الاقتراح (ص: ۱۸» .)١5‏ 
(0) وني مصحفنا: يلك يروا هر حب مسا َس [بونس: 08]. 


e |‏ ل لا لا a‏ وم a‏ ا e‏ را وق 
41د الْقِرَاءَاتُ الشَاذةٌ صَوَابِطهَا وَالإخيجاج بها في الفِقَه وَالعَرَيٍةٍ 


إدخالها على المبدوء بالنون بالقراءة المتواترة: م9 ونيز لیل خطیکر) العنكبوت: 
1۱ واخچ على صبحة كول من قال: إن 47 3 ولام ما فرئ شادًا: (وُهُوَ 
ِي في الشمَاءِ لام رفي الأز ضِْ لا . 

ونص السيوطي هذا ف غاية النفاسة» ولذا وجب الوقوف معه» على بعض 

إشارانه وغباراته: 

١‏ قوله: «فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية»» مخرج ما هو 
سائغ في العربية» ولم يقرأ به. وهذا النوع وإن ذكره العلماء في مصنفاتهم» فإنما 
يذكرونه استعناسًا به لا استشهادًا واحتجاجاء وذلك نحو ما قاله أبو زكريا 
الفراء عن قوله ‏ الى -: «لْقَدَ جنع سا إِذّا @ 6 [مرم: ۰› و لقد 
مب سیکا راه [مريم: 75]: «ولو كانت فيه الباء لكان صوابا»؛ أي 
صوابًا في العربية» وما قرأ بذلك أحد فيما أعلم. 

۲ عنده ما قرئ به» إما متواتر أو آحاد أو شاذ. وما عدف هذه الأنواع في 
«اقتراحه»» إنما قال عنها في كتابه «الإتقان في علوم القرآن»: 
المتواتر: «هو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى 


منتهاة)2*0. 
. والآحاد: «هو ما صح سنده» وخالف الرسم أو العربية» أو لم يشتهر الاشتهار 
المذ كور». 


والشاذ: «هو ما لم يصح سنده»'. 


(۱) وهي في مصحفنا: «وَهُوَ الى فى اسم إل وف الْأْرْضٍ 21 وهر ليم ألمي © 4 
[الرحرف: 84]. 

(۲) (ص: ۰۳۹ ۲۷ ) من الاقتراح. 1 0 

(۳) معاني القران )۲١۸/١(‏ والمراد بقوله: (فيه)؛ أي: في كلمة (شيء) الواردة في الايتين معًا. ينظر: 
(ص: 584) من البحث. 

.)1١/1١( (ه)‎ »)5( 

.)۲۱۹/۱( 0١ 


الْقرَاءَاتٌ السَّادَةٌ صَوَابِطُهًا وَالِإِحْتِجَاحُ بها في الْفقَهِ وَالْعَرَببَة E‏ 


واحتمل أبو الطيب الفاسي في شرحه على الاقتراح'» أن يكون مراد المصنف 
من الشاذ هنا: ما لم يوافق العربية والاستعمال» ومن المتواتر والآحاد ما وافق قياس 
العربية واستعمال العرب» وهذا الاحتمال لا يستقيم من وجهين: 

الوجه الأول: أن الآحاد يحتمل موافقته للعربية» ويحتمل مخالفته لها مع 
موافقة الرسم وصحة السندء لا أنه مما وافق قياس العربية واستعمال العرب. 

الوجه الثاني: أن من القراءات الشاذة ما يوافق القياس» ومنها ما يخالفه 
وليست كلها مخالفة للعربية» ويشهد لهذا قول السيوطي: «وقد أطبق الناس على 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسًا معروفا». فيبقى 
الشاذ عند السيوطي» على ما عرفه هو في إتقانه» وإن كان ما سماه هو آحادًا يعد 
شادًا. 
*. اشْتْرِطٌ للاحتجاج بالشواذ القرائية: 

ا ا اها مع 

. إن خالفته» يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه» وإن لم يجز القياس عليه 
وقد جعل هذا النوع ما اطرد في الاستعمال وشذ في القياس» وحكمه اتباع 
السمع الوارد فيه بعینه» وعدم القياس عليه 

5- أما القراءتان اللتان ذكرهما: 

فالأولى: قراءة: (فَبذَلَكَ فَلتَفْرحُو/» حيث نص السيوطي على أنهم احتجوا 
بها على جواز دخول لام الامر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب» وهي قراءة 
رويس أحد رواة يعقوب ا حضرمي من القراء العشرة» وأوردها ابن الجزري مسندة 
إلى النبي و . وذكره لها هناء يحتمل أمرين اثنين: 

أ أنها عنده شاذة؛ لكونها فوق السبع» فيكون الشاذ عنده ما وراء السبعء وفاقًا 


)١(‏ ينظر: فيض نشر الانشراح من روض الاقتراح (ص: )١١8‏ [مخطوط]. 
)1( ا (ص: ١‏ ۲)؛ أي: أن منها الخالف للقياس كذلك. 
(۳) ينظر: النشر )۲۸١/۲(‏ والإتحاف .)١15/9(‏ 


وما الوا ل AE‏ اق ايه ع شو ف لا لود ادقن اللا يوه 
| ارامات الشَاذةٌ صَوَابِطَهًا وَالِاحْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالْعَرَيِة 


لبعض أشاة من الشافعية. 
اة ا لآن روا ارد با دون ار اة القراءات العضره 

فيكون السيوطي اعتبر ما انفرد به رويس» وشذ به عن باقي العشرة شاذا. 

وهل هي عنده مما اطرد في السماع والقياس معاء أو هي ما اطرد في السماع؛ 
وشذ 8 القياس؟ قولان: 

عند أبى إسحاق الزجاجى» هذه اللغة جيدة» وبذلك تكون من الضرب 
الأول: ١‏ 1 

وعند جمهور النحاة» لغة هذه القراءة» هي نما قل استعماله؛ إذ استغنت 
العرب عن ذلك بفعل الأمر 0 ؛ فيحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه» ولا يقاس 
عليه» وهو الضرب الثاني. 

والثانية قراءة: (وَهُوَ الذي في السحَاء لاة)» وهي قراءة لم أقف على من ذ كرهاء 
ولا على قارئيها» وهل قرئت ئت فعلة؟ إنما الذي وجدته» ما حكاه صاحب «اللسان» 
قال: «قال أبو زيد: قال لي الكسائي: ألفت كتابًا في معاني القرآن» فقلت له: 
أسمعت: (الحمد لَه رَبّ العَلّمين)" فقال: لاء فقلت: اسمعهاء قال الأزهري: 
ولا يجوز في القرآن إلا (الحَمْدُ لل بمدة اللام وإنما يقرأ ما حكاه أبو زيد 
الأعراب^) ومن لا يعرف سنة القرآن»(“ 
(۱) في كتاب الجمل (ص: 05)» وكذا «اللامات له» (ص: 47). 
(۲) ينظر: شرح المفصل N.‏ > وحاشية | الصبان على الأشموني (7/4). ٠‏ 
)١(‏ وفي مصحفنا: «الحسمد له رب ألْملَيَ 409 [الفائحة: .]١‏ 


)٤(‏ ليس مقصود الأزهري مطلق الات إا يريد بذلك أولفك الأعراب الذين يقرءون على 
سجاياهم دون التقيد ا وهذا الصنف سماهم قبل الأزهري الفراء بأهل البيادية» حيث قال 
في قول تَعَالَى : «الحمد لو رب الْعدامينَ ف6 > «اجتمع القراء على رفع (الحمد)» وأما 
أهل البدو» فمنهم من يقول: (الحمدٌ للّمم» ونه امن بول (الحمدٍ لله). ..( معاني القرآن (١/؟)»‏ 
وتبعه على هذا الاصطلاح ابن جني في: المحتسب (V1)‏ وغيره. 

)٥(‏ مادة (أله). هذاء وقد اختلف في أصل لفظ الجلالة (الله)» فقيل: هي لغة سريانية» وقيل: عربية» 
ومن قال بعربيتهاء 00 لط توصو ومنهم من قال: إنها مشتقة) القائلون بالوضع 
أو الاشتقاق اختلفوا في ذلك اختلاقًا کثیرا». ينظر: المحصول .)٠٠١ »۲۰٤/۱(‏ 


قرات الشَّاذَةٌ صَوَابِطهَا وَالِِختِجَاجٌ بها في الْفِفْهِوَالْعربيِة ما 


والذي يتضح بعد هذاء أن القراءات الشاذة عند السيوطى نوعان: 
- مطرد ف القياس والسماع معا فهذه يحتج بها ويقاس عليها عنده. 
مطرد في السماع شاذ فى القياس» وهذه عنده يحتج بهاء ولا يقاس عليها. 


المبحث الثاني: الاستعمال والقياس» وعلاقتهما بالقراءات الشاذة 
لا المطلب الأول: الاستعمال 

إن الألفاظ العربية منها الستعملء والمهمل. والمستعمل منه ما سمع؛ ومنه ما 
قيس على كلام العرب» وما قيس عليه» فهو منه. 

فالذي سمع أو نقل هو: «الكلام العربي الفصيح, المنقول بالنقل الصحيح 
الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة)2"0 أو هو: «ما ثبت في كلام من يوثق 
بفصاحته» فيشمل كلام الله ۔ تَعَالَى - وهو القرآن, وكلام نبيه َل وكلام العرب 
قبل بعثته. وفي زمنه وبعده» إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين» نظمًا ونثرًا عن 
مسلم أو كافرع0©, فمدار النقل على الفصاحة وصحة هذا المستعمل» فوجب 
النظر إلى شواذ القراءات من هذه الجهة إذن. 
١‏ لغة شواذ القراءات ودرجات استعمالها: 

لقد تحدثنا سلقًاء عن عربية لغة شواذ القراءات» وخلصنا إلى أن منها الأفصح. 
والفصيح امجتمع عليه؛ والختلف فيه» ومنها دون ذلك» لكنها لا تخرج عن 
العربية من جميع أوجهها("» وما نود تبيينه هنا هي درجات استعمال هذه 
اللغات التي قرئت بها شَّوَادْ قراءات. 

ذلك أنه إذا رجعنا إلى كتب فروع العربية» فإننا نجدهم يمون لغات قراءات 


(۲) الاقتراح (ص: .)۳١‏ 
(۳) ينظر: (ص: ۱۳۳ ۔ ۱۳۸) من البحث. 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذةُ صَوَابِطُهَا وَالاخيَجَاج بها في الْفِفْهِ وَالْعَرَِ 


شاذة بالكثيرة والمشهورة والجيدة والمعروفة. ويصفون لغات قراءات شاذة أخرى 
ما يقابل هذه المصطلحات» فيقولون مثلا: هذه لغة قليلة وشاذة» ورديقة أو 
مرذولة أو مذمومة) ومنكرة. 

فالصفات الأولى ترمز إلى الفصاحة بخلاف الصفات المقابلة لهاء فإنها تجانب 
ذلك. فقد قالوا: إن الباء تزاد كيرا في خبر (ما) النافية عاملة أو مهملة 
مستشهدين بقراءة: رمَا م هن بِأمَهَاته تھي)» وقالوا عنه لغة (أكلوني البراغيث)» 
وشاهدها قراءة: (قد أَفْلَحُوا ليئو » وعن دخول لام الأمر على المضارع 
المبدوء بتاء الخطاب» وشاهدها: (فَبذَلِك فَْتَفْرحُوا)20» ورفع الاسم بعد (لات)؛ 
وشاهدها ولات حین متاص). وانتصاب الفعل المضارع المقرون ا 
والمجاء به بعد انقضاء جملة الشرط والجواب وشاهدها: (فيغفرَ لمن يشاء ويعذبت 
من يشاء): إنها لغات قليلة. 

ا عن مجيء مضارع (طْمَسّ) على (يَطْمْسٌ) والتي تشهد لها قراءة: 
(اطمسش عَلَى أمرًالهي): إنها لغة مشهورة؛ وجعلوا قراءة: (أيّهم أشد“ 
بنتصب (أي) قراءة شاذة جاءت على لغة شاذة لبعض العرب. 

وقال الزجاجي عن لغة قراءة: (مَيِدَلِك لتفْرحوا): إنها جيدة“)» وقالوا عن 
مجيء (حرص) على (يَحْرِصٌ) وشاهدها: ِن تحرص عَلَى هُدَامُ): إنها لغة 


)١(‏ ينظر: (ص: 1١554‏ ه: ۳) من البحث. 

(۲) وهي قراءة طلحة بن مصّرف»ء في مختصر شواذ القرآن (ص: /1ا5). وقد رواعاجنة ابن متجاهد 
الكشاف .)١۷٤/۳(‏ وفي: البحر 47/7 0) قال عيسى بن عمر: تنعت طلخة بن ضرف يقرا 
): .) «وفي الملصحف: قد كلم امرون 20 [المؤمنون: ]١‏ ). 


(۳) ينظر: (ص: 


)٤(‏ ينظر: (ص: 
(0) ينظر: (ص: 
(5) ينظر: (ص: 
(۷) ينظر: (ص: 


68) من البحث. 

۱ - ه: ۷) من البحث. 
55١‏ ها ه) من البحث. 
77 ده )Y‏ من الب لبحث. 
۷۳ ا ه: ؟) من البحث. 


(۸) ينظر: كتاب الجمل له (ص: 55). 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ صَوَابِطَهَا وَالِِْتِجَاحٌ بها في الْفِقَهِ وَالْعَريِة ما 
ااام ا ااام I‏ 
رديئة0©: وجعلوا إدغام الضاد في الطاء وشاهدها رن أَطْْه) لغة كر 
وعدا الكشكشة والعنعنة والفحفحة والاستنطاء. وشواهدها: (قذ جل رش 3 
سرا“ و(فعسی الله عَنْ يا تي بالقئح)”*) و(ليشجلئة ی جین ٩)‏ ؛ و(إنا 
ايتاك الک 06 5 لغات رديئة ا 

لاإ لنل واسسلكم: وسک ل معروفة): شاهدهاة: وتشلكة عدا 
صَعَدَ)9؟. مع أن هذه اللغات التي استرذلوها واستنكروها معزوة لقبائل 
يحتجون هم بكلامهاء مثل قبيلة تميم وأسد وقيس» الذين نسبت إليهم العنعنة» 
وهذيل الذين نسبت إليهم الفحفحة» وک من كيم) وناسّا من اسک الذين 
نسبت إليهم الكشكشة فى حال الوقف. 

والذي يظهر أنهم قالوا برداءتهاء وإن كانت لغات قبائل» واللغات على 
اختلافها كلها حجة كما يقول ابن جني0". لا على أنها غير صالحة للاستشهاد 
بها وإنما يمقصدود بذلك عدم القياس عليهاء ولا رد غيرها إليها. 
١‏ وثاقة ما سمع من شواذ: 

لقد قسم علماء العربية ما نقل إلى متواتر وآحاد» «فأما المتواتر: فلغة القرآن» وما 
تواتر من السنة وكلام العرب» وهذا القسم دليل قطعى من أدلة النحو يفيد 
العلم». 


)١(‏ ينظر: (ص: )٠١ ٤‏ من البحث. 

(۲) ينظر: (ص: 47 )١‏ من البحث. 

(۳) ينظر: (ص: 595 ه: )١‏ من البحث. 
)٤(‏ ينظر: (ص: ۳۰۵ ۔ ه: ۲) من البحث. 
(5) ينظر: (ص: ۱۲۷ - ه: )٥‏ من البحث. 
(1) ينظر: (ص: ١47‏ ه: )١‏ من البحث. 
(۷) ينظر: (ص: 344 ه: ه) من البحث. 
(۸) ينظر: الخصائص (۱۰/۲۔ ؟7١).‏ 

(9) لمع الأدلة (ص: ۸۳). 


او TT aS KE 7 E‏ ا 
(rv‏ الِرَاءَاتُ الشَاذةٌ صَوَابِطها والإختجاج بها في الْففهِوَالْعَرَيئ 


وأما الآحاد: «فما تفرد بنقله بعض أهل اللغةء ولم يوجد فيه شرط التواترء وهو 
دليل مأخوذ به»'. 

واشترطوا للزوم اللغة شروطا"» منها: 

- ثبوت ذلك عن العرب بسند صحيح يوجب العمل» وضابط الصحيح من 
اللغة عندهم: «ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه». 

. اعتبار عدالة النقلة» كما اعتبرت عدالتهم في الشرعيات» قال الأنباري: 
«اعلم أنه يشترط أن يكون ناقل اللغة عدل, رجلا كان أو امرأة حرا كان أو 
عبداء كما يشترط نقل الحديث؛ لأن بها معرفة تفسيره وتأويله» فاشترط في نقلها 
ما اشترط في نقله؛ وإن لم تكن في الفضيلة من شكلهء فإن كان ناقل اللغة فاسقًا 
لم يقبل نقله» ويقبل نقل العدل الواحد, ولا يشترط أن يوافقه في النقل غيره»(“. 
وتحدث عن نقل أهل الأهواءء وقال: إنه مقبول في اللغة» وعن المرسلء والمجهول» 
وأنهما غير مقبولين عندهم؛ «لأن العدالة شرط في قبول النقل؛ والجهل بالناقلء 
وانقطاع سند الناقل» يوجبان الجهل بالعدالة)20, والعدالة كما عرفها ابن حزم 
«هي: التزام العدل» وهو القيام بالفرائض» واجتناب الحارم والضبط لما روى وأخبر 
به فقط)20. 


دورو)5١5-‎ 4/١( هذاء وقد استشكل الفخر الرازي في المحصول‎ .)۸٤ المصدر نفسه (ص:‎ )١( 
لغة العرب عن طريق التواتر أو الآحادء وأجاب عن هذه الإشكالانة بكرن اللقة واو ية‎ 
المتداول المشهور. ؟- الألفاظ الغربية.‎ -١ 
والطريق إلى معرفتها الآحادء ثم قال بعدها: «أكثر ألفاظ القرآن نحوه وتصريفه من القسم الأولء‎ 
فلا جرم قامت الحجة به» وأما القسم الثاني فقليل جدّاء وما كان كذلك» فإنا لا نتمسك به في‎ 
المسائل القطعية ونتمسك به في الظنيات» ونثبت وجوب العمل بالظن بالإجماع» ونئبت‎ 
.)۲١۷ 29515/١( الإجماع بآية واردة بلغات معلومة لا مظنونة» المحصول‎ 

(۲) ينظر: المزهر 258/١(‏ 05). 

.)٥۸/۱( نفسه‎ )۳( 

.)۸٩ لمع الأدلة (ص:‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه (ص: .)4١ ٠‏ 

(7) الإحكام .)١45/١(‏ قال ابن عاصم: 


ل م 1 حدد 
الْقِرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطهًا وَالِإِحْتِجَاحُ بها في الفقه وَالْعَرَبيَة e‏ 
ل يي يي ل م 


المصنوع وال موضو عاد وتبيين ls‏ 00 وارواة ع و 
الطبقات والرجال» من نحاة ولغويين وأدبای وتحدثوا ع عنهم بما يليق من جرح 
وتعديل”'» إلا أنهم لم يبلغوا الذروة في ذلك» مبلغ أهل الحديث» وذلك 
لأسباب أشار إليها القرافي قائلا: «لأن الدواعي متوفرة على الكذب في الحديث, 
لأسبابه المعروفة الحاملة للواضعين على الوضع» وأما اللغة فالدواعي إلى الكذب 
عليها فى غاية الضعف (...), ولا كان الكذب والخطأ في اللغة وغيرها في غاية 
الندرة, اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداولة» فإن شهرتها 
وتداولها ينع ذلك مع ضعف الداعية له" . 

إذا كانت هذه هي طرائق اللغويين والنحاة في قبولهم اللغة» فهل نفس المنهج 
اتبعوه مع شواذ القراءات كنص مسموع منقول؛ أم أنهم خصوها بضوابط؛ 
ليعرف ما يؤخذ به منهاء وما يطرح؟ 

إن ابن جني في مقدمة «الحتسب» ذكر أن هذا الشاذ: «ضارب في صحة 
الرواية رات "لوالو انز مه إن ع و هور 


U <>‏ 3 عفدن E‏ وَيَتَّقِىي في الغَالِبٍ الصَّعَائِرًَا 
وَمَا أبسيحٌ وَهْوَ في الْعِيَالٍ يَقدَځ في مَرُوءَةٍ الإِنْسَانٍ 


ينظر: البهجة في شرح التحفة (857/1: ۸۷). 

.)١٤١ ١١8 ينظر: المنهج الإسلامي ف في الجرح والتعديل» للد كتور فاروق حمادة (ص:‎ )١( 

(۲) الاقتراح FS)‏ وهو جواب على قول الرازي في امحصول (۲۱۲/۱): «فكان من 
الواجب عليهم أن ييحثوا عن أحوال رواة اللغات» والنحو وأن يتفحصوا عن أسباب جرحهم 
وتعديلهم» كما فعلوا ذلك في رواة الأخباں لكنهم تركرا ذلك بالكلية مع شدة الحاجة إليه» 
وهذان النصان - نص القرافي ونص الرازي - يرمزان إلى القو ل بأن اللغويين وإن تحدثوا في أصولهم 
عن قواعد الخرح ادن وكيفية ول اروا 0 إلا أنهم ما طبقوها على فروعهم. 
والحق أنهم كانت لهم أعمال من هذا القبيل غ غير أنها لم ترق إلى مرتبة ما فعله ا محدثون بمتون 
الحديث واسانيده» وما عمله القراء بأسناشيك القراءات. ينظر ما ذكر د. فاروق حمادة عن منهج 
اللغويين في الجرح والتعديل في كتابه: «المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل) (ص: .)١58 ١78‏ 

(۳) مقدمة المحتسب )٤( .)۳۲/١(‏ نفسه (۳۳/۱). 


اوم O E a‏ ا ا ال ا ان وك قو ل ل ران 
(r1‏ القرَاءَاتُ الشَاذةٌ صَوَابطها والإختجاج بها في الْففهِ وَالْعَريئة 


القراءات: (مرويان مسندان إلى السلف)0©. وأن القارئ بالشواذ «شاعت 
قراءته» واعتيد الأخذ عنه»"» وصرح أن من هذا الشاذ ما قصر عن بلوغه إلى 
الرسول ييود". فشواذ القراءات عنده منها ما صح سندهاء ومنها ما هو دون 
ذلك. ل د 
52 ا SS‏ 
عدم صحتها. 

ونحا نحو السيوطي الإمام البغدادي والألوسي” “ حيث جعلا الشاذ من 
كلامه ك ود سوا الاحتجاج به» دون التعرض لصحة روايته أو عدم صحتها. 

ويتبين مما ذكره هؤلاء الأجلاى وما شرطه اللغويون من شروط لقبول المرويات 
ف اللغة» ما يلى: 

-١‏ أن قراء الشواذ الأعلين هم الصحابة» وكبار التابعين» وهؤلاء عدول 
وفصحاء» ومنتمون إلى زمن الاحتجاج الذي حدده أهل اللغة. والنحاة احتجوا 
بكلام الكفار”“... وبأبيات قائلوها مجهولو العين والحال"» وهذه الشواذ من 
(۱) نفسه 1 
)( ليسوا كلهم على هذا المستوى. فمنهم من تصدر للإقراء واشتهرت قراءته» واعتيد الأحذ عنه 

كابن شنبوذ من قراء الشواذ, ومنهم من رويت عنه حروف شاذة» وكان مشتهرًا في علم آخرء 

كالخليل مثلاء الذي روى عن ابن كثير (غيرَ المغضوب عليهم) بفتح الراء في (غير) وهو.من المقلين 

في رواية الحروف» وليس ممن شاعت قراءته. ينظر: ترجمة الخليل في غاية النهاية )۲۷١/١(‏ تر: 

(YY)‏ - وانظر ما ذكر في مجمع البيان للطبرسي (۷۹/۱) عن عدم تجرد قراء الشواذ للإقراء 

كتجرد القراء السبعة لذلك. 

(۳) المحتسب (۳۳/۱). 
)٤(‏ ينظر: (ص: )۳١‏ من الاقتراح. 
(5) ينظر: خزانة الأدب »)4/١(‏ وإتحاف الأمجاد (ص: 5/). 


(5) ينظر: الاقتراح (ص: 47). 
(۷) ففي كتاب سيبويه خمسون شاهدًا مجهولة القائل. ومع ذلك فالنحاة يحتجون بهاء قال البغدادي- 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّادَةٌ صَوَابِطُهًا وَالإِحْتِجَاجٌ بها فى الْفِقَهِ وَالْعَرَييَة 31 ٣‏ 
سي ب ب يب ل م 


القراءات» أهلها القارئون بها والذين عنهم نقلت عدول معروفون» إلا قليلا 
منهم. 

نعم هذه الأوصاف المقوية لعدالة النقلة لا تشتر ترط فيمن يحتج بعر بيتهم) وإن 
اشترطوها فيمن رووا ذلك عتهم؛ إلا أن ما نقل عن هذا الرعيل من الصحب 
a‏ نا يايمان» تر كن النفس إليهه أكثر من ركونها إلى 
الذين لم يوصفوا بذلك» أو هم دون ذلك کا 

قال الإمام الشاطبي في شرحه على الألفية: «ولم جد ا من النحويين 
استشهد بحديث رسول الله ل وهم يستشهدودت بکلام أجلاف العرب» 
وسفهائهم الدين يبولون على أعقابهم؛ > وأشعارهم التي فيها الفحش والخناء 
ور کون الأخادية الصتحيحة 3 TT‏ 

وأما من بعد هاتين الطبقتين» فوجب البحث عن ضبطهم وعدالتهم, فإن فيهم 


وفيهم من له علم بالعربية ولا علم له بالقراءات. 

فمن هذه ال لقراءات ما رفع إلى النبي بي يلد فهذه يحتج بها دون قيد أو شرط؛ 
لكانة المنقول عنه ك 

ومنها مأ هو موقوف على بعض الصحابة» فهذه يحتج بها كذلك»› بالنظر إلى 


= عن هذه الأبيات المجهولة فى «الكتاب»: «ويؤخذ من هذا أن الشاهد المجهول قائله وتتمتهء إن صدر 
5 ثقة يعتمد عليه قبل» وإلا فلا. ولهذا كانت أبيات سيبويه أصح الشواهد» واعتمد عليها خلف 
بعد سلف» مع أن فيها أبياتا عديدة جهل قائلوهاء وما عيب بها نقالوها» (الخزانة .)8/١‏ 

01١‏ نقل ذلك عنه البغدادي في الخزانة (1/؟ »)١‏ وقولة: (لم نجد أحدًا من النحويين استشهد بحديث 
رسول الله يل إن أراد بالنحويين المتقدمين كالخليل» وسيبويه» والمبرد فيحتمل ذلك» وإن أراد 
عموم النحاة» وهو الموافق لمنطوق لفظه (النحويين) بالعموم» فهذا لا يصح منه» فقد استشهد 
بالحديث» قبل ذكر الشاطبي ( ۰ هم قوله هذاء ابن خروف (09تهع) والرضي (5/85ه)» 

بن مالك صاحب الألفية (1۷۲ه). ينظر مزيد تفصيل: تحاف الأمجاد (ص: ۷۷- 51). 


5 500 5 م‎ ALR a و‎ [00 


ومنها ما 00 أي ينتهي ي إلى التابعين» فهؤلاء إن كانوا عربًا خلصّاء 

وعليه» فإنه يحتج من هذا انوع ا وما حسن» وما 
كان مرسلا؛ لكون هذا المرسل مرفوعًا إلى النبي عَلة. وما كان موقوفا أو مقطوعًا 
ل ل لك ا لضم لكون 

۲ ا الأحناف من أن القراءات 5707 
تلاوته على أحد الاحتمالين» فإن ألفاظه تكون متواترة» بالنظر إلى بداءتهاء فلغتها 
على هذا النحو هي من قبيل ما جاء متواتراء وهو أحد قسمي المنقول عند أصولي 
اللغة والنحو. ولهذه العلة أدرجها السيوطي والبغدادي والألوسي فيما يحتج به 

من القرآن» أو كلامه كَيْلّ. 

وعلى الاحتمال الثاني عند الحنفية ‏ أي: كونها أخبارًا وقعت تفسيرًاء فإنها 
بحري مجرى الأجاق ونحن نعلم أن الآحاد مأخوذ به في الشرع والعربية فإنها 
من هذا الباب تكون حجة. 

وإل تمصي فجي اجتجاح النقهام بصن من النصوص في الأحكا» وعدول 
اللغويين عنه» والأحكام مبنية أساسًا على اللغة والنحو. 
لا المطلب الثاني: القياس 

وفي هذه الخطوة سأتحدث عن القياس النحوي» وعلاقته بلغة شواذ القراءات» 
وأتبعه بالقياس القرائي» ومدى اعتداد القراء به» ومن بنى اختياره على قياس 
العربية. 


)0 ينظر: ميرات الاعتدال )4/1 هذا إذا قلنا: إن هذه القراءات هي أخبار وقعت تفسیرًا» وهو 
مذهب الأحناف. 


(۲) يقال هذا للذين تحفظوا في الاحتجاج بالشواذ. 


5 ر ي ير و 5 هه 0 021 
الْقِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطْهَا وَالاخيَجًاح بها في الفقه وَالعَريْة الحقق 
01101 ظكككللكطتظللك#كفا<الا1 + -7/1070:0:/1'”'”ي]ي]»ى»]>ص. ومک 


١‏ القياس النحوي وعلاقته بشواذ القراءات: 

وقد دوه بأئة: «حمل غير المنقول على المنقول» إذا كان في معناة) 200 وهو 
عماد النحو حتى قالوا فيه: 

4 2م 2 ل واس 6 5 . 2 7 5 ۰ .)¥ 
إنما التَخْوٌ فِيَاسٌ يبغ زبه في كل أمرٍ ينتفغ' 

وقال قائلهم: النحو: «علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب)7© 

ولقد تحدثوا عن أركانه» وأقسامه» وفصلوا القول في العلة» ومسالكهاء 
وشروطهاء وقوادحها(؟»), وتصدوا لمنكري القياس في النحى وقالوا: «فمن أنكر 
القياس فقد أنكر النحو)”'. 

ومظنة استنباط الأقيسة النحوية» كانت كلام العرب الفصحاء الموثوق 
بعر بيتهم) ولقد حددوا لذلك ا وأزمنة للذ عن العرب لغتهم» وإن كان 
هذا الاستقراء ناقصًا©2. 

ولنا أن نتساءلء بعد هذاء عن المعايير التي اعتمدت في استنباط الأقيسة 
0 0 هي 20 الشائعة؟ 0 هو الانتماء لقبيلة معينة) .0 0 محددة؟ 
في معنأه» 57 شا 0 0 العرب» ذلك ا 1 شد و ا 
کال جزم ب(لن) والنصب ب(لم)»". 

ولقد تبين لنا كيف حكم على قراءات شاذة بأنها خارجة عن القياس؛ لكون 
() قراب في جدل الراب س ۲۵ فظر: تعاريف أخرى في لع الألة (صى: 095 
(۲) وهوللكسائي. ينظر: إنباه الرواة» للقفطي (71/7؟)؛ وتاريخ بغداد» للخطيب البغدادي .)٤۱۲/۱۱(‏ 
(۳) الاقتر اح (ص: ۷۰). 
)٤(‏ ينظر تفاصيل ذلك في المع الأدلة» (ص: 4 ۱۳۸)» والاقتراح (ص: .)١١١ 7١‏ 

6 للع الأدلة (ص: 550). 


الاقتراج (ص: ›»٤٤‏ 15). 
(۷) لمع الادلة (ص: >۸١‏ ۸۲). 


مما الْقِرَاءَاتٌ الصّاذْةُ صَوَابِطُهَا اجاج بها في الْففْهِ وَالْعَربيَة 
لغتها قليلة. فهم بنوا أقيستهم النحوية على الكثير الشائع من كلام العرب» 
حسب تعابیرهم» لکن لم يحددوا معنى هذه الكثرة. فابن عصفور مثلا حينما 
يقول عن قلب الواو المكسورة إذا وقعت أولا ‏ ألمًا: «وكثر ذلك كثرة توجب 
القياس»» وعن قلب الألف من (الضَّالَينَ) و(جحان) همزة: إن ذلك «لم يكثر 
كثرة توجب القياس»"» والأولى لغة هذليةء والثانية لغة لبعض العرب. فهل 
كثرت الأولى عند الهذليين» وما كثرت عند غيرهم» فقيس عليهاء لكونها من 
القبائل ا محتج بلغتها؟ وإذا كان ذلك كذلكء فلم نعتوا عنعنة تميم بالرداءة» وتميم 
من القبائل اححتج بلغتهاء وكذا الكشكشة» وهي لغة عمرو بن تميم» وهي من 
القبائل امحتج بكلامها؟ 

في حين نرى السيوطي يعكس ما ذهب إليه الأنباري» حيث يقول: «ليس من 
شرط المقيس عليه الكثرة» فقد يقاس على القليل؛ لموافقته للقياس» ويتنع على 
الكثير؛ مخالفته له». 

فابن عصفور يشترط الكثرة» وكذا الأنباري» أما السيوطي فيقول بها ولا 
يجعلها شرطا. 

والتحقيق عندي ما ذهب إليه أبو حيان» من أن كل ما ثبت لغة لقبيلة من 
العرب إلا وتبنى عليه القواعد ويقاس عليه. 

إن من بنى قواعد العربية وأقيستها على ما كثر وشاع» إذا اعترضتهم لغات 
قليلة» حسب اصطلاحهم» فإنهم يسلكون بها أحد مسلكين: 

«إما أن يتأولوهاء حتى تنطبق عليها القاعدة, وإما أن يهملوا أمر > لقلتهاء 
فيحفظوها ولا يقيسوا عليهاء جاعليها من الصنف الذي سموه في السماع شاذا 
في القياس» كما يقول الأستاذ سعيد الأفغاني©». 


.)775/١( الممتع في التصريف‎ )١( 
.)۳۲۲/۱( نفسه‎ )۲( 
.)٠٠١ في أصول النحو (ص:‎ )٤( .)۷۳ الاقتراح (ص:‎ )۳( 


۴ 2 7 5 8 6 8 ال 
القِرَاءَات الشاذة ضرَابطها وَالإختَجًاح بها في الفقه وَالْعَرََِة A‏ 


وهذه نصوصهم شاهدة على ذلك: 

قال سيبويه: «فلا ينبغي أن نقيس على الشاذ انكر في القياس» كما أنك لا 
تقيس على أمس أُمْسَكَء ولا على: أتفُرلء أََقُولء ولا سائر أمثلة القول ولا على 
(الآن) آنَكء وأشباه هذا کنیر». 

وقال أبو عثمان المازني: «وأما قولهم: (لم أَبَلْ) ولا (أذر) ولم يكء فإنها حذف 
هذاء لكثرة استعمالهم إياه في كلامهم وهم نما يحذفون ما يكثر في كلامهم, 
ويغيرونه عن حال نظائره. وهذه الأحرف من الشواذ, وما لا يقاس عليه)0", 
ولقد قالوا مثل هذا عن قراءات شاذة". 
؟- القياس القرائي وشواذ القراءات: 

ومما له كبير تعلق بموضوع القياس النحوي والقراءات الشاذة؛ القياس في 
القراءات؛ إذ إننا وجدنا قراء يبنون اختياراتهم القرائية على مذاهب العربية. 

وقبل التحدث عن هؤلاءء ومعرفة ما اختاروه من قراءات على هذه الشاكلة: 
فإنه حري بنا التعرف على رأي القراء في القياس القرائي» وهل يقولون به فعلا؟ 

أ القياس عند القراء: 

إن الأصل في القراءات كانت متواترة أم شاذة ‏ الرواية والنقل؛ لأن القراءة سنة 
متبعة يأحذها الآخر عن الأول» ولا مدخل للرأي والقياس في ثبوتها أو ردهاء بيد 
أن القراء مع كل هذا قالوا بالقياس في .مواطن محددة جد وبضرابط معينة 
وجعلوا اللجوء إلى القياس من باب الضرورة التي يركن إليها عند الحاجة» 
والضرورة تقدر بقدرها كما يقول الفقهاء. ونجمل ما اشترطوه للأخذ بالقياس 
)١(‏ الكتاب (407/5). 


(۲) المنصف (۲۲۷/۲). 
(۳) ينظر: النماذج امحتج بها في العريية في هذا البحث. 


١‏ إلحاق بعض الحروف التي لم تتضح الرواية فيهاء بنظائرهاء وإلى هذا المعنى 
أشار مكي بقوله: «فجميع ما ذكرناه في هذا الكتاب» ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
قسم قرأت به ونقلته» وهو منصوص في الكتب موجود» وقسم قرأت به. وأخذته 
لفظاء أو سماعًاء وهو غير موجود في الكتب» وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في 
الكتب» ولكن قسته على ما قرأت به؛ إذ لا يكن فيه إلا ذاك عند عدم الرواية في 
لتقل والنصء وهر الأقل»("©. 

۲ أن يكون هذا القياس على إجماع انعقد» أو عن أصل يعتمد. 

٠‏ أن يقبل هذا القياس» إذا كان مؤكدًا للقراءة المسندة لا رادا لها. قال ابن 
الجزري عن هذا القياس: إنه «ما يسوغ قبوله, ولا ينبغي رده لا سيما فيما تدعو 
إليه الضرورة؛ وتمس الحاجة نما يقوي وجه الترجيح» ويعين على قوة التصحيح, بل 
قد لا يسمى ما كان كذلك قياسًا على الوجه الاصطلاحي؛ إذ هو في الحقيقة 
نسبة جزئي إلى كلي»(", ثم ضرب لهذا القياس الجائز أمثلة: «كمثل ما اختير في 
تخفيف بعض الهمزات, لأهل الأداى وفى إثبات البسملة» وعدمها عند 
القراء...»“» ولقد صرح مكي ا بأن هذا النوع قليل جدًا“. 

ومتى اختلت هذه الضوابط فإنه لا يقع القياس ألبتة؛ ولذا: 

١‏ فإنه لا يصح القياس الذي لا أصل له في القراءة يرجع إليه» ولا ركن في الأداء 

ن عليه )2. 
؟ أنه لا يسوغ القياس عند وجود النص» وظهور وجه الأداء فيه. 
" أنه يرفض» القياس» إذا التجئ إليه لرد قراءة مروية. 


.)18/١( نقل ذلك عنه ابن الجزري في النشر‎ )١( 
.)١07//١( المصدر نفسه‎ )۲( 

(1) نفسه. 

.)١18 »۱۷/١( ينظر: النشر‎ )٤( 

(5) ينظر: المصدر نفسه .)١8/١(‏ 

(1) ينظر: المصدر نفسه. 


(AY‏ ءات الشَّاذُةُ صَوَابطَهَا وَالإخيَجًاج بها في لِه وَالْعَربيِة 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابِطُهًا وَالإِخْتِجَاجُ بها فى الْفِقَه وَالْعَرَة 3 £ 


وإلى هذا المنع أشار الداني قوله: ' 

وَنَبَذوا القِيَاسَ والآراء وَسلكوا المحجّة البِيِضَاء(') 

وقال ‏ أيضًا 

فلا طرِيقَ للقِيّاس والئظز فما أتى به أدَاءٌ وَأئر“ 

وقال عمن يرد قراءة بقياس: 

رقابلا رة التاق الود إن فة الفياس" 

قال ابن الجزري: «وقد زل بسبب ذلك قوم» أطلقوا قياس ما لا یروی» على ما 
روي» وماله وجه ضعيف على الوجه القوي» كأخذ بعض الأغبيا. بإظهار الميم 
2 ص النون والتنوين» وقطع القراء بترقيق الراء الساكنة قبل الكسرة 
والياء... 

وأما عن أصحاب الاختيارات القرائية المنسوبة إليهم» والمبنية أساسًا على قياس 
العربية من ذ كرتهم سلفاء وهم ابو البلاد النحوي» وابن محيصن» وعيسى بن 
عمر الثقفي» فهؤلاء القراء الثلاثة وغيرهم ممن كانت لهم اختيارات على 
مذاهب العربية. لا تحسبن أن اختيارهم هذا نابع عن قياس نحوي دون رواية؛ بل 
إنهم تلقوا عن شيوخهم قراءات» فاختاروا من بينها قراءة استقووها من جهة 
العربية» ولم يبتكروها اعتمادًا على آلاتهم القياسية. 

وأما أبو بكر بن مقسم» فإنه كان يقرأ بما جاز في العربية» ووافق الرسمء وإن لم 
e £ £‏ 7 ا 
يقل ا وقل ادب» ومنع من ذلك وارتدع, ورجع إلى ما عليه الجماعة( 
فكان مثلا يضرب لن ارتضى لنفسه قراءة لم ترو عن السلف» واشتهاها هو لقوة 
)١(‏ المنبهة (۲۸۷/۲) والضمير في (نبذوا) و(سلكوا) عائد على القراء السبعة. 
(۲) المصدر نفسه .)١١/۲(‏ 
(۳) المنبهة .)١٤٤/١(‏ 
)٤(‏ النشر .)۱۸/١(‏ 


(0) ينظر ما قيل عنهم في: مطلب «اختيارات قراء الشواذ) (ص: لاه 05). 
(5) ينظر: النشر .)١7/١(‏ 


(A‏ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذُةُ صَوَابطَهًا وَالِاحْتِجَاحُ بها في الْفِقْهِ وَالْعريَة 
وجهها في العربية. 

ولكى ينجلى ما ذ كرت أكثر فإنى سأستعرض نموذ جا لأحد النحاة القرای ممن 
كان له اختيار ميني أغلبه على قياس العربية» ذلكم هو أبو زكريا الفراء ٠1(‏ "ه). 

ب أبو زكريا الفراء واختياره القرائي: 

إن أول ما يجب التنصيص عليه وتأكيده أن أبا زكريا الفراء» كان من النحاة 
القراء2'0) خلاقًا لمن يرى أن له أعمالا متصلة بالقرآن» وليس بقارئ0©. 

وفوق كل هذاء فإن له اختيارًا قرائاء قال عنه الداني: 

واب زياد وَهُوَ الفَُرَاءُ 9 لَه المْحيِيَارٌ مَا به حَفَاك" 

وقبل الكشف عن هذا الاختيار» وعن المعايير المعتمدة فيه» فإنه جدير بنا تحديد 
معنى الشذوذ القرائي عنده» وذلك لسببين اثنين: 

الأول: أن لهذا التحديد علاقة باختياره. 

الثاني: أن الفراء من متقدمي نحاة الكوفة» ومن أوائل من لهج بهذا المصطلح 
كوصف لقراءات معينة. وهذه أمثلة لقراءات قال بشذوذها: 
-١‏ قراءة: (وََا يخسن الذي كَفَرُوا سَبَقُوا)9»: 

بالياء التحتية في (يحسب)» وهي قراءة استشكلها النحاة” 2 وعند أبي زكريا 
هي على إضمار (أن) قبل (سبقوا) اعتبارًا بقراءة ابن مسعود: (أَنّهُْ سَبعُوا)» وإذا 
كان ذلك كذلك» فهي عنده بمنزلة: (عَسِيتٌ أذهب) و(أريدٌ أقوم)؛ أ عسيت 
أن أذهب» وأن أقوم» كما يجوز: (أظن أقوم معك)» وذلك بجعل (أن سبقوا) 


.)۳۸4٤۲( ينظر ترجمته في: غاية النهاية (۳۷/۲) تر:‎ )١( 

(۲) ينظر: ما قاله الأستاذ الختار أحمد ديرة في: «دراسة في النحو الكوفي» (ص: .)٠۷۳‏ 

1 ١ .)7170/١( المنبهة‎ )( 

)٤(‏ وهي قراءة حمزة وابن عامر وأبي جعفر من القراء العشرة. ينظر: النشر (۲۷۷/۲)» والإتحاف (؟/ 
؟8) من سورة [الانفال: .]5١‏ 

(5) ينظر: ما قاله العلماء فيها في «معاني القرآن» للزجاج »)٤۲١ »٤۲۱/۲(‏ وإعراب القرآن (؟/ 
۲ ۱۹۳)» والبحر (5/؟5145)» والتحرير والتنوير .)٥٤ /٠١(‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صَرَابِطْهَا رَالإختجاح بها في الْفِقَهِوَالْعريَة ۸( 


سدت مسد المفعولين» حيث قال: «وجاز الفعل له؛ لأنك إذا حولت (يفعل) إلى 
(فاعل): اتصلت بهء وهي منصوبة بصاحبهاء فيقول: أريد قائمًا (...) ومن قال 
هذا القول؛ قال مثله فى ظننت»'» ثم قال بعدها: «فهذا مذهب لقراءة حمزة, 
يجعل (سبقوا) في موضع نصب: (لا يحسين الذين كفروا سابقين)» وما أحبها؛ 
لشذوذها) 
۲ قراءة: (مَا كان ينبغى لا أَنْ تخد من دونك من أولياى“": 

بالبناء للمفعول؛ قال الفراء: «والقراء مجتمعة على نصب النون في: (لَتَخِذَ) إلا 
أبا جعفر المدني فإنه قرأ: (أن نُتَحَذَْ) بضم النون. رمن ذُونِكَ), فلو لم تكن في 
الأولياء (من) ‏ كان وجهًا جيدّاء وهو على شذوذه وقلة من قرأ به قد يجوزو 
؟ قراءة: (إِنَّ ابتك سرّق)(“: 

حيث قال عنها: «ولا أشتهيها؛ لأنها شاذة»؛ أي: اختيارهاء وبين وجه شذوذها 
قائلا: «كأنه ذهب إلى أنه لا يستحل أن يسرق؛ ولم يسرق)0©. 
4- قراءة: (قال هَل ام مُطَلعُونٍ فأطلع)©: 

قال: «وقرأ بعض القراء: (قالوا هل أنتم مُطلعونٍ فاطلع)؛ فكسرت النون» وهو 


شاد؛ لأن العر ب له تختار على الإضافة, إذا أسندوا فاعك مجموعًاء أو موحد 


ع0 معانی القرآن A‏ ١؛4).‏ 

.)415/17 المصدر نفسه‎ )1١ 

(۳) قال ابن الجزري في النشر (۳۳۳/۲): و(اختلفوا) في (أن نتخذ) فقرأ أبو جعفر بضم النون» وفتح 
الخاء وهي قراءة زيد بن ثابت» وأبي الدرداء وأبي رجاء» وزيد بن علي» وجعفر الصادق» وإبراهيم 
النخعي» وحفص بن عبيد ومكحول» وهي من سورة [الفرقان: .]١8‏ 

)٤(‏ معاني القرآن (؟/5514). 

60 وهي قراءة أبن عباس وأبي رزين والكسائي في رواية البحر «(TI/3)‏ وفيه: «لم يقطعوا عليه 
بالسرقة» بل ذكروا أنه نسب إلى السرقة»» وهو وجه حسن. وفي المصحف: إرى بك 

سر [يوسف: .]8١‏ 

0 القران‎ e (O) 

طم 4 ا 65 0[ 


إلى اسم مكنى عنه»" وفصل في تبيين وجه شذوذها. 

ويلاحظ ما ذكره الفراء من تشذيذ في حق قراءات ما يلي: 

أنه شذذ هذه القراءات الأربع كلها من جهة العربية ليس غير إما نحوًا 
كالقراءات الثلاث الآول» وإما دلالة كالقراءة الرابعة» وهو لا يصف قراءة 
بالشذوذء إلا إذا لم تستقم عنده من جهة العربية. 

- أنه نعت القراءة الثالثة والرابعة بالشذوذء وهما كذلك عند جمهور القراءء 
لكن الذي هو من قبيل العجيب عند أهل القراءات أن يشذذ الفراء القراءتين 
الأوليين» وهما قراءتان صحيحتان» متعبد بتلاوتهماء وعدوا ذلك من زلة العالم. 
فهذان محققا كتاب «معاني القرآن» له» يقولان عند تشذيذ القراء قراءة (ولا 
يحسبن): «إن كان يريد الشذوذ من جهة النقل» فهذا غير صحيح, » فإنها قراءة 
سبعية متواترة» وإن أراد الشذوذ من جهة العربية» فلها أكثر من وجه قياسي». 

ولنا مسائلة هؤلاء, متى عرفت القراءات السبع المتواترة» والتي منها قراءة حمزة 
وابن عامر؟ ومتى انضافت قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف إلى السبع» وقيل 
بتواتر العشر؟ 

إن القراءات السبع ما جمعت في مصنف» ولا أطبق الناس عليهاء وعدوا ما 
سواها شَاذًاء إلا مع أبي بكر بن مجاهد ٤(‏ ۳۲ هم رحمه الله تَعَالَى ‏ الذي 
ألف كتابه «السبعة في القراءات»» وما قيل بصحة وتواتر العشر» وجمعها في 
مصنف» إلا بعد ذلك بقرون“؟ مع أن أبا زكريا الفراء (۲۰۷ه) كان قبل عصر 
ابن مجاهد بحوالي قرن من الزمن. وما شاعت القراءات السبع؛ وشذوذ ما 
سواهاء إلا مع هذا الشيخ الحجة (ابن مجاهد). 
)١(‏ معاني القرآن .)۳۸٥/۲(‏ 
(۲) ينظر: معاني الفراء )417/١(‏ هامش .)١(‏ 
(۳) ينظر: ترجمته رقم (577) في: غاية النهاية »)١47 -١*5/١(‏ وما قيل في تسبيع سبعة ابن 


مجاهد في «القراءات القرآنية: تاريخ وتعريف» لعبدالهادي الفضلي (۳۳۔ ۳۹). 
(4) ينظ ما ر ابن الجزري عن القراءات العشر: منجد المقرئين (٤۲۔‏ 79). 


اكوم ا ا SN‏ 
۸1( القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطَهًا وَالِِختِجَاجُ بها في الفقد وَالعريِ 


ل 7 50 2 8 8-6 5 لا | 
راا اَذ ضرَابطها والاخيجاج بها في الغ وَالْربية AY‏ 


ثم إن فى عصر أبى زكريا كانت القراءات كثيرة بحيث لا تكاد تحصى؛ منها 
الذي شاع وذاع» ونه ما لم يشتهر لسبب من الأسباب المتعلقة بالقارئ» أو 
بالقراءة» أو بغير ذلك» وفيه ‏ أي فى عصر الفراء - كثرت الاختيارات القرائية؛ 
وکل كان له مقياس معين للانتقاء”"©) فلا مقاييس عند القوم مجمع عليها آقذ, 
ولا إجماع على ما تواتر» وترك ما لم يتواتر وقتغذ. نعم» لقد كان بعض الشذاذ 
معروفين عند أهل العلم في ذلك العصر» كهارون بن موسى الأعورء الذي قال 
عنه أبو حاتم السجستاني: «كان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفهاء 
وتتبع الشاذ منهاء فبحث عن إسناده هارون بن موسى الأعور» وكان من 
القراء»('2 وغيره. لكن مع كل هذاء لم يكن أمر الصحيح و والشاذ من القراءات 
محسومًا بضوابط كالتي وجدت بعد تسبيع سبعة ابن مجاهد. فهو ويه الله 
قد يحكم على قراءة بالشذوذ» وهي اليوم متواترة: أو العكس؟ لان هذه القراءة 
التي وصفها بالشذوذ من جهة العربية» لم تبلغه على وجه يرتضيه هوء وقد يصله 
ما شد عدن هة القراء يو جه مقبول» فيبختارها وير كن ليها و هدا الاخشار مه 
ليس نابعًا عن تشة واستهواء؛ إنما هو صادر عن مقاييس معينة» ارتضاها أبو 
زكرياء وطبقها على ما وصله من قراءات» كما سيتضح في اختياره. 
أثة استعمل لفقا يوذن بعدم اختياره لقراءة: (ولا يحسِين)) حيث قال: رلا 
أحبها لشذوذها»» ولقراءة: (إِنَّ ابنك سُدّق), حيث قال: «ولا أشتهيها؛ لأنها 
شاذة»» وأمر هذه الأخيرة واضح؛ لكونه طرحها واختار ما أجمعت عليه القراء. 
وأما اختياره في القراءة الأولى» فهو اختيار بين قراءتين استوتا في الصحة عند أئمة 
هذا الشأن» وفوا ا ا إذ إنه اختار من بين قراءتين سمعهماء قراءة 
استقواها من جهة العربية» فلا يقال: إنه يفاضل بين متواترتين» ولعل إحداهما لم 
تصله عن طريق مقبول لديه. 


)١(‏ ينظر: مطلب اختيارات قراء الشواذ (ص: 84 - 85) من البحث. 
(۲) غاية النهاية AY)‏ تر: 0/557؟) وفيه: «مات هارون فيما حبنت قبل المئتين»). 


a)‏ الْقِرَاَاتُ الشَّادٌ صَوَابِطُها والإخيجاج بها في الْفِقِ وَالْعريئ 
التجاسر عليهم» والطعن فيهم؛ لاستعمالهم مصطلحات تليق بزمانهم ومكانهم. 
ولكل زمان ومكان مصطلحاته؛ فكان ينبغي 3 قبل الحكم عليهم» » ورد أقوالهم؛ 
الكشف عن مفاهيم ألفاظهم» » والتماس مقاصدهم من ل ذلك. 

وأما عن اختياره القرائي» فإنه اعتمد فيه على معايير معينة» وإن كان الغالب 
عليه مقياس العربية فيما روي» وهذه المعايبر هي: 

١‏ اختياره ما وافق الرسم والعربية وقراءة القراء: 

قال أبو زكريا: «واتباع المصحف إذا وجدت له وجهًا فن كلام العرب. وقراءة 
القرای أحب إلي من خلافه. وقد كان أبو عمرو يقرأ: ِن هَذَّيْنٍ لُسَاحِرَانِ)("2, 
ولست أجترئ على ذلك وقرأ: فَأصَدّقَ أكون فزاد واوا في الكتاب» 
ولست استحب ذلك . 

فهو يختار ما توفرت فيه هذه الأ ركان الثلاثة» وهى التى عبر عنها القراء فيما 
بعد بضابط القراءة الصحيحة» مع بعض التعديلات التى أحدثوها على هذه 
الأ ركان» ثم إنه لم يستحبب قراءتين نسبتا إلى أبى عمرو بن العلاء؛ لكونهما 
مخالفتين للمصحف؛ لأن الضابط عنده أن توافق هذه القراءة المصحف. 

وقراءتا أبي عمرو هاتان مخالفتان فعلا للمصاحف العثمانية جميعهاء لكنهما 
ثابتتان بالتواتر» وإذا ثبتت قراءة بالتواتر» فلا يحتاج فيها إلى ركني موافقة الرسم 
والعربية» كما نص على ذلك ابن ا جزري2. 

۲ اختياره ما أجمعت عليه القراء: 

عند قوله ‏ تَعالَى -: م ريون بيهم ارم [الحشر: .]٣‏ قال الفراء: «واجتمع 
(۱) وفي قراءتنا: «إن هّن سجرن [طه: 1۲]. ينظر: باقي القراءات في الإتحاف .)١49/7(‏ 
(۲) وفي قراءتنا: a:‏ واک [المنافقون:  ]٠١‏ ينظر: الإتحاف .)٥٤١/۲(‏ 


(۳) معاني القرآن (۲۹۳/۲۔ .)۲۹٤‏ 
)٤(‏ ينظر: النشر .)١7/١(‏ 


الْقِرَاءَاتُ ااذه صَوَابِطُهًا وَالِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَربية ۹ £ 


القراء على (يُخْرِبُونَ) إلا أن أبا عبدالرحمن السلمي» فإنه يقرأ: (یخر خْربُونَ) (...) 

وکل صواب» والاجتماع من قراءة القراء أحب ال 
۳ اختياره ما قوي وجهه في العربية: 

5 2 414 و 0 و 2 ع 
- قال عن أية: 5-7 عورا ک4 [النور: 57]: «فنصبها عاصم والاعمش» 
ورفع غيرهماء والرفع في العربية أحب إلي» وكذلك أقرأء والكسائي يقرأ 
بالنصب؛ لأنه قد فسرها فى المرات, وفيما بعدهاء فكرهت أن تكر ثالثة واخترت 
الرفع؛ لأن المعنى ‏ واللّه أعلم ‏ هذه الخصال وقت العورات ليس عليكم ولا 

عليهم جناح بعدهن)0"©. 
وقال عند قوله ‏ تَعَالَى -: اتر َك 4 [الحجر: 15]: (وقرأ أهل الحجاز: 

(فاشر بأفلك) موصولة» من (سَرَيْت): وقراءتنا: ماسر بأَهيلك» من 

(أَسْرَيْتُ)» وقال الله: مسْبِحنَ الى أَسْرَئ بِعَبَدوء للا [الإسراء: ]١‏ وهو 

أجود) 2 2 

5 5 ا ا 8 1 3 1 
- وقال عن قراءة: (فشرد بهم مِنْ حَلفِهِم)” م ولیس لها معنى استحبه» مع 

التفسيرع 20 
فاختياره فى النموذجين الأولين كان بين قراءتين متواترتين عند القراء؛ لقوة 

)١(‏ معاني القرآن 2١ ٤۳/۳(‏ ورِيُحَربُون) هي قراءة أبي عمروء وقراءة (يُخْرِبُون) هي قراءة باقي 
التسعة. فالقراءتان معا صحيحتان. ينظر: الإتحاف »)٥۲۹/۲(‏ ولعل قراءة التخفيف كانت شائعة 
في عصره» ومقروءًا بها أكثر من قراءة أبي عمرو بالتشديدء ولذا اختارها عليها. 

3 معاني القران (T1 ١0/7١‏ قرا أنه وکر وحمزة والكسائي وخلف إثلاث) بالنتصب وباقي العشرة 
بالرفع. ينظر: الإتحاف )۲/۲ 00 وقد احتار الرفع لقوة معنأه عنده) وهو اختيار بين قراءتين عرفتا 
بعده اا متواترتان. 

(۳) معاني القرآن (۲۳۳/۲)» وقرأ (فاشر) بهمزة الوصل نافع» وابن كثير» وأبو جعفر. وباقي العشرة 
بهمزة قطع مفتوحة: الإتحاف (؟1079/9). 

63 وهي قراءة ابي حيوة في مختصر ابن خالويه (ص: ۰)٥۰‏ وقال عنها الفراء في معانيه: «ور با قرئت 


.)414/١( » ..0(‏ وفي المصحف: مين حَلْفِهِمَ ه [الأنفال: .]٥۸‏ 
() معاني القرآن .)4١4/١(‏ 


va |‏ ف ا ل لبد ان EGE‏ ال ل ريه 
الما الْقِرَاءَاتُ الشَادةُ صَرَابطها رالإخيجاج بها في الِْقِْ وري 


إحداهما على الأخرى من جهة العربية عندهء وأما النموذج الثالث ففيه لا 
يستحب الفراء قراءة عدب عند القراء من الشواذ» ولم يخترها هو؛ لضعف 
معناها عنذه. 

هذاء وقد يستصوب الفراء وجهًا من أوجه العربية لم يقرأ به» أو قرئ به ولا 
علم له هو بذلك» فمن هذا الضرب: 

أنه في قوله ‏ تَعَالَى -: «9 ولك تَصَيِينَ ألذِى بين يديوه [يوسف: ١١1ع‏ قال: 
«منصوب» يراد به ولكن تصديق ما بين يديه من الكتبء والتوراة والإنجيل» ولو 
رفعت التصديق كان صوابًا)2'7. وقد قرئ بالرفع في الشواذ("©. 

ا في قوله ‏ تَعَالَى 3 وشح رج من ود سينا 46 [المؤمنون: ٠ع‏ قال: 
«والشجرة منصوبة (...) ولو كانت مرفوعة, إذ لم يصحبها الفعل» كان 
صوابا»"» ولم أعلم أن أحدًا قرأ برفع الشجرة. 

ومعنى قوله بصواب الوجهين فى القراءتين» أي: صوابهما من جهة العربية» 
رو هراد انين هذا ا عل أنه رقو اا ا لقا 

وقد يقول بصواب قراءتين» ويختار منهما واحدة قويت عنده من جهة العربية» 
فمن ذلك: 

أنه في قوله ۔ تَعَالَى -: «وقل هل ترتصوت ا إل إِحَدَى اس4 
[التوبة: 5] استحب الإظهار دون الإدغام في لام هل و(بل) عند التقائه بالتاءء 
حيث قال: «وإنما استحب في القراءة خاصة تبيان ذلك؛ لأنهما منفصلان ليسا 
من حرف واحدء وإنما بني القرآن على الترسلء والترتيل» وإشباع الكلام؛ فتبيانه 
أحب إلي من إدغامهء وقد أدغ غم القراء الكبان وکل صواب)0©). 


)١(‏ معاني القرآن (؟/57). 

(۲) وهي قراءة حمران بن أعين وعيسى الكوفي وعيسى بن عمر (البحر: 798/57). 

(۳) معاني القرآن (۲۳۳/۲). 

.)٠١١ ء۱۳٤/۱( ينظر ما قاله الفراء عن إدغام لام (هل) و(بل) في: الإتحاف‎ .)٤ 41/١1( معاني القرآن‎ )٤( 


TTT‏ و ححصم 
الْقِرَاءَاتُ الشَادَةُ صَوَابطها وَالِِحتِجَاحٌ بها في الْفِقهِ وَالَْرَيَة |۹ 


وتارة يستحسن وجهًا من جهة العربية» لكن إن خالفه الإجماع والاثار فإنه 
يستجيده عربية» ولا يقرأ به. وآية ذلك أنه في قوله ‏ تَعَالَى -: جل يدعو لمن ص 
[الحج: ۳ قال: «ووجه آخر لم يقرأ به» وذلك أن تکسر اللام في (من)» وتريد 
يدعو إلى من (...) ولولا كراهية خلاف الآثار, والاجتماع لكان وجها جيدًا في 
القراءة)(©. 

وجملة القول أن أغلب اختيار الفراء كان مبنيًا على قياس العربية» فيما نطقت 
به الرواية» وأنه وسم قراءات بالشذوذ؛ لضعف وجهها الإعرابي عنده» وإن 
كانت عند غيره مستقيمة» وأنه قد يجوز وجهًا من وجوه الإعراب في قراءة لا 
بغية التلاوة بهاء ولكن لتبيين أن هذا الوجه صواب في العربية. ٠‏ 

وبعد» فالقراءات الشاذة وإن وجد منها ما هو مخالف للقياس النحوي» فإنها 
تبقى على كل حال مسموعة» والمسموع وجب الأخذ به» وعدم القياس عليه إن 
خالف القياس كما ذكر ابن جني وغيره» وعلى رأي أبي حيان وجب العمل به 
والقياس عليه؛ إذ هو لغة لقبيلة ماء بل هو أصل بنفسهء ألم تر أن هناك مفردات 
من القرآن الكريم قالوا عنها: إنها مخالفة للقياس مثل (استحوذ)("©) إذ القياس فيه 
(استحاذ)» ومع ذلك ما استطاع من له مسكة عقل رد هذا اللفظء ولا الحكم 
عليه بأنه غير فصيح» وإن خالف القياس؛ إذ وروده في التنزيل كاف للقول 
بفصاحته» ورد غيره إليه» وإن كانوا هم أوصوا بحفظه وعدم القياس عليه؟ 


0 
(0) من 5 ا اسو لهم آل ن [المجادلة: 15]. 


القرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صَرَابطها وَالِاخْتِجَاحٌ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَيِة r‏ 
الفصل الثافدى 
: ا 

نماذج من شواذ قراءات محتجٌ بها في العربية“ 


المبحث الأول: فى الاصوات 

والصوت مصدر صات الشىءٌ يصوت صونًا فهو صائت» وصّوَّتٌ تصويئًا فهو 
ورت الوت الكرفن» وهو مک وقد ونت على ضر من الول 
ليشن ج ثم قال بعد كلام: «والصوت يخرج مستطيلا ساذجًا حتى 
عرض له حرفا). 

وفى هذه الخطوة سأكتفى بذ كر شواهد من شواذ القرآن للإبدال والإدغام 
والهمن اكتفاءً بهذه الظواهر الثلاث عن غيرها من الظواهر الصوتية الأخرى 
کالما الوق 
لا المطلب الأول: الإبدال 

الإبدال سنة من سنن العربية» شاع وذاع إلى حد الاشتهار» وقلما تجد حرفا في 
العربية إلا وفيه إبدال كما صرح بذلك أبو حيان الأندلسي» حكاية عن شيخه أبي 
الحسن بن الضائه“. 

وقد حدوه بأنه: «جعل حرف مكان حرف آخر مطلقا»9, وهذا الجعل إنما هو 
(؟) ينظر: معجم مقاييس اللغة» والمفردات واللسان/ صوت» وسر الفصاحة (ص: 236 ۷). 
(۳) ينظر: سر الفصاحة (ص: 5 .)٠١‏ 
(؟) المصدر نفسه (ص: .)٠١‏ 
(5) ينظر: المزهر .)451/١(‏ 
(5) ينظر: شرح التصريح (؟755/5). 


1 8 الْقِرَاءَاتٌ الشَّاذْةُ صرَابطْهًا والاخيجاج بها في اله وَالعَريَ 


تغير صوتي» وهو لغات لقبائل عربية» تلهج قبيلة باللفظ بحروف معينة» وتخالفها 
قبيلة أخرى» فتنطق باللفظ نفسه» مغير منه حرفاء مع اتفاق اللفظين في المعنى» 
قال أبو الطيب اللغوي: «ليس المراد بالإبدال أن العرب تتعمد تعويض حرف من 
حرف» وإنما هي لغات مختلفة لمعاني متفقة تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى واحدء 
حتى لا يختلفا إلا في حرف واحد)0"©. 

وقد يكون داعي الإبدال ضرورة شعرية يركن إليها الشاعر. قال أبو سعيد 
السيرافي: «اعلم أنهم يبدلون الحرف من الحرف في الشعرء في الموضع الذي لا 
يدل مثله في الكلام لمعنى يحاولونه من تحريك ساكنء أو تسكين متحرك؛ 
ليستوي وزن الشعرء أو رد شيء لأصلهء أو تشبيه بنظيره)(". 

كما أنه قد يلجأ العربي لإقامة حرف مقام حرف آخر» لا على أنه يسوغ له 
ذلك؛ إنما لأن هذا المبدل حكي كلغة غير لغته» والعربي قد يخرج عن لغته 
ويتكلم بلغة غيرها("؛ استحسانًا واستخفافًا. 

والداعيان معًا أعرب عنهما ابن يعيش في تعريفه الإبدال بقوله: «أن تقيم حرفًا 
مقام حرف, إما ضرورةء وإما صنعةٌ واستحسائًا»0. 

ثم إن هذا التغير الصوتي المرسوم بالإبدال لن يحصل إلا بوجود مناسبة صوتية 
بين الحرف المبدل والمبدل منه» وذلك بأن يكونا متجانسين أو متقاربين. ذلك ما 
صرح به الفراء في قوله: «إذا تقارب الحرفان في الخرج تعاقبا في اللغات)9 , 
ووجود هذا التغير الصوتي في لفظ يبن حرفين دليل على تناسبهما صوتيًا. فقد 


.)450/1( ينظر: المزهر‎ )١( 

(۲) ضرورة الشعر لابي سعيد السيرافي (ص: .)١١۳‏ 

(۳) ينظر: الخصائص (؟/١١2‏ ۱۳). 

)٤(‏ شرح المفصل »)۷/٠١(‏ وفي التعريفات (ص: :)5١‏ «الإبدال: هو أن يجعل حرف موضع حرف 
أخر» لدفع الثقل». 

(5) معاني القرآن (1/5١5؟)‏ «وعاقب بين الشيئين إذا جاء بأحدهما مرة وبالآخر آخرى» اللسان/ 
عقبا. 


Î NT e 
القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطهَا وَالِِحْتِجَاحُ بها في الفقه وَالْعَرَبيَةِ لفق‎ 


تقل عن الفراء قوله: «إنما يعلم ما تناسب من الحروف باللغة أن يبدل الحرف من 
أخيه)2'7. 

وكلام العرب؛ شعره ونثره» شاهد على ظاهرة تعاقب الحرفين في اللغات؛ 
وتداولهما أا شهادة. وينضاف إلى هذا الكلام شواهد من القراءات الشاذة» 
قيل: إن في بعض حروف مفرداتها إبدالا. 

ويمكن تفسيم هذه الشواهد إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ شواهد الإبدال التصريفى 

راھد الإنذال اللغوي. 

#شواهة الايدال ر ا 


١‏ شواهد الإبدال التصريفي: 

وهذا الإبدال قال به النحاة ودونوه في مصنفاتهم» واعتبروه ضروريّاء وضابطه 
عندهم أن هذا الحرف المراد إبداله «إذا لم يبدل» أو وقع في الخطإء أو مخالفة 
الأكثر. فالموقع في اخطاء كقولك في (مال): (مول). والموقع في مخالفة الأكثر 
كقولك في (سقاءة): (سقاية))0". 

e‏ من أهل التصريف: اثنا عشر حرقاء جمعت في 
تراكيب مختلفة» منها مثلا: (طَالَ يَوْمٌ أنجَدنّةُ)» و(أجد طويت منهام". 


)١(‏ نقل ذلك عنه السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه. ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة 
الحديث (ص: ۷۳). 

(۲) شرح الكافية» لابن مالك (577/7). 

(۴) من النحاة من جعل حروف الإبدال ثمانية كابن مالك في التسهيل (ص: ۰ )» ورمز لها بقوله: 
(طويت دائمًا). ومنهم من جعلها تسعة كابن مالك في ألفيته: (هدأتٌ مُوطِيًا). ينظر: شرح ابن عقيل 
»)٥۷۱/٤(‏ وفي كافيته بقوله: (هادأت مطوي)» ينظر: شرح الكافية »٥۲۲/۲(‏ 0517) ومنهم من 
جعلها أحد عشر كسيبويه. ينظر: الكتاب )۲۳۷/١(‏ وجمعها السيرافي في قوله: (أجد طويت منها) 
ينظر: السيرافي النحوي (ص: 574). ومنهم من جعلها أربعة عشر حرفا كاب المايجسيا ورم لها 
بقوله: 0 شرح الشافية .)١55/7(‏ ومنهم من جعلها خمسة عشر حرفا 
كالزمخشري. ينظر: شرح المفصل )۷/٠١(‏ وجمعها في قوله: (استنجده يوم صال زط). 


لا E 6 E J‏ 0 هى موود r‏ ا لامر وه 
4 الَِْاءَاتُ الشَّاذَةُ صَوَابِطَها والإخجاج بها في الْفِفْهِوَالْعَرَيِ 


وسأضمن هذا القسم ثلاثة شواهد لحرفين اثنين من حروف الإبدال 
القسم أو مما شاع إبداله لغة. 
أ إبدال الكاف شينًا: 


- ومن ذلك قراءة: (قذ جَعَلَ ربش حش سَريا)70©: 

وفيها شاهد على إبدال كاف المؤنث شيئاء وهي لغة عمرو بن تميم"» وقيل: 
قيس" وقد عد أبو سعيد السيرافي في شرحه «للكتاب» الشين من حروف 
ادال راما دل من كاف اشا . وهذه اللغة تسمى بالكشكشة» وهي 


عندهم من اللغات المذمومة والرديقة” 3 التي لا يسوع القياس عليها. 


ويشهد لهذه اللغة قولهم: إا عياش جارات تش فَأقبلي عَلَى ذِي بیش وقال 
الشاعر: 


تَضْحَكُ يئي أن رَأَنبِي أخترش وَلَوْ حَرَطْتٍ لَكَسَفْتُ عن جرش“ 
والشاهد في قوله: (جرش)؛ حيث أبدل كاف الخاطبة شيئاء وأصله: (جرك). 
وقال آخر: 

فَعَيئَاُ عَيْتَاهَا رَجِيدُش جِيدُهَا بِرَى أن السّاقٍِ مِئش قي“ 


(1) ذكر هذه القراءة ابن يعيش في شرح المفصل (45/4)» والزركشي في البرهان »)5١/١1(‏ دون 
أن يعزواها لأحد. وعزاها الأشموني لبعضهيعٍ دون تحديد هذا البعض. ينظر: حاشية الصبان (4/ 
.)۸٨۸‏ وفي المصحف: وقد جعل رلك 4 سرن [مرم: ؟3]. 

(۲) ينظر: شرح شواهد الشافية (ص: .)5١5‏ 

(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن .)۲۲١/١(‏ 

.)088 »٤۷١ ينظر: السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه» لعبدالمنعم فائز (ص:‎ )٤( 

(5) ينظر: المزهر .)١71/١(‏ 

(1) ذكره ابن جني في سر الصناعة »)507/١(‏ ينظر: شرح المفصل )٤۹/۹(‏ كذلك. 

(۷) والرجز بلا نسبة في شرح الشافية »)١959/(‏ وشرح شواهدها (ص: »)5١5‏ واللسان/ حرش 
وكششء والخزانة (451/11). 

(۸) البيت من الطويل» وهو للمجنون في ديوانه (ص: »)۲٠۷‏ لكنه بلفظ: (فعيناك... وجيدك... = 


1 و 7 2 ٠.‏ اك 0 ا 
القِرّاءَات الشاذة ضرابطها وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَربية آ۷ 


وأنشد ثعلب: 
وَتطبي وذ كسس اني انوت جعلث تنييشٍ 
وَإِنْ تات e‏ وان بك حنّث في فيش 

١ ين‎ 0 

وإنما أبدلت كاف ا ۴ ن ا لتقاربهما في لخر 
واجتماعهما فى الهمسر". 

ا رامل ل وناسًا من أسدء يبدلون كاف المؤنث فى 
الوق بشيكا0؟ »4 خر صا على البياتة ولك يفرقوا بينها وبين كاف المذكر 
اللخاطب؛ إذ الفارق بينهما حر كتان قصيرتان بعدهما: الكسرة فى الأول والفتحة 
في الثاني. وعمدتهم في هذا الإبدال أن التفريق بين الصوتين بالحرف أقوى منه 
بالحركة؛ إذ الحرف أقوى من الح ركة. ذلك أنه فى حالة الوقف يعسر التمييز 
بين الکافین» إلا إذا أبدلت كاف المؤنث بحرف يناسبهاء ويكون فارقًا بينها» وبين 
أختها كاف المذ كرء فأبدلوها حرف شين؛ لتناسبهماء ولا في الشين من تمش 
ومعناه أنها: «تفشت في مخرجها عند النطق بهاء حتى اتصلت بمخرج الظاء»"» 
ولكون كاف المذكر تخفى عند الوقف. 


سم 


= منك) بالكاف» روري باللفظ أعلاه في سر الصناعة »)٠٠٠/١(‏ واللسان/ روع» والخزانة /١١(‏ 
457714 4))178 وبلا نسبة في الخصائص »)٤۲۰/۲(‏ وشرح المفصل (۰۷۹/۸ »)٤۸/۹٩‏ 
واللسان/ سوق» والممتع (ص: ١١غ).‏ 

.)45517/11(9 والخزانة‎ »)5١10//١( وسر الصناعة‎ »)١41/١1( والرجز بلا نسبة في مجالس ثعلب‎ )١( 
فالكاف تخرج من أقصى اللسان وما يليه من الحنك» والشين من وسط اللسان بينه وبين وسط‎ )۲( 
.)٤۳۳/٤( ينظر: الكتاب‎ »)50٠١/١ الحنك. وذكر المهدوي أن الشين تلي ل (النشر‎ 

(۳) ينظر: الكتاب »)٤۳٤/٤(‏ والتمهيد (ص: 51). 

.)18/5( وشرح المفصل‎ »)۲٠۷ 2507/1( وسر الصناعة‎ »)١559/14( ينظر: الكتاب‎ )٤( 

(ه) ينظر: سر الصناعة .)۳۲/١(‏ 

(5) التمهيد (ص: .)١594‏ 


4۸ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذُةٌ صَرَابطها وَالِاحْتِجَاجٌ بها في الْفِفَهِ وَالْعرَِة 
وعليه» فإن القراءة الشاذة المستشهد بها هنال وما سيق من شعر فى هذا المعنى» 
أجري فيه الإبدال وصلاء كما أجراه أولاء وقمًا. 
ب إبدال السين زايّا: 
فمن ذلك قراءة: (مَس رَقر)(0"©: 
وفيها شاهد على إبدال السين زايّا وهى لغة قبيلة كلب» فإنها تقلب السين 
الواقعة قبل القاف زاياء كما يقلبها غيرهم صادًا("©. 
ووجه هذا الإبدال عندهم: أن القاف حرف مجهور شديد”2» والسين حرف 
E‏ يه ا : ١‏ 0 
مهموس رخو“» حيث استثقلوا الانتقال من حرف مهموس رخو إلى آخر 
مجهور شديدء فأبدلوا السين زايا؛ لاجتماعهما في الخرج“ وصفة الصفير» 
ولموافقة الزاي القاف في الجهر("©. وهذا الإبدال سائغ على رأي النحاة القدماء 
والقراء. 
أما عند ا لمحدثين فهو إبدال غير سائغ» وإن كان جائراء ذلك أن القاف عندهم 
صامت مهموس انفجاري (شدید)'» والسين صامت مهموس احتكاكي", 
والزاي صامت مجهور احتكاكى”' '©, ذلك أن هذا الانتقال المستكره عند 
)١(‏ ذكرها أهل التصريف شاهدًا على هذا الإبدال» دون أن يصرحوا بأنها قراءة. ينظر: سر الصناعة 
057/1١‏ وشح المفصل »)017/١١(‏ وشرح الشافية (۲۳۳/۳)» ولم أقف على من قرأ بها. وفي 
المصحف: دوا مس سمَرّ [القمر: 44]. 
(۲) ينظر: سر الصناعة »)١947/١(‏ وشرح المفصل »)٥۲/٠١(‏ وشرح الشافية (۲۳۳/۳). 
(۳) ينظر: الكتاب »)٤۳٤/٤(‏ والتمهيد (ص: .)١55‏ 
)٤(‏ ينظر: الكتاب (4/ ٤۳٤‏ 47585).» والتمهيد (ص: 235 ۱۳۷). 
(5) مخرجهما مع الصاد هو نما بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى. ينظر: الكتاب »)٤١۳/٤(‏ 
والنشر (۲۰۰/۱» .)53١١‏ 
() ينظر: التمهيد (ص: 0155 ۱۳۷). 
(۷) ينظر: الكتاب »)٤۳٤/٤(‏ والتمهيد (2375 .)١55‏ 
(۸) ينظر: الاصوات اللغوية (ص: 84)» وعلم اللغة» للسعران (ص: .)١55‏ 
(9) ينظر: الاصوات اللغوية (ص: 75)» وعلم اللغة (ص: »)١7٠5‏ والصوت الاحتكاكي هو الرخو. 
)٠١(‏ ينظر: الآأصوات اللغوية (ص: 75)» وعلم اللغة (ص: .)١75‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَّةُ صَوَابِطُهًا والاختجًاج بها في اله وَالْعرَبَة ل 


القدماءء والذي سوغ الإبدال ‏ منتفٍ هنا؛ لكون السين والقاف مهموسين» أي: 
إن لهما علاقة جوار صوتية» فلا داعي لهذا الإبدال إذن. وإبقاء اللفظ على أصله 
مع تلاؤم حروفه أولى من إخضاعه لتغير صوتي ما. 

وهذا الاختلاف بين القدماء وا محدثين في هذا النوع من الإبدال مبني أساسًا 
على نظرة كلا الفريقين لحرف القاف» فالقراء والنحاة القدماء يعدونه صونًا 
مجهورًاء والمحدثون يحسبونه مهموسً0". 

ج - إبدال الصاد زايًا: 


ومن ذلك قراءة: (حَتَّى يُزْدِرَ الرُعَا)0©: 

اوفيها شاهد د على جواز إيدال الصاد 7 د وهي لغة كلبية أيضًا0, 

ومن راما قولهم في المثل: (لم يحرم من فزد له)' © والمراد (فصد)» «وقال 
حاتم وقد عقر إبلا لضيف» فقيل له: هلا فصدتها. فقال: هذا فزدي أنه أي: 
فصدي)20. 

يَزِيدُ راد الله في خَيْرَاتِهِ حامي نزار عند مَزدوقاتي“ 


(۱) ينظر: الأضورات١‏ اللغوية (ص: »)۸٤‏ وهذا الإبدال ليس ممنوعًا عند المحدثين؛ لوجود مناسبة صوتية 
بين السين والزاي» وإنما الأولى عدم الإبدال. 

إفه ذكرها العكبري في الإملاء (۱۷۷/۲)» والسيوطي في المزهر »)١۱۹۷/١(‏ ولم يعزواها لأحد. وفي 
المصحف: '#يصَدر را [القصص: 77]. 

(۳) ينظر: سر الصناعة »)١5917/١(‏ والممتع (ص: .)٤١١‏ 

.)٠۲/٠١( ينظر: شرح المفصل‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح المفصل ( »2٠‏ و«الفصد: شق العرق» وفصد الناقة» شق عرقهاء ليستخرج دمه 
فيشربه) اللسان/ فصد. 

(1) ينظر: شرح المفصل .)١١/٠١(‏ 

(۷) الرجز بلا نسبة في سر الصناعة »)١95/١(‏ والممتع (ص: »)4١١‏ وفي اللسان/ صدق بلفظ 
(يزيد: زاد الله في حياته. ..) بلا نسبة كذلك. 


.م ِرات الشَّادةُ صَوَابِطهَا والإخيجاج بها في الْفِقِ وَالْعَري 


أي : (مصدوقاته). 


وقال آخر: 

١ م‎ 58 7 5 0 a ا 1 ا‎ 4 00 58 Tor, 
وَدَعْ ذَا الهَوَى قَبلَ القِلَى ترك ذِي الهَوَى َتِينَ القوَى خَيْرُ مِنَ الصؤم زرا“‎ 
أي : (مصدرا).‎ 


ووجه هذا الإبدال: أن الصاد حرف مهموس ورخو ومطبق"» والدال حرف 
مجهور وشديد غير مطبق"» فكرهوا الانتقال من حرف إلى حرف ينافيه 
صوئيًاء خصوصًا وأنه لا يفصل بينهما فاصل؛ إذ الصاد ساكنة» والحركة التي 
تعد حائلا صوتيًا جاءت بعد حرف الدال» فقبح تجاورهما. ولا سوغ الإدغام 
هناء كما أنهم لم يجترئوا على إبدال الدال؛ لكونها غير زائدة كتاء (افتعل)» 
فاضطروا لإزالة البو الحاصل بتقاربهما على حالتهاء وإحداث انسجام صوتي بين 
حروف الكلمةء فأبدلوا الصاد زاياء؛ لأن الزاي من مخرج الصادء ومثلها في 
الصفير» وتجتمع مع الدال في الجهر2, وبذلك تلاءم الصوتان» ورفع التنافر 
وهو إبدال غير مأبي عند المحدثين. 
۲ شواهد الإبدال اللغوي: 

وهذا الإبدال هو أوسع أقسام الإبدال الثلاثة» وأكثرها شيوعًا في العربية 
وحروفه في غير إدغام هي حروف الإبدال التصريفي (طَالَ يوم جذ مضاف 
إليها الصادء والراء والفاء والسين» والكاف والشين» والثاء والباءء والعين» 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة؛ في سر الصناعة )١۹٦/١(‏ بهذا اللفظء وفي الممتع بلفظ: (من 
الصرم مَزْدَرا) (ص: »)5١7‏ وفي شرح المفصل )01/١١(‏ بلفظ: (مِنَ الضّرم مُرْدرَى)» قال في 
اللسان/ صرم: (الْصٌوْمٌ: القطع البائن والصّرم: اسم للقطيعة» وفعله» الصرم). 

(۲) ينظر: التمهيد (ص: .)١59‏ 

(۳) نفسه (ص: .)1١7١‏ 

.)١75 نفسه (ص:‎ )٤( 

(ه) ينظر: الكتاب .)٤١٤/٤(‏ 


5 و ر و 1 1 ل 
الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابِطْهَا رَالإختجاح بها في الْفِقَهِوَالْعريِة 4 


والزاي”'2. ولذا فإن ابن مالك في كافيته حينما ذكر حروف الإبدال التصريفي 
التسعة» ذكر حروفا أخرى غيرها نما ذكره الزمخشري أو غيره» ولا يدخل فى 
هذه التسعة الأحرف» ثم قال: «وهذا النوع من الإبدال جدير بأن يذكر في كتب 
اللغة» لا في كتب التصريف)0©. وهذا أبو علي القالي بعد ذكره عددًا من 
الحروف التي وقع فيها إبدال» قال بعدها: «اللغويون يذهبون إلى أن جميع ما 
أمليناه إبدال» وليس هو كذلك عند علماء أهل النحوء وإغا حروف الإبدال 
عندهم اثنا عشر (...) فيجمعها قولنا: (طال يوم أغجدته))2"0 وقال ابن يعيش ' 
موجها کلام الزمخشري ق اخ الإبدال» التى جمعها ف قوله: (استنجده يوم 
صال زط): «ولم يرد أنه لم يقع البدل في شيء من الحروف سوى ما ذكر ولو 
أراد ذلك لكان محالا). 

والأحرف المستشهد بها في هذا القسم مما ورد فى بعض شواذ القراءات هى: 
التاأى والثاءء والعين» والفاء. 
أ إبدال الزاي تاعٌ: 

فمن ذلك قراءة: (من طين لاتتب)0©: 

فيها شاهد على إبدال الزاي تاءء وهي لغة قيس. قال الفراء: «قوله: «إطين 
لازب» اللازب: اللاصق» وقيس تقول: طين لاتب» وأنشدني بعضهم: 
ما ووم النطام: وفثرة . ٠‏ وين اراق في ارف لاي 
)١(‏ ينظر: حاشية الصبان .)5١14/4(‏ 
(۲) شرح الكافية (؟/357). 
(؟) الامالي .)۱۸١/۲(‏ 
ع شرح المفصز ل ر۰ 1۰( 


4 ذكرها المخشري في الكشاف )۳۷/١(‏ بصيغة البني للمجهول (قرئ). وفي المصحف: ين 
طن طبن لزب » [الصافات: .]١١‏ 

() البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في معاني القرآن, للفراء .)۳۸٤/۲(‏ وفي اللسان/ (لتب) نسب 
إلى أبي الجراح بلفظ (ِخَمْ) مكان (ِعَنْيْ). 

(۷) معاني القرآن »)۳۸٤/۲(‏ ينظر: إعراب القرآن» للنحاس .)4١/8(‏ 


اكيم E E r e‏ 
.م الْقِرَاءَاتُ الشّادةُ صَوَابِطهَا الإخيجًاج بها في اله وَالْعريي 


وسوغ هذا الإبدال تقارب الحرفين في الخرج'» وأما الصفات فلا يجتمعان 
فيها؛ لكون الزاي مجهورًا ورخوّاء والتاء مهموسة وشديدة©. 

Dares Alb كا دعاس‎ 8 

فمن الأول قراءة: (وَنُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا)7'©: 

وفيها شاهد على إبدال الفاء ثاءً» قال الفراء: «والعرب تبدل الفاء بالثاء, 

فيقولون: (جدث وجدف)» ووقفوا في (عاثور شر) و(عافور شر)» و«الاثاثي) 

و(الأثافي)» وسمعت كثيرًا من بني أسد يسمي (المغافير) (المغائي)““ و(الثوم) 

و(الفوم): الحنطةء قاله القالي في أماليه“. 

2ا 57 ا و ا ٠‏ 007 2 ت 
ومن الثاني قراءة: (مِنْ كل حدق يَنْسِلونَ)0©: 
وفيها شاهد على إبدال الثاء فاع قال الرضي: «والفاء تکون بل للا من الشاى 
/ قا ت۰ قأه اند ف قا |“ ف : 7 
حكى أبو علي عن يعقوب: قام زيد فم عمرو, وقالوا: جدث”, وجدف» والفاء 
بدل؛ لقولهم: أجداث 40 ولم يقولوا: أجداف)20, وقال ۳ حيان عن 

)١(‏ التاء تخرج نما بين طرف اللسان وأصول الثناياء والزاي مما بين طرف اللسانء وفويق الثنايا. ينظر: 
الكتاب »)٤۳۳/٤(‏ والنشر .)5١١ »۲٠٠١/١(‏ 

(۲) ينظر: الكتاب »4۳٤/٤(‏ ه"4)» والتمهيد .)١75 21١9(‏ 

زهة وهي قراءة ابن مسعود. ينظر: معاني القرآن للفرای 1/1١١‏ ئ(“ والكشاف ê ٤٥/۱(‏ والقرطبي في 
الجامع (۲۸۸/۱» ۲۸۹)» واللسان/ فوم» والبحر .)۳۷٠٦/١(‏ وهي قراءة ابن مسعود» وابن عباس 
في مختصر ابن خالویه» 0 7). والمحتسب .)88/١(‏ وفي المصحف: إورمها وَعَدَيبَا 
ربسلا بالفاء [البقرة: ٠‏ 

lL معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(۳6/۲) (°) 

»( دک أبو حيان دود أن يعزوها لأحد؛ البحر .)٤1۷/۷(‏ . وفي المصحف: «رهم ين ين ڪل 
ا یوت [الأنبياء: 66]. 

(۷) و(جدث) قرأ بها ابن عباس والكلبي» والضحاك» كما في مختصر ابن خالويه (ص: )٩۳‏ وهي 
معزوة لابن عباس فقط في الكشاف »)١١5/5(‏ والبحر (4717/7). وذكرها القرطبي في الجامع 
(۲۲۹/۱)» والعكبري في الإملاء (۱۳۷/۲) ولم بغزراها لخد 

(۸) ورد هذا اللفظ في التنزيل في سورة [يس: »)]5٠‏ [القمر: <Y‏ [المعارج: [f‏ 

(9) شرح الشافية .)۲١٠/۳(‏ 


5 و 00 0 7 5 © هم 0 لاس سلأ 
القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطْهًا وَالاخيَجًاج بها في الفقه وَالعَرَبية ا 
تت ا > ا 


١جدث):‏ «وقرئ بالفاء. الثاء للحجازء والفاء لتميم, وهي بدل من الثاءء كما 
أبدلوا الثاء منها)2©0 
- الام 0 قال 0 إذا ١‏ كان النقاب على الفمء فهو الله 
واللام و«قال أبو زيد: یم تقول: تلثمت على الفم, وغيرهم يقول: 
تلَقفْتٌ 20 
تَلَعَ وََلَم: قال في «اللسان»: «الفلغ: الشذخ. فلغ رأسه. وفلغه مثل ثلغه: إذا 
شذخه. حكاه يعقوب في البدل» أي أن فاء (فلغ) بدل من ثاء (ثلغ))0 , 
الأدقة و قال في «اللسان»: «الأزقَة: الحد وفصل ما بين الدور 
و وزعم يعقوب أن (فاء) (أرفة) بدل ب (ثاء) (أرثة))” 6 والأرَثُ 
0 06 بين رة أرق 07 
بين e‏ 00 3( (رخحو)»› e‏ 008 مهمو س سني 0 
فهما يتقاريان 5 المخرج» ويجتمعان في صفتي : : الهمس والرخحاوة. 
ج - إبدال الهمزة عينًا: 
فمن ذلك قراءة: (فَءَ فَعَسَى الله عَنْ يَاتي بالفشح)» وقراءة: (وَلَقَد نَعْلَمْ عنّهُمْ 


.)٤3۷/۷( البحر‎ )١( 

(۲) الصحاح/ لفم» ينظر: اللسان/ لفم. 

(۳) اللسان/ لفم. 

)٤(‏ مادة (فلغ) ينظر: كذلك مادة (ثلغ) في اللسان. 

(5)؛ (7) مادة (أرف) و(أرث). / 

(۷) ينظر:: علم اللغة (ص: »)١۷ ٤‏ والاصوات اللغوية (ص: .)٤۳‏ 

(۸) علم اللغة (ص: »)١77‏ ينظر: الأصوات اللغوية (ص: 45). 

(99) ذكر هذه القراءة الد كتور علم الدين الجندي في كتابه: «اللهجات العربية في التراث» )8*38/١(‏ 


]| و ف ا A‏ انه ان A e‏ 
r4‏ القِرَاءَاتُ الشاذة صَوَابطها وَالإختجاج بها في الفِقه وَالْعربيْة 


ولون 0 وهما شاهدان على جواز إبدال الهمزة عيئًا 
ففى الأولى إبدال همزة ة (أنْ) المصدريةء وفي الثانية إبدال همزة ون المفتوحة 

المؤكدة» عيئًا» وهي لغة تميم وأسدء «وإنما صنعوا ذلك فيهما؛ إيثارًا للتخفيف؛ 
لكثرة استعمالهماء وتسمى عنعنة تمي" . 

وسبب هذا الإبدال عند القدماء: أن بين الحرفين تقاربا في امخرج؛ إذ الهمزة 
تخرج من أقصى الحلق والعين من وسطه» ويجتمعان معا في الجهرا". 

أما عند الحدثين» فالمناسبة الصفاتية منعدمة؛ لكون الهمزة عندهم صامنًا 
حنجريًا انفجاريًا (شديدًا)» مهموسًا عند البعضء ولا هو بالمهموس ولا بامجهور 
عند آخرين» فهو على كل حال ليس بمجھور“» والعين صامنًا مجهورًا حلقيًا 


وعزاها لكتاب العين للخليل (ص: )”١‏ ط. بغداد. وفي اتصالات مباشرة مع الأستاذ «محمد 
العلمي» (أستاذ النحو والعروض بكلية الآداب بفاس» والكاتب العام بها)؛ أخبرت أن لكتاب العين 
طبعتين: الأولى صدر منها الجزء الأول فقط بتحقيق عبدالله درويش» والثانية وهي اول طبعة 
كاملة لهذا المعجم درت سنة (۱۹۸۰) (دار الرشيد - ببغداد) بتحقيقٍ د مهدي علام ودا 
إبراهيم السامرائي وأعيد طبعها بالتحقيق نفسه سنة ١44(‏ مؤسسة الأعلمي بيروت)» ولقد 
أطلعني الأستاذ العلمي على الجزء الأول (ط: ) من كتاب العين» فالتمست هذه القراءة فيه 
فلم أهتد إليها,ٍ ألبتة» ورج إلى (ط: (AAA‏ فلم أجد لهذه القراءة ذكرًا فيها. وكان الأستاذ 
العلمي قد أنبأني قبل أنه يترجح لديه كون الطبعة التي اعتمدها صاحب «اللهجات العريية في 
التراث» هي ط/ عبدالله درويش. ولقد استفرغت الوسع للحصول على هذه الطبعة» والنظر فيهاء 
لكنني لم أدرك بغيتي » والله حسبي . 

)١(‏ ينظر: «اللهجات العربية في التراٹ» ((/ه75 55م نقلا: «عن شواذ القراءة واخحتلاف 
المصاحف» لرضي الدين الكرماني . مخطوط ورقة: (85) يوجد بمكتبة الأزهر تحت رقم: )۲٤٤(‏ 
قراءات. 

(۲) شرح المفصل )۸/٠١(‏ هامش »)١(‏ ينظر: ما قيل عن عنعنة تميم في العين للخليل »)11/١(‏ 
ومختصر العين للزبيدي »)۸٦/١(‏ والتهذيب »)١١١ »١١١/١(‏ والجمهرة »)۲۳۷/١(‏ والنهاية 
في غريب الحديث واللسان/ عنن» وشرح الشافية )۲/۳ °( (ToT‏ والمزهر (۲۲۱/۱)» ومعجم 
لهجة تيم جمع ودراسة غالب فاضل المطلبي/ مجلة المورد المجلد (۷) - العدد: (”7) - السنة: 
(۱۹۷۸) - (ص: ۱۷۰). 

.)١55 21١١8 والتمهيد (ص:‎ »)٤۳٤ »٤۳۳/٤( ينظر: الكتاب‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: (ص: )٠١١‏ من البحث. 


الَْرَاءَاتُ الشَّادّةُ ضَوَابِطُهَا وَالِحْتِجَاحُ بها في الْفقَهِ وَالْعَرَِة .ما 
يي ل س 
احتکا کيا (رخويًا) فبقي مسوغ هذا الإبدال عندهم هو التقارب في الخارج. 
د إبدال الحاء عينًا: 

ومن ذلك قراءة: (لْيَسْجْئْتَهُ عن جين)0): 


وفيها شاهد على إبدال الحاء عيئّاء والعرب تقول: (جلستُ عنده عَتَّى الليل)» 
يريدون: حى الليل» وهى لغة هذلية0©: ويلقبون هذه اللغة بالفحفحة» 
ونظيرها قراءة: (وَطَلْع 00 

وسبب هذا الإبدال عند القدماء: أن الحرفين متفقان في الخرج؛ إذ يخرجان معا 
من وسط الحلق"» فهما متجانسان» لكن يختلفان في الصفات» فالعين مجهورة 
وبين الشدة والرخاوة» والحاء مهموسة ورخوة7". 

وزاد المحدثون مناسبة صوتية بين ذينك الحرفين» كونهما يجتمعان في الرخاوة» 
خلافًا للقدماء الذين قالوا برخاوة الحاء فقط» فالعين والحاء صوتان صامتان 
احتكا كيان يحرجان من وسظ الى وويعود متاسبتين صوتيتين لكون هذا 
الإبدال سائعًا أقوى من وجود مناسبة صوتية واحدة فقط. 


(1) ينظر: علم اللغة (ص: »)٠۷۸‏ والأصوات اللغوية (۸۸)» والعين عند القدماء متوسطة بين الشدة 
والرخاوة» و ينظر: الكتاب (475/4). 

(۲) ينظر: (ص: ۱۲۷ ه: ه) من البحث. 

(۳) ينظر: سر الصناعة 41/1 25 47 ؟) واللسان (حتا) والجني الداني (ص: 58 5)؛ والهمع (117/1). 

)٤(‏ ينظر: المزهر »)۲۲۲/١(‏ وهي عندهم 0 اللغات المذمومة والرديعة. 

(5) وهي قراءة علي بن آي طالب کرم الله وجهه ‏ قال ابن خالويه: «وطلع منضود» بالعين قرأها 
علي بن أبي طالب طوبه على المنبر. فقيل له: أفلا تغيره في المصحف. قال: «ما ينبغي للقرآن أن 
يُهاج؛ أي: لا يغير» (ص: 0 ينظر: الكشاف )15١/4(‏ والبحر .)81/١١(‏ 
وهي في مصحفنا: «إوطلج منضور 0 * [الواقعة: .]7١‏ 

(0) يتظر: الكتاب .)٤۳۳/٤(‏ 

.)158 »٤۳٤/٤( نفسه‎ )۷( 

(۸) ينظر: الأصوات اللغوية (ه 25 ۸۸)» وعلم اللغة (ص: .)١728‏ 


ل لآ ق E‏ ا ی و الك 
لمانا القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطْهَا وَالِحْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالْعَرَيَةِ 
ا س 


۳ شواهد الإبدال النادر تصريقًا ولغة: 
الإبدال النادر هو: جعل حرف مكان آخر» على وجه الشذوذ والندرة. 
والحروف التي قل إبدالها من حروف أخرى هي ما عدا الإبدال اللغوي» وهي: 

الحاء والخاي والذال» والضاد» والظاي والغين» والقاف» وبعض هذه السبعة 

الأحرف جاءت بدلا من أحرف فى قراءات شاذة؛ لكون المبدل والمبدل منه 
بينهما مناسبة صوتية. والأحرف المبدلة التى سأذكرهاء والمكنونة فى قراءات 

ساذة هي : الجاع والذال» والقاف. 

أ إبدال العين حاء: 
فمن ذلك قراءة: (قَالُوا نَحمْ)0©: 
وفيها شاهد على إبدال العين حاء» وهو إبدال سوغته المناسبة الصوتية القوية 

بين الحرفين على رأي المحدثين» فهما احتكاكيان» ويخرجان معا من وسط الحلق. 

وعلى رأي القدماء بينهما تجانس؛ لاجتماعهما في مخرج واحد(". 
وقد التمس أبو حيان لهذه القراءة وجهًا صوتياء حيث قال: «الحاء تلي العين 

في الخرج» وهي أخف من العين؛ لأنها أقرب إلى الفم»" والتخفيف هو الغاية 

ب إبدال الدال ذالا: 
فمن ذلك قراءة: (فَضَدْدْ بهم مَنْ حَلْفَهِم)9): 

(۱) حكيت هذه القراءة عن ابن مسعود. ينظر: مغني اللبيب (ص: »))45١‏ والهمع (؟/77). قال 
المرادي: انعم من حروف الجواب» فيها ثلاث لغات: نعم» نعم بكسرهاء وهي لغة كنانة) وبها قرا 
الكسائي» و(نحم) يإبدال عينها حاءء حكاها النضر بن شميل» وبها قرأ ابن مسعود. الجني الداني 
(ص: 066 ه). وفي المصحف: مالو مرچ [الأعراف: [. 

(۲) ينظر (ص: )۳٠١‏ من البحث. 

.)77/1١( الهمع‎ )۳( 


©( وهي قراءة الأعمش كما في: ا مختسب )۸۰/۱(« وهي قراءة ابن مسعود كما في الكشاف ١؟/‏ 
)٠‏ وعزاها أبو حيان لهما معًا؛ البحر .)٠٠١/٥(‏ 


o a 5 7 7 0 8 87 5‏ ا [ 
القِرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابِطهًا وَالإخبَجَاج بها في الفقه وَالعَرَبَِة 1 


وفيها شاهد على إبدال الدال ذالا؛ لتناسبهما صوئيّاء فالذال مجهور سني 
انفجاري» والذال مجهور هما بين الأسنان احتكاكي”'©2: فهما متقاربان في 
الخرج» ويجتمعان فى ال جهر. 
قال ابن جني: «لم رر بنا في اللغة تركيب (ش ر ذ)» وأوجه ما يصرف إليه 
ذلك أن تكون الدال بدلا كما قالوا: لحم خرادل» وخراذل» والمعنى الجامع لهما 
أنهما مجهوران متقاربان»". وفى اللغة توجد مفردات تعاقب فيها الحرفان» فمن 
دللق: 
(عدف) ور قال في ١‏ «اللسان»: «العدف: الأكل. .. وما ذاق عدقًا ولا 
عدوفا ولا عدافًا أي: شيئًا؛ والذال الجا في كل ذلك لغة. قال أبو حسان: 
مقت آنا عمرو الشيباني يقول: ما ذقت عدوقاء ولا عدوفة قال: وكنت عند 
يزيد بن مزيد الشيباني؛ فأنشدته بيت قيس بن زهير: 
بات ا دف غ ن ارات e‏ 
بالدال» فقال لي يزيد: صحفت أبا عمروء إنما هي عذوفة بالذال» وقال: فقلت 
له: لم أصحف أنا ولا أنت» تقول ربيعة هذا الحرف بالذال» وسائر العرب 
بالدال)0*؟2. 
القنفدُ والقنفذ: قال ابن منظور: «القنفذ لغة فى القنفد» حكاها كراع عن 
قطرب)20©. 
وجعل الزمخشري ما ورد فى هذه القراءة من باب القلب» حيث قال: وكأنه 
)١(‏ ينظر: علم اللغة .)١75 »١١٠١(‏ 


(۲) المحتسب (۲۸۰/۱). 


(0) البيت من الكامل؛ وهو لقيس بن زهير في: اللسان/ عدف. 
)٤(‏ مادة عدف. 
(5) اللسان/ قنفد 


۲ ا ر 0 ل قوع امو "و2‎ Î 
لما القرَاءات الشاذة صَوَابطهَا وَالإخيجاج بها في الفِقَهِ وَالعَرَيٍةٍ‎ 


لتفرقه)”"2» وكلا التعليلين صائب» فيما لم تحفظه لنا اللغة من مواد كهاته. 
ج - إبدال الكاف قافا: 

فمن ذلك قراءة: (وَإِذَا السَمَاءُ قُشِطْثْ)0©: 

وفيها شاهد على إبدال الكاف قاقًاء وحكي عن الفراء أنهما لغتان"» وقال: 
«يقال: كشطت عن جلده وقشطت. قال: وقريش تقول: كشطت. وقيس وقيم 
وأسد تقول: قشطت)0). 

واعتقاب الكاف والقاف في اللغة كثير» فمنه مثلا قراءة: (قَافُورَا)0© قال 
الفراء: «والعرب تقول: القافور والكافورء والقف والكف»" وقراءة: رقم 
التي فلا تکھن 0 «وهي لغة بمعنى قراءة الجمهور)”. قال الفراء عن هذه 
القراءة: «وسمعتها من أعرابي من بني أسد قرأها علیً»“. ويقال: لبكت الثريد 


1١ -‏ - 
ولبقته' '» وعربي قح وک( © 
وسوغ هذا الإبدال المناسبة الصوتية بين الصوتين؛ فعند القدماء هما متقاربان 


.)۲۳١/۲( الكشاف‎ )١( 

(۲) وهي قراءة ابن مسعود في مختصر ابن خالويه (ص: »)١159‏ والكشاف :0١59/4(‏ والبحر 
2 ۰ »© والتمهيد (ص: .١‏ وفي مصحفنا: «وَإدًا لاء طت 09 چ [التكوير: ۰۱ 

(۳) ينظر: معاني القرآن 11/5 0). 

.)١1١9/9( حكى ذلك عنه أبو علي القالي في «الأمالي»‎ )٤( 

(5) وهي قراءة ابن مسعود كما في «البحر» .)41١7 »۳٠٠/٠١(‏ وفي المصحف: إن الْأَترَارَ 
شرو من_كأين كن رجا كارا @ 4 [الإنسان: .]٠‏ 

(1) معاني القرآن CO)‏ 

)۷( وهي كذلك في مصحف أبن مسعود: معاني القرآن» للفراء 0717/5 وفي «البحر) (۰ ۱۰ 
۸) هي قراءة ابن مسعود, وإبراهيم التيمي. وفي مصحفنا: كما اليم فلا كنيز © 4 
[الضحى: .]١‏ 

.)٤۹۸/۱۰( البحر‎ )۸( 

(9) معانی القرآن للفراء .)۲۷٤/۳(‏ 

(۱۰) ينظر: الكشاف .)7١5/5(‏ 

.)٤۱۷ »۳٦١/٠١( ينظر: البحر‎ )١١( 


الْقَرَاءَاتُ الشَّادَةٌ صَوَابِطُهًا وَالإِخْتِجَاجٌ بها فى الِْقْهِ وَالْعَرَة 3 £ 
کک 


ف اخرج ومتفقان ف صفة الشدة» إذ القاف حرف مجهور شديد» والكاف 
حرف مهموس شديد. وعند الحدثين القاف صامت مهموس لهوي 
انفجاري» والكاف صامت مهموس حنكي انفجاري» فهما متقاربان فى 
ع به في صفتي: الهمس والشدة» فعلى رأي الحدثين قرابتهما 
لا المطلب الثاني: الإدغام 

الإدغام ر م ن أنواع التقريب بين الأضيوانك اللغوية» وهر صرب من التأثير 
د بين الأصوات 0 حين ا كانت هذه e‏ ت متمائلة أ 
بالممائلة: 000 

ومعنى الإدغام في الكلام هو: «رفعك اللسان بالحرفين رفعة واحدةء ووضعك 
إياه موضعًا واحدًا»“. وفي عرف القراء: «هو اللفظ بحرفين حرفا كالثاني 
مشددًا)220, وهو عندهم قسمان: 

۔ كبير: وهو «ما كان الأول من الحرفين متحركاء سواء كانا مثلين» أم جدسين» 
أم مقاربين)” 0 وإليه راي «الطيبة) بقوله: 

إذا الف E‏ مُحَرّكان مثلان جنسان مُقَارَبَانَ9") 
)١(‏ قال سيبويه: «ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف» ومن أسفل من موضع 

القاف من اللسان قليلا مما يليه من الحنك الأعلى مخرج الكاف» «الكتاب »)٤۳۳/٤(‏ ينظر: (4/ 

*4) والنشر 23195/١(‏ ۲۰۰)» والتمهيد (ص: .)١5١ ١18‏ 
(۲) ينظر: علم اللغة (ص: »)٠١١‏ الأصوات اللغوية (۸۳- ۸۷). 
(۳) ينظر: الأضرات اللغوية (ص: .)١78‏ 
)٤(‏ الممتع في التصريف (1۳۱/۲)» ينظر: شرح المفصل »)١١١/٠١(‏ وشرح الشافية »)٠٠١/۳(‏ 

والهمع (؟/5١١).‏ 
(ه) النشر .)۲۷٤/۱(‏ 


(5) النشر .)۲۷٤/١(‏ 
(۷) ينظر: إتحاف البررة (ص: .)١75‏ 


وهو عبارة عن حرفين بينهما مناسبة صوتية» مفصول بينهما بصوت لين 


وقطب هذا الإدغام هو أبو عمرو بن العلاء البصري» قال في الشاطبية: 

روك الإِدْعَامُ الكبيرٌ رَقُطبة أبُو عمرو البصري فيه مم٠‏ 

كما أنه تسب اللحسن البصري». والأعمن» وان ميض امن ورا 
اشوا 

- صغير: وهو «الذي يكون الأول منهما ساکئا»» أو هو «اللفظ بساكن 
متحرك من مخرج واحد». 

ولقد تنبه القراء منذ القدم للتأثر الحاصل بين الأصوات حين تجاورهاء فوضعوا 
لظاهرة الإدغام شروطاء وأسبابًاء وموانع؛ كي يأني القارئ بالأصوات القرآنية 
منسجمة متلائمة» لا متنافرة متناكرة. 

والغرض أصلا من الإدغام طلب التخفيف؛ «إذ النطق بحرفين متقاربين من غير 
إدغام مستنقل, لا سيما إذا اختلفا في الجهر والهمس)0. ولأنه «ثقل عليهم 
التكرير» والعود إلى حرف بعد النطق بهء وصار ذلك ضيقًا في الكلام ممنزلة 
الضيق في الخطو على المقيد؛ لأنه إذا منعه القيد من توسيع الخطوء صار كأنه إنها 
يقود قدمه إلى موضعهاء الذي نقلها منهء فتقل ذلك عليه؛ فلما كان تكرير الحرف 
كذلك في الققل؛ حاولوا تخفيفه بأن يدغموا أحدهما في الآخرء فيضعوا ألسنتهم 
على مخرج الحرف المكرر وضعة واحدةء ويرفعوها بالحرفين رفعة واحدة؛ لثلا 


.)٠١ ينظر: المرجع نفسه (ص:‎ )١( 
.)٠۷١/١( ينظر: النشر‎ )۲( 

™( نفسيه. 

.)٠٠۹/١( ينظر: الإتحاف‎ )٤( 
.)0078 السيرافي النحوي (ص:‎ )5( 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةٌ صَرَابطها والاختجاح بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَيَة aî‏ 


ينطقوا بالحرف. ثم يعودوا إليه»'. 

ثم إن هذا التأثر الصوتي بين الأصوات التناسبة والمتجاورة» والذي ينتهي 
يإدغام ‏ تتحكم فيه أمور منها: قوة الحرف وضعفه» ذلك أن صفات الحروف» 
منها القوي» ومنها الضعيف» فالجهر والشدة» والاستعلاء» والإطباق» والقلقلة) 
والصفيرء والاستطالة» والانحراف» من صفات القوة» والهمس والرخاوة 
والاستفال» والانفتاح» واللين» من صفات الضعف. 

والحروف منها القوي» ومنها المتوسطء ومنها الضعيف» على حسب ما وسم 
به من نعوت وصفات”©. و«أصل الإدغام: أن يدغم الأضعف في الأقوى؛ ليصير 
في مثل قوته»"» إلا لعارض» كما يتحكم فيه تقارب مخرج الحرفين المدغمين» 
أو تجانسهماء أو تماثلهماء فإدغام المتجانسين» يكون أسهل من إدغام المتقاربين» 
وأخف منهما وأسهل إدغام المتماثلين. 

وهذه بعض القراءات الشاذة التى تشهد على هذه الظاهرة: 
١‏ إدغام المثلين: 

وهما اللذان اتفقا مخرجًا وصفة» كالدال فى الذال مثلاء والعمل فيهما أن 
سكن الأول ويدغم في الثاني. ۰ 

ومن الشواهد على هذا الإدغام من القراءات الشاذة: 

قراءة: (َا يضري هذا غلَام)20: 

وهي من الشواهد على قلب الألف ياء من آخر الاسم المقصور المضاف إلى 
(۲) ينظر: التمهيد (ص: 08))» والفوائد المفهمة (ص: 2315 .)١79‏ 
(۳) التمهيد (ص: 4 »)١ ٤‏ وفيه: «والقوي إذا تقدم الضعيف» وهو مجاوره» جذبه إلى نفسه» (ص: .)١١١‏ 
)٤(‏ هي قراءة الحسن وغيره في «الكشاف» (457/5)» وقراءة ابن أبي إسحاق وأبي الطفيل» 


والجحدري في «الحتسب» »)۳۳١/١(‏ وقراءة هؤلاء الأربعة في «البحر) (/5۲). وفي 
الصحف: شی [يوسف: .]١5‏ 


باع المتكلم» وإدغام هذه الياء في ياء المتكلم التي تفتح بعد الإدغام» وهي لغة 
هذلية'» وحكيت عن قریش کذلك. 

وتعليل هذا الإدغام عندهم: أن سبيل ياء الإضافة أن يكسر ما قبلهاء فلما لم 
يجز أن تتحرك الألف؛ إذ لا تقبل الح ر كة ألبتة» قلبوها ياء وأدغموها في ياء 
اك 

وتعليله عند ا محدثين: أن ياء الإضافة تَطْلْبُ كسرة قصيرة قبلها للتلاؤم» ولا 
كان ذلك ممنوعًا صوتيًا؛ لكون الألف نفسها حركة طويلة (مُصَوّتٍ)» فإنهم 
اضطروا لقلب هذه الألف حرفًا يناسبه صوتياء ويناسب الكسرة القصيرة المناسبة 
ياء المتكلم» فأبدلوا الألف ياء لكونهما حنكيين» ووسيطين ومجهورين 
وانطلاقيين (لیتین). 

وأما علاقة الياء بالكسرة القصيرة» فإن هذه الياء حينما تكون مدية فإنها تشبه 
إلى حد كبير صوت اللين (1)» وحين لا تكون كذلك فإنها تشبه الكسرة 
القصيرة» فهذا هو وجه الشبه بين الكسرة القصيرة» والياء اللينة المنقلبة عن 
الألف. 

فوضح بذلك تناسب هذا الحرف والح ر كة. بعدها التقى لدينا متماثلان: الياء 


E E e TET 
الْقرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطَهَا والإخجاج يها في الفِفهِ وَالعَرَي‎ r 


)١(‏ وإلى هذا أشار ابن مالك في كافيته وألفيته بقوله: 
رفي الْصُورٍ عَنْ هُذَيْلٍ الْقِلَابِهَا ياء خسن 
شرح الكافية 4315/1 وشرح ابن عقيل .)٥۲/۳(‏ ينظر كذلك: تسهيل الفوائدء لابن مالك 
(ص: ١1ك5كى‏ كثلي وأوضح المسالك (۱۹۸/۳ء »)١959‏ وشرح التصريح (11/7)» وحاشية 
الصبان (۲۸۷/۲)» وحواشى ياسين على الخلاصة .)٤٠١/١(‏ 

(۲) ينظر: حاشية الصبان (۲۸۷/۲). 

(۳) ينظر: هذا التعليل في توجيه العلماء لقراءة: (هُدَيّ) في: «معاني القرآن» للزجاج »)١١۸/١(‏ 
وإعراب القرآن (517/1)» والمحتسب »)۷٦/١(‏ وتفسير القرطبي ۹/١(‏ ۲ والبحر (۲۷۳/۱). 

)٤(‏ ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث (ص: .)٤١ ٠٠١ ٠١‏ وسيطان؛ أي: من 
مقدم الحنك الاعلى ووسطه. 

(5) ينظر: الأصوات اللغوية (ص: ؟77). 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ ضَوَابِطَا وَالِحْتِجَاجُ بها في اله وَالْعَرَيَة انلكا 


الساكنة المنقابة وياء المتكلم المتحركة؛ فوجب حيئذ الإدغام؛ وهو تأثر رجعي 
تام. 

ولهذة اللغة شواهد كذلك» هن شواذ 0 ومن الشعر؛ 

فمن الأول: قراءة: (رَمَحِيّ وماتي)'» وقراءة: (فمن اتبع هُدَيّ) 

- ومن الثاني : قول الشاعر: 

سَبَقُوا هَوَيٌّ وَأَعْتَقُوا هرام فَتْحُرْمُوا ولكلْ جنب مضرغ”” 

وقول الآخر: 

عرف بي ِكب في مَعَدٌ وَيَطْعَنْ بِالصّمْلَةٍ في قَمَيَا 

فن لم تفأرًا بي من مكب فلا أزرئِثُمَا أبدا دي 

را لم كن إليكم)0: 

وفيها شاهد على إدغام متماثلين حلقيين: الحاء في الحاء. ذلك أن بني تميم لما 
استكرهوا النطق ب(معهم) لا أسكنوا العين» «أبدلوا الحرفين حاءين وأدغموا 
الأولى في الآخرة, فقالوا: مَحُُم فكان ذلك أسهل عليهم من اللفظ بالحرفين 
المقتربين»". 


»)١١١/۲( وفي إعراب القرآن‎ »)٠۲ وهي قراءة ابن أبي إسحاق في مختصر ابن خالويه (ص:‎ )١( 
هي قراءة ابن أبي اما وی بن را الجدري: وي ا‎ )۷١ ٤/٤( والبحر‎ 
.]174 «ثل إن صلا وی وعیای وماق ب رب الْمَلِينَ © » [الأنعام:‎ 

(۲) ينظر: (ص: ۷۸ ه: )١‏ من البحث. 

9 ا وهو لابن ذؤيب في سر الصناعة (۲/. ۰) وشرح شواهد المغني »)577/١(‏ 

رح المفصل م واللسان/ هواء والمحتسب »)75/١(‏ والمقاصد »)٤۹۳/۳(‏ والهمع (؟/ 
0 وبلا نسبة في أوضح المسالك .)١99/59(‏ 

(5) البيتان من الطويل» وهما للمنخل اليشكري في اللسان/ (حرر). وبلا نسبة في: المحتسب /١(‏ 
00 ورواية الخصائص ١١//ا/ا١)»‏ (فإن لم تتأراني . ..) وشرح المفصل (۳۳/۳) (فإن لم 
يثأراني ... رؤّيتما. ..) بلا نسبة فيهما كذلك. 

)°( عزاها أبو حيان لیحیی بن وثاب (۷۷/۹» ۷۸)» 0 في مختصر ابن خالويه (ص: )١١١5‏ 
والكشاف (۲۳/۶) دون عزو. وفي المصحف: «#آلَرَ هذ اک زيس: 5ه]. 

(5) سر الصناعة .)۸١١/۲(‏ 


00 


ف 


وما اعات الكَاذَةٌ ارط الحا ر ف الفقّه دَالْمَدركة 
re‏ الْقِرَاءَاتُ الشاذة صَوَابطَهَا َالإخيجاج بها في الفِقه وَالعَرييِة 


نين لامر رام الإدغام في (أعهد) ذلك أنهم استكرهوا ترك الإدغام؛ لكون 

العين والهاء مستثقلتين؛ لنزولهما في الحلق؛ فكيف بهما مجتمعتين مع تنافرهما؟ 

فطلبوا حرفا مناسبًا لهماء وأخف منهما وهو الحا فأما كونه أخف منهما فلأنه 

أعلى منهما في الحلق» وتليه العين» ثم الهاء في الحنجرة» أو أقصى الحلق على رأي 
القدماء<'©. وأما كونه مناسبًا فلأنه من نفس مخرج العين» ويجتمع معها في 

الرخاوة على رأي المحدثين. 
وهو مقارب للهاء في امخرج» ويجتمعان في الهمس والرخاوة على رأي القدماء 

والمحدئين“. 
فأبدل بعض التميميين العين والهاء حاءين» وأدغم أحدهما في الآخر» فأصبح 

(أححد)» وهذه أخف سبيل لإدغام حرفي حلق؛ وهناك سبيلان أخريان لإيقاع 

إدغام بين العين والهاء: 

١‏ إدغام أحدهما في الآخر؛ أما إدغام العين في الهاء فهو القياس» لكنه ممتنع 
لكون العين أخف من الهاء؛ لأنها أقرب إلى الفم من الهاء: «والأقرب إلى 
الفم, لا يدغم في الذي قبلى^. 
فبطل هذا القياس لعارض الخفة» فيلتجأ لقياس العارض» وهو إدغام الهاء في 

العين؛ إذ «ما كان أقرب إلى حروف الفمء كان أقوى على الإدغام)9 , إلا أن 

هذا الإدغام مستثقل عندهم؛ لكون الحرفين من حروف الحلق: «وحروف الحلق 

ليست بأصل للإدغام)0©. 


)١(‏ ينظر: الكتاب (471/5)» والنشر »)۱۹۹/١(‏ والأصوات اللغوية (ص: ۸۸)» وعلم اللغة 
لاك 91ل0). 

(۲) ينظر: علم اللغة (ص: .)١78‏ 

(6) ينظر: الكتاب (474/4)» والتمهيد (۹۷» 4۸)» والأصوات اللغوية (ص: ۸۸)» وعلم اللغة 
.)١ 724 VA)‏ 

(4) الكتاب (449/4). 

(ه» (0) الكتاب .)٤٤۹/٤(‏ 


الْقِرَاَاتُ الشَّادةُ صَرَابطها وَالِاحْتِجَاحُ بها في اله وَالعَرَية g0‏ 


ادال احدهها برف اح عديها واا لما اما ادال الین جاب 

وإدغامها في الهاء» فهو ممتنع كامتناع إدغام العين في الهاء للعلة نفسهاء وأما 

إدغام الهاء : في الحاء» فهو مستثقل عندهم» وهكذا يقال إذا أبدلت الهاء حاء. 

وکنا ا انتحته تميم من إبدال الحرفين معا حرفا مناسبًا لهماء وأحف 

E 

وما نريد لفت النظر إليه» أنه إن كان بعض التميميين استثقلوا النطق بهذه 
الكلمة عارية عن الإدغام» فإن غيرهم ؤهم الكثير» ينطقون بها دون ثقل» 
وحسبك أنها غير مستثقلة» ورودها في أفصح كلام. 

قراءة: (قََا يرك تقلبهم)20©: 

وفيها شاهد على جواز إدغام مثلين أولهما متحرك» والثاني ساكنء إذا كان 
ا ا ی مف ۰ 

© وحجة هؤلاء: 

اجات السكون غار 

١‏ أن هذا الساكن قد يتحرك في بعض الحالات» نحو: (اردد القوم) و(لم يَودُدٍ 
القوم)» وإن كان عارضًا كذلك. فهم لم يعتدوا بهذا الإسكان, إذ جعلوا الثاني 
كالمتحرك؛ فسكنوا ال 0 فخف نطق الكلمة بهذا التغير الصوتي. 

قال الرضى : «وإذا ثبت أن بعض العرب يدغم الأول في الثاني؛ نحو: (يرددن) 

مع أن تحريك الثاني مع وجود 7 متنع» فما ظنك بجواز إدغام نحو: اردد» ولم 
يرددء مع جواز تحريك الساكنين)7©. 


.)555 - 504/0 ينظر: تفاصيل المسألة في شرح الشافية‎ )١( 

(۲) وهي قراءة زيد بن علي» وعبيد بن عمير في «البحر» (2»)575/9 وذكرها الزمخشري في 
«الكشاف» )١15١/5(‏ دون عزو. وفي المصحف بالفك من سورة [غافر: "]. 

(۳) شرح الشافية (۲۳۹/۲). 


م الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَُ صَوَابِطُهًا وَالِاحْتِجَاجُ بها في افق وَالْعَربَة 

© ومن شواهد هذه اللغة: 

ل -: لإا نضا ضا وَلِدَةأ ولاه [البقرة: 2781©. 

- قراءة: (من يوند منكم عن 0308 

قراءة: (لا تمص رؤياك) <“ 

وأما أهل الحجاز فلا يعتدون بذلك» ويميلون إلى الفك والإظهار» وعمدتهم في 
هذا أن من شرط الحرف المدغم فيه كونه متحركاء وهذا ساكن7©». 

وإلى كلتا اللغتين أشار ابن مالك في كافتيه بقوله: 

وفك حيث مدغي فيه سكن لكونه بتا ضمير اقترن 

أو نونه كاعددت واعددن» وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي 

والفَكُ أَهْلْ المحجاز يُوئِرٌ رليم مدغم ينتصر» 
1" إدغام المتقاربين: 

بوجود شرط الإدغام؛ أي: التقاء الحرفين خطاء سواء التقيا لفظًا أم لاء وذلك 
بأن يكون التقاؤهما مباشراء لا يفصل بينهما أي فاصل صوتي» ولو كان حركة 
قصيرة ‏ وبارتفاع موانعه يجوز إدغام المتقاربين» وذلك بقلب الأول كالثاني» 
وإسكانه, ثم إدغامه فيه. 


)١(‏ [البقرة: ١1؟].‏ وقرئت بالفك (تتضارن» ورويت عن ابن عباس والحسن» ورواها أبان عن 
عاصم» تفسير القرطبي .)١١١/۳(‏ وعزاها أبو حيان لابن عباس ققط (البعر ۲ ). وقرلت: 
(ِتُضَارَنْ) بالفك» وفتح الراء الأولى» ورويت ص عر بن الطاب وله 3 تفسير القرطبي r)‏ 

.)٠۰۲/۲( ونسبها أ حيان لابن مسعود» وذكر أن أبان رواها عن عاصم. البحر‎ )٠ 

(۲) وهي قراءة بي عمرؤة :والكوفيين»والأربعة أصحاب الشواذ. وقرأ نافع وأبو جعفرء وابن عامرء 
بدالين (ِيَدْنَدُِْ) من سورة [لمائدة: 5هع. ينظر: الإتحاف .)٥١۸/١(‏ 

(۳) وهي قراءة زيد بن علي في «البحر» .)١58/7(‏ 

/4( وشرح ابن عقيل‎ »)٠١١ ينظر: أوضح المسالك (405/4)» وشرح التصريح (؟/400»‎ )٤( 
.)۲٤۹/۳( وشرح الشافية‎ )۰ 

(ه) شرح الكافية (؟2851/1 0517). 


Ter] lL E 
القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطهًا وَالِاخْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَيْةِ لتقل‎ 


فمن ذلك: 

ا (قل صَدَقَ الله)2"0: 

وفيها شاهد على جواز إدغام اللام في الصاد, ذلك أن اللام تدغم في حروف 
طرف اللسان» وما اتصل بطرف اللسان» والصاد منها؛ إذ إنها تخرج منه فويق 
الثنايا السفلى» واللام تخرج من حافة اللسان» من أدناهاء إلى منتهى طرفه» وما 
بينها وبين ما يليها من الحنك الاعلى» فويق الضاحك» والناب» والرباعية 
والثنية2"7» فهما متقاربان مخرجًا. 

والذي سوغ إدغام اللام في الصاد ‏ وذلك يقلب اللام صادًا على القياس؛ 
وليس العكس ‏ أن الصاد أقوى من اللام؛ إذ إنها مستعلية» ومطبقة» وصفيرية» 
وهى ثلاث صفات من صفات القوة» على خلاف اللام الذي اتصف بالجهر 
EE‏ قط يدااع ركو E‏ لمعن 
كونها تزيد صونًا عنه بصفيرهاء مثل السين والزاي. 

يقول أبن جني عن هذه القراءة وعن قراءة: مكل یرواه [الأنعام: 217 النمل: 
۷١‏ العنكبوت: ]١5‏ يإدغام اللام في السين: «علة جواز ذلك: فشو هذين الحرفين؛ 
أعني الصاد والسين في الفم» وانتشار الصدى المنبت عنهما»"» والقاعدة أن 
الأضعف يدغم في الأقوى» والأنقص صوئًا في الأزيد صوثًا. 

- قراءة: (يسألونك عدّفال)9©): 

وفيها شاهد على جواز إدغام النون الساكنة فى اللام» وذلك بقلب النون لامّاء 
وإدغامها في اللام. ٠‏ 
(1) وهي قراءة أبان بن تغلب في مختصر ابن خالویه (ص: ١‏ ؟)» وانحتسب ٩ ٩/۱(‏ ۱)» والبحر (757/9؟). 
(۲) ينظر: الكتاب »))۳۳/٤(‏ والنشر .)٠١١ 2500/١9‏ 
(۳) المحتسب »)١55/١(‏ ينظر: شرح المفصل .)١51/١٠١(‏ 


©( وهي قراءة ابن محيصن» مختصر ابن حالويه (ص: EA‏ والكشاف )04/۲ والبحر /5١(‏ 
89, والإتحاف (۷1/۲). وفي المصحف: عن الال [الأنفال: .]١‏ 


قال أبو حيان عمن قرأ بهذه القراءة: إنه «نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف 
وحذف الهمزة» واعتد بالحركة المعارضةء فأدغم)("©. 

وهو إدغام متماش والتناسب الصوتي المبيح لهذا التغير» فتدغم النون في اللام؛ 
لتقاربهما في المخرج عند القدماء» وكونهما مجهورين» ومتوسطين بين الشدة 
والرخاو 00 

ومذهب جمهور القراء: أن هذا الإدغام كامل ‏ أي: بلا غنة ‏ وحكى 
الشاطبي أنه هد هي السبقة حي قال: 

وَكُلّهُم التوين» والنُّونَ أَدْعَمُوا بلا عن في اللام والرًا لِيَجَمْلَه© 

وذهب. كثير من أهل الأداء إن أن هذا الإدغام ناقص» أي : بغنة» وروي ذلك 
عن كبار القراء“. ومذهب سيبويه: أن هذه الغنة ليست من النون» وإنما أشرب 
الفم صوت الغنة(©. 

وأشار ابن الجزري إلى هذا الاحتلاف في قوله: 

وَأَدْغِْمْ بلا عُنَةٍ في لام رَزَا وهيء لِقَيِرٍ صحبةٍ أيضا رى“ 

إن القائلين ببقاء الغنة مع الإدغام رأوا أن النون تجمل بهاء فوجب إبقاؤهاء ولو 
مع هذا التغير الصوتي» كما بقيت مع حروف (ينمو). 

وحجة القائلين بذهاب الغنة قالوا: إن فى الإدغام جمالية كافية للإتيان بهذا 
اللفظ منسجم الأصوات» ومتلائم الحروف» ودلأن حق الإدغام ‏ في غير المثلين 
في أكثر الكلام ‏ ذهاب لفظ الحرف الأول بكليته, وتصبيره بلفظ الثاني)9© 


ا ْ E‏ و ا 
)۹۸ الِْرَاءَاتُ الشَّادْةُ صَوَابِطَهَا والإخيجاج بها في الْفِفهِ وَالْعَرَيِ 


(۱) البحر (559/0). 

(۲) ينظر: الكتاب »٤۳۳/٤(‏ 2475 4517)» والتمهيد »)٠١١ »٠١۲(‏ وعلم اللغة (231589 .)٠۷١‏ 
(۳) ينظر: إبراز المعاني (١١؟)»‏ وسراج القارئ »)٠١١(‏ وإتحاف البررة (ص: 54؟). 

.)١55 )١1414/١١ ينظر: الإتحاف‎ )٤( 

(0) ينظر: الكتاب (154/54). 

.)١85 ينظر: إتحاف البررة (ص:‎ )١( 

(۷) الرعاية (ص: ۲۳۷). 


al e 0000‏ 
القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطهًا وَالِاِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبِيَة لحفلا 


٠‏ الإدغام في صيغة (تاء الافتعال): 

إن تاء الافتعال في العربية تخضع لنوع من التأثر بالأصوات المجاورة لهاء ويكثر 
هذا التأثر مع فاء (افتعل) التي قبلهاء خصوصًا إذا كانت هذه الفاء أحد الأصوات 
المطبقة؛ كالصاد والضاد والطاء» أو أصوانًا مجهورة؛ كالدال والذال والزاي. 

وهو" افر ر ركنت معي خد قل الصاف التوورة لزن رة أو 
العكس» وهو المسمى عندهم بالتأثر الناقص» وهو قسمان: 

تقدمى: وذلك بقلب الصوت الثانى إلى الأول. وونجعى: وذلك بقلب الأول 
ااا ور ارف ا اران 1 

وقد يتجاوز التأثر مستوى قلب أحد الصوتين للآخرء إلى اللفظ بالصوتين 
صونًا واحدّاء وهو الموسوم عند المحدثين بالتأثر التام» وعند القراء والنحاة بالإدغاي 
وهو قسمان ‏ ها 

- تقدمي: وفيه يتأثر الصوت الثاني بالأرلكة ا اريخا قد 


' .Progressiue 
رجعي: وفيه يتأثر الصوت الأول بالثاني» فيجلب إليه ويفنى فيه‎ . 
. “Regressiue 


والعلة التي من أجلها لا تنطق العرب بهذه التاء على الأصلء إذا كانت 
مجاورة لهذه الخروف: «أنهم أرادوا تجنيس الصوت, وأن يكون العمل من وجه. 
بتقريب حرف من حرف)20. 


.)١8١ ينظر:: فقه اللغات السامية» لبر وكلمان (ص: 5ه, لاه 9ه), والأضوات اللغوية (ص:‎ )١( 
ْ .)٣۲١ »۳۲٤/۲( المنصف‎ )۲( 


(rr.‏ الْقَرَاءَات الشَّاذةُ صرَابطها والاختَجاج بها في الِْقَهِ وَالْعَرَِة 

© ومن الشواهد على هذا الإدغام: 

قراءة: (أن يَصّلِحا)20: 

وفيها شاهد على إدغام تاء (افتعل) في الصاد» ولهذا الإدغام طريقان: 

الطريق الأول: إبدال التاء طاء ثم إبدال الطاء صادًاء وإدغامها في الصاد 
الأصلية. ذلك أنهم استكرهوا الانتقال في النطق من الصاد التي هي مستعلية 
ومطبقة» إلى التاء التي هي مستفلة ومصمتة» وإن كانتا مهموستين» فأرادوا 
تجنيس الصوتء فأبدلوا التاء حرمًا يناسبها ويناسب إطباق واستعلاء الصادء 
وذلك هو الطاء. فهو والتاء من نفس الخرج» ويجتمعان في الشدة» على رأي 
القدماء؛ وهما مهموسان وسثيان وانفجاريان على رأي المحدثين. 

وتناسب الطاء الصاد في كونهما متقاريين في الخرج» ومستعلين ومطبقين عند 
القدماءء ومهموسين ومطبقين على رأي المحدثين» مع تقاربهما في الخرج عندهم 
كذلك9"©, 

فلما رَامُوا الإدغام أبدلوا الطاء صادًاء وأدغموها في الأصلية» فهو إدغام مثلينء 
ولم يمكنهم أن يبدلوا الصاد طاءٌء ولا أن يدغموا الصاد في الطاء؛ «لأن في الصاد 
صفيراء وتقام صوت, فلو أدغمتها لسلبتها ذلك. ومتى كان الإدغام ينقص الأول 
شيئاء لم يجز)9». 

الطريق الثاني: أن تبدل التاء صادًاء ثم تدغم في الصاد الأصلية. وهي طريق 
)١(‏ وهي قراءة الجحدري في «إعراب القرآن» »)٤۹۲/۱(‏ ومختصر ابن خالويه (ص: ۲۹)» 

الست »)۲١١ /1١(‏ والممتع في التصريف ال وزاد القرطبي من قرأ بها عثمان البتي» 

تفسير القرطبي (ه/ 559))» وذكر سيبويه أن هارون الأعور حدثه» أن بعضهم قرأ بهاء الكتاب 
(4717/4)» وذكرها المازني في المنصف (۳۲۷/۲)» والزمخشري الكشاف (١/5171)؛‏ 


والعكبري في الإملاء (۱۹۷/۱)» دون عزو. وهي في المصحف: أن سحا يتا صلا 
[النساء: /ا7١١].‏ 

.)١٠6١6 وعلم اللغة (ص:‎ «(t< 47/5 ينظر: الكتاب‎ (١ 

(۳) ينظر: الكتاب (4717/4).» والنشر »)۲٠١ »٠٠١/١(‏ وعلم اللغة (ه8١» .)١9/8‏ 

(:) المنصف (۲۸/۲"). 1 


E E, TOE 
القِرَاءَاتُ الشاذة صَرَابطها وَالِإِحْتِجَاحُ بها في الفِقه وَالعَريَةِ اما‎ 


أخصر وأقصر. وإليه مال الرضيء ومال إلى الطريق الأول سيبويه» وابن جني» 

والزمخشري» وابن اا 
ادق من كل هذا عندهم الإظهارء قال الرضى: «اعلم أنه لما كان الإدغام 

بقلب الثاني إلى الأول على خلاف القياس» کان الأغلب مع الصاد, والضاد, 

والظاء المعحمة قلب تاء الافتعال طا بلا إدغام؛ لان قلب الاول ال الثانى 

: . aT ۲ 0 : 

متنع» واضطلم» واضطرب, واصطبر أولى من غيرها)27. والتاثر في هذا الإدغام 

تأثر تقدمي تام. 
- قراءة: (مُردفین)("“: 
وفيها شاهد على إدغام تاء افتعل في الدال. ذلك أنهم لا أرادوا التقريب بين 

التاء والدال» ليزول همس التاءء ويكون العمل من وجه واحد» وهو الجهر بالدال ‏ 

أبدلوا هذه التاء للحرف الذي بعدها الذي هو الدال» وهو تأثر رجعى ناقص. 
وسوغ هذا الإبدال كون الحرفين سيين وانفجاريين معا"»2. فالتقى دالان 

إحداهما ساكنة والثانية متحركة» فأدغمت الأولى فى الثانية على القياس» وهو 

.اع 8 37 لوم 

تأثر رجي م ثم اتبعوا 1 لراء صمه اميم فاصبح «مزدفين)». 
- قراءة: (واذّكر بعد أمة)220: 

)١(‏ ينظر: شرح الشافية (۲۸۹/۳)» والكتاب (4517/4)) والمحتسب »)۲١٠/١(‏ وشرح المفصل 
(۰/۱۰). 

(۲) شرح الشافية (۲۸۹/۳» ۲۹۰). 

(۳) هي قراءة أهل مكة في الكتاب »)٤٤٤/٤(‏ وشرح الشافية (۲۸۳/۳- »)۲۸١‏ وهي قراءة بعض 
الكيين في «البحر» e‏ وقال عنها ابن جني: اشن ذلك قراءة ارجل من أهل.مكة: . زعم 
الخليل أنه سمعه يقراً: (مُرَدُفِين)» واختلف الرواية عن الخليل» في هذا احرف فقال بعضهم: 
مُوُدّفين» وقال آخر: مُرِدّفين)؛ )؛ المحتسب (۷۳/۱)» وذكرت في الكشاف (۲۰۱/۲)» دون عزو. 
وفي المصحف: 9 وؤ [الأنفال: 9]. 

.)٠١١ ينظر: علم اللغة (ص:‎ )٤( 

(5) وهي قراءة الحسن في مختصر ابن خالويه (ص: »)٦ ٤‏ والبحر (584/5)؛ والإتحاف »)۱٤۸/۲(‏ 


والقراءات الشاذة رص (OV‏ وذ کرها العكبري دون عزو في الإملاء )4/۲ ى في 
مصحفنا: كر 0 َد بالدال [يوسف: 5 ]. 


0 0 9 0 0 2 1 0 7 000 010 5 ر 6“ 
rrr‏ القرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابطها وَالإخيجاج بها في الفِقه وَالعَرَيٍةٍ 


وفيها شاهد على إبدال تاء الافتعال للأصلي قبلهاء وإدغامها فيه» وهو تأثر 
تقدمي تامع ذلك أن الأصل (اذتكر)» والذال مجهورة ورخوة» والتاء مهموسة 
ويدف فلما ارادا ت ت :ضرت الخدهما م الاح أبدلوا التاء دالا؛ لتوافق 
الذال في الجهرء إذ هو النظير المجهور للتاءء والتاء والدال صامتان سئيان 
انفجاريان» فساغ الإبدال. إلا أن تجاور الذال مع الدال فيه تنافر؛ لقرب 
مخرجهماء فالأول مما بين الأسنان والثاني سئي فوجب الإدغام» لكن صيغة 
(اذكر) تحتمل وجهًا واحدًا من الإدغام فقطء هو قلب الثاني للأول وإدغامه فيه 
بيد أن هذا الإدغام ممتنع لسببين: 

١‏ مخالفة القياس: إذ القياس إدغام الأول فى الثانى لا العكس» إلا لعارض» 
ولا عارض هنا. 0 

أن الذال أفوى من الدال؛ لكوت الأول مجهورا وشديداء والقان هرا 
ورخخواء والأصل إدغام الأضعف في الأقوى» لا العكسء وإن سمع هذا العكسء 
إلا أن عكسه الذي هو الأصل أقيس وأفصح. 

ووجه هذا الإدغام: أن تكون التاء الزائدة أبدلت ذالاء وأدغمت في الذال 
الأصلى» وهو وجه جيد» وأجود منه إبدال التاء دالا وإدغام الذال فيهاء وهو 
ال عندنا: وکر ت مويه والمناسبة الصوتية بين التاء والذال: التقارب 
في الخارج وهي التي سوغت هذا الإبدال» وبعد الإدغام. 
لا المطلب الثالث: الهمز 

قال ابن فارس: «الهاء والميم والزاي» كلمة تدل على ضغط وعصر. وهمزت 
الشيء في كفي» ومنه الهمز في الكلام, كأنه يضغط الحرف»“ ويقارب الهمز 
في المعنى: النبر؛ إذ «النون والباء والواو» أصل صحيح يدل على رفع وعلو. ونبر 


)١(‏ ينظر: الكتاب (455/5: »)47١‏ والمنصف (۳۳۱/۲)» وشرح الشافية (۲۲۷/۲» ۲۸۹)» وعلم 
اللغة (ص: ه5١ »)١174‏ والأصوات اللغوية »)18١ »۱۸٠(‏ وفقه اللغات السامية (ص: 59). 
(۲) معجم مقاييس اللغة/ همز ينظر: النهاية واللسان/ همز. 


5 7 7 00 0 ه وه 2 ات ىأ 
القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطهًا رَالإختَجًاح بها في الفقه وَالعربية rr‏ 


الغلام: صاح» والنبر في الكلام: الهمزء أو قريب منه. وكل من رفع شيئاء فقد 
نبره»“. وإلى هذا التقارب في المعنى بين الهمز والنبر أشار الداني بقوله: 

الهَمرُ والنبر هما لَقَبَانِ ‏ إواجب بذال يُعْلْمَانٍ0") 

والهمز إما جمع همزة» كتمر وتمرة» وإما هو مصدر همز يهْمِرُ همرًا(". 
وسميت الهمزة بذاك؛ «لأنها تهمز فتهت فتَْهَمِرُ عن مخرجهاء يقال: هو يَهْتّ 
هَنًا: إذا تکلم بالهمن». 

والهمزة عند القدماء» تخرج من أقصى الحلق في حالة تحقيقها. 

وأما عند امحدثين فقد قال الدكتور إبراهيم أنيس: «مخرج الهمزة امحققة, فهو 
المزمار نفسه» إذ عند النطق بالهمزة تنطبق فتحة المزمار انطباقًا تامًاء فلا يسمح 
بمرور الهواء إلى الحلق, ثم تنفرج فتحة المزمار» فيسمع صوت انفجاري هو ما نعبر 
عنه بالهمزة)27. وخالفه فى الرأي الد كتور شوقى النجار» الذي يرى أن صوتها 
يحدث عند غلق فتحة ا لا a EA‏ عندهم الحنجرة0. 

وهى عند القدماء حرف مجهور شديد0©. وعند أكثر المحدثين صوت 
وموس شديد”” “» وعند بعضهم صوت شديد لا هو بالمهموس ولا 
بامجهور”' '» فالإجماع على أن الهمزة صوت شديد» وإنما اختلاف في كون 


)١(‏ المصدر نفسه/ نبر» ينظر: النهاية واللسان/ نبر. 

.)4١ 5/7١ المنبهة‎ )۲( 

)٤( »)۳(‏ ينظر: اللسان/ همز. 

(5) ينظر: الكتاب »)٤۳۳/٤(‏ والرعاية (ص: »)١١5‏ وشرح الشافية (۳۳/۳)» وشرح المفصل (9/ 
)١٠١١ ۷‏ والتمهيد (ص: ۱۱۳). 

5 الأصضوات اللقوية' وض 55م 

(۷) ينظر: كتابه: «الهمزة: مشكلاتهاء وعلاجها) (ص: 215 .)١7‏ 

(۸) ينظر: علم اللغة (ص: .)٠١١‏ 

(9) ينظر: الكتاب (ص 1/5 47)» وسر الصناعة »)1۹/١(‏ والرعاية (ص: »)١١9‏ والتمهيد (ص: © .)١١‏ 

.)ه١‎ ٤١۳ 15 السنة:‎ -1١ع(‎ )٠١١ «الهمز) للد كتورة فاطمة جمعة  مجلة الدارة (ص:‎ )٠١( 

.)5١ ينظر: الأصوات اللغوية (ص:‎ )١١( 


الهمزة صونًا مجهوراء أو مهموسّاء أو لا هو با مجهور ولا بالمهموس. 

وللهمزة في القرآن والكلام ثلاث أوجه: التخفيف» والتحقيق» والبدل. 

قال سيبويه: «اعلم أن الهمزة تكون فيها ثلاثة أشياء: التحقيق» والتخفيف› 
والبدل)0"©. 

والبدل ضرب من أضرب التخفيف والتحقيق؛ إذ قد تبدل الهمزة ألقّاء أو يائ 
أو واوًاء؛ فيسمى تخفيقًا بالبدل» وقد تبدل هى من الألف أو الواو أو الياء» فيكون 
١‏ تخفيف الهمزة0": 

الهمزة حرف شديد» وهو أدخل الحروف الحلقية) وأدخلها فى الحلق أثقلها؛ 
لكونه يستوطن أقصى الحلق؛ لذا كان النطق به ل عنم لكان ذه كلقة ریت 
ولهذه العلة استحسنت أكثر القبائل الحجازية» لا سيما قريش» النطق به 
مسھا. 

وهذا التخفيف ليس بارت ولا مستكره عند علماء العربية والقراءوات» كيف 
يكو ذلك وهو لسان قبائل معینة وقد روئ عن جميع القراء؟! 

قال ابن الجزري: «فما أحد من القراء إلا وقد ورد عنه تخفيف الهمزء إما 
عمومًا أو خصوصًا)0). 

ولتخفيف الهمزة ثلاثة طرق» أشار إليها سيبويه في قوله: «وأما التخفيف› 


دآ ا 6 ر Ee‏ و 4 r‏ - 
re‏ القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطهًَا وَالاخيَجًاج بها في الفقه وَالعَربية 


.)٥٤١/۳( الكتاب‎ )۱( 

(۲) ويطلق عليه القراء غالبا «التسهيل» وهو أخص وأدق من التخفيف» ذلك أن التخفيف يكون في 
الهمزة بحذفها أو إبدالهاء أو جعلها (بين بين)» وبحذف الصلات من الهاءات» ويكون بفك 
ا حرف المشدّد القائم عن مثلين. أما التسهيل فهو تغيّر صوتي يشمل الهمزة فقطء وذلك بحذفهاء 
أو إبدالهاء أو جعلها بين بين. ينظر: التمهيد (ص: .)7١‏ 

(۳) ينظر: شرح المفصل »)٠١1//5(‏ وشرح الشافية (۳۱/۳» 737). 

.)4759/١( النشر‎ )٤( 


E TN‏ ل حدم 
الْقرَاءَاتُ الشَادَهُ صَوَابطَهَا وَالِاحْتِجَاجُ بها في الْفِقْهوَالْعَريَة (rre‏ 


فتصير 0 فيه: بين بين» وتبدل» وتحذف)20. 


وإلى حا e‏ 8 اشار ر الداني 2 
تخرجه الناطق باجتهاد من صدرة اففتمَاد 
ية الكلقة والتَّقَطهُ إذ هُوَ كالشغلة والتهرع 
لذاك فيه التَقَلَ والتّسهيل بال غل بين بين والتّبِدِيل0") 
وهذه تماذح من قراءات شاذة» تشهد على تخفيف الهمزة بطرقه الثلاثة: 
أ بين بين: 
ومعنى قول النحاة والقراء: «همزة بين بين»؛ أي: هو صوت يخرج من بين 
مخرح e‏ کک الحرف الذي مزه حر كة الهمزة» فان كانت مفتوحة 
جعلت متوسطة بين الهمزة احم وإن كانت مضمومة جعلت بين الهمزة 
ae SL‏ جعلت بين الهمزة والياء9©) وهو ما خصه ابن 
الجزري في Ty‏ 
ولقد نبهوأ على جعل الجر كة التى على الهمزة: مختلسة سهلة ت تكون 
Og ES‏ 
© ومن الشواهد على هذا التسهيل: 
قراءة: (إنَ الله بالئّاس لووف رَحيم)7 ؟: 
)١(‏ الكتاب 4176 6). 
(5) النبهة (؟8/5١4).‏ 
(؟) ينظر: سر الصناعة »)٤۸/١(‏ وشرح المفصل .)١١١ 05111١/9(‏ 
)٤(‏ التمهيد (ص: )7٠١‏ 
(2) شرح الشافية 0/85 4). 
00 وهي قراءة زكري كما في «الحتسب») 4/1١‏ كي وقد انفرد بها الحنبلي) وهو أحد طرق قراءة 


ابي جعفر وقاعدة أبي جعفر في !| لهمزة المضمومة بعد فتحة» الحذف لا التسهيل (بين بين). ينظر: 
الإتحاف (١/5؟؟4)‏ وهي من سورة [البقرة: 57 .]١‏ 


aa Emê A U SÎ‏ و اراك 
الهم الْقِرَاءَاتُ الشَّادْة صَرَابطهَا والإختجاج بها في الْفِفْه وَالْعريي 


وفيها شاهد على جواز تسهيل الهمزة من (رَؤُوف) بين بين؛ لكونها مضمومة 
وقبلها حرف متحرك» «وإنما لم تخفف بالحذف؛ لتحرك ما قبلهاء ولم تخفف 
بالقلب؛ لأن القصد التخفيف» وقد حصل بتسهيلها بين بين)» وهذا النوع من 
التخفيف يجعل صوت الهمزة ضعيفًاء وليئاء وقريبا من الحرف الساكن» مع بقية 
آثار الهمزة؛ ليكون ذلك دليلا عليه" . 

وسوغ هذا التسهيل: كون الهمزة والواو متفقين في الجهر"» والضمة والواو 
صوتي لين(““. 

ب الحذف: 

وتحذف الهمزة» وتنقل حركتها إلى الحرف الذي قبلهاء إذا كانت متحركة 
وقبلها حرف ساكن غير حرف علة. 

قال سيبويه: «واعلم أن كل همزة متحركة كان قبلها حرف ساكن» فأردت أن 
تخفف» حذفتهاء وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلهاء وذلك قولك: (مَنَ 
ُوك)» ورمن مُك)» وركم بِلْكَ), إذا أردت أن تخفف في الأدب والأم والإبل)*» 
ولم تجعل (بين بين)؛ لفلا يلتقي شبه ساكنين: (الحرف الساكن) و(همزة بين بين) 
التي تقرب إلى الساكن وتشبهه؛ وإن لم تكنه). ولم يبدلوها حرف علة بلا نقل 
حركة؛ ولا بعد نقلهاء كما قال سيبويه: «لأنهم كرهوا أن يدخلوها في بنات الياء 
والواو, اللتين هما لامان)2©0. 


.)45/7( شرح الشافية‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح المفصل .)١١١/۹(‏ 

(۳) عند القدماء. ينظر: الكتاب .)٤١٤/٤(‏ 

)٤(‏ وأصوات اللين عند المحدثين هي: الفتحة والكسرة والضمة وألف المدء وواو المد» وياء المد. 
(5) الكتاب .)٥٤۳/۳(‏ 

(5) المصدر نفسه. 


ET TTT‏ الم 
القِرَاءَات الشاذة صَرَابطها وَالِاحْتِجَاحُ بها في الفقه وَالعَرَبِيَة ¥ 


© ومن شواهده: 

- قراءة: (بين المر وزوجة): 

وفيها شاهد على تسهيل الهمزة الواقعة بين ساكن وحركة (المرع)» وذلك بنقل 
حر كتها إلى الحرف الساكن قبلهاء ثم حذفها على ا ونظير (المر)» (الخب) 
في (الخبم) وقد قرئ بها: 0 يَسْجدُوا لله الذي يحرج ا لخب و(دف) في 
دف وقری في الشواذ: رکۂ فیا وف . 

- قراءة: ا مَذځورًا) 2 : 

وهي كالتي قبلها شاهدة على جواز تخفيف الهمزة» بنقل حركتها إلى الحرف 
الذي قبلها تم خذفها معل “(مبتكول ومشؤل): 

ج - البدل: 

وهو إقامة الألف أو الواو أو الياء مقام الهمزة» على حسب حر كتها وح ركة ما 
قبلهاء وبذلك تزول نبرتها وتلين» كما قال ابن يعيش في شرحه على المفصل”. 

© ومن شواهد هذا الإبدال: 

- قراءة: (بيَلفٍ من الملائكة)20: 

وفيها شاهد على قلب الهمزة المفتوحة (بألض) المكسور ما قبلهاء ياء محضة. 
(۱) وهي قرأءة 0 وقنادة» امحتسب »)١١٠/١(‏ وزاد أبو حيان الزهري .)5177/١(‏ في المصحف 


الم [القرة: .]٠١١‏ ٍ ٍ 

(۲) وهي قراءة عبدا ا امختصر (ص: ۱۰۹)» وعزاها أبو حيان لعيسى وأيئء البحر (۲۳۱/۸). 
وذكرها صاحب الکشاف )٣٦۲/٣(‏ دون عزو. وفي المصحف: لبه [النمل: 5؟]. 

(۳) وهي قراءة الزهري في: المحتسب (؟//). وفي: البحر (505/5) هي قراءة: زيد بن علي» 
والرهري. وفي الصحف: دف 4 [النحل ا 5 

)٤(‏ وهي قراءة الأعمش في (الجامع لأحكاء م القرآن» »)١١٤/۷(‏ وفي: المحتسب (١/17؟)‏ هي 
0 وفي المصحف: فوم U‏ [الأعراف: ۷[ 

۰۷۹(7 

00 ُ 5 الجحدري في مختصر ابن خالويه (ص: 45). وفي المصحف: یاف من الْملَيِكَدٍ 

مد چ | «الأنفال: 5 


س[أ ا کا مكو ف لوه SF‏ للع 
۸( الْقرَاَاتُ الشّادةٌ صَرَابطها والإخيجاج بها في الْفِقهِوَالْعَريئ 


قال سيبويه: «واعلم أن كل همزة كانت مفتوحة» وكان قبلها حرف مكسور, 
فإنك تبدل مكانها ياء في التخفيف, وذلك قولك في (المئر = ميز)» وفي (يريد أن 
يقرئك): يُقريك. ومن ذلك: (مِنْ غلام يبيك)» إذا أردت: (من غلام أبيك»'. 
إلى متحرك»"» ولم يجعلوها «بين بين»؛ إذ بذلك «تصير بين الهمزة والألف. 
فلما استحال مجيء الألف بعد الكسرة, لم يجوزوا مجىء شبه الألف أيضًا 
بعدها)0" . 

وسوغ هذا البدل كون الهمزة والياء مجهورين“. 

- قراءة: (ونبيّهم عن ضيف إبراهيم)0©: 

وفيها شاهد على إبدال الهمزة الساكنة في (ِتبُنْهُمْ)) بحرف حركة ما قبلها 
تخفيفا؛ إذ إن حرف العلة أخف منها. 

قال سيبويه عن الهمزة الساكنة: «وإن كان ما قبلها مكسورًا أبدلت مكانها یای 
كما أبدلت مكانها واوًا إذا كان ما قبلها مضمومًاء وألفا إذا كان ما قبلها مفتوحًاء 
وذلك الذئئبث والئرّة: ذيبٌ وميرّة. فإغا تبدل مكان كل همزة ساكنة» الحرف 
الذي منه الحركة التي قبلها؛ لأنه ليس شيء أقرب منه؛ ولا أولى به منها»0"©. 

ولم تجعل بين بين؛ «إذ لا حركة لها حتى تجعل بينها وبين حرف حركتها»”", 
كما أنهم لم يحذفوها؛ لأنها «إنما تحذف بعد إلقاء حركتها على ما قبلها؛ لتكون 
دليلا عليهاء والحركة إنما تلقى على الساكن لا على المتحرك)©. 

)1١‏ الكتاب 49/50 ه). 
(۲)» (۳) شرح الشافية (45/9). 
(4) هذا عند القدماء أما عند المحدثين فلا مناسبة بينهماء ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة 

الحديث (ص: 18). 

)5( هي قراءة الحسن في «الإتحاف») ٠ WAD)‏ 346 والقراءات الشاذة (ص: ۲(. ونسبها أبو حيان لأبي 

حيوة (البحر 4814/5)» وهي في المصحف: ونيهم عن صَيفِ لبهي © + [الحجر: .]0١‏ 
(1) الكتاب (4/5 4 0). 
(۷)» (۸) شرح الشافية 77/9 ). 


0 ع ق 7 0 2 : ا 
القِرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابطها وَالِاحْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالعَرَييَة لفقل 


وساغ هذا الإبدال؛ لمضارعة الهمزة الياء فى الجهر عند القدماء كما تقدم. 
۲ تحقيق الهمزة: 

والتحقيق ضد التسهيل» وهو «الإتيان بالهمزة أو بالهمزتين من مخارجهنء 
مندفعات عنهن» کاملات في صفاتهن)20, وهو لغة تميم و وعزي لبعض 
الحجازيين 

قال صاحب الكتاب: «وقد بلغنا أن قومًا من أهل الحجاز من أهل التحقيق 
يحققون نبىء وبريئة» وذلك قليل رديءع)”". وعللوا ذلك بأن: «الهمزة حرف 
فوجب الإتيان به كغيره من الحروف,©». 

- قراءة: (ولا الصألين)» ورلا جأ و(ازيَأنت)0": 

وفيها شاهد على إبدال الهمزة من الألف» فرارًا من التقاء الساكنين. ذلك أنه 
كره اجتماع الساكنيين: الالف واللام الاولى في (الضالين)» والالف والنون 
الأولى فی (جان) و(ازیائت)» «فحرك الألف لالتقائهماء فانقلبت همزة؛ لأن 
الألف حرف ضعيف واسع الخرج» لا يتحمل الحركة... فإذا اضطروا إلى 
)١(‏ التمهيد (ص: .)7١‏ 
(۲) ينظر: شرح المفصل .)٠١17/9(‏ 
(©) الكتاب (/ 05ه)؛ قال الرضى 57 جهًا كلام سيبويه: (وذلك قليل رديء): «يعني في كلام 

العرب رديء فيه لا أنه رديء في | 2 لقياس: وهي ثابتة في القراءات السبع.. .> ولعل القراءات السبع 

عنده ليست متواترة» وإلا لم يحكم برداءة ما ثبت أنه من القرآن الكريم) شرح الشافية .)۴١/۳(‏ 
)٤(‏ شرح الفصل (0۰۷/۹). 


(5) وهي قراءة أيوب السختياني المختصر (ص: »)١‏ والكشاف »)۱۷/١(‏ والبح (/۲» وإعراب 
القرآن »)١77/١(‏ وتفسير القرطبي .)٠١7/1١(‏ وفي المصحف: وول 1 اسان بلا همز 


[الفاتحة: ۷]. 
© وهي قراءة عمرو بن عبيد مختصر ابن خالويه (ص: 3460 ا وانحتسب لي والكشاف 
)0¥ وتفسير القرطبي .)6٠١ ١5/1١‏ . وفي المصحف: اجان [الرحمن: .]٠١‏ 


(۷) وهي قراءة أبي عثمان النهدي» الختصر (ص: »)٥٦‏ والحتسب »)۳١١/(‏ وتفسير القرطبي (۸/ 
۸ وی المصسحف (وازينت) سر ونس ۲٤‏ 


(rr.‏ الات الاد صَوَامهَا رالاخيجاخ بها في الْففِ وَالْربية 


تحريكه قلبوه إلى أقرب الحروف منه. وهو الهمزة»0"©. 
ولهذه القراءات المسوقة أنقًاء نظائر من كلام العرب» فمن ذلك: 
قول الشاعر: 
يا عَجَبَا لََدْ رَأَئِتُ تجا جِمَّار قَبَانٍ يَسُوقُ أزتبَا 
حَاطمَهَا رَأْمَهَا َد هَبا قَقَلْتُ: أَرْدِفْنِي فقال: مَدحجَا9) 
يريد رَّامّهاء فأبدلها همزة؛ إذ لا يستقيم وزن البيتين باجتماع الساكنين. 


وقول الاخر: 
َبَعْدَ ناض الشّيب مِنْ كل انب على لبتي حتَّى اشْعأل بَهِيمْهًا9” 
يريد اشعال. 
وقال ذُكين: 


راكدة مخلاثة وَمَحْلَيْهْ وَجلْكُ حى ابيأضٌ مَلْبير» 
يريد: ابياض. 


وقال كثير: 


وللأرض: أما سُودُهَا فَتَجَللَتْ بَيَاضّاء وأَمًا بيضهاء فَادْهَاَمَتِ0©» 


.)۷۲/١( سر الصناعة‎ )١( 

(۲) هذا الرجز بلا نسبة في سر الصناعة »)77/١(‏ والخصائص »)١٤۸/۳(‏ والمنصف »)۲۸١/١(‏ 
والممتع في التصريف »)۳۲٠/١(‏ وشرح شواهد الشافية »)١717(‏ واللسان (حمر) و(ضلل) 
و(قبب) و(قبن). والبيت يروى بلفظ: (قبانٍ) و(قَبَانَ). 

(۳) البيت من الطويل وهو بلا نسبة في: سر الصناعة »)۷۳/١(‏ والممتع »)۳۲٠/١(‏ وشرح شواهد 
الشافية» واللسان/ شعل بلفظ: (في كل جانب) مكان (من كل جانب) وفي شرح المفصل /٩(‏ 

۰ بلفظ رعلا ي) مكان (على لمتي). 

»)۳۲١/١( والمحتسب‎ »)۷٤/١( وسر الصناعة‎ 4۸I) الرجز لدكين فى «الخصائص»‎ )٤( 
.)١7١ واللسان/ جنن» وشرح شواهد الشافية (ص:‎ 

(5) البيت من الطويل» وهو لكثير عزة في ديوانه (ص: ۳۲۳)» وفي سر صناعة الإعراب »)۷٤/١(‏ 
والحتسب )4۷/۱1( والممتع (YY)‏ وشرح المفصل 5/٠١١‏ ا( وشرح شواهد الشافية (ص: 

٠؛‏ وبلا نسبة في الخصائص (۱۲۷/۳› )۱٤۸‏ بلفظ: (فاسْوأدُت) في مکان (ادهامت). 


الْقِرَاءَاتٌ الشَادة صَرَابطها َالِاخْتِجَاجٌ بها في افق وَالْعَربَة Ga‏ 


يريد: فادهامّت. 

وهذا النوع من الإبدال امجاء به في القراءات الثلاث» وفيما سيق من شعر» نص 
بعض النحاة على أنه غير منقاس» ولعلهم ائتموا في ذلك بأبي عثمان المازني» فقد 
حكى المبرد: «عن أبي عثمان عن أبي زيد أنه قال: سمعت عمرو بن عبيد يقراً: 
(فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جَأَن) فظنته قد نء إلى أن سمعت العرب 
تقول: سأب رأة قال أبو العباس: فقلت لأبي عثمان: أتقيس هذا؟ قال: لاء ولا 
أقبله»('. 

والحق أنها لغة منقاسة» تدل عليها كثرة الشواهد واتساعهاء وكفى بقول أبي 
زيد أنها لغة شاهدًا على الأخذ بها والقياس عليها. ولا أعلم كم هي الشواهد 
الموجبة للقول بالقياس في اللغة عند البصريين!! حتى إن ابن جني قال عن ذلك: 
«وقد كاد يتسع هذا عنهم)” 0 وزعم ابن عصفور أن ذلك: «لم يكثر كثرة 
توجب القياس)27» وهو نفسه روى لها شواهد من القراءات» والشعر» والكلام 
المنثور. 

ورحم الله أبا حيان» حينما حكى عن ابن جني أنها لغة قال: «وعلى ما قال أبو 
الفتح» إنها لغةء ينبغي أن ينقاس ذلك“ وهو متماش وقوله: «كل ما كان لغة 
لقبيلة قيس عليه» 6 

قراءة: (وَبالآخرة هم يقئون) ° بهمز (يۇقنون): 


)١(‏ المتصف »)۲۸١/١(‏ وأبو العباس هو المبرد صاحب «المقتضب»» وأبو عثمان هو المازنى صاحب 
«المنصف). ١‏ 

(۲) سر الصناعة .)۷٤/١(‏ 

.)5557/١( الممتع‎ (۳) 

.)57/١( البحر‎ )٤( 

.)١؟١ الاقتراح (ص:‎ )٥( 

(7) وهي قراءة أ حية النميري في المختصر (ص: ۲)» والكشاف »)47/١(‏ والبحر .)۷٤/١(‏ وفي 
المصحف: وينو [البقرة: .]٣‏ 


Î‏ ل مو ل Se SRE‏ ةن ايف 
rrr‏ الْقرَاءَاتُ الشاذة ضَوَابِطهَا رالإختجاج بها في الْفِقهِ وَالعَرَي 


وفيها شاهد على إجراء العرب الحرف الساكنء» إذا جاور الحرف المتحرك 
(يوقنون)» مجرى المتحرك'» وتعليل ذلك عند أبي الفتح: «أن الواوء وإن كانت 
ساكنة, فإنها قد جاورت ضمة اليم فصارت الضمة كأنها فيهاء فمن حيث 
همزت الواو في (أقنت) و(أجوه) و(أعد). كذلك جاز همز الواو في (المؤقدين) 
و(مؤْسى)... ويزيد ذلك عندك وضوحًا أن من العرب من يقول في الوقف: هذا 
عُمُر» وبكر... فينقل حركة الراء إلى ما قبلهاء وإنما جاز ذلك؛ لأنه إذا حرك ما 
قبل الراءء فكأن الراء متحركة»(©. : 

ويشهد لذلك قراءة ابن كثير من رواية قنبل: (بالشؤتق والأغتاق)"» وقراءة 
أبي رر (نّهَا عليهم مؤصدة)»: وقرئ في الشواذ: (رَأْوْحَيَا إلى اَم 
مُؤسى). وقول الشاعر: 
أحبٌ المؤْقَِدَيْنٍ إليّ فى وَِجَعْدَةٌ إِذْ أَضَاءَمُمَا الوقوو“ 
وخص ابن عصفور هذا الإبدال ‏ إبدال الهمزة من الواو الساكنة ‏ بالشعر 


.)٤۷/١( والمحتسب‎ »)8١ »اله/١( ينظر: سر الصناعة‎ )١( 

(۲) سر الصناعة .)86١/١(‏ 

(۳) ينظر: الإتحاف ))47١/5(‏ من سورة [ص: 137]. 

' (4) وكذا قراءة حمزة ويعقوب وخلف» وحفص. ينظر: الإتحاف (1۲۹/۲)» وفي مصحفنا: 8 إنَها 
عم مُوْصَدَةٌ © »© [الهمزة: ۸]. 

(5) ذكرها ابن جني دون عزو؛ المحتسب 048/1١١‏ وذكر ابن خالويه أن طلحة بن مصرف يقرأ 
(يؤنس)» (ويؤسف) بالهمز» وكسر النون والسين» مختصر شواذ القرآن (ص: .)7١‏ وفي 
المصحف: لإ وَأَرْحيْئآ إل أو موت » [القصص: 1]. 1 

(5) البيت من الوافر» وهو بهذا اللفظ في سر الصتاعة us‏ بلا نسبة. وللبيت روايات أخرى؛ 
فهو في دیوان جرير (ص: ۲۸۸) بلفظ: 

َب الوقدان إلئي موسى َجَعَْدَةُ لو أصَاءَمُمَا الرّقود 
وهو لجرير في الخصائص »)۱۷٥/۲(‏ و(۳/ ۹ ))١9‏ بلفظ: (لحت المؤقدان إلي 
مۇسى)» وله في: المحتسب )47/١(‏ بلفظ: رب المؤقدان)» وله في شرح شواهد الشافية (ص: 
15؛ وبلا نسبة في الممتع (ص: 47 ©) والمغني (ص: ۸۹۷) بلفظ: : حت الْوقِدِين إلى ُؤسى). 
وذكر في الممتع كذلك بلا نسبة في (ص: 4١‏ 55) بلفظ: (أحبٌ المؤقدينٍ إلي مُوسى). 


الْقَوَاءَاتُ السَّاذةٌ صَوَابِطُهًا وَالِإخْتِجَاجُ بها في الْفِقَهِ وَالْعَربَِة سم 


وضروراته( ؟. وكفى بقراءة كبراء القراء» وهذه القراءة الشاذة» شاهدًا على هذه 
اللغة» وأنها عير مختصة بضرورة ة الشعر. 
. قراءة: (نْمّ اشتخرجها من إعاءِ أخيه) 
وفيها شاهد على جواز إبدال الواو المكسورة همزة» إذا كانت فاء كلمة» وهي 


.)( 


REE 


قال أبو سعيد السيرافي: «وإذا كانت لواو مكسورة في أول الكلمةء جاز قلبها 
همزة. كقولنا في: (وسادة: إسادة) وفي (وفادة: إفادة))2*0, » وأنشد سيبويه: 
إل الإفادَة فاستولت رکائیتا عند الجبابير الا والتُعو”) 


ووجه ذلك عندهم: «أنهم شبهوا الواو المكسورة بالواو المضمومة؛ لأنهم 
يستثقلون الكسرة كما يستنقلون الضمة؛ ألا ترى أنك تحذفها من الياء المكسور ما 
قبلهاء كما ذف الضمة منها من نحو: (هذا قاض» ومررت بقاض))20. 

وسوغ هذا الإبدال: كون الضمة والواو صوتي لين» واجتماع الفيرة والواو في 
الجهر على ر 5 القدماء. 


وإبدال الوا التي بعدها ضمة ‏ في (وعاء) ‏ همزة» فتسمى عند المحدثين بظاهرة 
الخالفة. قال بر وكلمان: «فى اللغة العربيةء تخالف الواو قبل الضمة أو الكسرة 
إلى همزة أحياناء مغل العلم الشخصي. (زُهَيبٍ = أقيب)» ومثل: (وشاح = 


ا ۶ ¥ 
اشاح . 
إشاح) 


)0 0 الممتع )۳٤١/١(‏ وفيه: «وإذا كانت الواو ساكنة لم تهمز إلا في ضرورة». 

(۲) ينظر: (ص: ۱۲۷ ا ه: 4) من البحث. 

(۳) ينظر: إعراب القرآن (؟/ه")» وذكر أبو حيان أنها لغة مطردة في هذيل (البحر: 703/4). 

(4) السيرافي النحوي (ص: 937). ۰ 

(5) البيت من البسيط» وهو لابن مقا بل في دیوانه (ص: ۳۹۸) بلفظ: (أما الإفادة)» والكتاب 9/ 
«(FY‏ ا / وفد» وبلا نسبة في سر الصناعة »)٠١7/١(‏ وشرح المفصل )١4/١١(‏ بلفظ 
(أما الإفادة) والمنصف (۲۲۹/۱). 

(5) شرح المفصل .)١٤/٠١(‏ 

(۷) فقه اللغة السامية (ص: ۷۷). 


وهذا الإبدال انحتج له بهذه القراءة» هو مطرد عند أبي عثمان المازني وابن 
عصفور. قال أبو عثمان: «واعلم أن الوا و إذا كانت أولاء وكانت مكسورة, فمن 
العرب من يبدل مكانها الهمزة, ويكون ذلك مطردًا»'» وأما ابن عصفورء فقد 
رد على من قال: إن ذلك مخالف للقياس» وساق أدلة ختمها بقوله: «وكثر ذلك 
ا مه Vftna s&s‏ 
كثرة توجب القياس في كل واو مكسورة» وقعت أولا». 
وذهب أكثر البصريين إلى جعل ذلك شاذا في القياس» وإن كثر في السماع. 
قال ابن يعيش شن تواعلم أن أضحابنا يقفون في همز الوار المكسورة على السماع 
ذون القناس: إلا آبا عكمان)< "© وقال قبلها: «إلا أن همز الواو المكسورة» وإن كثر 
عندهم. فهر أضعف فياسًا من همز الواو المضمومة, وأقل استعمالة,*) وذهب 
الرضي في شرحه للشافية إلى القول بأولوية كون ذلك سماعيًا غير قياسي“. 
والذي يظهر لي أن هذا الإبدال؛ لكثرة شواهده؛ فإنه مطرد E‏ في القياس» 
اطرادًا أقل من اطراده و في الهمزة المبدلة من الواو المضمومة. وأظنه مذهب ابن 
جني : بخن تال عرد رح لكلام أبي عثمان المازني القائل باطراد هذا الإبدال: 
«فمن هنا لم يطرد الهمز في الواو المكسورةء اطراده في المضمومة»'» فهو 
مطرد» لكن اطراده أقل من اطراد الهمزة المبدلة من الواو المضمومة. 
5 قراءة: ر مر ر 
)١(‏ المنصف 2578/١(‏ ۲۲۹). (۲) الممتع .)795/١1(‏ 
(۳) شرح المفصل )٤( .)١5/١٠١(‏ المصدر نفسه. 
(5) ينظر: شرح الشافية (۷۸/۳). 
(1) المنصف »)310/١(‏ والقول بجواز هذا الإبدال هو مذهب أبي سعيد السرافي في شرحه على 
الكتاب حيث قال: «وإذا كانت الواو مكسورة في أول الكلمة جاز قلبها همزة؛ كقولنا في (وسادة 
= إساءة)» وفي (وفادة = إفادة). ..( السيرافي النحوي (ص: 553ه), 
(۷) وهي قراءة رواها ابن الرومي عن أبي عمرو؛ الختصر (ص: »)۸٤‏ والكشاف »)١٤/۳(‏ والبحر 


005/7 وكذا روى عنه ابن خالويه: (لترؤدٌ) بالهمز وقال: «هو عند أكثر النحويين لحن» 
(ص: .)۸٤‏ وفي المصحف: فما تين ين اليش مدا [مرم: .]5١‏ 


re)‏ الْقِرَاءَاثُ الشّاذةُ صَرَابطها الإخيجاخ بها في الْففهِ وَالْعَرَيئة 


5 7 م كع ر 0 1 50 5 ل 
ارات الشَادة صَرَابطّها والاخجاخ بها في الِْقه والعرية لقف 


امك" دوشاعدها ع ا كول الشاغرء 
قد كاد يذهب بالدنيا ولَذَّتِها مَواليٌ ككباش الغوس شا“ 
بابدال الهمزة ف (عاي) ا ود 1 
وجعل أ ابن عصفور ا من ره 9 5 الشاعرين التجا وبال 
الياء من (موال)» و(مشتر) همزة؛ للاضطراب واوعفال الضمة وم وعد 
ابن جنى هذه اللغة من أغلاط العرب“» وضعفها. 
وسوع هذا الإبدال كون الهمزة والياء مجهورين عند القدماء. 
قراءة: (أَجُوهُهُم مسْوّدّة)0": 
وى قر امه قاش ها عجرا إيذال الر او سرد د كانت E‏ 
لازمة. وهذا التغير الصوتي هو المسمى عند المحدثين باتخالفة» وقد علل ابن يعيش 
هذا الإبدال بقوله: «ذلك أن الضم يجري عندهم مجرى الواو» والكسرة مجرى 
اليائ والفتحة مجرى الألف؛ لأن معدنها واحد» ويسمون الضمة الواو 
الصغيرة... فلما كان بين الحركات والحروف هذه المناسبةء أجروا الواوء والضمة 
مجرى الواوين امجتمعتين» فلما كان اجتماع الواوين يوجب الهمزة في نحو 
(واصله وأواصل) على ما تقدم, كان اجتما اع الواو مع الضمة يبيح ذلك ويجيزه 
(۱) ينظر: الخصائص (۲۷۹/۳)» والكشاف (4/95 »)١‏ والمزهر (؟/58؟). 
)۲( البيت من البسيط وهو جرير في شرح سواهد الشافية (ص: )1١"‏ بهذا اللفظ› وبلفظ (بهجتها) 
مکان (لذتها)» وغير موجود في ديوانه. 
و الط من الول رعو جا لا الي شرح شوامة الاي و 0 ي رو 
المحتسب )٤4۲/۲(‏ والخصائص (۲۷۹/۳) (كمشرئ بالحمد أحمرة بترا) بلا نسبة فيهما كذلك. 
)٤(‏ ينظر: ضرائر الشعر (ص: .)۲۲٤١‏ 
)٥(‏ ينظر: الخصائص (Y4)‏ 
(5) قال في: المحتسب (47/5).» عن هذه القراءة: (الهمز هنا ضعيف). 


)۷( و قراءة 2 فى المختصر (ص: )١١١‏ والبحر (515/9). وفي المصحف: «وحوههم 
مسَوَدّة 4 [الزمر: .]٠۷‏ 


حم لك ا Ea‏ و ا ل ل خا ان 
r‏ القِرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابِطَهَا رالإخيجاج بها في الفِقَهِ وَالعرَي 


من غير وجوبه حطًا لدرجة الفرع عن الأصل»”. ومناسبة الواو للضمة تكمن في 
كونهما لينين. 

قراءة: (ألم زا كيف قعل ربك بأصحاب الفيل)0©: 

وفيها شاهد على تحقيق الهمزة» ومجيئها على أصلها (رأى)؛ إذ القياس فيها 
نقل حركتها إلى الساكن قبلهاء ثم حذفها. 
ويشهد لهذه اللغة من الشعرء قول الشاعر: 
ري عينيّ ما لم تَرَأَيَاءُ كلانا عالمٌ بِالتُوَهاتِ 


أ 


وقول الاخر: 
ألم تأ ما لاقيثُ» والدّهْرُ أَعصْرُ ومن يمل اليش يَأ ويَسمَغ©) 


ثم استمرٌ بها شيحانٌ مُبتجځ بالبَينُ عنكَ ما يراك شُنآن“ 
القراءة وأبيات الشعر شاهدة على هذه اللغة. 


)١(‏ شرح المفصل »)١١ 211/١١(‏ وهذا الإبدال عند الزمخشري يسمى إبدالا جائرًا مطردًا. ينظر: 
جرع ل ر 00 1 
(۲) ذكرت في: البحر دون عزو لمقرئها .)044/٠١(‏ وفي المصحف: («إألم ر كف فمل ريك 

.]١ [الفيل:‎ 

(۴) البيت من الوافر» وهو لسراقة البارقي في سر الصناعة »)۷۷/١(‏ والمحتسب »)١١8/١(‏ واللسان/ 
رأي» وشرح شواهد الشافية (ص: ۳۲۳) والممقع (571/9). وبلا نسبة في الخصائص (7/ 
۴۳ ) وشرح شواهد المغني (1۷۷/۲)» و(هو غير موجود في دیوانه). 

©( البيت من الطويل» وهو للأعلم بن جرادة السعدي في e‏ في اللغة (ص: (۹Y‏ (ط. دار 
الكتاب العربي)» وشرح شواهد الشافية (ص: ۹( بلفظ: ألم ر ما . > ر( ورواية اللسان/ 
(ألم توأ . .. ر( وبلا نسبة في سر الصناعة )۷۷/١(‏ اق( 40 باللفظ المذ كور أعلاه. 

)٥(‏ البيت من احيكا وهو بلا نسبة في سر الصناعة (Y1)‏ والمحتسب )0۲4/۱( واللسان/ رأي 
بلفظ را اسسَمَر...). 

.)٥ 4 5/١١(رحبلاو ينظر: الممتع 0 (۷) ينظر: اللسان/ رأي»‎ )١( 


pes 50 ET 
۷ الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَرَابطها رالاختجاح بها في اله وَالْعَرية‎ 


المبحث الثانى: فى التصريف 

لا المطلب الأول: أبنية الفعل وتصاريفه 
١‏ أبنية الفعل الثلاثى انجرد: 

(فَعَلَ يَفْعَل) : 

وذلك فيما كانت عينه مفتوحة فى الماضى ‏ وكانت عيته أو لامة حرف خلق؛ 
ما لم يكن مضاعفاء أو مشتهرًا بالكسر أو الضم'» فمن ذلك: 

- قراءة: (يَنْحَتُون من الجبال بیوتا): 

وفيها شاهد على مجيء مضارع (نحت) على (يَنْحَتٌ)) وهر القياس؛ لكون 
عينه حرف حلق» كسخر يَسَْحَن وإن كانت اللغة المشتهرة هى (ينجتون) بكسر 
الجا وبها جاءوت القراءة المشهورة» ولذا قال 0 الفتح : «وأجود اللغتين نحت 
يَنْحِتُ بكسر الحاء, وفتحها لأجل حرف الحلق الذي فيها)"2 فهى عنده ثما اطرد 

- (فعل) غير المتعدي (يَفْعْل): 

وباب فَعل غير المتعديع قياس مضارعه أن يحون على يَفْعْل؛ كَرِقَعَدَ يَقَعُْذُ) 
وخَرَجٌ يَحْرْحٌ). فمما جاء من ذلك في الشواذ على القياس: 

قراءة: (لما يَهُبْط مِنْ حَشْيَةِ الله)2*0: 


(۱) ينظر: شرح لامية الأفعا ال؛ لبدر الدين محمد بن مالك (ابن الناظم) (ص: ۱۲ء ۱۳). 

(۲) وهي قراءة ا المختسب )٥/۲(‏ وفي المصحف: حون من لُلْبَالٍ بويا [الحجر: ؟8]. 

.)٥/۲( اححتسب‎ )۳( 

)٤(‏ وهي قراءة الأعمش في: المحتسب ))97/١(‏ اماي E‏ للمطوعي؛ وهو أحد 
رواة قراءة الأعمش. وفي المصحف: لما يبط من حَسيَةَ سد [البقرة: .]۷٣‏ 


لبن الْقَراءَاثُ الشَّاذةٌ صَوَابِطَها الإخيجاج بها في الْفِفْهِوَالْعريية 

وفيها شاهد على أن مضارع (هبط) (يؤبط) بضم الباء» وهو القياس؛ قال ابن 
جني: «فَبطَ هذا بضم العينء أقوى قياسًا من (يهبط)» فهو ك(سَقَطَ) (يسقْط)؛ 
لأن (هَبط) غير متعدٌ في غالب الأمر ك(سقط)0"©. 

- قراءة: (فاجح لها)20: 

وفيها شاهد على مجيء مضارع (جبّع) على (ِيَجْنْحُْ)؛ وهو القياس؛ لكون 
(فَعَلَ) هذا غير متعد"» وهو في القراءة المشهورة على القياس كذلك؛ نجيئه على 
وزن (يَفْعَلُ)؛ لأن (لام) مضارعه حرف حلق. وحكى وام 
ثالثة: (يجيخ) بكسر النون» إلا أن الأولى أقيس. كما قال ابن جني . 

رار زان من ا ر ان ا ا ن واا 
الشاذة» والثانية لغة تميم» وبها قرئ في مشهور”؟ القراءة. 

- قراءة: (ربنا اطمس على أموالهم)": 

وفيها شاهد على مجيء مضارع (طْمَسَ) على (يطمُس)» والأمر (اطمس)؛ 
لكونه فعلا غير متعدٌ» وعلى وزن (فعل)» وهي لغة مشهورة. 

قراءة: (ولا تزكثوا إلى الذين ظلموا)0©: 

وفيها شاهد على مجيء مضارع (رَكَنَ) على (ټژکن)؛ لكونه غير متعدء 
(1) المحتسب .)91/١(‏ ينظر: اللسان/ هبط» لكن قراءة الجماعة أكثر استعمالاء فتقدم عليها. 
(۲) وهي قراءة الأشهب العقيلي في: الحتسب »)۲۸٠/١(‏ والبحر (747/5). وفي المصحف 


جم ا [الأنفال: ۲[ 

(۳) ينظر: المحتسب (۲۸۰/۱). 

)٤(‏ مادة جنح. 

(5) ينظر: الحتسب »)۲۸٠/١(‏ الأولى أي: المقروء بها في الشواذ. 

(5) ينظر: البحر (7547/8). 

39 وهي قراءة عمر بن علي بن الحسن والشعبي» مختصر ابن خالويه (ص: 58). وفي: البحر (5/ 

۰( هي قراءة الشعبي» > وفرقة. وفي المصحف: را اطيس 3 نوله »# زيونس: ۸۸]. 

)0( ينظر: اللسان/ طمس» والبحر .)٠١١/١(‏ 

(9) وهي قراءة قتادة وطلحة ا ورويت عن ی عمرو. ينظر: الحتسب (۳۲۹/۱)» والبحر 
.)٠ ١0/5١‏ وفي المصحف: ولا َو زهود: ۱۱۳]. 


1 و ی 9 . وه 0 ا 
لات الاه صَوَاِطها رالاخيجاج بها في الففه وَالْغربية rr‏ 


«وهي لغة قيس ويم وقال الكسائي: وأهل نجد»”“» وهي على القياس» وقراءة 
الجمهور بفتح الكاف من (رَكنَّء يَدكنٌ) على القياس كذلك» وقيل: إنها اللغة 
الف 

- (فَعَلَ يَفْعِل): 

إذا حلا فعل من أن تكون عينه أو لامه حرفي حلقء أو لم تكن فاؤه واوّاء أو 
عينه أو لامه ياء؛ جاز في مضارعه الكسر والضم» ما لم يشتهر أحدهما بكسر أ 
بضم» وفي هذه الحالة يستعملان معا على القياس"» وإلى هذا الحكم أشار ابن 

مالك في لاميته بقوله: 

عبن المصارع يِن فلت حَيتُ خلا من جَالِبٍ القشح كالبني من عَتَلا 

فَاكسِزء أو اضمُي» ھک لفقد شَهْرَة أؤ داع قد اغتزا 

وما جاء في الشواذ بكسر العين أو ضمهاء وفي المتواتر بالعكس: 

- قراءة: (بما كانوا کک 

وهي شاهد على مجيء مضارع (فْسَقَ) على (يفيمق) بكسر السين» وهي لغة) 
وقد جاءت في القراءة المشهورة مضمومة» وهي لغة فيها كذلك» وكلتاهما 
مستعملتان» وموافقتان للقياس. قال الرضي: ا ايجمار اللغتين 
في ألفاظ كنيرة؛ ك(عَرش) (يغرش)» و(فسق) (يَفُسَقْ)7) 

- قراءة: (وَيَوْمَ لا يَسْبتُون)0©: 


.)5؟١/5( البحر (5/١؟5). (۲) البحر‎ )١١ 

(۳) ينظر: شرح الشافية (2111/1 »)۱١۸‏ وشرح لامية الأفعال (ص: ۳١ء .)١5‏ 

.)۱۳ شرح لامية الأفعال (ص:‎ )٤( 

(5) وهي قراءة الأعمش في الإتحاف »)۳۹٤/١(‏ والقراءات الشاذة (ص: 59). وفي: البحر /١(‏ 
۳ ) أنها قراءة النخعي وابن وثاب وغيرهما. وفي المصحف: «إيما كاثوأ يموده [البقرة: 54]. 

(3) شرح الشافية .)١181/1١(‏ 

(۷) وهي قراءة عيسى بن عمرء وعاصم بخلاف في: البحر .)٠١5/5(‏ وقد کک E‏ 
الإتحاف »)٠1/۲(‏ والقراءات الشاذة (ص: 45). وهي في المصحف: ويم لا سيت لا 
تأتيهد » [الأعراف: .]١١۳‏ 


عمسلا ر f {Z2 JI2, TT‏ ر 0 
r4‏ الْقرَاَاتُ الشَاذةُ صَوَابِطهَا والإخيجاج بها في لفغ وَالْعَريية 


وفيها شاهد على مجيء مضارع (سَبت) على (یست) بضم الباء» من باب 
(نْصَرَ) (يَنْضُر)» وهي لغة“. 
د . المضاعف المعدّى: 
(تعل) المتعدي» يكون مضارعه على (يفغل) بضم العينء مثل: سَلَُ ْلَه وَل 
بحل ويندر الكسر في أفعال من المتعدي, وما 0 الضمٌ 
على الفياسش» والكسيز شود ومن ذلك فعل (صَبَّ) الوارد في: 
قراءة: (قَصُرّهْنٌ إليك)("©: 
وفيها شاهدان: کون مضارع (صَمُ = فَعَلْ) على (یفغل = يَصُدُ) من (صَرَهُ 
يِصُدُه)» وهو القياس» وعلى (يَفْعِلٌ) = (يِصِوُه)» من (صَدَهُ يَصَِه)» على غير 
القياس: . ” 
وهذا الفعل وإن جاء مضارعه مكسور العين شذوذَاء ومثلته القراءة الشاذة؛ فإنه 
يحمل على نظائره من الأفعال ااتى بجاءت على بهذا الهو ل هر الشيءَ 
تهه: کرک وسَدَ الماع سد وعَلَهُ عله عَلًا: سَفَاُ بعد َهلِء و يَثّ الحكم يبه 

عد وم الحَديتٌ يَنْقهُ: حمل وأَْشَاةُث وقد جمع هذه الأفمال ابن مالك في 
لاميته» بعد أن بين حكم المضاعف المعدى حيث قال: 

رُم َي معدا ويندر ذا کسر كما لازم ذا ص اخثيلا 
ذو التَعدّي بكسرٍ خب وع ذا وَجْهَينْ: هَوَ ومَذَ عَلَّهُ عَلَلَا 
ت و و e‏ ا ب a‏ 1 


.)45 ينظر: اللسان/ سبت» والقراءات الشاذة (ص:‎ )١( 

(۲) وهي قراءة ابن عباس» بضم الصاد وكسرها كما في الكشاف »)۳٠١/١(‏ والبحر (115/7)» 
ونسب ابن خالويه في الختصر (ص: )١7‏ ضم الصاد لعكرمة» وكسرها لابن عباس» كذا ابن 
جني في: تسب 011/١9‏ . وفي المصحف: 9فَصرْهُنَ ليك [البقرة: 559]. 

(۳) شرح لامية الأفعال (ص: 21 ۷). ينظر: حاشية الرفاعي على بحرق على لامية الأفعال (ص: 
(Tf ef‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادُةُ صَوَابِطَهَا وَالِاحْتِجَاجٌ بها في اله وَالْعَريَة ال 
"- أبنية الفعل الثلاثى المزيد: 


أ (فعل وَأَفْعَل): 
لام المكنونة فيما شد من القراءات» ظاهرة (فَعَلْتُ وأَفْعَلتٌ)» وهما 
صيغتان تى بهما للدلالة على معنى وأحد» أو معان متغا متغايرة؛ | إذ الزيادة في المبنى 
تد tS‏ ل ل أجلسته, 
وللتعريض؛ نحو: أَبَعْتُهُ ولصيرورته ذا كذا؛ نحو: أَعَدَّ البعيدء ومنه: أحصد 
الزرع ولوجوده على صفة؛ نحو: أحمدته, وأبخلته, وللسلب؛ نحو: أشكيته, 
او ١‏ 
ومعنى فعل؛ نحو: قله وأقلله)7". 
وأغلب ما تحمل عليهما الصيغتان أنهما لغتان لقبيلتين» ذلك أنه قد تأ تى أفعال 
فيما تواتر من القراءات بصيغة (فَعَلْتُ)» وفي الشواذ بصيغة ل(أفْعَلْت) أو ا 
وهذه مادج م ليا ألم 0 شاهدة على هذا التعاقب: 
۔ قراءة: o‏ 
وهي حجة لمن جعل (سقى) و(أسقى) بمعنى واحد. قال الليث: «هما لغتان 
ععنی ا وقال الفراء: «ورعا قالوا لما ف بطون الانعام, ولماء السماء: سقى 
وأسقى»“ 0 واحتج بقول لسك 
سَقَى قزمي بني مَجَد 5 نيوا والقبائل من هلال 


(۳ ۔٠٥٥١/١( ينظر: الكتاب‎ «AT/1) شرح الشافية‎ )١( 

(۲) وهي قراءة عبدالله» وأبي حيوة وابن أبي عبلةء والأعمش» وعاصم وأبي عمر وفي رواية عنهماء 
ورويت عن عمر بن الخطاب. ينظر: الجامع لأحكام القرآن (۳۸/۱۳)» والبحر .)١١8/8(‏ وفي 
المصحف: «وَشْقِيَمٌ 4 [الفرقان: 64]. 

(؟) اللسان/ سقي. ينظر: نوادر أبي زيد (ص: )۲٠۳‏ (ط. دار الكتاب العربي). 

.)٠١8/5( ينظر: معاني القرآن‎ )٤( 

(5) البيت من الوافر» وهو للبيد في ديوانه (ص: ۹۳)» ونوادر أبي زيد (ص: ١7؟)‏ واللسان/ مجد. 


rer)‏ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذةُ صَوَابِطَهَا وَالإخيَجاج بها في الْفِقْهِ وَالْعَربِ 

وأنكر الأصمعي هذا البيت» واتهم قائله» ولم يعتد به؛ لكون لبيد جمع في 
كلامه بين لغتين» وذهب إلى أن (سقى) و(أسقى) مفترقان» قال: «معنى سَفَينهُ: 
أعطيته ماء لشفته» ومعنى أسقيته جعلت له ماءٌ يشربه أو عرضته لذلك» أو دعوت 
له. كل هذا يحتمله هذا اللفظ. ْ 

وقال أبو زكريا الفراء عند تفسيره قوله ‏ تَعَالَى -: مو فيك با في بطونه-» 
[النحل: 13]: «العرب تقول لكل ما كان فى بطون الأنعام من السماءء أو نهر 
يجري لقوم: أسقيت» فإذا أسقاك الرجل ماع لشفتكء قالوا: سقاه. لم يقولوا: 
أسقاه؛ كما قال الله وك: «إوَسَفَلهَ ر سرا هوا [الإنسان: »]۲١‏ وقال: 
وزی هو يطعم سین 09 4 [الشعراء: و/م0©. 

والخاصل أن اللغتين إن كانتا متفقتين فى المعنى» فالقراءتان شاهدتان على أن 
(قَعَلّ) هنا بمعنى (أفعل)» وإن افترقتا كانت كل واحدة من القراءتين شاهدة على 
لغة سمعت عن العرب. 

© ما جاء على (أفْعَلَ) في الشواذء وهو في المتواتر على (فَعَلَ): 

قراءة: (ايذَنْ لي ولا تفي : 

وهي حجة لمن ذهب إلى أن (فتن) ْنَم بمعنى» قال ابن الأثير: «يقال: فتنته 
أفتنه فنا وفتونًا: امتحنته» ويقال فيها: أفتنته أيضّاء وهو قليل) 2 وقال الرضي 
«وقد يجيء الثلاثي متعديّاء ولازمّاء في معنى واحد» نحو: فتن الرجل» ای صار 
مفتتًاء وفتنته؛ أي: دخلت فيه الفتنة» وحزن وحزنته: أي: أدخلت فيه الحزن» ثم 
تقول: أفتنته» وأحزنته» فيهما؛ لنقل فتن اللازمين لا المتعديين» فأصل معنى أحزنته 
(۱) نوادر أبي زيد (ص: ۲۱۳) (ط. دار الكتاب العربي)» والفصيح قد يجتمع في كلامه لغتان 

فصاعدًا كما نص على ذلك ابن جني في الخصائص (۳۷۰/۱»› .)۳۷٤‏ 
(۲) معاني القرآن .)٠١8/7(‏ 
(۳) وهي قراءة عيسى بن عمر» وابن السميفع» ونسبها ابن مجاهد لإسماعيل المكي (البحر: |١‏ 


.]٤۹ وهي في المصحف: ولا فوح [التوبة:‎ . ١ 
النهاية في غريب الحديث/ فتن.‎ )4( 


الْقِرَاءَاتُ الضَّاذَةُ صَوَابطها وَالِِحْتِجَاحٌ بها فى الِْقّهِ وَالْعربيَة وم 


جعلته حزينًا (...) والمغزى من أحزنته وحزنته شيء ولعي لأدجين N‏ 
الحزن فقد جعلته حزيئًا)("©. 

فابن الأثير وار ور ووهاي و رجاو نييما یو ا 
ولكن ن ذلك عندهم قليل» وشاهده قول الأول : «وهو قليل» وقول الثاني: «وقد 
OS‏ اعر بين اللفتان فير 

لَيْنْ فتتثني لهي بالأمس َنَت ماي يمي 

وهذه اللغة المقروء بها في الشواد هي ا 

وأبى الأصمعى (أفتن)» حتى أنه: «لا أنشد هذا البيت شاهدًا ل(أفتن) قال: 
ذلك مخنث. ولست بآخذ بلغته. وقد جاء به رؤبةء إلا أنه لم يضممه إلى غيره؛ 
قال: 

مُعْرِضْن إِعرَاضًا لِدِين اللمْقين) 

وجعل سيبويه (فتن) ولأفتن) من باب افتراق (فعلت) و(أفعلت) في الفعل 
ا 

- قراءة: (وأجنتني وبني أن تُفيدَ الأضتاتي“: 

وهي حجة لمن جعل (جُنَّبَ) و(أختت) بمعنى واحد. قال الزجاج: «وتقراً: 


)١(‏ شرح شافية »)87/١(‏ وقد جعلها أبو عثمان السرقسطي في كتاب الأفعال )۳/٤(‏ من باب 
(فعل)» و(أفعل) بمعنى قال: (فتنتٌ الرججل وأفْتنتّه أضللته) . 

(۲) البيت من الطويل» وهو لأعشى مدان في اللسان/ فتن» وذكر في المقاييس/ فتن: بلفظ (ِلئِنْ 

(۳) ينظر: البحر .)٤١١/١(‏ 

() وهو صدر بيت من الرجزء وعجزه: » والمَي ملوب لِهَمْ الأ تبن » وهو لرؤبة بن العجاج في: 
«مجموعة أشعار العرب) )(ص: ١5١‏ وكذا هو منسوب له في الكتاب (75/4) بفتح التاء في 
(المفتن)» واللسان/ فتن» وبلا نسبة في الخصائص 0/90 .)31١‏ 

() ينظر: الكتاب COE‏ لاه). 

(1) وهي قراءة الجحدري» وعيسى بن عمر» وابن الهجهاج» المحتسب »)۳٦۳/١(‏ والجامع لأحكام 
القرآن .)۲٤/۹(‏ وفي المصحف: © واجَمْبْنى» [إبراهيم: ۳۷]. 


ESE ا‎ Fe 
الْقِرَاءَاتُ الشَاذة صَرَابطها والإخيجاج بها في الفِقهِ وَالعَرَيٍةٍ‎ res} 


(رأجنتنی بي وبني) على (أجنبته) كذا وكذاء إذا جعلته ناحية منه» وكذلك جنبته 
کذا. وقال الراغب: «وبني من الجنب الفعل على وجهين: أحدهما: الذهاب 
على ناحيته» والثاني: الذهاب إليه. فالأول نحو : جنبته» وأجنبته» ومنه: #والجار 
لْجَنْبٍِ *» [النساء: ١۳]؛‏ أي : البعيد)0©. 

وهما لغتان ف«أهل الحجاز يقولون: جنبني» هي خفيفة» وأهل نجد يقولون: 
أجنبني شره» وجنبني شرهة)0©) 

ولقد حاول ابن جني إبراز الفرق بينهماء حيث قال: «يقال: جنبت الشيء 


م 
رر ء۶ ھ8 فحَيَحة 
0 


أجذئه جنوباء وعيم تقول: أجنمة أَجْيْئهُ إجناباء أي: تحيثه عن الشيء فجتبته 
عرف رايم ماف جا SL ES‏ م 
أي : اصرفني وإياهم عن ذلك» وأجنبنى 3 أي: اجعلني كالجنيب لك» أي : المنقاد 
معك عنها). 
وهما يثولان إلى معنى واحد» وهو البعد عن الأصنام؛ لأن من سألك أن تقوده 
عن ناحية الشرك وجانبه» فقد صرفته عنه. ١ش‏ 
قراءة: (تُسْلِكَهُ عذابا صَعَدَا)0©©: 
وهي كذلك حجة لمن ذهب إلى أن (ِسَلَّكَ) و(أسْلَك) معناهما واحد. 
الأعرابي: سلكت الطريق» وسلكته غيري» قال: ويجوز أسلكته غيري» وسلك 
يده في الجيب والسقاء ونحوهماء يسلكها وأسلكهما: أدخلها فيهما». 
)١(‏ معاني القرآن .)١514/7(‏ 
(١‏ المفردات/ جنب . 
(۳) معاني القرآن» للفراء (۷۸/۲). 
)٤(‏ المحتسب .)۳٦٤ ›»۳٦۳/۱(‏ 
() وهي قراءة مسلم .بن جندب» وطلحة» والأعرج. ينظر: إعراب القرآن (1/5ه» والكشاف 5 
۹ والجامع لأحكام القرآن »)۱٤/۱۹(‏ والبحر ٠ .)”00/١١١‏ وفي المصحف بفتح النون من 


سورة [الجن: .]١8‏ 
(5) اللسبان/ سلك. 


و ا ا ره ا 
القراءات الَادَةُ صَرَابطَها والاخيجاج بها في اليف وَالعرية ا 


فمعنى: #يسلكه َذَاَا صعَدًا بفتح النون» أو ضمها: (ندخله عذابًا 

صعدًا)) 0 
- (فعل وَفَاعَلَ) : 
© ما جاء في شواذ قراءات على فعّلء وفي التواتر على (فاعل): 

. قراءة: (وجوّزنا ببني إسرائيل)7©: 

وفيها شاهد على مجيء (جَوَرَ = فَكل) بمعنى اول = فاعل)» نحو 
«ضاعفت الشيء؛ أي: كثرت أضعافه كصَّعَفْتُهُ وناعمه الله كتَعَمَهُ أي: 0 

نعمته»“» قال الدمياطى: «(جوَّزنا) بالقصر والتشديد من (فعّل) المرادف 

ل(فاعل)02 2 وهما لغتان» قاله القرطبي في تفسيره90© 

© ما جاء فى الشواذ على فاعل» وفي المتواتر على (فعَل): 

- قراءة: (قَوَ اين بیت : 

قال أبو حيان بعد ذكره هذه القراءة: «يعنى: أن (فاعل)» بمعنى (فگل))“. 

وقال الفراء: «هو مثل قوله: (يُرَاءُونَ وَيْرَوُونَ)0) (ولا تُصَعْر ولا 

(۱) ينظر: الكشاف »)1۲۹/٤(‏ والجامع لأحكام القرآن .)١5/١9(‏ 

(۲) أدب الكاتب (ص: ۳۳۳)» ينظر: «الأفعال» 0/0 ؟:). 

(۳) وهي قراءة مد في الكشاف (577/9)) والجامع لأحكام القرآن (5141/8)» والبحر (5/ 
۱ والإتحاف (۲۰/۲)»› وزاد ابن خالويه: المازني عن يعقوب؛ الختصر (ص: .)٥۸‏ وفي 
المصحف: «وجوزنا بب إِسْرَّدِيلَ لخر [يونس: .]5١‏ 

.)99/1( شرح الشافية‎ )٤( 

.)١ 1/89 (D .)١7١/9( (ه) الإتحاف‎ 

(9© د كرت قراءة للبعض دولك تعيين. ينظر: معاني القرآن» للفراء 46 ومجتفير أبن خالويه 
(ص: ۸)» وإعراب القرآن »)۲٠٥۲/۲(‏ والكشاف «(T/Y)‏ والجامع لأحكام القران (۸/ 
25 والبحر (50/7). وفي المصحف: يتا ب e‏ [يونس: ۲۸]. 


(۸) البحر (00/5». 
)٩(‏ وبالتخفيف هي القراءة المشهورة [النساء: .]١57‏ وبالتشديد هي قراءة ابن أبي إسحاق كما في _ 


EU‏ الْقِرَاءَاتُ الشَادةُ صَوَابطَهَا والإخيجاج بها في الْفِفهِ وَالْعَرَيِة 
تصاع)»"» وضابط ذلك عنده أن: «ما يكون الفعل فيه مفردًاء فهو الذي 
يحتمل (فعلت وفاعلت), كذلك يقولون: كالمت فلاتًاء وکلمته» وكانا متصارمين 
فصارا يتكالمان ويتكلمان)0". 

- (فَعَلَ وأفعل): 

ه ما جاء على (أفعل) في الشواذء وهو في المتواتر على (فَكّل): 

قراءة: (فَأَبَوَا أَنْ يُضِيفُوهُمَا)9): 

قال الزمخشري: «يقال: ضافه» إذا كان له ضيفاء وحقيقته» مال إليه» من ضاف 
السهم عن الغرض» وأضافه وضَّيّقَهُ: أنزله, وجعله ضيفه»)“» وجعلهما أبو حيان 
من باب (میل) و(أْمَال)"©: فرفگل) و(أفغلٌ) هنا بمعنى واحد. 

ه ما جاء على (فَقّلَّ) في الشواذء وهو في المتواتر على (أفعل): 

- قراءة: (فَمَهُلٍ الكافرين مهّلهم رويد ": 

وهي حجة لمن قال: إن (مهّل) ورأئهل) بمعنى واحدء قال القرطبي: «(أمهلهم) 
تأكيد (ومَهٌل وأمهل) بمعنى مثل: نل وأنْزل» ويقال: «مهّلئه وأمهائه؛ أي: 


= مختصر ابن خالويه (ص: ۲۹)» وكذا في الكشاف »)081/١(‏ لكن بلفظ: (ثرأوتهم). 

u (۱)‏ قرأ ابن كثير» وأبو جعفر» وابن عامر» وعاصم» ویعقوب» وبالتخفيف على وزن (فاعل) 
هي قراءة نافع» وأبي عمر» وحمزة» والكسائي» وخلف» ينظر: النشر »)۳٤۲/۲(‏ والآية من سورة 
[لقمان: ۱۸]. 

(۲)» (۳) معاني القرآن (4717/1). 

)٤(‏ هي قراءة ابن محيصن والمطوعي في الإتحاف (۲۲۲/۲)» وهي للحسنء وابن رجاء وأبي رزين» 
وابن محيصن» وعاصم في رواية ل د في: البحر (۲۱۰/۷)» وذكرت في الكشاف دون 
عزو (۷۳۷/۲). وفي المصحف: «إأن ًا [الكهف: 75]. 

(5) الكشاف (۷۳۷/۲). 

(5) ينظر:: البحر .)١٠١/۷(‏ 

(۷) وهي قراءة ابن عباس. الحتسب »)٠١ ٤/۲(‏ والبحر .)407/٠١(‏ وفي المصحف: لفَهَلٍ الْكَفِوتَ 


تله 5 © € [الطارق: .]١0‏ 
(۸) الجامع لأحكام القرآن (١؟/9).‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صَوَابطها وَالإخيجاج بها في الْفِفْهِ وَالْعَرَِة e‏ 
000 0000 

- (فعّل وفعل): 

© ما جاء على (فَعَل) في الشواذ وهو في المتواتر على (فعّل): 

- قراءة: (يَذْبَحُونَ أَبناءكُمْ)20: 

وفيها شاهد على تخفيف (ذبّح) الذي يفيد التكثير”. لكن هل ما أفادته 
صيغة (فعّل) تفيده صيغة (فعل) بالتخفيف؟ 

ذهب ابن جنى إلى أن (فَعَل) بالتخفيف قد يكون فيه معنى التکٹیں «وذلك 
لدلالة - على مصدره» والمصدر اسم الجنس» وحسبك باجنس سعةً 
وعمومًا)0 2 ثم احتج لذلك بقول عبدالرحمن بن حسان: 

وكنت اذل من وتك بقاع يُشْحُجٌ رأسه بالفهمُر واجي0") 

«ولم يقل موجئء فكأنه قال: يشجج رأسه بالفهر شاج؛ لان (واجئ) فاعل 
ک(شاج)) وجعله أبو إسحاق الزجاج مفيدًا للتقليل والتكثير» لكن قدم 
(يذْبُحون) على ويك بحرن حتى قال: «والقراءة ا مجمع عليها عليها بلغي . 

© ما جاء على فعّل في الشواذ. وعلى (فعل) في المتواتر: 

- قراءة: (وإذ قتا بكم البحر)0): 


(۱)» (۲) اللسان/ مهل» ينظر ما ذ كره ابن جني في توجيه هذه القراءة في: المحتسب »٠٥۳/۲(‏ 4( 

(؟) وهي قراءة الزهري وابن محيصن في المختصر (ص: 5)» والكشاف »)١۳۹/١(‏ والجامع لأحكام 
القرآن .)557/١(‏ والإتحاف ..٠ ./١(‏ وفي المصحف: #8 يدون بالتشديد [البقرة: 448]. 

.)97/1١( قال ابن الحاجب: «وفْعَلٌ للتكثير غالبًا) شرح الشافية‎ )٤( 

(ه) المحتسب (۸۱/۱). 

(1) البيت من الوافر» وهو لعبد الرحمن بن حسان في ديوانه (ص: ۱۸)» وفي الكتاب »)٠٠١/۳(‏ 
واحتسب »)۸۱/١(‏ والخصائص e‏ وشرخ المفصل .)١١١ 21١١١/9(‏ وبلا نسبة في 
المنصف .)۷٦/١(‏ 

(۷) المحتسب (۸۱/۱). (۸) معاني القرآن (۱۳۰/۱). 

(9) وهي قراءة الزهري في مختصر شواذ القرآن (ص: ه)» والحتسب »)۸۲/١(‏ والجامع لأحكام 
القرآن .)۲٠٤/١(‏ وفي المصحف: «إوإذ درفنا [البقرة: 49]. 


ا J‏ ا 6 مر ا ا :2 2 2 0 
rea)‏ لقِرَاءَاتُ الشاذة صوَابطها وَالإخيجًاج بها في الفِقه وَالعَريٍة 


وهي حجة لمن ذهب إلى أن فرق وفرق بمعنى واحد. 

وقد حاول بعض اللغويين التفريق بينهماء حيث جعلوا: «فْرَقَ بين شيئين» وفْرّقَ 
بين الأشياء؛ لأن المسالك كانت اثني عشر على عدد الأسباط»» وهو قريب 
من تعليل ابن جني حيث قال: «معنى فرقنا؛ أي: جعاناه فرقاء ومعنى قولنا: فرقنا: 
شققنا بكم البحرء وفرقا أشد تبعيضًا من فرقنا»". 

وعزا الإمام القرافى فى «أنواء البروق)”*2 إلى بعض مشايخه أن العرب جعلوا 
(قَرَقَ) بالتخفيف للمعاني» و(فدّق) بالتشديد للأجسام» بناءٌ على أن الزيادة في 
المبنى تدل على الزيادة في المعنى. وأبى أبو حيان ذلك 2 حيث ذهب إلى عدم 
صحته» ورد الشيخ ابر عاشور هذه المحاولة» مقررًأ أن العرب لم تراع في هذا 

5 

أن (فرق) و(فّق) بمعنى واحدء es‏ مجارًا في فصل الاي 2 3 
ووجّه قراءة: م فرقنه 46 بأن التخفيف فيها فيها: «منظور فيه إلى عظيم قدرة الله 
َعَالَى . فكان ذلك الفرق الشديد خفيفاء وتصغر في عين العظيم العظائم)0". 

وكفى بمجيء (فرّق) مشددًا ومخففًا في هذه الأيةء وفي آية الإسراء“) 
شاهدًا على تأديتهما معنى واحدًا. 


)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير (۱۱/۱)» »)٤۹٤/۲(‏ والمحتسب »)8١/١(‏ وفيه: «وقد يكون أيضًا - في 
فرقنا مخففة بمعنى (فرقنا) ). 

.)۱۳۸/١( الكشاف‎ )۲( 

(۳) المحتسب (۸۲/۱). 

)٤(‏ أنواء البروق »)٤/١(‏ ينظر: كذلك مقدمة تهذيب الفروقء محمد علي بن الحسين المكي المالكي 
.)4/1١‏ 

.)۳٠١/١( ينظر: البحر‎ )٥( 

(7) ينظر: المقدمة الأولى من «التحرير والتنوير) :»)١١/١(‏ وكذا .)٤۹٤/۲(‏ 

(۷) التحرير والتنوير (431/7). 

(۸) وهي قوله ‏ تَعَالى -: «9وقرءانا فرقته لَِقَرآوُ على الاس على مك [الإسراء: .]٠١7‏ وقرأ العشرة: 
9 فرقنلة 46 بالتخفيف» وابن محيصن بتشديد الراء؛ الإتحاف ٠5/9‏ (. 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ صَرَابطها وَالإختجاح بها في الْفقْه وَالْعريَة م 


لا المطنب الثاني: المشتقات 


ليك أتفضيل 
د 0 2 


فم ذلك قراءة: (مَنِ الكذاب الاش 


0 


وهي من الشواهد عل ى استعمال كلمة (شر) على القياس Sl‏ 
يصاغ على وزن (أفعل) للدلالة ة على الوصف بالزيادة. إ أن هذا الأصل الجاء به 
هناء وهو لفظ ا استغنت العرب عنه بقولهم: (خير وشر)» ولذا قال ابن 
الف 9 كافيته: 

غالبا أفْتَامُم خير وسر عن قولهم أَخيَرُ منه وأشر“ 

ومن استعمالهم إياه عا E‏ قول رؤية 

«بلال خیرز الئاس وان الأخي“ 

يعون لظ والاشم الوارد في القراءة» هو ما اطرد في القياس» وشذ في 
الاستعمال» وهو شاهد على كل حال. 

۲ صيغة المالغة: 


- فمن ذلك قراءة: (إنَّ هَذَا لحي عجَاب)240: 


)0( زفي E‏ أي قللابة في مختصر ابن حالویه OEY‏ وامحتسب )2 والجامع 
لأحكام القرآن (91/10)» وهي قراءة أبي حيوة في: لبحر ٠ ٠١‏ ») وذكرت في الكشاف (1/ 
٨۸‏ والإملاء (۲/ ۰ 0 بلا عزو لأحد. وفي کک مسن الْكَذَّابُ لكر (القمر: .]۲٠‏ 

(؟) شرح الكافية ٠0/١‏ 

(۳) الرجز بلا نسبة في 0 التصريح (؟/١١٠)»‏ والهمع »)١57/5(‏ ونسب في: المحتسب (۲/ 
65 لرؤية. 
القران (ص: ۱۲۹)» وعلي والسلمي ا في: البحر (۱۳۸/۹)» وبدون عزو في 


ا ا ا 


الكشاف (74/5). وفي المصحف: 8ن هدا لتو عاب [ص: .]٤‏ 


.وم الْقِرَاءَاتُ الشَّادُةٌ صَرَابطها وَالإخيَجاج بها في الْفِفَهِ وَالْعَرَبِة 


كركريم) و(كرّام). قال الزمخشري عن هذا الوزن: اوهو أبلغ من المخفف)2"0, 
ودالعْجَابٌ والعُجَابٌ والعَجَبُ سواء"©. ونظيره (كبّار) في قوله ‏ تَعَالى ‏ 
#ومكروأ مک بارا 07 » [نرح: ۲۲]. وحكى عيسى بن عمر أنها لغة 


ان 


فمن ذلك قراءة: (مَطلَعَ الشمس 2 
وفيها شاهد على مجيء اسم المكان» نما مضارعه مضموم العين على (ِمَفْعَل)؛ 

وهو القياس؛ نحو: (مَشرب)» ورمقتل). وتكون قراءة الجمهور: #ومظلع» 

على غير القيا س قال الرضي: «وقد جاء من (يَفْعْل) المضموم العين كلمات 

على (تفجل) بالكسر لا غير وهي: المشرق» والمغربٌ, والمرفق»"؛ لأنها من 

(يشرق)» و(يغْدبُ)» و(تفق). 

uel 2‏ ود ا ۸( - 
ولقد جاء في الشواذ. على غير قياس كذلك قراءة (مَجيع البحرين)” ' وقياسه 
(مَجْمَعَ) كما في القراءة المشهورة؛ لانه من (يَفعَل)» فهو محمول على نظائره من 

.)۷٤/٤( الكشاف‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)49/١5(‏ 

(۳) ينظر: البحر »)١78/9(‏ وفيه أنها لغة أزد شنوءة كذلك. 

©( هي قراءة الحسن» وابن محيصن في الإتحاف )2 وهي قراءة عيسى وابن محيصن» وابن 
کر من رواية :شبل في مختصتر ابنخالويه.(من: ۰)۸ الحسن وعيسى,وابن:مخيسين» ورويت 
عن ابن كثير» وأهل مكة في: البحر (۲۲۳/۷). وفي المصحف: طلم [الكهف: ۸۷]. 

(5) ينظر: شرح الشافية .)۱۸١/١(‏ 

(7) قال أبو حيان في: البحر (۲۲۳/۷): «وقياس كسره أن يكون المضارع (تطلع) بكسر اللام» وكان 
الكسائي يقول: هذه لغة ماتت في كثير من لغات العرب» يعني ذهب من يقول من العرب: 
(تطلع) بكسر اللام» وبقي (مَطلع) بكسرها في اسم المكان والزمان على ذلك القياس». 

(۷) شرح الشافية .)١181/١(‏ 

(۸) وهي قراءة عبدالله بن مسلم بن يسار في: المحتسب (70/7). وفي الختصر (ص: )8١‏ هي قراءة 
عبدالله بن عبيد بن مسلم بن يسار. وفي: البحر )٠١٠/7(‏ هي قراءة الضحاك» وعبدالله بن مسلم 
ابن يسار. وذكرت في الكشاف (۷۳۱/۲) والإملاء (؟5/1١٠)‏ دون عزو. 


راث اله ابه والإاخيجاج بها في الففه المرب ا 


أسماء الزمان والمكان» التي جاءت على (مَفْعِل) بالكسر لا غير. 
لا المطلب الثالث: القلب المكاني 

قال ابن فارس: «ومن سنن العرب: القلب» وذلك يكون في الكلمة, ويكون في 
القصة, فأما الكلمة فقولهم: (جذب) , و(جبذ) و(بکل | ولبك)» وهو كثيرء وقد منعه 
علماء اللغةء وليس فيما أظن من كتاب الله - جل ثناؤه - شي . 

والذي نقصد إليه» هو ما تعلق بالقلب في الكلمة» وهو ما يعرف عند 
التصريفيين بالقلب المكاني» وقد حدوه بأنه: «تقديم بعض حروف الكلمة على 
بعض)2©7. وجعله بر وكلمان قريبًا من ظاهرة الخالفة؛ حيث قال: «تمت ظاهرة 
اخالفة بصلة قرابة شديدة لظاهرة القلب المكاني, التي هي عبارة عن تقديم بعض 
أصوات الكلمة على بعض؛ لصعوبة تتابعها الأصلي على الذوق اللغوي وهي 
تحدث أو عند اتصال الأصوات في الكلمة, غير أنها غالبا ما تعمم في جميع 
التصاريف» عن طريق القياس. وهي تشبه ظاهرة الخالفة في أنها عمومًا لا تهم 
ناحية القواعد, بقدر ما تهم الميادين المعجمية الصرفية)0". 

وهذا النوع من القلب من الأساليب ب المختلف في وجودها في العربية بصفة 
عامة» وفي القرآن الكريم بصفة خاصة» وحتى الذين قالوا به شرطوا لذلك 
ر بط ليعلم المقلوب من غيره©) 

وهذه جملة ألفاظ جاءت مقلوبة في قراءات شاذة وأصلها في مشهور القراءة: 

- قراءة: (مِنَ الصواقع حَذر المؤتِ)“: 


© الصاحبي : في فقه اللغة (ص: ۳۲۹). 

(۲) شرح الشافية .)5١/1١١‏ 

(۳) فقه القت السامية (ص: .)۸١‏ 

.)٠٤ -71/١( وشرح الشافية‎ »)518 »٦٠١/۲( ينظر: الممتع في التصريف‎ )٤( 

(5) وهي قراءة الحسن في مختصر ابن خالويه (ص: ۳)» والكشاف (١5/1م)»‏ والإتحاف »)۳۸۰/١(‏ 


رم م 


والقراءات الشاذة (ص: ۲۸). وفي المصحف من أَلصَّوعِقٍ حدر لْمَوتَ# [البقرة: .]١۸‏ 


roy)‏ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّهُ ضَوَابطَهَا وَالِحْتِجَاجٌ بها في الْفِقهوَالْعَربيِة 

والصواقع مقلوبة عن الصواعق» ومعناهما متقارب» قال الراغب: «والصاعقة, 
والصاقعة, يتقاربان وهما الهدة الكبيرة, إلا أن الصقع يقال في الأجسام الأرضية, 
والصعق في الأجسام العلوية». وساغ هذا القلب؛ لكون القاف والعين 
يجتمعان فى صفة الجهر عند القدماءء أما عند المحدثين فالعلاقة بينهما منعدمة» 
مخر جا i,‏ 

وإذا نظرنا إلى اللفظين من جهة الخفة والثقل» فإننا نلاحظ أن ت ركيب (صقع) 
أخف من ت ركيب (صعق)؛ لأننا في الأول ننتقل من طرف اللسان فأقصاه فوسط 
الحلق» وفي الثاني يكون الانتقال من طرف اللسان إلى وسط الحلقء ثم العؤد إلى 
اللسان» وبالتحديد إلى أقصاه0". 

والقول بالقلب هنا هو مذهب جمهور اللغويين» وذهب آخرون إلى أن 
(صقع) و(صعق) لغتان» قال المبرد: «تقول العرب: صاعقة وصواعق» وهو 
مذهب أهل الحجازء وبه نزل القرآن» وبنو تيم يقولون: صاقعة وصواقع», 
وقال الزمخشري: «الصواقع ليس بقلب للصواعق؛ لأن كلا البناءين سواء في 
التصرفء وإذا استويا كان كل واحد بناءًٌ على حيالهء ألا تراك تقول: صقعه على 
رأسه, وصقع الديك» وخطيب مصقع» مجهر بخطبته» ونظيره «جبذ» في «جذب» 
ليس بقلبه؛ لاستوائهما في التصرف» وبناؤهما إما أن يكون صفة لقصفة الرعدء 
أو للرعد)9؟2. 

وإذا كان ذلك لغة» والكلمتان سواء في التصرف» لم يكن هذا من باب 
القلب» فتكون القراءتان شاهدتين على اللغتين معًا (اللغة الحجازية والتميمية)؛ 
(1) الفردات| صعق, اا 
(۲) ينظر: الكتاب »)٤٤/٤(‏ وعلم اللغة .)١78 »٠١٠١(‏ 
() ينظر: عروس الأفراح» للسبكي (١/55)؛‏ (وهو ضمن شروح التلخيص). 
)٤(‏ صرح بذلك أبو حيان في: البحر .)١58/١(‏ ينظر: المزهر .)577/١(‏ 


(ه) الكامل في اللغة والأدب» للمبرد(؟/4 5؟) . ينظر: إعراب القرآن »)١9 4/١1‏ وآلبکحر(۱۳۸۰۱۳۷/۱). 
)٩(‏ الكشاف .۸٥/۱(‏ 


5 1 م مع ر 7 0 0 5 
الْقِرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابطْهًا وَالِإِحْتَجَاحٌ بها في الفِقهٍ وَالْعَربيَة rr‏ 
الال ل ا ا ا ااا ااا 


قال الرضي: «فإن ثبت لغتان بمعنى يتوهم فيهما القلب» ولكل واحدة منهما أصل؛ 
ك(جذب جذبً/ و(جبذ جبذا). لم يحكم بكون إحداهما مقلوبة من 
الأخرى)2"0. 

- قراءة: (وقَالُوا: هَذِه ألْعَامٌ وَحَرْتْ جرج 

(الحرج) الوارد في القراءة الشاذة» و(الحيثجر) الوارد في مشهور القراءة تلتقي 
معانيهما في الشدة والضيق والاجتماع"» قال ابن جني: «من ذلك الحجر وما 
تصرف منه» نحو: انحجر» واستحجر الطينء والحجرة» وبقيته» وكله إلى 
التماسك في الضيق» ومنه (الحرج): الضيقء والجرج مثله, والحرجة: ما الف من 
الشجر, فلم يمكن دخوله, ومنه: الجخر وبابه؛ لضيقه لضيقه, ومنه ا جزځ ؛ مخالطة الحديد 
للحم وتلاحمه علیه» ومنه رَجَحَ e aN‏ 
منهاء وضاق ما كان واسعًا بينه وبینها». وهذا ما يسمى عنده بالاشتقاق 
الأكبر. وقد خرج أبو حيان ذلك على القلب7“. 

وسوغ هذا القلبَ كونُ الجيم والراء متقاريين في المخرج» ومجهورين”'2 

وإذا نظرنا إلى خفتهما أو ثقلهما على اللسانء فإننا نلاحظ أن (جج) أخف 
من (جرج)؛ لأننا في التركيب الأول ننتقل من وسط الحلق فوسط اللسان فطرفه» 
وهذا عندهم أحسن التراكيب» وأكثرها استعمالا في اللغة» وفي التركيب الثاني 
ننتقل من وسط الحلق إلى طرف اللسان ثم العود إلى وسطه» وهو أثقل على 
ااا 


.)7١ »1۹/۲( ينظر: الممتع في التصريف (1۱۸/۲)» والخصائص‎ .)۲٤/١( شرح الشافية‎ )١( 
من البحث.‎ )٤ ه:‎ ۱۲١ ينظر: (ص:‎ )۲( 

.)٤۳٤ ء٤۳٣۳‎ /٤( الحتسب‎ )۳( 

.)۲۳۲/۱( انحتسب‎ )٤( 

() ينظر: البحر .)٠١۹/٤(‏ 

(19) ينظر: الكتاب (477/5ء 474) وعلم اللغة (ص: 21071 ۱۷۹). 

(۷) ينظر: عروس الأفراح (57/1). 


]| ا aê‏ وو واه لوالو ماد و E‏ را ره 
ro4‏ الْقَِاءَاتُ الشَّاذةُ َرَابِطَهَا والإخيجاج بها في الْفِفهِوَالْعَريي 


قراءة: (أحسن أثاثا وَريئا)'“: 

وقال أبو حيان: «وقرأ أبو بكر في رواية الأعمش, عن عاصم وحميد: (رريًا) 
بياء ساكنة بعدها همزة» وهو على القلب»“ فررثيا) على وزن (فغلا) فقابت 
العين لاماء واللام عيئّاء وأصبح (ريئًا) على وزن (فلعا)» وتركيب (ريعًا) هو 
المنقلب عن (رئيًا). 

وسوغ هذا القلب عند القدماء: كونٌ الهمزة والياء مجهورين"» أما عند 
المحدثين فالعلاقة بينهما منعدمة0). 

وإذا نظر إلى تأليف حروفهماء فإننا نرى أن تجاور الراء مع الهمزة» أحسن من 
تحاورها مع الياء؛ إذ الياء والراء يتقاربان في الخرج”“» وكلما تقاربت الحروف في 
المخرج حدث تنافر» فتكون على هذا الوجه كلمة (رئيًا) الواردة في القراءة 
المشهورة أخف على اللسان من (ريئًا). 

قراءة: (من کل فج مَعيق)0©: 

و(معيق) هو منقلب عن (عميق)» صرح بذلك الشدياق في جاسوسه”", 
وهما بمعنى واحد. قال ابن دريد: «وبئر عمقة وعميقة ومعيقة, وفج عميق؛ أي: 
بعيد) 0" وقال الراغب: «من كل فج عميق؛ أي: بعيد» وأصل العمق البعد سفلا. 
يقال: بئر عميق ومعيق: إذا كانت بعيدة القع . 
١‏ لكي ناك أي كر روا سيق عن شافع وتيت ر سارها كان 

(۳۷/۳) دون عزو. وفي المصحف: وريا [مريم: .]۷٤‏ 


(۲) ينظر: البحر (۲۹۱/۷). 

(۳) ينظر: الكتاب .)٤۳۳/٤(‏ 

.)58 ينظر: القراءات 5 ضوء علم اللغة الحديث (ص:‎ )٤( 

(5) تخرج الهمزة من أقصى الحلق» والراء من طرف اللسان» والياء من وسط اللسان. ينظر: الكتاب 
79/5 4). 

() ينظر: (ص: ١١5‏ -ه: ه) من البحث. 

.)۱۳١/۳( الجمهرة‎ )8( .)18١ (ص:‎ )۷( 

(9) المفردات / عمق. 


OT‏ 50 ددج 
ِرات الشَاذَُ صَوَابِطهَا وتاج بها في الِْفهِوَالْعَريية الل 


وسوغ هذا القلب: كون العين والميم مجهورين» ومتوسطين بين الشدة 
والرخاوة عند القدماء» ومجهورين فقط عند الحدثين. 

وتركيب (عميق) الوارد في القراءة المشهورة أخف من (معيق) المقروء به في 
شواذ القراءة. ففي الأول يكون الانتقال من وسط الحلق إلى الشفتين ثم إلى 
وط اللشنان» و اللاي فن الشفتية إل لق إلى :وسظل الان 

- قراءة: (بلى قد 58 اا 

و(جأَنكَ) مقلوبة عن (جاءَنكَ)؛ لأنها من المجيء» فأصل الألف ياء. قدمت 
لام الكلمة التي هي الهمزة» وأخرت عينها التي هي الألف» ثم حذفت تخفيقًا؛ 
لسكون التاء بعدهاء فيكون وزنها بعد القلب: (قلّتك). 

وسوغ هذا القلب كون الهمزة والألف مجهورين عند القدماء» ومتفقين في 
المخرج عنك سنيبويه أما عن امحدثين فلا غلاقة هما . 

وهما سيان في الخفة والاستعمال بالنظر إليهما عند ا لمحدثين؛ إذ الالف عندهم 
تخرج من وسط اللسان مثل الجيم» وتكون صيغة (جأتك) أخف من (جاءتك) 
بالنظر إلى مخارج حروفهما عند القدماء. 
لا المطلب الرابع: الإفراد والجمع 

إن القاظا ووة كه فى قر اراك تسيورة بقروة» :وساوظ أ شواذ القرادابة 
مجموعة) لدكون الشواذ دالة على جمع هذا قاف يتياه جمع في القراءة 
المشهورة جمعًا سلماء ووردت في قراءة شاذة بنفس اللفظ مجموعًا جمع 
تک اللولالة على أن الط حيطي عا مال وار كو :متها ها بورد 
(۱) ينظر: الكتاب (475/4)» وعلم اللغة (ص: 2154 10/8). 
(۲) ينظر: عروس الافراح .)55/١(‏ 
(؟) وهي قراءة الحسن في: البحر »)5١5/9(‏ والإتحاف (؟/١471).»‏ والقراءات الشاذة (ص: ۷۸). 

وفي المصحف: «وجاءنك [الزمر: 55]. 


.)٠١ »٠١ ينظر: الكتاب (475/5)» والقراءات في ضوء علم اللغة الحديث (ص:‎ )٤( 
.)57/١( ينظر: عروس الافراح‎ )5( 


5 ر ل ا‎ SÎ 
الْقِرَاءَاتُ الشَادةُ صَوَابطها والإخجاج بها في الْفِقهِ َالْعَريي‎ 0 


مجموعًا في القراءة المشهورة» وجمع مرة أخرى في قراءة شاذة؛ لتكون هذه 

القراءة الشاذة شاهدة على أن هذا الجمع يجمع. 
© وهذه ماذج من الشواذ موضحة ما دك 

١‏ ما جمع جمع مؤنث سالما: 
فمن ذلك قراءة: (وَدُْيَائَا قُوَاتِ أَعْنُ)70©: 
وفيها شاهد على أن (قرة) مجمع على (قةات) جمع مؤنث سالماء والقدة 

مصدر» والمصادر للا بجمع لكن وجهها النحاس بقوله: «ولو جمع یراد به 

اختلاف الأجناس از . 
- قراءة: (فذزهُم في عَمَرَاتِه)7©: 
وفيها شاهد على جمع (غمرة) على غمرات» ولها جمع اخر على القياس وهو 

(غمار) (فعال)» وهو جمع تكسير؛ لان مفرده فغلة. قال أبو حيان: (في 

غمراتهم) على الجمع؛ لأن لكل واحد (غَمْرة))0)©. 

" ما جُمع جمع تكسير: 
فمن ذلك قراءة: (تنبت بالدّهان)0©: 

)۱( وهي قراءة أبي هريرة) وأني الدرداء, وابن مسعود» ورواها أبو هريرة عن النبي ل ينظر: مختصر 
ابن خالريه رس ° 3461 وكذا البحر »)١١۳/۸(‏ لكن بغير رواية أبي هريرة عن النبي وَل وفي 
المصحف: فة اع 4 [الفرقان: ٤‏ ۷]. 

(۲) إعراب القرآن .)١59/9(‏ 

(۳) وهي قراءة علي في الكشاف »)١۹١/۳(‏ وفي: البحر هي قراءة علي» وې ks‏ ي )9 
۷) وذ کرت في الختصر دون عزو (ص: 48). وفي المصحف: ودره ف رتهم حى حا 
© [المؤمنون: 6]. 1 

)٤(‏ البحر (071//1)» «والغمرة: معظم الماء الساترة لمقرهاء وجعل مثلا للجهالة التي تغمر صاحبها) 
المفردات/ غمر. 

(5) وهي قراءة سليمان بن عبدا ملك في الختصر (ص: ۷). وهي قراءة ابن مسعود في الكشاف / 


)١‏ وفي الجاع لأحكام القرآن (۷۸/۱۲)» 8 عد هي قراءة سليمان» والأشهب. 
وفي المصحف: تلت يِالدّهْنِ» [المؤمنون: . 


e aie Ss 
ey) القِرَاءَاتٌ الشاذة صرَّابطها والاختَجاج بها في الفقه وَالعَرَببَة‎ 
= سس يي سي يي يي ل‎ 


وفيها شاهد على أن (دُهن) تجمع على (دهان) = (فعال)» وهو جمع مكسر 
على القياس؛ كررُئح) وررماح)» وكذا يجمع على (أُدْمَان)”") 

- قراءة: (وريّاشا ولتاس التقوى)7): 

وفيها شاهد على أن (الريش) يجمع على (رياش) وهو جمع على القياس» 
فعال» واحده (فغل)؛ كقدح وقدّاح» وذئب وذئاب» وشغب وشعاب”") 


"د ما جُمِعَ جَمْعَ جفع: 
وعليه قراءة: كسرات بقغات : 
والقيعات ھی جمع قيعة» وقد قالوا فيها: إنها «مفرد مرادف للقاع, أو جمع 

قاع, كنار ونيرة»» وعلى القول بأنها جمع فإن القراءة الشاذة تكون شاهدا 
ولقد نص أل ا O‏ 

> ما كان مجموعًا جمع مؤنث سالمًاء وجيء به مجموعًا جمع تكسير: 
فمن ذلك قراءة: (فَالصَّوَالحَ قَوَانت حَوَافظ)20: 

)١(‏ ينظر: اللسان/ دهن. 

(؟) هي قراءة النبي بي وجماعة وعاصم بخلاف في: الحتسب :)741/1١(‏ ونسبها ابن خالويه للنبي 
يي وعلي - کرم الله وجهه .؛ الختصر (ص: «(ST‏ وهي قراءة غير هؤلاء. ينظر: ا جامع لأحكام 
القران )١١8/9‏ والبحر (ه5/٠‏ (. ٠‏ وفي المصحف: وریا [الأعراف: "]. 

)۳( ينظر: : معاني القرآن» للفراء »)۳۷١/١(‏ وإعراب 0 ۰ والكشاف (4۷/۲)» والجامع 
لأحكام القرآن »)١١۸/۷(‏ والبحر »)۳٠/١(‏ واللسان/ ريش. 

)٤(‏ وهي قراءة مسلمة بن محارب في المختصر (ص: »)٠١١‏ وبلا نسبة في الكشاف (17/7 .)١‏ وفي 
المصحف: 9 بقيعَة * [النور: ۳۸[ 

(ه) البحر .)١1/۸(‏ 

(CD‏ وهي قراءة طلحة بر ن مصرف في مختصر شواذ القرآن (ص: (٦‏ عبدالله بن مسعود في معاني 
القرآن» للفراء »)575/١(‏ وإعراب القرآن e‏ والمحتسب »)۱۸۷/١(‏ والكشاف /١(‏ 
1( وهي في المصحف: للحت ميت ك حَنفِظَدتٌ لَلَعَيّبِ» [النساء: [٤‏ 


سلا 5 2 ث 3 hl Ud‏ أ 
)0۸( الْقِرَاءَاتُ الشَاذة صَوَابِطَهَا َالإخيَجاج بها في الْفِقهِ وَالْعَرَيِِ 
ساس کا ل 


وفيها شاهد على جمع قانتة وصالحة وحافظة» فاعلة» على فواعل: قوانت 
وصوالح وحوافظ؛ ككاذبة وكواذب» وناصية ونواص. والذي جاء في القراءة 
المشهورة إنما هو صالحات وقانتات وحافظات: فاعلات0©. 

قال ابن جني : «التكسير هنا أشبه لفظًا بالمعنى» وذلك أنه إغا يراد هنا معنى 
الكثرة, لا صالحات» من الفلاث إلى العشرء ولفظ الكثرة أشبه بمعنى الكثرةء من 
لفظ القلة بمعنى الكثرة» والألف والتاء موضوعتان للقلة, فهما على حد التثنية 
بمنزلة الزيدون» من الواحد., إذا كان على حد الزيدان)(©. 

# م » 
المبحث الثالث: في النحو 

© ونماذجه منقسمة إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ قراءات شاذة اختلف فى موافقتها القياس. 

؟- قراءات شاذة موافقة للقياس النحوي. 

۳ قراءات شاذة يحتج بها الكوفيون على البصريين. 
لا المطلب الأول: قراءات شاذة اختلف في موافقتها القياس 

فمن ذلك قراءة: (سَوَاء عَلَهم أَنْذَتهُ)20: 

وفيها دليل على جواز حذف همزة الاستفهام تخفيفًاء قال أبو حيان: «حذف 
الهمزة الأو لى؛ لدلالة المعنى عليهاء ولأجل ثبوت ما عادلها وهو (أم))9©». وعد 
ابن عصفور هذا الحذف من ضرورات الشعر”©» وتعقبه المرادي قائلا: «ذهب 
(۲) المحتسب (1817//1). 
(۲) وهي قراءة ابن محيصن في مختصر ابن خالويه (ص: ۲)» وإعراب القرآن »)181/١(‏ والإتحاف 

)۳۷7/۱ وله وللزهري في: البحر (۷۹/۱). وكرت في: امحتسب )50/١(‏ دون عزو. وفي 


المصحف بهمزتين: «وسواء عَبَتْهِر َأنَدَرتَهُمْ 1 9 ذم ومون چە [البقرة: .]٥‏ 
)٤(‏ البحر (۷۹/۱). )٥(‏ ينظر: ضرائر الشعر له (ص: .)١155 ۰۱٥۸‏ 


5 5 7 0 0 7 8 8 هم 8 1 
القَرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابِطَهًا وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبِيَة ۹ 
0200 |[ ا[ 000010 “كك کد اگ اا 


قوم إلى أن حذف همزة الاستفهام لأمن اللبس من ضرورات الشعرء ولو كان قبل 
(أم) المتصلة. والختار أن حذفها مطرد, إذا كان بعدها (أم) المتصلة؛ لكثرته نظمًا 


أي: ا ربيعة أم مضر). 


وقال آخر: 

مرك ما أذري ‏ وَإِنْ كنت داريا يسبع رَمَيِنّ الجمر, أُمْ بِقَمَانِ9" 
أي : اشغ رمين...). 

و عفاد الحذف أشار ابن مالك في ألفيته قائلا: 

TEE‏ ت إن كان حًا العنى» بِعَدفِهَا أمِن 


ا قراءة: (اهبطوا مِضْر) O‏ 
وھی حجة لخ ذهب إلى منع منع (مصر) من الصرف» للعلمية) والتأنيث» 


.)۲۰۳ »۲۰۲/۳( وش ابن عقيل‎ ٠ وحاشية الصبان‎ in 
/١( المحتسب‎ E )"4/( مر الطويل» وهو لعمران بن حطان فى الخزانة‎ (١ 


0 . وفي, الخصائص (181/5) بلفظ: (أتوني وقالوا: من ربيعة» 0 بلا نسبة كذلك. 

(*) البيت من الطويل» وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه (ص: 557) بلفظ 
فوالله ما أدري وإني لحايبٌ بِسَبع وَمَنَيَيتَ الحمر َم بِعَمَانِ 
وله في الخرانة 017/119 ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۱۳۲)» وشرح شواهد المغني (۳۱/۱)» والكتاب /٣(‏ 
٠‏ وشرح المفصل »)١54/8(‏ والمقاصد »)١٤١/٤(‏ وبلا نسبة في: المحتسب ))50/1١(‏ 
والمقتضب »)۲۹٤/۳(‏ والهمع .)۱۳١۲/۲(‏ 

.)۲۰۲/۳( ينظر: شرح ابن عقيل‎ )٤( 

() وهي قراءة ابن مسعود في معاني القرآن» للفراء »)٤۳/١(‏ والأعمش في مختصر ابن خالويه (ص: 
5) والكشاف .)31/١(‏ وهي قراءة طلحة وأبان والحسن في الجامع لأحكام القرآن (۲۹۱/۱)» 
وفى: البحر )۳۷۸/١(‏ هى قراءة كل هؤلاء وقال: إنها كذلك في مصحف أن وبعض 
مصاحن عثمان.. وق لصحف 9 أخيطوا يتاي [البقرة.:5]: 


ل سكأ ل ف بك ان لوم ماي رن و عا ولاق تدر زه 
1 القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطهًا وَالِإِخْتِجَاجُ بها يي الفقه وَالعَرَييَة 


والعجمة(» ويكون المراد منا آنعذ: «(مصر العلم, وهى دار فرعون)0"©. وللذي 

صرفها مذهب معروف في العربية» ويكون المراد منها: «مصرًا غير مصر معين لا 

من الشام, ولا من غيره. أو مصرًا غير معين من أمصار الشام, أو معيئاء وهر بیت 

المقدس» أو مصر فرعون» فهذه أربعة أقوال». 

. وممن اختار منع صرفهاء واستحسن قراءة المنع» أبو زكريا الفراء حيث قال: 

«وأسماء البلدان لا تنصرف, خفت أو ثقلت»» وقال بعد أن ذكر من قرأ بتنوين 

(مصر): «والوجه الأول أحب إلي؛ لأنها في قراءة عبدالله: : (اهبطوا مصر) بغير 
ألف. وفي قراءة أبي: (اهبطوا فَإِنّ لكم ما سألتي واسكثوا يضر» وتصديق ذلك 

أنها في سورة يوسف بغير ألف : (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین))( . 

. قراءة: (هَولاءِ بتاتي هَن أطهَرَ لكن)2©: 
وفيها شاهد على جواز وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبهاء وهو مذهب 
أبي الحسن الأخفش» تقول: (هذا زيد هو خيرًا منك)» ومذهب الجمهور على 

عدم الجواز» وهو لحن عند أبي عمرو بن العلاء. 
ويجوز أن تكون شاهدًا على تقد الحال» على عاملها الجار واغجرور» وهو 

/"( ينظر ما قاله النحاة في الاسم الثلائي الساكن الوسط في الكتاب (/517)» والمقتضب‎ )١( 
»۹۱/۳( وشرح التصريح (۲۱۸/۲)» وحاشية الصبان‎ »)١٠١/٤( \إ(« وأوضح المسالك‎ 
واللسان/ مصر.‎ »)۳٤ »۳۳/۱( والهمع‎ ),)۲ 

(۲)» (۳) البحر (۳۷۹/۱»› ۳۸۰). 

.)47/١( معاني القرآن» للفراء‎ )٤( 

./۱( معاني القرآن» للفراء‎ )٥( 

(1) وهي قراءة ابن مروان في الكتاب (۳۹۷/۲)» والكشاف »)5١4/5(‏ وهي قراءته وقراءة عيسى 
ابن عمر في مختصر ابن خالويه (ص: ۰)٦۰‏ وفي جامع البيان (AYIV)‏ وإعراب القرآن )۹/۲( 
هي قراءة عيسى. . وفي معاي القرآن» للزرجاج لاي والجامع لأحكام القرآن (۲/۹» وهي 
قراءة الحسن وعيسى ونسبها أبو حيان لهؤلاء كلهم وزاد عليهم: زيد بن علي وابن جبير ومروان 


ابن الحكمء البحر (5//ا8١).‏ وفي المصحف برفع (أطهر) سورة [هود: ۷۷]. 
(۷) ينظر: الكتاب (۳۹۷/۲)» والمقتضب »)٠١١ »٠٠٠/٤(‏ وشرح الكافية »)04/١(‏ والارتشاف 


.)38/١( والهمع‎ )٤۸۹/۱( 


الْقِرَاءَاتُ السَادة صَرَابطَها وَالِاحْتِجَاجٌ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَيِة ۳۹۱ 
مذهب ا زكريا الفراءء ا الحسن الأخفون الذي ا القياس» وهو مما 
ندر عند الجمهورء فما سمع منه يحفظ ولا يقاس عليه عندهم' وإلى مذهب 
الجمهور أشار ابن مالك بقوله: «وَلَدَرْ نحو سعيدٌ مستقرًا في هجر)(". 

© ومن الشواهد على ذلك: 

قراءة: (السَّمَوات مطويات بيمينه)”2. 

قراءة: (مَا في بون هَذِهِ الأَنْعام حَالِصَةً لِذُكورن)9». 


ol 5 2 5 2 7 3 2 3‏ 0 4 8 4 )©( 
بتا عاذ عوف وهو بَادِيَ ذلة لدَيْكم فلم يَعْدَمْ وَلاءَ ولا نصرًا 

3 5 

وقول الاخر: 


5 دوواد 50 فر دمي 0 عون ا (VD‏ 
- قراءة: (ولاتٌ حي مناص)0"©: 
قد استشهد بها سيبويه على إعمال (لاات) عمل (ليس)» حيث رفعت الاسم 


»)70//١( وشرح التصريح‎ )٥۱٤/۲( وشرح ابن عقيل‎ »)1٤۲ 2541 ينظر: المغني (ص:‎ )١( 
.)١848 »۱۸۷/۲( وحاشية الصبان‎ 

(۲) ينظر: شرح ابن عقيل (0114/5). 

(۳) وهي قراءة عيسى والجحدري في: البحر .)۲۲٠/۹(‏ وفي المصحف: لإ مَظوِيتٌ» [الزمر: 14]. 

(؛) وهي قراءة الزهري في اختصر (ص: »)4١‏ وفي: امحتسب أنها قراءة ابن عباس بخلاف والأعرج 
وقتادة وسفيان بن حسين (۲۳۲/۱)» وذكر أبو حيان أنها قراءة ابن عباس والأعرج وابن جبير 
وقتادة؛ البحر ./٤(‏ ۰) وذ کرت في الكشاف )۷١/۲(‏ دون عزو. وفي المصحف: AS:‏ 
بالرفع [الأنعام: .]١ ٤١‏ 

(5) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (۳۳۲/۲)» وشرح التصريح »)۳۸١/١(‏ 
والمقاصد .)١۷۲/۳(‏ 

(5) البيت من الكامل» وهو للنابغة الذبياني في ديوانه (ص: )٠١8‏ بلفظ: (مُحِْبُوا أدراعهم)» ينظر: 
جمهرة اللغة (ص: )۸٠١‏ والمقاصد النحوية .)١7١/9(‏ 

(۷) وهي قراءة عيسى بن عمر في مختصر ابن خالويه (ص: ۱۳۹) وفيه أنه قرأ كذلك (ولاتٍ حين)» 
وفي: البحر (۱۳۷/۹) روى عن عيسى (ولاتَ حي مناص). وقرأ أبو السمال: (ولاثُ حينٌ)؛ 
امختصر: (ص: )١79‏ والبحر .)1١77/9(‏ وروى عن عيسى وأبي السمال: (ولا تحن مناص)؛ 
امختصر (ص: .)١59‏ وفي المصحف: ولا حين ن متا ص رص: ۲]. 


1 ۳ الْقِرَاءَاتُ الشَّادْةٌ صَوَابطُهَا وَالِِحْتِجَاجٌ بها في الْفِفهِ وَالْعَريبَ 


بعدها وخبرها محذوف» وإن كانت عنده لغة قليلة) واللغة الكثيرة عنده وعند 
جمهور النحاة أن تعمل (لات) في الحين خاصة» والأكثر حذف الاسم 
بعدها» وعليه قراءة الجمهور: ولات جين ماص 6 . والتقدير على لغة الرفع: 
ولات حينٌ مناص كائنًا لهم. والرفع لغة جيدة عند أبي إسحاق الزجاج”"؛ وإلى 
فشو حذف مرفوع (لات)» وندور حذف منصوبها على رأي الجمهور اشارا 
مالك بقوله: 

في التكرَاتِ أغيلث كرليس) (لا) وقد تلي (لات)» ورإنْ) ذا العَمَلا 

وما ل(لات) في سِرّى حين عَمَل وحَذف ذي الرفع فا والعكس قر“ 

فالقياس عند سيبويه وا جمهور أن اسمها هو المحذوف» مع أن الذي يحذف في 
الغالب هو الخبر» ثم إن مرفوعها محمول على مرفوع (ليس)» ومرفوع (ليس) لا 
في أصله»). 

ويجوز الاستشهاد بها على أن (حين) معمول لرلات) التي تعمل عمل (إنّ)) 
عند أبى الحسن الأخفش؛ أي: إنها هى خبرهاء ومبتدؤها محذوف. 

قراءة: (ولا يَعُونَا ويَعُوقا)0©: 


)١(‏ ينظر: الكتاب »)٥۸ »٠۷/١(‏ والمغني (ص: 770)» وشرح الكافية »)٠٤١ 21141/١(‏ وشرح 
ابن عقيل »)۲٤۸/۱(‏ وحاشية الصبان :.)571/1١(‏ والهمع .)١١١/١(‏ 

(۲) ينظر: معاني القرآن له .)۳۲۰/٤(‏ 

(۳) ينظر: شرح ابن عقيل .)۲٤۲ 27141/١(‏ 

)٠٠١/١( شرح التصريح‎ )٤( 

(5) ينظر: المغني (ص: »)۳٠١‏ والهمع .)١57/1(‏ 

(7) وهي قراءة الأعمش في المختصر (ص: »)١77‏ والكشاف (2))319/4 وهي قراءة ابن مسعود في 
ماي القرآن» للفراء (۱۸۹/۳)»ء وهي قراءتهما في إعراب القرآن يك . وهي قراءة الأشهب 

في: البحر (۱۸۹/۳). وفي المصحف: ##وَقالوا لا يدن اهت ولا درن ودا ولا سواعا ولا يخوت 

ر سرا 6 € [نوح: ۲۳]. 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صَوَابطها وَالاخيجاج بها في الْفِفْهِ وَالْعَريِة E‏ 

وهى من الشواهد على عوارض التضريف لإرادة التناسب؟؛ إذ إن (يغوثًا) 
و(يعوقا) صُرِقَا؛ لمناسبة ما قبلهما وما بعدهماء فقبلهما (وُدّا ولا شواعا» 
وبعدهما (تَشرا)؛ ولذا صرفا. ومثله في التناسب قراءة من قرأ: (سَلَاسِلا) 
و(قَوَارِيًا)2"7 

وإلى حذف ما لا ينصرف لإرادة التناسب أشار ابن مالك بقوله: 

وَلِإِضْطِوَانِ أز تاب قرف ذو امع والَضروف قَدْ لا يأ نضرف“ 
لا المطلب الثاني: قراءات شاذة موافقة للقياس 

وهي قراءات استشهد بها جمهور النحاة» وهي مطردة قياسًا وسماعًاء ولا 
أعلم خلافًا في جواز الاحتجاج بهاء ولا من قال: إنها مخالفة للقياس» فمن 
ذلك: 

قراءة: (والئارق والسّارقَة)0): 

وهي من الشواهد على ترجح نصب الاسم الذي يتقدم على عامله؛ إذا كان 
الفعل طلبيّك وهو اختيار سيبويه» حيث قال: (السارق والسارقة) و(الزانية 
والزاني)”” ©» وهو في العربية على ما ذكرت لك من القوة» ولكن أبت العامة إلا 


(۱) ينظر: الارتشاف ›»)٤٤۸/۱(‏ وأوضح المسالك »)١55 2١55/5(‏ وشرح التصريح (۲۲۷/۲)» 
وحاشية الصبان »)٠١1/9(‏ وشرح الكافية (۲۲۷/۲). 

(۲) ينظر: الإتحاف »٠۷٦/۲(‏ //اه)» والأولى رسلاسلا) هي قراءة نافع وهشام من طريق الحلواني» 
50 عن الداجرني وأني بكرء رأي جر وروي عن طريق E‏ الطيب» وهي من سورة 

(6) ينظر: شرح ح ابن عقيل (0001/5: ١‏ 

(1۹/۲) وإعراب القرآن‎ ٠ .٦/١( وهي قراءة عيسى بن عمر في: معاني القرآن» للفراء‎ )٤( 
ا ا وفي: البحر (57/5 ؟) هي قراءة عيسى وابن أبي عبلة. وفي‎ a 
.]1٠ المصحف: © والسارف وَأَلسَّارِكَهٌ نا أيدِيَهُمَايه رالائدة:‎ 

(0) وهي قراءة عيسى كذلك في: معاني القرآن» للفراء (؟/4 4 ؟)» ومعاني القرآن» للزجاج (۲۷/۳) 
وإعراب القرآن (۱۲۷/۳)» ومختصر ابن خالويه (ص: ٠‏ 1 والمحتسب .)٠١١/7(‏ وفي: البحر 
هي 2 00 يعور رجن قاد اير 2 2 3 واي ا ورويس (۷/۸). وفي 


ور و 


دما الْقِرَاءَاتُ الاد صَوَابِطَهَا رَالإخيَجاح بها في الْفِقْهِ وَالْعَربِ 


القراءة بالرفع»'» وهو الختار عند جمهور النحاة”"» وإليه أشار ابن مالك بقوله: 
«وَاخْتيرَ نضبٌ قبل فِغْلٍ ذِي طلَثْ)0". 

قراءة: (وَإذًا لا يلوا َلك إلا قَلِيّم©): 

وقد استشهد بها سيبويه229 والمبرد"» وغیرهما) على جواز إعمال (إذن)» 
إذا كانت بين الواو» والفاء وبين الفعل» وإن كان إهمالها هو الكش إن وليت 
عاطفًا: «فمن ألغى راعى تقدم حرف العطف. ومن أعمل راعى كون ما بعد 
العاطف جملة مستأنفة»» ويشهد لهذه القراءة نظيرتها من الشواذ: (قإذًا لا 
يُونُوا النّاسّ نَقِيَا)2»"0: وإلى جواز الإعمال والإهمال أشار ابن مالك د 

وانصتٍ وارفعا إذَاء (إذَنْ) من بَعْدٍ عَطفب رق“ 


/١١( ينظر: اعتراض الفخر الرازي على قول سيبويه هذا في مفاتيح الغيب‎ .)١54/١( الكتاب‎ )١( 
.)554 7 55/5( (ط. طهران). وما رد به أبو حيان عليه في: البحر‎ )۲۲۳۴ 5 

(۲) ينظر: شرح الكافية (۲۱۸/۱)» وشرح التصريح (۳۰۰/۱)» وشرح قطر الندى (ص: 755). 

(7) ينظر: شرح ابن عقيل (۲۰۹/۲). 

(١‏ وهي قراءة أبي في مختصر ابن خالويه (ص: ۷۷)» والكشاف (ملتمىى وقال أبو حيان: إنها 
قراءة أبي» وهي في مصحف ابن مسعود كذلك» البحر (4۲/۷). وذكر العكبري أنها في بعض 
المصاحف كذلك» إملاء ما من به الرحمن (40/5). وجاء في حاشية الخضري على ابن عقيل 
17/5): «والجمهور على كتابتها بالألف» وكذا رسمت في المصاحف» وعن المبرد والزجاج: 
يوقف بالنون (كأن) و(لن) وتكتب بهاء وعن الفراء: إن أهملت كتبت بالنون؛ لتفرق من (إذا) 
الظرفية» وإن أعملت فبالألف لتمييزها بالعمل. واكلاف في غير القرآن» أما فيه فالوقف والرسم 
بالألف إجماعًا). ٠‏ وهي في المصحف: ردا 3 يلستُورت لفك 3/1 تیاه [الإسراء: كلا]. 

(5) ينظر: الكتاب .)١7/8(‏ 

(19) ينظر: المقتضب .)١7/70‏ 

(۷) ينظر: المقرب في النحو »)7571/١(‏ وشرح عمدة الحافظ (ص: »)۲۲١‏ والجني الداني (ص: 
۲ وأوضح المسالك (21717/5 2»)١78‏ وحاشية الصبان .)٠۷/٤(‏ 

(۸) الهمع (۷/۲). 

(9) وهي قراءة أبي في مختصر ابن خالويه (ص: ۷۷)» وقراءة ابن مسعود في الكشاف e‏ 
وفي: البحر هي قراءة ابن مسعود وابن عباس .OVV/)‏ . وفي الصحف: دا ل ونون الاس 
قبا [النساء: .]٥۲‏ 

(۱۰) ينظر: شرح ابن عقيل .)۳۳۷/٤(‏ 


لد 50 RE‏ 
القِرَاءَاتٌ الشاذة صَرَابطها وَالِإِحْتِجَاحُ بها في الفِقه وَالعَرَيَة a,‏ 


قراءة: (يا جبال أربي معه والطين)“ برفع (الطير): 

وفيها شاهد على جواز رفع الاسم المعرف بالألف واللام» المعطوف على 
TT‏ وهو امختار عند الخليل وسيبويه؛ وأبي عثمان 
الازني“ من المتقدمين» وابن العم اللأعريئ E‏ 
إن تكن مَصْحُحوب (أَلْ) ما نُسَِا فَفِيهِ وَجهَانِ ورَفْغ يُنْتَمَى 
واختار أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر ويونس وأبو عمر الجرمي 
النصب”*)) وحسن المبرد الوجهين معاء وإن كان النصب عنده حسن على قراءة 
الناس2©7: وكلا الوجهين منقاس ومستعمل عند العرب» وإلى ذينك الاختيارين 
أشار ابن مالك في كافيته بقوله: 

وإن يك المنسوق مقرونا ب(أل) فهو يرفع» أو بنصب يحتمل 


كد كيين 


)١(‏ وهي قراءة الأعرج وغيدالوارث عن أبي عبرو في ميتعصر ابن اريه رص ۲١‏ 01 .رفي عراب 
القرآن هي قراءة الأعرج وأبي عبدالرحمن (۳۲۳/۳» )٤‏ وقال أبو حيان في: البحر (۸/ 
إنها قراءة السلمي وابن هرمز وأبي يحبى وأبي نوفل ويعقوب وابن أبي عبلة» وجماعة من 
أهل المدينة» وعاصم في رواية. وفي الإتجاف (۳۸۲/۲۔ ۳۸۳)» «وأما ما روي عن «روح» من رفع 
الراء من (الطير) نسمًا على لفظ (جبال) أو على الضمير المستكن في (أوبي) للفصل بالظرف» فهي 
انفراده لابن مهران» عن هبة الله بن جعفر عن أصحابه عنف لا يقرأ بهاء ولذا أسقطها صاحب 
«الطيبة) كعادته رحمه الله تَعَالَى » والمشهور عن (روح) النصب كغيره عطقا على محل (جیإل) 
؛» وروح هذا هو أحد رواة قراءة يعقوب الحضرمي من القراء العشرة. وفي المصحف: «إوالطير » 
بالنصب [النساء: .]٠١‏ 

(۲) ينظر: الجمل في النحو المنسوبء للخليل بن أحمد (ص: ۸۳)» والكتاب (۱۸۷/۲)» والمقتضب 
(TI‏ 

U e 

.)١١١/۲( وشرح المفصل (۳/۲) وشرح الكافية‎ )5١7/4( ينظر: المقتضب‎ )٤( 

(5) ينظر: المقتتضب »)۲۱۳/٤(‏ هذا وقد نسب إليه ابن يعيش في شرح المفصل )٥۳/۲(‏ وابن مالك 
الكافية وشرحها (۲/. ۰ ۱۱۳( وابن ¿ هشام في أوضح المسالك )۳١/٤(‏ والأشموني على 
ال ا ان (14l)‏ تفصيلا في المسألة حيث قالوا: إنه يختار النصب في (يا زيدٌ 
والرجل) والرفع في (يا زيدٌ والحارث)» وهذا التفصيل غير مثبت في المقتضبء وإنما قال بعد ذ كره 
كلا الوجهين ‏ الرفع والنصبء من قال بهما -: «و كلا القولين حسن» والنصب عندي حسن على 
قراءة الناس» .)5١7/5(‏ 


E N ۸ ر‎ NT Î 
لخدم الْقِرَاءَاتُ الشَادةُ صَرَابطها والإخيجاج بها في الْفِقَه وَالعَرَِةٍ‎ 


وسيبويه والخليل فضلا رفعاء ونصبا يونس وابن العَلا 

کیونس» محمد في كالصنع وهو كسيبويه فيما کالیسع“ 

- قراءة: (وَنَادُوا يَا مَالِ ليقض علينا ربك)“: 

وقد استشهد بها الخليل والزجاجي» وغيرهما"» على نداء الاسم المرخمء 
على لغة من ينتظر؛ قال ابن هشام: «الأكثر أن ينوى المحذوف, فلا يغير ما بقيء 
تقول في (جعفر): (يا جعف) بالفتح» وفي حارث: (يا حار) بالكسر, > وفي 
المنصور: (يا منص) بتلك الضمة)(*2 وقد قرئت (يا ما“ بالبناء على على الضمء 

وهي شاهدة على لغة من ينتظر الحرف. 
ويشهد للأولى قول الشاعر: 
يا حار ل أَزْمَينٌ نکم بِدَاهِيَةٍ لم يَلْقَهَا سُوقَة قبلي ولا مَل“ 
ومنه قول الأسود بن يعفر: 
وَمَذَا رِدَائِي عِنْدَهُ يَسْتَعِيرْهُ لشاب حَفّي أمَالِ بن حئظل“ 

)0( شرح الكافية )١٠ ١0/7‏ محمد: هو محمد بن يزيد المبرد. 

(۲) وهي قراءة ابن مسعود في مختصر ابن خالويه (ص: ۱۳۹)» والكشاف (T/9‏ وزاد أبو حيان 
علياء وابن وثاب» والأعمشء البحر (۳۸۹/۹). ولا سمعها بعض السلف قال: ما أشغل أهل النار 
على الترخيم! وأجاب بعضهم بأنهم لشدة ما هم فيه عجزوا عن إتمام الكلمة؛ البرهان في علوم 
القرآن (۱۸/۳ .)١‏ وهي في المصحف: واد يسرك [الزخرف: ۷۷]. 

زهة ينظر: الجمل في النحو, للخليل (ص: ۱۳۷)» وكتاب الجمل» > للزجاجي (ص: ۹۸٦۱ء‏ 155اي 
وشرح التصريح (۱۸۸/۲)» وحاشية الصبان .)١۳١۹/۳(‏ 

.)35 .58/5( أوضح المسالك‎ )٤( 

(5) وهي قراءة أبي السرار الغنوي في مختصر ابن خالويه (ص: 157)» والكشاف »)۲٠٤/٤(‏ 
والبحر (۳۸۹/۹). 

(»D‏ البيت من البسيط» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه (ص: ١ه‏ والمقاصد cV1/4)‏ وشرح 
المفصل (۲۲/۲)»› والهمع »)۱۸٤/١(‏ وينشد هذا البيت كذلك برفع (حار) على لغة من لا 
ينتظر. ينظر: شرح المفصل (۲۲/۲). 

(۷) البيت من الطويل» وهو للأسود في: الكتاب »)۲٤٠٠٦/۲(‏ ومجالس ثعلب »)٠١٠/١(‏ وشرح 
التصريح (۱۹۰/۲). 


3 1 کے 3 7 6ه 5 1 أ 
الْقَرَاءَاثُ الشَّاذةُ ضرَابطها الإخيجاج بها في الف وَاْعَربة ۹1 


ان قالجاقي استعمل جا فيه 
وَاخْعَله - إن لم كز محرا كما لو كان بالاغتر وطفا ما 
- قراءة: (ُقَاتلُونَهُْ أؤ يَسَلِمُوا)0"©: 

وقد استشهد بها محمد بن يزيد المبرد وابن مالك" على نصب المضارع 
بأن) مضمرة وجوبًا بعد أو المقدرة ب(حتى)» إذا كان المعنى الذي قبلها ما 
شيئًا فشيمًا ب نالخ ا 

متهن الضّعْبَ أز أُذْركَ الى فما الْقَادَتِ الآمال إلا لصابر 
ئ اسان الصعب حتى أدرك لخي 

ومن تراه الفا فول العا 

وکات إا عَمَرْتُ قَنَاةَ قَرْم كَسَرتٌ كُعُوبَهَا أو تَسْتَقِيمً©» 
ای (إلا أن تستقيم). 


ألفْ 


.)374 »۲۷۳/۳( ينظر: شرج أبن عقيل‎ )١( 

2( وهي قراءة ا في : الكشاف 9 و واف وعبدالله في: مختصر ابن خالويه (ص: ٤۲‏ ۱)» 
وأبي وزيد بن علي في: البحر (451/5). وا الفراء بلا نسبة في: معاني القرآن (95/5). 
وفي المصحف: لقي و3 لر [الفتح: .]١١‏ 

(۳) المقتضب (۲۸/۲)» وشرح عمدة الحافظ (ص: ۲۲۸). ينظر: الكتاب »)٤۷/۳(‏ وأوضح 
المسالك -1١7١/5(‏ 217 والمغني (ص: 574)» وشرح التصريح »)۲۳٠٣/۲(‏ وحاشية الصبان 
(۲۲۱/۳)» والهمع »)٠١/۲(‏ وشرح المفصل (۲۳/۷). 

/١( وشرح شواهد المغني‎ »)١۷۲/٤( البيت ت الطويل» وهو بلا نسبة في: أوضح المسالك‎ )٤( 
.)۹٤ والمغني (ص:‎ »)۳۸٤/٤( والمقاصد‎ .)55 

(5) البيت من ن الوافي وهو لرياة. بن الأعنجو , في الكتاب »)٤۸/۳(‏ والمقتضب (۲۹/۲)» واللسان/ 
غمز» وشرح التصريح (۲۳۷/۲)» وشرح شواهد المغني »)٠٠٠/١(‏ والمقاصد .)۳۸١/٤(‏ وبلا 
نسبة في: أوضح المسالك »)١۷٤/٤(‏ وشرح المفصل »)١15/0(‏ والمغني (ص: ۹۳)» وشرح قطر 
الندى (ص: ا5). 


فقلت له لا تبك عَيْنْك إِنما تُحَاول مُلكا أو نموت فنغدًرًا“ 
أي: (إلا أن غوت). 
وإلى هذه المسألة أشار ابن مالك بقوله: 
كذاك بَعْدَ (أو) إذا يَضلځ في مؤضيها (حتى) أو (إلا) أن حَفي) 
أي : يجب إضمار (أن) وجوبًا في هذه الحالة. 
لا المطلب الثالث: الكوفيون يحتجون على البصريين بقراءات شاذة 
قراءة: (وَ! AE‏ مياق بني إِسْرَائِيل لا تَعْبِدُوا إلا الله)0"©: 
وقد استدل بها الكوفيون غك إعمال (أنْ) النصب في الفعل المضارع» مع 
الحذف بلا عوض”*»: إذ: «التقدير فيه: (أن لا تعبدوا إلا الله)» فحذف (أن)؛ 
وإعمالها مع الحذف. فدل على أنها تعمل النصب مع الحذف). 
ا الشواهد المقوية لهذه القراءة: قول طرفة : 
ألا أَيْهَذَا الاجر ي أَحْصّرَ الوغى وَأَنْ اسهد اللّذات هَلْ نت مُخلدي“ 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس في ديوانه (ص: 17)» والكتاب »)٤۷/۳(‏ والمقتضب (؟/ 
۸) وشرح المفصل (۲۲/۷» ۳۳)» والخصائص (۲۹۳/۱)» وشرح عمدة الحافظ (ص: ۲۲۸)» 
والخرانة ٤۷ »٥٤٤/۸( »)5١1/4(‏ ه)» وإعراب القرآن )۲٠٠١/٤(‏ 
(۲) ينظر: شرح ابن عقيل 0 
هه وهي قراءة ابن مسعود في مختصر ابن خالویه (ص: 464 ومعاني القرآن» للرجاج ١الكدلي‏ 
والإنصاف (۲/. e‏ وفي: ا «وقرأ أي وبن مسعود: (لا يعبدوا) على النهي» .)457/١(‏ 
وفي المصحف: «إلا سَنْبُدُونَ إلا أل [البقرة: .]8١‏ 
)٤(‏ ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (؟/ودهء ١/ه)‏ المسألة (۷۷). 
() نفسه. ا 
(7) البيت من الطويل» وهو لطرفة بن العبد في ديوانه (ص: ؟47) بلفظ: «الا يَهَذا اللائمي أحضر 


الوغى» والخزانة )١١9/١(‏ و(۷۹/۸٥)»‏ وشرح شواهد المغني ۰/۷ مع والكتاب (89/9)) 
واللسان/ دناء والمقاصد .)4١7/4(‏ وبلا نسبة في شرح المفصل (۷/۲) و(٤/۲۸)‏ و(7/07ه)» 


والهمع (۱۷/۲). 


3 1 الْقِرَاءَاتٌ الضَّادْةٌ صَوَابطها وَالإخيَجاج بها في الْفَِهِ وَالْعَرَبِ 


i ۰ 2 72 1 0‏ 0 ا 
القَرَاءَاتَ الشاذة ضصَوَابِطهًا وَالِِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَيَة الكل 
ل لك 


بنصب (احضر) ب(أن) مضمرة. 

وقال الشاعر: 

لم أَرَ مِثلّهَا حُبَاسَة وَاجِدٍ وََهَِتُ تفي بعد ما كذث أفعَلذها' 

بشني افا 

وذهب البصريون إلى عدم الإعمال محتجين لذلك بأدلة نقلية وعقلية: 
ورادين أدلة الكوفيين» حيث لم يأخذوا بهذه القراءة؛ لشذوذها عندهم» ولكونها 
غير حجة فى الباب: «لأن (تعبدوا) مجزوم ب(لا)؛ لأن المراد بها النهي» وعلامة 
الجزم والنصب في الخمسة التي هذا أحدها واحدة»0"©. 

ا يَحْوْخْ من بيه مهَاجِوًا إلى الله وَوَسُوِلِه يُذركة المؤثُ)20: 

وهي حجة الكوفيين» الذين أجروا (ثم) مجرى الفاء والواو» في جواز نصب 
ال ار ار وها ف اه يتك ارون ةا 
حكمًا؛ a‏ عندهم وإلى هذا الاختلاف بين المذهبين في الشالة شان اين 
مالك في كاضته بقوله: 

وجزمٌ أو نصبٌ بفعل يلفي قبل الجزاء إثر (واو) أو (فا) 

ومغل تلو الو والفا تلو ثم في المذهب الكوفي فاعرف من ترم 


)١(‏ البيت من الطويل» e‏ (ص: »)4۷١‏ وله أو لعمرو بن جؤين في اللسان/ 
خبس» بلفظ (حباسة واجد)» ولعارم بن جؤين في المقاصد »)٠١٠/٤(‏ والكتاب (١//7010)؛‏ 
ولعامر ين جؤين ,ولبعض الطائيين في شرح شواهد المغني »)4۳١/۲(‏ وبلا نسبة في المغني (ص: 
۹ /) والمقرب »)۲۷١/١(‏ والهمع )٥۸/١(‏ ولعامر بن الطفيل في الإنصاف (0511/7). 

؟) الإنصاف .)٥٩٤/۲‏ 

(9) وهي قراءة الحسن ف امحتسب )40< د قراءة قتادة والجراح في شرح التصريح )۲ 
(e۲‏ وفي: البحر (1:5/5) هي قراءة اسن وا ترا و نبيح . وفي المصحف بجرم فیدر 
[النساء: 85ع. 

)٤(‏ ينظر: الحتسب »)١91/-١98/1(‏ وشرح التصريح (؟5/؟55١))‏ وحاشية الصبان )١۷/٤(‏ والهمع 
0/5١‏ كم 

(ه) شرح الكافية »۲۷٤/۲(‏ 5076). 


1 1 الْقِرَاءَاتُ الشّادُةُ صَوَابطَهَا وَالِِحْتِجا ؛ ج بها في الْفقهِ وَالْعَرَيئة 


- قراءة: (تمامًا على الذي أحسئ)': 

وهي حجة للكوفيين» على جواز حذف الضمير المرفوع» في صلة غير (أي)» 
إن لم تكن الصلة مستطالة» ومن الشواهد على الجواز كذلك: 

قراءة: (مثلا ما بعوضةٌ) 20 برفع (بعوضة)) والمراد: مثا الذي هو بعوضة. 


قول الشاعر: 
مَنْ يُعْنَ بِالحمْدٍ لَمْ ينطق با سَفَهٌ ولا يَجِدْ تحن سَبيل سَبيل ايلم والكرم”© 
وقول الآخر: 


ىن 


ا تنو إا الذي خير فما سَقِيثْ إل نُفُوسُ الألَى للشّرٍ تاؤونا“ 

أما البصريون فقد استضعفوا هذا الحذف؛ «لأن العائد هنا شطر الجملةء وليس 
بفضلة كالهاءء في قولك: الذي كلمته»“ واستحسنوه إذا استطالت الصلة. 
وبذلك لم يأخذوا بالقراءتين الشاذتين ولا بالبيتين المستشهد بهما على ذلك“ 


/4( وله ولابن أبي إسحاق في: البحر‎ »)۲۳٤١/١( وهي قراءة يحبى بن يعمر في: المحتسب‎ )١( 
وللحسن والأعمش» كما في: الإتحاف (۳۸/۲). وفي المصحف بنصب اخسن من‎ 4 
.]١٠ 6. سورة ة [الأنعام:‎ 

(۲) وهي قراءة رؤبة في: الحتسب »)1٤/١(‏ وهي قراءة رؤبة والضحاك وابن أبي عبلة وقطرب في: 
البحر (۱۹۸). وفي المصحف بنصب وض [البقرة: .]١‏ 

(۳) البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في شرح التصريح »)١٤٤/١(‏ وحاشية الصبان (١//ا/ا١)‏ 
بلفظ: 
(... الا ينطق با سَفْه i‏ عَنْ سَبِيلٍ ايد والكرم 
والمقاصد »)4157/١(‏ والهمع 85١/١١‏ وأوضح المسالك بلفظ (... الج والكرم) (03۸۱» 
والشاهد فيه: (للا سفه) حيث حذف صدر صلة الموصول وإن لم تطل الصلة. 

)٤(‏ البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في: حاشية الصبان »)١717/١(‏ والشاهد فيه (الذي خير) حيث 
حذف صدر الصلة مع قصر الصلة. 

(5) شرح المفصل .)٠١۳/۳(‏ ينظر: المحتسب 14/١(‏ 2357 7378). 

(0) ينظر: ري البصريين والكوفيين في: أوضح المسالك »)١۱١۸ 21717/1١(‏ وشرح التصريح /١(‏ 
»)١ 44 ۴‏ وحاشية الصبان ٧۷۷۹ 21177/١(‏ والهمع .)٠٠/١(‏ 


OT‏ + لكي 
القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطهًا وَالِحْتِجَاحُ بها في الفقه وَالعَرَبِْة YY‏ 


کی اغا كز ذلك بالود او الت ار اندر اوا 
والظاهر من مذهب ابن مالك في المسألة أنه لا يمنع الحذف» وإنما هو عنده 
ضعيف كمذهب أهل البصرة» وهو المستخلص مما قاله فى كافيته» وتسهيله؛ 
2 ۰ 
قال في شرح الكافية: 
وحذفه من غير (أي) ما قوي دون انطالة. فحقق ما روي 
فإن عدمت الاستطالة ضعف الحذف» ولم يتنع». 
وقال في «التسهيل»: «ولا يحذف المرفوع إلا لمبتد! ليس خبره جملة. ولا ظرفاء 
بلا شرط آخر عند الكوفيين» وعند البصريين بشرط. الاستطالة في صلة غير (أي) 
غالباء وبلا شرط في صاتها. 
وقال فى الألفية: 
57 ذا الخدذف أَيّا غير أي يَفْتَفِى 
ُشتطل وضلء ون لم يطل فالحذف ئزز 3 
- قراءة: (إن 'الذين تدعون عن دون الاه بادا آمتالکي): 
وهي شاهد على إعمال (إن) المكسورة الخفيفة عمل (ليس)» إذا دخلت على 


.)١58/١( ينظر: أوضح المسالك‎ )١( 

(۲) ينظر: المحتسب .)584/١(‏ 

(؟) قال الدمياطي: «فحذف العائدء وإن لم تطل الصلة وهو نادر) الإتحاف (۳۸/۲). 

(4) قال الرماني في: معاني الحروف (ص: ۸+): «فأما من تأ (تماما على الذي أحسنٌ) فبعيدة عن 
النحويين) 

(AY cAI) (2Y 

.)۳ ١ (ص:‎ )1( 

)۷( ينظر: شرح ابن عقيل 203151/١(‏ ۱۳۲). 

(۸) قرأ بها سعيد بر, جبير. ينظر: إعراب القرآن TAY)‏ وا نتسب ¥(« والكشاف )۲ 
۸۹ والبحر 5 0؟). ٠‏ وفي المصحف: م إن َس دعو من دون أل ا نالك 4 
[الأعراف: LEE‏ 


e ا كيك دع ان ماهم مايه 2 أأدثر‎ El 
الِرَاءَاتُ الشاذة صوَابطها والإختجاج بها في لفق وَالعَريية‎ vr 


الجملة الاسمية» وهو مذهب الكسائي» وأكثر الكوفيين» وابن السرا 
والفارسى» وابن جني »2 وابن مالك وابى حيان» وقد ورد ذلك ف الب والنظم 
مثبتا. 

فمن الأول أن الكسائى حكى: «عن أهل العاليةء إن ذلك نافعك» ولا ضارك 
وإن أحد خيرًا من أحد إلا بالعافية)0©. 

- ومن الثاني ما أنشده الكسائي: / 0 

إن هو مستؤليا على أحدٍ إلا عَلَى أضْعَفٍ الجانين“ 

وقول الشاعر: 

إن المرءُ مَيِنَا بِالْقِضَاءٍ حياته ولكن بأنْ يُبِعَى عليه فيذلا“ 

وبهذه الشواهد: «يتبين بطلان قول من خص ذلك بالضرورات» زاعمًا أنه لم 
يأت منه إلا البيت الأول وأنها إذا دخلت على اسم عقبتها (إلا) لا محالة؛ نحو 
إن الكيرونَ إل فى عروره [الملك: .)0©, 

ومنع جمهور البصريين والفراء والمغاربة إعمالهاء واختلف النقل عن سيبويه 
والمبرد في ذلك0 », 

وإلى هذه المذاهب أشار ابن مالك فى الكافية بقوله: 


.)۳١ 278 المغني (ص:‎ )١( 

(۲) البيت من المنسرح» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك »)۲۹٠/١(‏ والخزانة »)١77/4(‏ والمقاصد 
(؟/7١١)»‏ وشرح التصريح »)۲۰٠۱/۱(‏ والهمع .)١1١5/١(‏ 

() البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في: المقاصد »)١ ٠٥١/۲(‏ وحاشية الصبان »)575/١(‏ والهمع 
(۱/). 

.)١١؟70/4( نتائج التحصيل في شرح كتاب ا للدلائي‎ )٤( 

(5) ينظر: آراء المذاهب النحوية» وأقوال النحاة في المسألة في: الكتاب »)۲۲۲/٤(‏ والمقتضب (؟/ 
۲ ) وإعراب القرآن (۱۹۸/۲)» وامحتسب »)۲۷١/١(‏ والمغني »)۳١ »٠٠١(‏ وشرح التصريح 
١ ۰۱/۱(‏ وحاشية الصبان »)۲٠٠/١(‏ ونتائج التحصيل 1/9 57,. والظاهر من 
كلام ابن مالك أنها عنده لغة قليلة؛ قال في التسهيل: «تلحق بها (إنْ) النافية قليلا»؛ أي : تلحق 
ب(ما) (ص: 7ه)» وقال في الألفية: 


5 و ا ر 7 5 5 8 - ا 
القرَاءَات الشاذة ضرَابطها وَالِإِحْتِجَاحٌ بها فى الفقه وَالْعَرَبِيَة vr‏ 
ا | | أذ يي 


وملحقٌ ب(ما) (إن) النافي لدا محمد فيه الكسائي أنشدا 
إن هو مستوليا أعلم وأبو ‏ بشر بإيماء إلى ذا يذهب 
وبإن الذين مع عبادًا أمثالكم تلفى لذا اعغتضد() 
- قراءة: بهم َس على الرحمن عتيا)0©: 

وهي دليل للكوفيين والخليل ویونس» على أن (أي) إذا كانت بمعنى (الذي)» 
وحذف صدر صاتهاء وكانت مضافةء فإنها تعرب”» وحكي عن أبي عمر 
الجرمي أن قال: حرجت من ادق ديفي حتدق البضرة يحى صترات إلى مكة, 
ل , أسمع ا يقول: اضرب یہ أفضا (. ا كلهم ينصبوك. وقال ابن 
مالك: «إعرابها حينئل قوي؛ لأنها في الشرط. والاستفهام تعرب قول واحدّاء 
فكذا الموصولة) 000 »> وإليه أشار في ألفيته بقوله: 

أيّ كرما)» وأعربت ما لم تُضَفْ وَصَذْرُ وَضْلِهًا صَمِيرٌ الْحَذْف 
وبعضهم أغرّبٌ مُطْلَقًا . ان 
وفي شرح الكافية: «وقد تعرب ۔ أيضًا ELE,‏ 


= في التكراتٍ أعملت كليس (لا) وقد تلي (لات)» ورإنْ) ذا العملا 
- ينظر: شرح ابن عقيل .)۲٤/۱(‏ 

1 وأبو بشر هو سيبويه صاحب الكتاب.‎ »)١57/١( شرح الكافية‎ )١( 

(۲) وهي قراءة معاد بن مسلم الهراء» وطلحة بن مصرف في مختصر ابن خالويه (ص: 87)» وزاد ابو 

سيان راكذة ع الامش البحر (۲۸۸/۷)» وفي الكتاب (۳۹۹/۲): «وحدثنا هارون أن ناسّاء 

وهم الكوفيون بقرءونها: (ثم لننزعن من كل شيعة أيّهم) ا الإنصاف :)7١١/5(‏ هي قراءة 
هارو ومعاذ الهراء ورواية عن يعقوب. وفي المصحف: أيهم بالضم. [مريم: 15]. 

(؟) ينظر: مذهب النحاة في: الكتاب (۳۹۸/۲۔ 07 5)» وشرح المفصل »)١٤١ -١45/5(‏ والمغني 
(ص: »)٠١8 2٠١07‏ وشرح التصريح (۱۳۹/۱)» والإنصاف (۷۰۹/۲۔ 2407١7‏ وارتشاف 
الضرب 57/١(‏ ه)» ونتائج التحصيل -۷٦۳/۲(‏ 777). 

)٤(‏ ينظر: الإنصاف (7/7١7)؛‏ وشرح المفصل »)١47/7(‏ ونتائج التحصيل (۷1۳/۲)» والمغني 
(ص: .)٠١8‏ 

(5) ينظر: الهمع .)51/١(‏ 

(1) ينظر: شرح ابن عقيل .)١15١ 201579/١١‏ 


Î‏ ا ERC‏ ودام تة ا ر وم 
Vé‏ القِرَاءَاتُ الشاذة صَوَابطها وَالإخَجًاج بها في اله وَالْعَرَيِة 
الااس-ل س 


تضاف إليه» ومن ذلك قراءة بعضهم: (أيهم أشد) بفتح الياء. 

وحكى الأنباري عن البصريين أنهم يبنون (أي) هذه على الضمء واحتجوا 
لذلك بأدلة وردوا على حجج الكوفيين» حيث لم يأخذوا بقراءة النصب؛ 
لشذوذها عندهم» ومجيئها على لغة شاذة لبعض العرب» وجعلوا قراءة الرفع 
ڪت على الكوفيين0”©. 

ومذهب سيبويه جواز البناء والإعراب كما حققه أبو حيان"» لا أنه يقول 
ببنائها كما ذهب إلى ذلك نحاة كثيرون“ والذي جعلهم ينسبون إليه القول 
ببناء (أي) هناء إذا كانت بمعنى (الذي) وحذف صدر وصلهاء قوله: «وأرى 
قولهم: (اضرب أيهم أفضل), على أنهم جعلوا هذه الضمة بمنزلة الفتحة في 
خمسة عشرء وبممنزلة الفتحة في الآن حين قالوا: (من الآن إلى غد)»9. 

قراءة: (يَكَادُ سَنَاء بَدقه يَذْهَثُ بالأبضان^: 


وهي حجة للكوفيين على جواز مد المقصور. وهو مذهب أبي الحسن 
الأخفش وابن ولاد وابن خروف» ومنع جمهور البصريين ذلك مطلقًاء 
وفصل أبو زكريا الفراء من الكوفيين» فأجاز مد ما لا يخرجه المد إلى ما ليس في 
نذا 
أبنيتهم 
ومن شواهد الكوفيين ومن قال بقولهم بجواز مد المقصور: قول الشاعر: 


(0 جللكل. 

(۲) ينظر: الإنصاف (۲/۲١۷۔ .)۷١١‏ 

(۳) ينظر: البحر (AAV)‏ 

.)۳٤١/۳( ينظر مثلا ما قاله 0 إسحاق الزجاج في: معاني القرآن‎ )٤( 

٠.0/١ الكتاب‎ (2, 

(7) وهي قراءة بن مصرف» الجامع لأحكام القرآن (۱۹۱/۱۲)» والبحر (08/8). وفي 
المصحف: «يكاد سنا برقو [النور: 47]. 

(۷) ينظر: الإنصاف .)۷٤٥/۲(‏ 

(۸) ينظر: ضرائر الشعر» لابن عصفور (ص: 78 »)٤١‏ وشرح التصريح (۲۹۳/۲). 

(9) ينظر: حاشية الصبان .)۸٠/٤(‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابِطْهًا وَالِاِحْتِجَاحٌ بها فى الْفِفْه وَالْعرَبيَة ro}‏ 


ا لكين ر ومن شَيمَاءِ يَنَشَّبُ في الغسل» واللهاء“ 

E Ee‏ و , مقصور. وقول الآخر: 

CEE‏ الذي أغْتاك سی فلا فقد يَدُومُ ولا فا 

ف(الغناء) ا (الغنى) قَمَد. 

ومنع البصريون ذلك و«احتجوا على منعه بأن مد المقصور لا يتصور إلا أن 
يزاد في الكلمة ما ليس في أصلهاء وإنما يجوز في الضرورة رد الكلمة إلى أصلهاء 
لا إخراجها عن ذلك)7©. وقالوا عن الشاهد الأول: إنه مجهول القائل» وعن 
الثاني ا قدروا الغناء «(مصدرًا لغانيت, لا مصدرًا لغنيت)27©. قال ابن هشام عن 
هذا التقدير: «وهو تعسف)2©2"0. 

وأجمع الكل على جواز مد المقصور للضرورة. وإلى هذا الاختلاف أشار ابن 
مالك فى ألفيته حيث قال: 

رَفَضْرُ ذِي المد اضطرارًا مُجِمَعٌ عليه والعكس بِخُلْفٍ يق“ 

هده القراءة يظهر أن مد المقصور ليس ضرورة دائمّاء وإنما قد يرد اختيارًا. 

قراءة: : (وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ ولكن کائوا مم الطَابمُونَ)0©: 


)١(‏ الرجز لأبي مقدام في: حاشية الصبان »)۸١/٤(‏ وله أو لأعرابي في: المقاصد »)٠0۷/٤(‏ وبلا 
نسبة في: الخصائص »)۲۳٠/۲(‏ والإنصاف »)۷٤4٦/١١(‏ واللسان/ (حدد) و(شيش) و(لها)» 
والهمع .)٠١۷/۲(‏ 

(۲) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في: الإنصاف (741/7)» وأوضح المسالك »)۲۹۷/٤(‏ والمقاصد 
»)5١7/59‏ واللسان/ غنا. 

(۳) ضرائر ابن عصفور (ص: ۳۸). 

.)۷٠١١/۲( ينظر: الإنصاف‎ )٤( 

(5)» (3) أوضح المسالك .)۲۹۷/٤(‏ 

(۷) ينظر: شرح ابن عقيل .)٤٤۹/٤(‏ 

(۸) وهي قراءة ابن مسعود في: معاني القرآن» للفراء (۳۷/۲)» وإعراب القرآن .)١١1/4(‏ وهي قراءة 
أي زيد النحوي في: مختصر ابن خالويه (ص : .)١17‏ وهي قراءتهما معًا في: البحر (۳۸۸/۹). 
وفي المصحف: #وولكن اوا هم هم الل [الزخرف: .]۷١‏ 


عنسلا E ELÎ‏ امو بولق ليسم ف AA‏ مالي و ارت 
r‏ ِرات الشَّاذةُ َرَابِطَهَا والإخيجاج بها في الْفِفه وَالْعريي 


وهي حجة للذين جعلو ما كان فصلا أو عمادًا E‏ وهي لغة تمي . 
قال سيبويه: «وقد جعل ناس كثير من العرب (هو)» وأخواتهاء في هذا الباب 
قزل اسم ارا بذ مني عبد کات رن الى رين ا ن 
ووجدت عمرًا أخوه خير منهء فمن ذلك أنه بلغنا أن رؤبة كان يقول: أظن زيدًا هو 
خير منك. وحدثنا عيسى أن ناسًا كثيرًا يقرءونها: (وما ظَلَمْتَاهُمْ وکن كانوا ههُمُ 
الظالون» وقال الشاعر (قيس بن ذريح): 

بكي عَلَى لی وأنْتَ تَرَكْتَهًا ونت لیا با امآ أت ت افد 

يهن 0 المذهب كذلك: 

قراءة: (اللَهمٌ إن کان هذا هُوَ الح( برفع الحق على الخبر» و(هو) مبتد 
والجملة خبر (كان). 

- قراءة: (هُوَ حير وأَعْظَمْ أجرا)“ بالرفع على الابتداء والخبر. 

وضمير الفصل من لمسائل الختلف في محلها الإعرابي بين الكوفيين 
والبصريين» فالكوفيون يسمونه عمادًا» ويجعلون له موضعًا من الإعراب» كما 
هو واضح من شواذ القراءات المستشهد بهاء والبصريون يزعمون أنه لا محل له 
من الإعراب كالحروف2©0. 


(۱) ينظر: إعراب القرآن »))۱۸٥/۲(‏ والبحر ›»۳۱۰/٤(‏ ۳۸۸/۹). 

(۲) البيت من الطويل» وهو لقيس بن ذريح» في: الكتاب (۳۹۳/۲)» وشرح المفصل ))١١7/9(‏ 
واللسان/ (ملا)» ورواية المقتضب :)22٠١5/4(‏ (تيكي على ليلى...). 

«(TAT <Y) الكتاب‎ )۳( 

)٤(‏ وهي قراءة الأعمش »في : مختصر ابن خالويه (ص: »)٤٩‏ لهات ر وفي: البحر هي 
قراءة الأعمش وزيد بن علي .)۳٠١/٤(‏ وفي المصحف: وإ َالو أللّمُمَّ إن کات هلدا هو 
لحن [الأنفال: "1 
هي قراءة أبي السمال واب 6 E ES r e‏ ۸ 

(1) ينظر: الإنصاف »)۷٠٠٦/۲(‏ والارتشاف »)٤۸۹/١(‏ والمغني (ص: .)٠٤١‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صَوَابِطَهَا وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الْفِقْهِوَالْعَرَيِة vv‏ 
المبحث الرايع: في دلالة الألفاظ 

إن شواذ القراءات تسهم بحظ وافر في فهم معاني الآي الإفرادية والتركيبية: 
ولقد أصاب الحنفية حينما عدوها ‏ على أحد الاحتمالين عندهم ‏ أخبارًا وقعت 
تفسيرًا» وإلى هذه الغاية أشار أبو عبيد القاسم بن سلام بقوله: «فهذه الحروف 
وأشباه لها كثيرء قد صارت مفسرة للقرآن, وقد كان يروى مثل هذا عن بعض 
التابعين في التفسير فيستحسن ذلك» فكيف إذا روي عن كتاب أصحاب رسول 
الله ويك > ثم صار في نفس القراءة» فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى» فأدنى ما 
يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل» على أنها من العلم الذي لا 
يعرف العامة فضله؛ إنما يعرف ذلك العلماء)0©. 
لا المطلب الأول: دلالات معجمية 

وأعني بذلك أن ألفاظًا في كتاب الله ِنَ تحمل معنى أو معاني متعددة نص 
عليها أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهمء وهذه المعاني وجدت كامنة 
في مفردات من قراءات شاذة» فتكون بهذا شواذ القراءات كاشفة عن المعنى المراد 
من اللفظ القرآنى إن كان واحدّاء وذلك بتبیینه أو تأكيده؛ وما فيه معنيان أو اكش 
وورد أحد هه لحان ده شاذة فإن هذا الورود يعد مرجحًا لأحد المعين: 
ون وو ضه] ف سور ف و IEE‏ بالق ريض قفا دان CS‏ 
لذينك المعنيين. 

وعملية الكشف هاته قد تظهر لنا لغات لقبائل لهجت بلفظ مغاير للفظ المجمع 
عليه قراءة» مع اتحادهما في المعنى. وهذا اللفظ المعَايدُ صوّرته القراءات الشاذة» أو 
أنها بين انصراف لفظ قرآني عن معناه الحقيقي إلى المعنى النمجازي» بدليل 
a‏ ا E‏ 


.)۳۳۰ ›»۳۲۹/٤( فضائل القرآن‎ )١( 


ل سكأ اعت ل ف ب لاق ا ودام ان لام و ا كر تلا روه 
v۸}‏ الْقِرَاءَاتُ الشَادةُ ضَوَابِطهَا والإخيجاج بها في الْفِفهِ وَالْعريِ 


5 وهذه نماذج من شواذ قراءات شاهدة على ذلك: 


١‏ في الأسماء: 
شطر: في قوله - تَعَالَى -: فول وجهلَت سَطرٌ اَلْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ 46 [البقرة: 
4r‏ 


ومعناه عند أهل اللغة: تلقاى ونحو» وتجاه» فاخ وبالمعنى الأول جاءت 
القراءوات الشاذة: (فْوَلُ وَجْهَكُ لاء المشجد ا حرام . ويشهد لذلك قول 
2 
اقول َم نْبَاع أقَيمِي صدُورَ العيس شط تبي يم 
- ذرة: في قوله تَعَالَى -: م« إن 20 لا يلم قال 4 [النساء: ٠‏ 
قالوا: الذرة هي النملة الحمراء» أو النملة الصغيرة9 2» أو هي رأس ا 
وقرئ: (إن اله لا يظلم مثقال تع » وهي شاهدة على هذه المعاني كلها. وهو 
مثل ضرب اخم الأشياء وأدقهاء وهى النملة الصغيرة أوراعها وإن کانت الذرة 
فوق ذلك دقة» وأقل وزثاء بل إنهم قالوا: لا وزن لها وإنما جاء التفسير 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن» للفراء »)۸٤/١(‏ ومعاني القرآن» للزجاج (۲۲۲/۱)» وإعراب القرآن /١(‏ 
۹ ) والعمدة في غريب القرآن» لمكي بن ابي طالب (ص: 86).» والكشاف (۲۰۲/۱)» 
والجامع لأحكام القرآن »)١١۸/۲(‏ ومقاييس اللغة واللسان/ شطر. 
( وهي قراءة ابن مسعود في: : الجامع لأحكام القرآن )۸/۲ .)٠١‏ 
(۳) البيت من الوافر» وهو لابن زنباح الجذامي كما في: اللسان/ شطرء وبلا نسبة في الهمع ٠/١(‏ *(. 
)٤(‏ رُوي ذلك عن ابن عباس وغيره. ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠١١/١(‏ 
(5) قاله الزمخشريٍ في: الكشاف .)051١/١(‏ 
(7) عن ابن عباس أيضًا. ينظر: الجامع لأحكام القرآن (ه/ة7١).‏ 
(۷) وهي قراءة ابن مسعود مختصر ابن خالويه (ص: 50).؛ والكشاف »)١١١/١(‏ والبحر (71417/9). 
(۸) ينظر: البحر )1٤١/۳(‏ والذرة (60126) مشتقة من الكلمة اللاتينية (41011115) وتعني 
غير قابل للتجرئ» وهي عند الكميائيين جزء من عنصر كيميائي کون أصغر کم يمكن أن يدخل 


في تركيب أعقد. والجزئ (©7/1016©111) فوق الذرة» ذلك أنه يتكون من أكثر من ذرة واحدة. 
ينظر: 2 :2 Robert/ Atome P: 297 et Petit Robert/ Atome‏ 


ی“ 


0 و 5 4 5 ١: e‏ ا 
القِرَاءَاتَ الشاذة صوَابطها وَالإختَجًاج بها في الفقه وَالعَرَيية ۹ 
آذآ م سس ج اح 


بالنملة؛ ليقربوا صورة حقارتها ودقتها من الأذهان. 


المعلقة: في قوله ‏ تعالى -: «إفتدروها كَالْمَعَلّفَدَكه [النساء: :]٠۲۸‏ 


2-2 


والمعلقة: «هي التي لست بذات بعل» ولا مطلقة. قال: 


هَلْ هي إلا حظةٌ أو تَطْلِيقٌ أَْ صَلَفٌء أو ب ذَلِكَ غ020 

وقال ابن عباس: امحبوسة بغير حق"» وبهذا المعنى جاءت قراءة: (فتذروها 
كالمسجونّة)”22. 1 

الخمر: في قوله - تَعَالَى -: ول رضي ا حمر [يوسف: 75]: 

قال أهل اللغة: الخمر في لغة عمان اسم للعنب)» وقيل: في لغة غسان» 
وقيل: هي لغة يمانية”"2. قال أبو حنيفة: «وزعم بعض الرواة أنه رأى يان قد حمل 
عنباء فقال له: ما تحمل؟ فقال: خمرًا. فسمى العنب خمرًا9 , وقد تكون 


وتتكون الذرة حسب نظام (ريذر فورد) )١911(‏ من نواة وقشرة» أما القشرة فهي عبارة عن 
ضباب إلكتروني يحمل كهرباء سالبة» ويدور بسرعة خارقة حول النواة» التي تتألف بدورها من 
أجزاء دقيقة منها ما يحمل كهرباء موجبة» ومنها ما ليس مكهربًا على الإطلاق (محايد)» وبالتالي 
تكرة مكعم ١‏ الذرة تعايدة كيرياقا: ١‏ 
والنواة تقاس بالفيرمي 1071522(١‏ > 31ع*1))؛ والذرة ككل تقاس بالأنكشتروم ١‏ = ۸) 
(م 10 نمثلا يبلغ وزن (أو كتلة) ذرة الهيدروجين التي هي أصغر ذرة موجودة حوالي 
110 > 01,10 وهو ورن اص نذا" لا يقاس بأدق انراز روون و 
1 0,100.10 وهو أصغر و6064 مرة مق ورك البروتون فط ١‏ 

Elements de Chemie generale: Michel Suard, Brigitte Praud et Lionel 

Praud P: 33 - 34. 

/١( هذا الرجز لبنت الحمارس كما في: «مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف» للمرزوقي‎ )١( 
.(¥۲ 

(۲) الكشاف .)٥۷۲/١(‏ ينظر: اللسان/ علق. 

(۳) ينظر: البحر .)۸۹/٤(‏ 

.)85/4( والبحر‎ »)0177/1١( وهي قراءة أبي. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ۲۹)» والكشاف‎ )٤( 

(5) ينظر: معاني القرآن» للزجاج »)٠١5/5(‏ والكشاف (478/5). وفي: البحر (3178/5 7075): 
«وقيل: في لغة ازد عمان). 

(5) ينظر: البحر (707/5). 

(۷)» (۸) اللسان/ خمر. 


Î‏ ا ل لد و ال لاعف للف ل اروك 
لمعا قرات الماد صَرَابطها والإخجاج بها في الْففهِ وَالعَرية 


سميت بذلك: «باسم ما فى الإمكان أن تول إليهء فكأنه قال: أعصر عنبّاء قال 


الراعى: 
: 71 رده 7 5 3 9 
يُتَازْتُيِي بها نُدْمَانٌ صِذق شسَِْاءَ الطير واليتب الحقِيتا)""”") 
أو لكونها منه. 


وبهذه اللغة جاءت شواذ القراءات: : (إني أرَانى ي رتبا » وهى مراد قراءة 
الجماعة كما قال ابن جني0©. 


الصوم: في قوله ‏ تَعَالَى -: م إِفٍ تَدَرتُ لمن صَوْمًا [مرم: 15]: 


والصوم المراد في الآية هو الصمت” © بقرينة #إفلن حك لوم يما 
[مرم: 5٠5‏ وإطلاق ا هو من باب الجاز. وبالاستعمال 
الحقيقي جاءت القراءة الشاذة: (إِنْي نَذَوْتُ للوَحْمَنٍ ا 
الصيحة: في قوله - تَعَالَى -: إن کات إل س [یس: ۲۸]: 
والصيحة: اليه يقال: زقا الطائرء يزقوء ويزقي رفا وزيا وَزُقَاءً: إذا صاح» 
وکل صائح: زاق. . وهى هي الزقوة والزقية” “ وعليها قراءة: رن كانت إلا رفي“ 
)١(‏ البيت من الوافر» وهو 0 في: اللسان/ خمرء وهو غير موجود في ديوانه. 
(؟) اللسان/ خمر. ينظر: الكشاف (478/5). 
)۳( وهي قراءة ابن مسعود في: المحتسب »)747/١(‏ والكشاف (478/5)» وهي قراءته وقراءة أبي 
فى: البحر (5/ه/ا3ك .)۲۷١‏ 
كتير امحتسب .)۳٤۳/۱(‏ وللإشارة فإن هذه اللغة التي جاءت بها قراءة: (إنى أرانى أعصر عنبا) 
والمنتمية لقبيلة أزد عمان» أو غسانء أو اليمن» هي قبائل لآ و خد عا التعيريون لفت الان كان 
الأولى کانوا مخالطين للهند والفرس) ولكون سكان الثانية كانوا مجاورين أهل الشام وأكثرهم 
نصارى» ولان أهل اليمن خالطوا أهل الهند والحبشة. ينظر: الاقتراح (ص: 45» .)٤١‏ 
(5) ينظر: معاني القرآن» للفراء »)١77/1(‏ ومعاني القرآن» للزجاج (۳۲۷/۳)»› والكشاف (4/7 »)١‏ 
وتفسير القرطبي (۱ 7/۱ والعمدة في غریب القرآن (ص: 4°( وأساس البلاغة/ صوم. 
(7) ينظر: أساس البلاغة/ صوم. 
)۷( هي قراءة أي ورويت عن أنس في: الجامع لأحكام القرآن 1١١‏ 7/۱ وهي في مصحف عبدالله 
كذلك الكشاف 5/5 ۱)» والبحر .)۲٥٦/۷(‏ 
)۸( ينظر: المحتسب (707/7)» والكشاف »)١7/4(‏ وال جامح لأحكام القرآن "7/1١‏ 1). 
(5١‏ وهي قراءة ابن مسعود في: : الكشاف 037/5١‏ ولعبد الرحمن بن الأسود في | إعراب القرآن - 


الْقِرَاءَاتُ السَّادَةُ صَوَابِطْهًا وَالِاحْتِجَاحٌ بها فى الْفِقَهِ وَالْعَربَة A‏ 


وقال ابن جني ي: «كأنه إنما استعمل هنا صياح الطائر الديك ونحوه ‏ تنبيهًا على 
أن البعث عم فيه من عظيم القدرة واعادة ما استرم من إحكام الصدعة وإنشار 
الموتى من القبورء سهل على الله . سبحانه ‏ كزقية زقاها طائر»(©. 
العهن: في قوله - تَعَالى -: ل ڪالمهن ف مهن المنفوش هه [القارعة: :]٤‏ 
قال الراغب: «العهن: الصوف المضبوغ)! © وبهذا المعنى قرئ فى الشواذ: 
(كالصوف المتفوش)"» وهو تشبيه للجبال بالصوف المصبوغ. 
مؤصدة: في قوله - تَعَالى عدم ١ er‏ © 6 [الهمزة: ۸[ 
ومعنى (مؤصلة): مطبقة» يقال: «أوصدت الباب, وأصدته, أي أطبقته 
و أ وقال ار 
عن إلتى. حال فنكة تاق وق دز ارات غا فوص 
وبهذا المعنى جاءت قراءة: نا لهم و 
الزخرف: في قوله ‏ تَعَالى -: «9أو بكرن لك بيت من زرفي 46 [الإسراء: ۹۳]: 
والزخرف: الذهبء قاله الفراء» و«بيت من زخرف؛ أي: من ذهب 
زوق ويشهد لهذا المعنى قراءة: (بَيْتٌ مِنْ ذهب)“؛ قال مجاهد: ركنا لا 
(rari) = 1‏ 83 معا في: المحتسب ٠ ٦/۲(‏ 
)١(‏ احتسب (؟/8١5).‏ 
(۲) المفردات/ عهن. ينظر: معاني القرآن» للزجاج (5/هه5)» والكشاف )۷۹۰/٤(‏ واللسان/ عهن. 
(۳) ينظر: (ص: ۹۰ ه: 59) من البحث. 
(5) المفردات/ وصد. ينظر: معاني القرآن للفراء (۲۹۰/۳)» والزجاج (577/5).: والكشاف /٤(‏ 
(VE‏ وا العيدة (ص: ا والمقاييس/ وصد. 
(5) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الكشاف .)۷۹٦/٤(‏ 
(1) وهي قراءة ابي في مختصر أبن خالويه (ص: .)١79‏ 
(۷) ينظر: معاني القران (۱۳۲/۲). 


۵ م حر ينظر: معاني القران» للزجاج »)۲٠٠/۳(‏ والكشاف e‏ والنهاية 


(3١‏ وهي e‏ 0 مسعود في جامع البيان A۸)‏ 6 رقم (۲۲۷۱۰۹)» ومختصر أبن ا (ص: 
1( 


“eal Sel واه‎ ASAN جك نار مانا‎ N lla RÎ 
القِرَاءَاتُ الشاذة صَرَابطها وَالإخيجًاج بها في الفِقه وَالعَرَِة‎ rar 


ندري ما الزخرف حتى سمعنا في قراءة عبدالله: (أو يكون لك بيت من 
ذهب)20. 
؟ في الأفعال: 
اهدنا: في قوله ‏ تَعَالَى : : هدنا ا اا (© € [الفاتحة: ه]: 
والهداية: الإرشاد» والدلالة» والتبيين"» وبالمعنى الأو ل قرئ في الشواذ: 
(أوْشدتًا الصّرَاط للستي . 
- يۇلون: في قوله ‏ تعالی -: «لْلَذِينَ يُؤلُونَ ين يِسَآبِهمْ 4 [البقرة: :]۲۲١‏ 
والإيلاء: الحلف» من قولهم: آلى إذا حلف أَليّة ووه“ قال الشاعر: 
أتاني عَنِ الئُغْمَانِ جَرْرُ أَلِيّةٍ يَجُورٌ بها من مهم بَعْدَ منج 
ومنه: | 
قَبِيلُ الألايَا حَافِظٌ لِيَمِينهِ وَإِنْ سَبَقَتْ مِئهُ الأَلِيَةُ برب“ 
وبهذا المعنى قرئ في الشواذ: (لَدِينَيْسِمُون)7©» وهي مفسرة لعنى الإيلاء. 
-ليشتوك: في قوله۔ تَعَالَى -: وإ ینک بک آل گیا زر بتُك 6 [الأنفال: 0" 
والإثبات: التقييد» والإيثاق» والسجن» والضرب» والإبخان0©, وباللفظ 
الأول قرئ بالشواذ: (وإذ يمكر بك الذين كفروا ليوك . 


(۱) مختصر ابن خالويه (ص: .)۱۳١‏ 

(۲) ينظر: المقاييس واللسان/ هدى» والفوائد في مشكل القرآن» للعز بن عبدالسلام (ص: .)١7‏ 

(۳) وهي قراءة ابن مسعود في مختصر ابن خالويه (ص: ».)١‏ والكشاف .)١15/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: المقاييس/ الوى. 

(5) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في: المقاييس/ ألوى. 

(7) البيت من الطويل» وهو في اللسان/ (ألا)» بلا نسبة. 

48 وهي قراءة ابن عباس. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: »)١7‏ والكشاف )1۸/۱( والجامع 
لأحكام. القرآن (1۸/۳). 

(۸) ينظر: أساس البلاغة/ ثبت» والكشاف »)7١8/7(‏ والبحر .)7١9/0(‏ 

(9) وهي قراءة ابن عباس» الكشاف »)۲٠١/۲(‏ وهي له ومجاهد كما في: البحر (05/5)» وقرأ - 


3 1 ا ر 2 . 5 : لات رسلا 
القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَيَة لمن 


وا 


- لأوضعوا: في قوله ‏ تعالى -: #إولأوضعوا لكك بوتكم لةه [التوبة: 
٠ [EY‏ 

والمعنيى: مراد الأسرغوا فيما بحل بك يقال أوضعت في السين إذا 
أسرعت”» ووضع البعير وضعًا إذا سرع“ وقرئ في الشواذ: (ِلأَرْقَصُوا 
جلالكع)”"؛ وهو نفس المعنى المستفاد من (لأوضعوا). يقال: رقصت الناقة 
رقصًا: إذا أسرعت“» وأرقص البعير: حمله على الخبب» قال جرير: 

رود أَرْقَصَتِ الفُعُود فِرامَهَا رقا تمبلها الفدفلُ الأرعلة» 

وفلاة مرقصة: تحمل سالكيها على الإسراع". ومنه كذلك: 

والراقصات إلى منى فالغبغب”") 

فعلى هذا: (أوضعوا) و(أرقصوا) مترادفان؛ لاتحادهما في المفهوم. 

8 ييأس: 5 قوله 9 ع E:‏ اسن ا ءامنواچه [الرعد: ۳۲]: 

قال ابن فارس: «ألم يبأس» أي: ألم تعلم» وقالوا في قوله ‏ تَعَالَى -: 00 
باقن ا امم كه ی أفلم يعلم»“. وقرئ في الشواذ: أمَلَمْ يبن يعي 


= النخعي: = التخعى: (لفيتوك من البيات» الكشاف .)5١0/95(‏ البحر .)3١09/0(‏ 

(۱) ينظر: معاني القرآن» للزجاج 43 ١ه؛]).‏ 

(۲) ينظر: الكشاف E‏ 

(۳) وهي قراءة عبدالله بن الزبير في: امحتسب (۲۹۷/۱)» والكشاف (۲۷۷/۲)» وأساس البلاغة/ 


رقص. 
)٤(‏ ينظر: الكشافا (۲۷۷/۲). 
(ه) البيت من الكامل» وهو لجرير فى ديوانه (4۹/۲)» وروي فى «القاييس» بلفظ: (أرقصت البعير)/ 


رقص. 

(7) أساس البلاغة/ رقص. 

(۷) الشطر من 5 وهو بلا نسبة فى: الكشاف <(TYVIY)‏ واللسان/ غبب 

(8) المقاييس/ يا 5 

(9) وهي فراءة علي وابن عباس» وابن أبي مليكة» وعكرمة» والجحدري» وعلي بن الحسين» وزيد بن 
علي» وجعفر بن محمد وأبي يزيد المدني» وعلي بن بدية» وعبدالله بن يزيد في: المحتسب /١(‏ 
لاه "). ينظر: مختصر ابن جره او ۷ والكشاف 50/١‏ ه). ١‏ 


(ras)‏ الْقِرَاءَاتٌ الشَّادْةُ صَرَابطهًا وَالاخيجَاج بها في الْفِقَهِ وَالْعَرَبية 
والمعنى واحد. قال ابن جني عن هذه القراءة: إن «فيها تفسير معنى قوله ۔ تَعَالَى : : 
فوفلم ينس لزت ءا مسوأ )7 0 وقال: «وروينا عن ابن عباس أنه لغة وهبيل 


فخد من النخع.ٍ » قال: 
ألم يقس الأَقوَامُ أئي أنَا ابئهُ وَإِنْ كنت عَنْ أزض العَشِيرةٍ تاا“ 
اوروينا لسحيم بن وثيل: 
قول لأهلٍ الشُغْب إِذْ روني أل تَيأْسُوا أني ابن فارس هده“ 
أي ألم تعلموا»©). 
تكلمهم: في قوله ‏ تَعالَى -: «9أخْرحنا هم داه من الْأرضٍ مُكَلْمُهُمْ 6 [التمل: 
[Af‏ 
والتكليم في الأية يحتمل معنيين: 


الأول: تجرحهم؛ أي: تيم بالعصا وال لخاتم» ويشهد لهذا المعنى قراءة: 
ركمو من الكل» وهو الأثر والجرح. 

الثاني: أنها من الكلام. «قيل: تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية بلسان ذلق» 
فتقول: سن ناس كَانوأ يحَاييََا لا يوو [النمل: 84]» وعن السدي: تكلمهم 
ببطلان الأديان كلها سوى دين الإسلام»"» وبهذا المعنى الثاني قرئ في 


(۱) المحتسب (١1/اه3).‏ 

)۲( ذكره الزمخشري في: الأساس/ يئس» وابن جني في: : المحتسب (o۷1)‏ بلا نسبة. 

() البيت من الطويل» وهو لسحيم بن وثيل اليربوعي» أو لولده جابر بن سحيم كما في: اللسان/ 
(يأس) و(يسر) و(زهدم)» وهو لسحيم بن وثيل في: امحتسب »)٠١۷/١(‏ وبلا نسبة في المقاييس/ 
يأس. 

.)٥۷/۱( الحتسب‎ )٤( 

(ه) ينظر: الكشاف (A6)‏ 

(1) هي قراءة الحسن» وأبي زاء :وابن: زرعة» :وابن :عباس في: الجامع لأحكام القرآن .)١51//17(‏ 
وفي: : امحتسب »)١ ٤ ٤/۲(‏ هي قراءة ابن عباس» وأبي زرعة والجحدري» ومجاهد وابن جبير» وزاد 
أبو حيان أبا حيوة. البحر (5739/8)» ويؤيد هذه القراءة من قرأ: (حَرَجَهُمْ)؛ البحر (159/8). 

(۷) الكشاف .)۳۸٤/۳(‏ ينظر: البحر (59/8؟). 


الْقِرَاءَاتٌُ الشَّادَةُ صَوَابِطَهَا رَالاختَجاخ بها في الْفِقْهِ وَالعَربيَة (Ae‏ 


الشواذ: (أخرجنا لهم دابة من الأرض تُتيمهُع)0"©. 
3 ظن: في قوله تَعَالى f:‏ 7 الاق © 4 [القيامة: [TY‏ 
ومعناه: «أيقن الذي قد نزل ذلك به أنه فراق الدنيا والأهل والمال والولد»(", 
عو - ٠.‏ 5 دم 
وبهذا المعنى قرأ ابن عباس: (وأَيْقَنَ أنه الفراق)". وقال: ذهب الظن قال ابن 
جني : (ينبغي أن تخسن الظن بابن عباس» فيقال: إنه أعلم بلغة القوم, من كثير من 
علمائهم؛ ولم يكن ليخفى عليه أن ظننت قد تكون بمعنى (علمت)؛ كقوله: 
فقلتُ لهُمْ: ظتوا بألفئْ مُدَجُج سَرَائْهُمُ في الفارسِيٌ المسوّدِ” 
أي: أيقنوا بذلك وتحققوه» لكنه أراد لفظ اليقين الذي لا يستعمل فى الشك» 
وكأنه قال: ذهب اللفظ الذي يصلح للشك» وجاء اللفظ الذي هو تصريح 
باليقين» إلى هذا ينبغي أن يذهب بقوله. واللّه أعلم)0©. 
رك الحروف: 
م الوا 1( 
- من: في قوله ‏ تَعَالى - : 9#أن لتالوا ال حي فقوا ما ونه [آلعمران: ۹۲]: 
ذهب آهل التفسير إلى أ (من) فى الآية للتبعيض” 6 نحو قولة: تعالى ب ىٍّ 
07 6 3 
ينهم س كلم أده [البقرة: .]۲١١‏ وقد جعل ابن هشام علامة ذلك إمكان 
. ۸ 1 : 1 ا o‏ ا 
سد (بعض) مسدها0". ويشهد لهذا المعنى ما قرئ في الشواذ: (حتى تنفقوا 
)١(‏ وهي قراءة أبي في: المحتسب »)١٤١/۲(‏ ومختصر ابن خالويه (ص: )1١١‏ والكشاف /٣(‏ 
«(TA‏ ومعاني القرآن» للفراء ١/7١‏ ۰ ) والبحر )3۹/۸( ويؤيدها قراءة من قراً: (حَدْنُهُم). 
البحر (559/8). 
(۲) جامع البيان .)557/١5(‏ ينظر: معاني القران» للزجاج .)١15/5(‏ 
)( 00 قراءة أبن عباس. الحتسب .Te/Y)‏ 
)٤(‏ نفسه 
5( الت من الطويل» وهو لدريد بن ٠‏ الصمة في ديوانه (ص: 0 برواية: (علانية ظنوا)» وفي ديوان 
الحماسة (ص: »)۲۲١‏ ا ظن. وبلا نسبة في «المقاييس» ظن» والمحتسب (615/9). 
(5) المحتسب .)۳٤۲/۲(‏ 
(۷) ينظر: الكشاف ))۳۸١/١(‏ والبحر .)۲١١/۳(‏ 
(۸) ينظر: المغني (ص: .)17١‏ 


لأ ا 4 ل ا ea‏ ل OTE 8 ETE‏ 
۸1 لقِرَاءَاتُ الشَادةَ صَوَابِطهًا والإخيجاج بها في الفِقهِ وَالعَرَية 


بض ما تحبون)”'©. فإمن) هنا بمعنى (بعض). 
- على: 0 - تَعالى -: محَقِيقٌ ع أن لآ 

52 ٤ [الأعراف:‎ 

تأول أبو زكريا الفراء (على) في (حقيق على أن) بمعني (البا"» أي: حقيق 
بأن لا أقول. ويشهد لهذا التأويل قراءة من قرأً: (حَقِيقٌ بان لا أقول)““. وقد عد 
الشيخ الطاهر بن عاشور تأويل الفراء أحسن التأويلات الموجهة للآية» قال 
الفراء: «والعرب تجعل الباء في موضع (على): (رميت على القوس» وبالقوس) 
و(جئت على حال» وبحال حسنة))2)0, 

كما أن الباء تجيء بمعنى (على)؛ نحو قوله ‏ تَعَالى -: فوا نَتْعُدُواً بكل 
صراط وون چە [الأعراف: [Ao‏ أي على كل صراط9©). 

و في قوله - تَعَالَى ۔ : و 513 ق امت 6 زيونس: 1/8]: 

ذهب أبو الحسن الأخفش» والكسائي» والفراء, وغيرهه( ل أن (لولا) في 
الآية هي بمعنى (هلا)؛ أي : للتوبيخ» والتقدير: «فهلا كانت قرية واحدة من القرى 
المهلكة, تابت عن الكفر قبل مجىء العذاب, فنفعها ذلك)0©. 

وبهذا المعنى قرئ في الشواذ: رهلا كات قَري' ٠‏ ونحو هذا قول الشاعر: 
)١(‏ وهي قراءة ابن مسعود في: الكشاف »)۳۸٠/١(‏ والبحر .)۲٦۱/۳(‏ 
)( [الأعراف: ٠٤‏ ]» وهي قراءة التسعة» وقرا نافع المدني: (عَلَىَْ أن لا أقول) الإ تحاف (7/هه). 
(۳) ينظر: معاني القرآن» للفراء .)۳۳۹/١(‏ ينظر: الجني الداني (ص: 478)» والمغني (ص: .)٠۹۲‏ 
)٤(‏ وهي قراءة آي في: الكشاف 0/1 والبحر »)١78/5(‏ وهي لابن مسعود في مختصر ابن 

خالويه (ص: »)٤١‏ ومعاني القرآن» للفراء .)۳۸٦/۱(‏ 
(ه) ينظر: التحرير والتنوير (78/9). 
(1). معاني القرآن .)5857/١(‏ 
(۷) ينظر: البحر .)۱۲۸/٥(‏ 
(۸) ينظر: معاني القرآن» للفراء »)475/١(‏ ومعاني القرآن» للزجاج (۳۳/۳» 74)» وإعراب القرآن 

(۲۹۸/۲)» والمغني (ص: 7517). 


(9) المغني (ص: 7517). 
)٠١(‏ وهي قراءة أبي في: معاني القرآن» للفراء »)4759/١(‏ وإعراب القرآن (578/7)» له ولابن = 


e OT‏ لا 
الْقَرَاءَات الشاذة ضصَوَابِطْهًا وَالِإِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَيَة rav!‏ 


تعدُونَ عَفْرَ اليب أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ بي صَوْطرى, لزلا الكميّ المع“ 
أ «فهلا تعدون الكمي. والكمي الداخل في السلا 
لا المطلب الثاني: الحذف والزيادة 

إن الحذف والزيادة ظاهرة من ظواهر العربية» عبرت عنها النصوص المنظومة 
لقوق SON PEE‏ كانت للد بقاري 
والقراءات الشاذة كخبر مفسرء لوحظت فيه هذه الا لكن مع فروق 
واضحة بين الزيادة والحذف في القرآن الكريم بقراءاته المتواترة» وبين ذلك فيما 
قن قن ارات 
اد الحذف: 

«وهو إسقاط جزء من الكلام أو كله لدليل»"» والمراد به هنا: أن كلمات مثبتة 
في القرآن الكريم» جاءت محذوفة في شواذ القراءات» واعتبرها العلماء من قبيل 
المؤكدات الزائدة في القرآن» قال الزركشي عن الزيادة في كتاب الله: 
«والأكثرون ينكرون إطلاق هذه العبارة في كتاب الله ويسمونه اتا کید ومنهم 
من يسميه الصلة» ومنهم من يسميه المقحم)” 1 فما اعتبر من قبيل الزيادة في 
قراءات متواترة» قد نجده محذوفًا فيما شذ من قراءات» فمن ذلك: 

أ زيادة (ما) بين التابع والمتبوع: 


قال الزجاج عن إعراب (بعوضة) في قوله تعاَى -: مشلا ما بمو 
[البقرة: °[ 
> مسعود في: الكشاف »)۳۷٠/۲(‏ والبحر .)٠١۷/١(‏ 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو جرير في ديوانه (۹۰۷/۲) بلفظ: 
تعدون عقر النيب أفضلَ سغيكم بني ضوطرى هَلا الكميّ لقعا 
وهو باللفظ أعلاه فى: المغنى (ص: )۳١١‏ بلا نسبة. 
(۲) معاني القرآن» للزرجاج 0 
(۳) البرهان في علوم القرآن .)٠١۲/۳(‏ 
(؟) البرهان في علوم القران .)7١/9(‏ 


A۸}‏ الْقِرَاءَاتُ الشَّادّةُ صَوَابِطْهَا وَالِاخْتِجَاجٌ بها في الْفِفْه وَالْعَرَيِة 


«فأما إعراب (بعوضة)» فالنصب من جهتين في قولناء وذ كر بعض النحويين جهة 
ثالثة. فأما أجود هذه الجهات, فأن تكون (ما) زائدة مؤكدة, كأنه قال: إن الله لا 
يستحيي أن يضرب وو مثالا ومثلا بعوضة)('» ويشهد لهذا المعنى سقوط 
(ما) في قراءة من قراً: (متلا تُوضّة)”"2» ونظيرها قوله ‏ تَعَلَى -: ّما رَحَمََ ون 


وص 


أله لنت ت 4 آل عمران: 10۹ ¢ أي: فبرحمة من الله. 
ب زيادة (لا) بعد (أن) المصدرية: 


وذلك في قوله ‏ تعالى -: ت يك اَهَل الككب ألا يفوك عل ر4 
[الحديد: ۲۷]: 

قال الشلوبين: «وأما زيادة (لا) في قوله: ملَْلَ بعل هَل هَل الكت » فشيء متفق 
عليه» وقد نص عليه سيبويه» ا لأن ما 
قبله من الكلام» وما بعده يقتضيه»“. وتدل على هذه الزيادة قراءة: (ِليعْلَمَ هل 
الكتاب)» وقرئت: (لكئ قل )اك ا يَعلَع)"؟ فجميعها تدل 
على زيادة (لا) في الآية للتأكيد والتقوية» ونظير هذه القراءات قوله ‏ تَعَالَى -: هما 
مع أي جه [الأعراف: ]١١‏ بدليل آية: وما مَتَعَكَ أن جد [ص: 074]؛ 
وجمارا تنو هذا ادف كرك القزاعر» 


.)١٠١1/1( معاني القرآن‎ )١( 

(۲) وهي قراءة ابن مسعود» البرهان (۷۳/۳). 

(۳) [آل عمران: .]١55‏ ينظر مزيدًا من الشواهد القرآنية التي حذفت فيها (ما) في: البرهان (۷۳/۳) 
وما بعدها. 

.)۷۹/۳( البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 

(5) وهي قراءة ابن عباس» والجحدري في: البرهان »)۷۳/١(‏ والبحر »)١١17/٠١(‏ وزاد الزركشي 
الحميدي؛ وزاد أبو حيان عكرمة وعبدالله بن مسلمة. وذكرت في الكشاف بلا نسبة (485/4). 

(1) وهي قراءة عبدالله في: معاني القرآن» راء »)١۳۷/۳(‏ وإعراب القرآن (75/54). وفي: البحر 
)١١۷/٠١(‏ هي قراءة عبدالله وعكرمة وابن جبير. وفي «البرهان في علوم القرآن» (۷۹/۳)» وهي 
قراءة عبدالله وابن جبير. 

(۷) وهي قراءة ابن عباس في: إعراب القرآن (0779/4)» وذكرها الزمخشري في: الكشاف دون عزو 
(SATIS)‏ 


05 ء #2 ر ا 7 2 ial‏ 
القِرَاءَاتٌ الشاذة صَرَابطها وَالِاِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَبِيَة لفسا 
ل م ا اا سا1 “0000000 ا 


مي AR‏ ل n e‏ 
وَيَلحَيتبي في اللهر الا اجه وَللهْوٍ داع دائِب غير غَايِلِ 
وقول اخر: 

أبَى جُودُهُ (ل) اللبخل واسْتَغْجَلّث به «لَعَمْ) مِن فى لا تمْنَعُ الجود قاتلة"“ 
فيمن روى (البخل) بالنصب. 


في قوله ‏ تَعَالَى -: لوك عن ناله [الأنفال: :]١‏ 

قال أبو حيان: «وقد يكون السؤال لاقتضاء مال ونحوه» فيتعدى إذ ذاك 
مفعولين, تقول: سألت زيادًا مالاء وقد جعل بعض المفسرين السؤال بهذا المعنى 
وادعى زيادة (عن)» وإن التقدير: يسألونك الأنفال»". ثم قال بعدها: «وهذا لا 
ضرورة تدعو إلى ذلك» وينبغي أن تحمل قراءة من قرا“ بإسقاط (عن)؛ على 
إرادتها؛ لأن حذف الحرف وهو مراد معنى أسهل من زيادته لغير معنى 
التو كيلع 

د ۔ زيادة مثل: 

في قوله تَعَالَى :0 اوا مل ت ءامن بو 4 [البقرة: »]١١۷‏ ومجيء 
(مثل) زائدة للت وكيد» يشهد لها تأويل ابن عباس لهذه الآية» وقراءته لها بغير 
مثل. «قال ابن عباس: لا تقولوا: (فَإِنْ آمَنُوا مل ما آمَنْثُمْ به فَقَدِ امْتَدُوا) فإنه ليس 
لله مغل» ولكن قولوا: (فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا) أو قال: (فَإِنَ آمَنُوا بجا 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو للأحوص في ديوانه (ص: 4 »)١1‏ وشرح شواهد المغني ٤/۲(‏ ١1ي‏ وقد 

رويت قافيته بلفظ (غافل) و(عاقل)» وروي في: المغني (ص: ۳۲۷) بلفظ (وتلحيتتي... أجِهُ). 
™( البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في: الخصائص «(YATIY)‏ والمغني (ص: 25517 وبهذه الرواية» 

ورواية الخصائص »)"١/۲(‏ واللسان/ نعم: (الجوع) مكان (الجود). 
)۳ البحر /۹). 
)٤(‏ وهي قراءة سعد بن أبي وقاص» وابن مسعود» وعلي بن الحسين» وولديه زيد ومحمد بن الباقر 

وولده جعفر الصادق» وعكرمة» وعطاي والضحاك» وطلحة بن مصرف البحر 59/5١‏ 5). 
(ه) البحر (555/5). 


OE O O TE ا‎ e 
الَِْاءَاتُ الشَاذْة صوَابطها والإخيجاج بها في الْفِفه وَالْعَرَيِة‎ a 


امم 04 "© وما روى عنه طبه كان القصد منه المبالغة في نفي الشبيه 
الله ككَ؛ لأن الله لا مغل له. 

وتأويل ابن عباس هذاء وإن كان وجيهّاء لسلامة قصده» وقوة تحريه الصواب 
فيما تشابه من الآي» فإن العلماء اعترضوا عليه في ذلك . 
'- الزيادة : 

وأعني بالزيادة في القراءات الشاذة: أن كلمات لم تذكر في القراءات المتواترة» 
وقدرها العلماء بأنها محذوفة» فجاءت القراءات الشاذة مثبتة ما قدر محذوقاء 
خادمة بذلك التفسير» ومعينة على تقدير الكلام المراد. فمما حذف من القرآن 
وزيد في شواذه: القول» والصفة» والظرفء والجار وامجرورء والفعل؛ والمفعولء 
والباء. .. 

أ القول: 

ذهب الزركشي إلى كثرة حذف القول في القرآن» وساق على ذلك بعضًا من 
الايات» كشواهد على استنتاجه هذا("©: ومن شواهد القراءات الشاذة التى جاء 
القول فيها مزيدًا: ۰ 

- قراءة: (وَإِذْ يرف إِْرَاهِيمْ القَوَاعِدَ مِنَ الت وإشماعِيل وي ولان “6 بزيادة 
(يقولان)» وقراءة: (يقولان)» وقراءة: (تَاسِطوا أَنْدِيهِم يعوو“ بزيادة 
(يقولون) قبل: (أخرِجُوا لفُسك). قال الزمخشري: «يبسطون إليهم أيديهم 


.)۲۷ ه:‎ ٩٤ ينظر: ر(ص:‎ ,)٠٠ ./١( جامع البيان‎ )١( 
.)1907/1١( والبحر‎ »)١95/١( ونسبت قراءة: (بالذي آمنتم) أي في «الکشاف»‎ 

(۲) ينظر ما قاله الطبري في: جامع البيان »)1۲١/١(‏ وابن جني في: المحتسب .)١١١ 2117/١(‏ 

(۳) ينظر: البرهان .)١97/7(‏ 

)٤(‏ هي قراءة أبي؛ وعبدالله بن مسعود في: الجامع لأحكام القرآن (۸۲/۲)» ونسبت إلى ابن مسعود 
فقط في: معاني القرآن» للفراء »)۷۸/١(‏ والمحتسب »)٠١8/1١(‏ والكشاف »)۱۸۷/١(‏ والبرهان 
3و3 ۷.). وفي المصحف بدون (يقولان)» من سورة [البقرة: .]١57‏ 

(5) ذكرها ابن جني في: المحتسب دون عزو »)٠١8/1(‏ وهي من سورة [الأنعام: 84]. 


8 2 ا 24 : 3 3 ام 
ارات الاه صَرَابطها رالاخيجاخ بها في اليه رَالعرية 9 


يقولون: هاتوا أرواحكم, أخرجوها إلينا من أجساد کي . وقراءة: و 
لدو هر كويد كلكا الوا: ما تَعبُدّهُعِ)27 بزيادة (قالوا) اد الست 
يذهبون 1 أن تخل على ماه دوذ أن شار القول: 

رجلان مَن ضصَبَة أَعْبَرَانَا أا رَأَئِنَا رمجلا EOE‏ 
أى: قالا: إنا رأينا. 


والثانى قول الآخر 
قور ٤‏ ا ا ر © 3 5 < و 03 
يَدْعُونَ: عَنْمَرُ والرّمَاحٌَ كأنهَا أشْطانٌ بثر في لبان الاذ“ 


ب الصفة: 
وحذف الصفة وألا كتفاء ارا جائز عند النحاة إن علمت الصفة. . ومن 
الشواهد على ذلك قراءة: اد كل سَفِيئَةِ صَالَةِ عَضْبًا)0' بزيادة (صاحة) بين 

.)4 3/9 الكشاف‎ )١( 

و1 بزقي راع ابن امقر وان عباس» ومجاهد» في تفسير القرطبي (5١/؟5١)4‏ وهي كذلك في 
حرف ابن مسعود عند الطبري في جامع البيان »)311/٠١(‏ وفي معاني القرآن» للفراء (؟/ 
EÊ‏ 

(۳) الرجز بلا نسبة في: الخزانة (۱۸۳/۹)» والخصائص (۳۳۸/۲)» وشرح شواهد المغني (۸۳۳/۲)» 
ا 00971 وردان المغني (ص: 075) بلفظ: (من مكة) عوض (من ضبّة). 

)٤(‏ أي: يقولوت: يا عنتر» والبيت مر ن الکامل» وهو لعنترة في ديوانه (ص: 5١5؟)2‏ وفيه: 
يدعون عنترٌ والدروع كأنها حدق الضفادع في غدير اذم 
وهو له في : الكتاب 145/١‏ بتسهيل همزة (بثر)» وسر الصناعة ١7/١١‏ 1)» واللسان/ شطن 

بنصب (عنتر)» وشرح شواهد المغني »)۸۳١/۲( »)٤۸۱/۱(‏ والمغني (ص: ٤١‏ 5)» وبلا نسبة في 
سان/ عنتر» وامحتسب ))٠١9/1١(‏ والهمع .)۱۸٤/١(‏ 

(5) وهي قراءة أبي وعبدالله في الكشاف »)۷٤/۲(‏ وعزاها الطبري لابن مسعودء وأبي في جامع 
البيان (7/8؟) رقم: (573745؟)»2 و47 ۲۳۲) والقرطبي في الجامع ع لأحكام القرآن 4/١1١١‏ ۲) 
لابن عباس وعثمان بن عفان. وقرئت: (سفينة صحيحة غصبًا) وقد عزاها القرطبي لابن عباس 
زاين جير فيه الجامع لأحكام القرآن .44/103 ينظ ججامع الان 008-549 رقم 


حا 


(589551). وفي المصحف بدون: (صالحة) ولا (صحيحة) سورة [الكهف: ۷۸]. 


e 5 a 1‏ 1 ل ات 
r4‏ القِراءَات الشاذة صَوَابِطهَا والإخيجاج بها في الفِقَهِ وَالعَرية 


(سفينة) و(غصبا). قال ابن هشام» مقويًا القول بحذف هذه الصفة من الآية: «إن 
تعييبها لا يخرجها عن كونها سفينةء فلا فائدة فيه حينئذ»'“؛ يعني: أن تعبيبها 
يخرجها عن كونها صالحة» فيكون فى تقدير الصفة فائدة» ومن شواهد هذا 
الود من ادو ا ” ' 
وقذ كنت في الحزب ذا تُذْرٍَ فلم أغغط سَيئا وَلَمْ امت“ 
حيث ذكر المنعوت وهو (شيئا)» وحذف النعت» وتقديره: فلم ا شيئًا 


ورب أييلة ادبن بكر مُهَفْهَمَةٌ لَهَا فَرعٌ رجي“ 


وإلى حذف الصفة والاكتفاء بالموصوف أو العكس» أشار ابن مالك بقوله: 
رما مِنَ المغوتِ والئغتِ عُقِلَ يجوز حذف وفي النّتٍ يِن“ 


ج - ظرف الزمان: 
في قوله - تلق .: ارت اڪاو ايزا ا يمو إل كنا شرم 
[البقرة: [YY‏ 


محذوف» دلت عليه قراءة: (لا يَقُومُونَ يَوْمَ الِيامَةِ. قال أبو حيان: «وقال ابن 
عباس» ومجاهد, وجبير. والضحاك, والربيع, والسدي» وابن زيد, معناه: لا 
يقومون من قبورهم في البعث يوم القيامة إلا كانجانين» عقوبة لهم وتقيًا عند 


.)8١8 المغني (ص:‎ )١( 

(۲) البيت من المتقارب» وهو لعباس بن مرداس في شرح شواهد المغنيٍ (975/1)» والمقاصد /٤(‏ 
5. ورواية اللسان/ درأ» (وقد كنت في القوم). وبلا نسبة في أوضح المسالك (۳۲۲/۳)» 
والهمع (170/1). والمغني (ص: .)8١8‏ 

(۳) أي: فرع فاحم وجيد طويل» والبيت من الوافر» وهو للمرقش الأكبر في شرح التصريح ١۹/۲‏ 
والمقاصد «(VY/Y)‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك of)‏ ۲(. 

.)۱۷۷/۳( ينظر: شرح ابن عقيل‎ )٤( 


الِْرَاءَاتُ الشَّادَةٌ ضوَابطها وَالِِْتِجَاحُ بها في اله وَالْعَرَبَة ۹۳ 


جمع المحشر, ويكون ذلك سيما لهم يعرفون بهاء ويقوي بهذا التأويل قراءة 
عبدالله: (لا يقومون يوم القيامة)»0©. 

د الجار والمجرور: 

في قوله ‏ تعالی -: مون اله من بعد إؤْكهِهن عفد تحير [النور: :]٣٣‏ 

قال الزمخشري: «(غفور رحيم) (لهم) أو (لهن) أو (لهم ولهن) إن تابوا 
وأصلحواء وفي قراءة ابن عباس: لَه غفور رحيم)». 

ه ‏ الفعل: 


5 قوله ‏ تَعَالَى -: م أجيعوأ يعوا ا 728 اک الواسن 07 حيبت a‏ 
الشركاء بفعل محذوف تقديره: (ادعوا شركاءكم) ويإظهار الفعل قرئ: 
(فاجمعوا آم ر کم» وادعوا شركاءكم)”"؛ وعليه قول الشاعر: 

ع لنت عياف ةا O NEE‏ 


وقد جعل ال لزركشي سبب حذف الفعل هنا دلالة معنى الفعل الظاهر عليه” 0 

و المفعول به: به: 

في قوله ‏ تَعَالَى -: الى عار بلقا © € [العلق: 4]؛ حيث قدر مفعول 
(علم) اححذوف؛ أي: علم الخط (بالقلم)» وعليه القراءة الشاذة: رعَلَّم الخ 
بالقَلم) وسوغ قول العلماء بالتقدير هناء كون (علم) يتعدى إلى مفعولين» 


.)۲۲۹/۳( ينظر: الجامع لأحكام القر قران‎ »)۷٠١/۲( البحر‎ )١( 

(۲) الكشاف (40/7 »)١‏ وقد نسب هذه القراءة ابن جني في: المحتسب (۸/۲ )٠‏ لابن عباس وابن جبير. 

(7) وهي قراءة عبدالله بن مسعود في معاني القرآن» للفراء »)٤۷۳/١(‏ وهي قراءة أبي في الكشاف 
(559/0)» وهي اا معًا في: البرهان (5/9 .)١٠١‏ 

4 البيك محري اكاب وهو بلا نسبة في الخزانة (۲۳۱/۲)» و(57/3١).»‏ واللسان (رغب)» 
و(زجج) و(مسح)» و(قلد)» و(جدع)» و(جمع) بلفظ: (بعلك) عوض زوجك» و(هدى) بلفظ 
(بعلك)» والمقتضب (51/5)» وشرح المفصل (50/15)» والخصائص .)15١/5(‏ 

(° ٠7/0 ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )٥( 

(7) وهي قراءة عبدالله بن الزبير في: الكشاف »)۷۷۷/٤(‏ والبحر .)008/١١(‏ 


eee‏ ق اعات العاذَةٌ امائ اسحا ريًا ف الفثه اة 
46 الْقِرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطهَا والإخيجاج بها في الفِقه وَالعَرَيٍةٍ 


فأحدهما تعدى إليه بالباء» والآخر قدروه متعديًا له بنفسه وهو (الخط). 

ز. بعض: 

في قوله ‏ تَعَالَى -: «9 وَسَاوِرْهُمَ في الأ زآل عمران: »]١59‏ قال أبو حيان: 
«وقراءة الجمهور (في الأمر)» وليس على العموم؛ إذ لا يشاور في التحليل 
والتحريم, والأمر: اسم جنس يقع للكل وللبعض»'» وثبت أن المشاورة المقصودة 
في الاية في بعض الأمور لا في كل الأمور, ومن ثم تقدر (بعض) بين (في) 
و(الأس؛ ليسوغ المعنى» ويشهد لهذا قراءة: (وَسَاوِرْهُمْ في بَعْضٍ الأ وقد 
جعلها ابن جني من باب قولهم: (شربت ماءك)» و(أكلت طعامك)» وإنما أ كلت 
وشربت بعضهما(”". 
لا المطلب الثالث: التذكير والتأنيث 

من الظواهر الطريفة المكنونة في تراكيب قراءات شاذة» ظاهرة التذكير 
والتأنيث» وهي أصلية في التعبير العربي» وقد: «جعل العرب لمعرفة المذكر والمؤنث 
أهمية تفوق أهمية معرفة الإعراب؛ لأن أول الفصاحة معرفة التأنيث والتذكير في 
الأسماء والأفعال, والنعت» قياسًا وحكاية»^» ذلك أنهم يعمدون إلى تذكير 
المؤنث أو العكس. ووجوه هذا التغيرء غالبا ما يدور حول تأويل الاسم المذكر با 
يرادفه من مؤنث أو العكس» ولهذا السبب جعلته ضمن نماذج الدلالة» لعلاقته 
الكبيرة بالمعنى» وإن كان ضربًا من النحو. 

ويشهد لهذه الظاهرة: القرآن» وكلام العرب المنظوم والمنور» وينضاف إلى 
ذلك قراءات شاذة. 


(۱) البحر (405/9). 

(۲) وهي قراءة ابن عباس في: الجامع لأحكام القرآن »)١71/54(‏ والبحر »)٤۰۹/۳(‏ وذكرها 
الزمخشري في: الكشاف )177/١(‏ ولم يعزها لأحد. 

(*) ينظر: المحتسب .)۱۷٦/۲(‏ 

.)١5١ المصطلح الصرفي: مميزات التذكير والتأنيث» لعصام نور الدين (ص:‎ )٤( 


5 ا ا ال ا ا مت[ 
رات الشَاذَة َوَابطَا والإخيجاج بها في الْفِفهِ ولعي |۹ 


-١‏ تذكير المؤنث: 

وهذا:التذ كير الحولت يحكمه أمران: 

التأويل؛ أي: تأويل الاسم المؤنث بما يرادفه من مذكر. 

«أن العرب تجترئ على تذكير المؤنث, إذا لم تكن فيه ها“ كما قال أبو 
زكريا الفراء. ومن شواهد ذلك: 

. قراءة: (الّذِي خَلَفَكُمْ من نفس ا 

وفيها شاهد على أن النفس الرادٌ بها آدم كلك وهو المقصود منها باتفاق 
الفسرين» أو هي شاهد على الحمل على معنى ا إذ هي لفظ مؤنث» 
ومعناها SE‏ كلمة (واحد) ا على المعنى» فق ا الجماعة 
(واحدة) 000 على اللفظ. 

- قراءة: (قَلْ بَلَى وَرَبِي لَيايككُي)): 

وفيها شاهد على عود الضمير في (لياتينكم) على (الساعة)» بمعنى اليوم أو 
البعث؛ أو إلى عالم الغيب والشهادة, بمعنى : (لياتينكم أمره)» أو (ثوابه وعقابه)» 
فهو تذ كير مؤنث على ضرب من التأول”” 2 ويجوز عوده على لفظ الساعة» وهو 
مؤنث مجازي. والأصل فيه إلحاق التاء بالفعل؛ نحو: (الشمس طلعت) ولا 
(1) المذكر والمؤنث» للفراء (ص: 1). , 
)۲( وهي ب ابن أبي عبلة في: الجامع لأحكام القرآن (7/5). وفي المصحف: ين تين ووه 
0 القرآن» للفراء (١١/؟55؟)»‏ ومعاني القرآن» للزجاج »)550/١(‏ واللسان/ نفس» 

والبرهان في علوم القرآن (7717/9)» والجامع لأحكام القرآن e)‏ 
)٤(‏ قال ابن خالويه في المختصر (ص: :)١ ۲١‏ «لياتينكم بالياء طلق عن أشياخه) نفس الكلام عند أبي 


حيان في: البحر (018/8)) وعند ابن جني: (هارون عن طليق المعلم عن شيوخه (لياتينكم) 
«الحتسب ٦/۲(‏ ۸ وعند القرطبي في: الجامع لأحكام القران 3 34 هي قراءة هارون 
عن طليق المعلم عن أشياخه. وفي المصحف: «إبل ورن اكم [سبأً: .]٠‏ 

(ه) ينظر: المحتسب (85/9١)؛‏ والكشاف (08/8)؛ والجامع لأحكام القرآن (4 :)١717/١‏ والبحر 
(8/8١ه).‏ 


1 الَِْاءَاتُ الشَّادةُ صَوَابِطهَا والإختجاج بها في الْفِفهِوَالْعريئ 


يجوز حذف التاء في غير الشعر إلا على مذهب ابن كيسان» ومن حذفها في 
ا 

لا مزتة كفك وذقها ول أزض أَبِقَنَ إنقائه“ 
وإلى هذا أشار ابن مالك في كافيته بقوله: 

والحذف قد يأتي بلا فصل ومغ ضمير ذي المجاز كالشمس طلع 
ونحو ذاء على اضطرار قصروا إلا ابن كيسان. فلا يقتصر“ 
ويشهد لتذكير المؤنث قول الله تبارك وتعالى : إا رت الله فَرِيبُ 
و َلْمُحْيِِنِينَ #6 [الأعراف: .]٠١‏ 


تع اا ري ا ده ا عر I‏ جه رلا 
إنارّة العقل مكشوف بطؤع هوی وعقل عاصي الهرّى يداد تَنويرَا9” 
٣‏ تأنيث المذكر: 

ومنه: 


قراءة: (لا تَنْقَعُ نَفْسَا ايائها)<“: 
وقد أنث الفعل المسند إلى (الإيمان)» وإن كان مذكرًا؛ مراعاة للمعنى» أي: إن 
الإيمان في المعنى طاعة وإنابة: (فكأنه قال: لا تنفع نفسًا طاعتها) أو إنابتها. 


/١( وشرح التصريح‎ »)٠١ »44 »45/١( البيت من المتقارب» وهو لعامر بن جوين في الخزانة‎ )١( 
والکتاب (57/19)» واللسان/ (أرض) و(بقل)» والمقاصد‎ »)5 ٤۳/۲( وشرح شواهد امغفي‎ )۸ 
وشرح المفصل‎ »)٤١١/۲( والخصائص‎ »)٠١8/7( وبلا نسبة في أوضح المسالك‎ »)۹٤/1( 
.)۱۷۱/۲( واللسان/ خضبء وامحتسب (۱۱۲/۲)» والهمع‎ »)4٤/( 

(۲) شرح الكافية (۱۹۸/۱» 199). 

(۳) البيت من البسيط» وهو لبعض المولدين في: المقاصد »)۳۹٦/۳(‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك 
»)٠١5/5(‏ والخزانة (۲۲۷/۲)» »)٠١7/0(‏ وشرح التصريح (۳۲/۲). 

›»)۸۲/۱( والكشاف‎ ٠ ٠ ٩/۲( وإعراب القرآن‎ »)۲۳٠۹/١( وهي قراءة ا العالية في: المحتسب‎ )٤( 
وعزاها ابن خالويه في الختصر لابن سيرين» وأبي عمر (ص: 47). وفي‎ »)۷٠٠/٤( والبحر‎ 
.]٠١۹ المصحف: لا يع فسا لياه [الأنعام:‎ 

(ه) المحتسب 06 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ صْرَابطها وَالاختجًاح بها في الْفِفَهِ وَالْعرََة rav)‏ 
a EEE E E E DS ES‏ 
وقال أبو حيان: «يحتمل أن يكون أنث على معنى الإيمان» هو المعرفة 
والعقيدة)“. ويشهد لهذا الحمل» ما حكاه الأصمعى: «عن أبي عمرو قال: 
سمعت رجلا من اليمن يقول: فلان لغوب, جاءته كتاب فاحتقرهاء قال: فقلت 
له: أتفول: جاءته كتابي؟ فقال: نعم) ا بصحيفة؟)2"0 قال ابن جني بعد 
سوقه هذا الحكاية: «فلا تعجب إلا من هذا الأعرابي ال جافي» وهو يعلل هذا 
التعليل في تأنيث المذكرء وليس في شعر منظوم, فيحتمل ذلك له إنما هو في كلام 
منثور. فكذلك يكون تأنيث الإيان»". 

قراءة: (إن تُعْفَ عَنْ طائفة منکھ تُعَذَّبْ طَائِفَةٌ)90): 

بالبناء للمفعول مع التأنيث» والأصل التذ كير؛ لآن المسند إليه» ‏ نائب الفاعل ‏ 
جار ومجرور (عن طائفة). فإنك تقول: سير بالدابة» ولا تقول: سيرت بالدابة» 
إلا أنه يؤول بمذ كر في معناه» قال أبو الفتح: «حمله على المعنى فانت (تعف)» حتى 
كأنه قال: إن تسامح طائفة» أو إن ترحم طائفة» وزاد في الأنس بذلك مجيء 
التأنيث يليه. وهو قوله: (تعذب طائفة)؛ والحمل على المعنى» أوسع وأفشى)7©. 

- قراءة: (تَْتَقَطهُ بَعغضٌ السَيّارَة)0"©: 

وفيها شاهد على اكتساب المضاف المذكر (بعض)» التأنيث من المضاف إليه 
المؤنث (السيارة)» بشرط أن يكون المضاف صا حا للحذف» وإقامة المضاف إليه 


.)7٠١١/4( البحر‎ )١( 

(۲)» (۳) المحتسب (۲۳۸/۱). 

)٤(‏ وهي قراءة مجاهد في: المحتسب (۲۹۸/۱)» والكشاف (۲۸۷/۲)» والبحر (455/5). وفي 
المصحف: إن نَمف [التوبة: 15]. 

(ه) المحتسب (۲۹۸/۱)» وعند ابن عطية في الحرر الوجيز »)۲٠/۸(‏ (على تقدير: أن تعف هذه 
الذنوب). 

(7) هي قراءة الحسن» في معاني القرآن» للفراء (77/7). ومعاني القرآن» للزجاج »)٩۹ ٤/۳(‏ والإتحاف 
»)١/۲(‏ والقراءات الشاذة (ص: .)٠١‏ وفي إعراب القرآن »)۳١١/۲(‏ وهي قراءة الحسن 
ومجاهد وأبي رجاءء وفي: البحر (44/7 ؟) هي قراءة: مجاهد وقتادة وأبي رجاء. وفي المصحف: 
8 يأنقطه ب 4 فض السار [يوسف: .]٠١‏ 


}۳۹۸ الْقِرَاءَاتُ الشَّادةٌ صَوَابِطُهًا وَالاختجا اخ بها في الْفقّه 4 وَالْعَرَيَة 


مقامه» وكونه بعضًا من المضاف إليه» 3 کبعضه» أو كله(" وكل هذا صادق 
على (بعض السيارة)» حيث يجوز أن يقال: تلتقطه السيارة» وكذا «فإن بعض 
السيارة سيارة» فكأنه قال: تلتقطه سيارة بعض السيارة)0". 

ويشهد لهذه القراءة قول العرب: (ذهبت بعض أصابعه)"» ومنه قول 


الاعشى: 
وتَشْرَقٌ القَولٍ الْذِي قد أَدْعَنْهُ كما شَرِقَتْ صَدْرُ القناةٍ من الدّه©» 
وقول جرير: 
إِذَا غص السَبيَ تَعَرَقَنَا كفى الأنْتَامَ قَقْدَ أبي اليَتيه0» 
وقال جرير ‏ أيضًا -: 


آ أتى حبر الربَيرٍ تَواضّعت شور الديكة الال اشغ“ 
وإلى هذا الاكتساب أشار ابن مالك بقوله: 
ET,‏ كسب تان ولا تَأَنِيئًا إِنْ کان ذف مو۷ 


.)٠٠٤/۲( وحاشية الصبان‎ »)٠١٤ ٠١٠/۳( ينظر: المغني (ص: 177)» وأوضح المسالك‎ )١( 
.)٩٤/۳( معاني القرآن» للزجاج‎ )۲( 
/( وحكى النحاس في إعراب القرآن‎ »)51/١( حكاها سيبويه عن ب بعض العرب» في الكتاب‎ (۳) 
. (سقطت بعض أصابعه)» وابن هشام في المغني (ص: كتككي «قطعت بعض أصابعه)‎ ٤ 
۱) والكتاب‎ 26 ١5/5١ البيت من الطويل» وهو للأعشى في ديوانه (ص: ۱۷۳)» والخزانة‎ )٤( 
»)٤۱۷/۲( واللسان/ (صدر) و(شرق)» والمقاصد (۳۷۸/۳)» وبلا نسبة في الخصائص‎ 6 
والهمع (؟/49).‎ »)۱۹۷/٤( والمغني (57137)» والمقتضب‎ 

(5) البيت من الوافر» وهو لجرير في ديوانه (ص: »)۲٠۹‏ والكتاب .)57/١(‏ والخزانة 2570/59 
2١‏ وبلا نسبة في المقتضب »)١98/4(‏ واللسان/ (صوت) و(عرق). 

(5) البيت من الكاملء وهو جرير في ديوانه (ص: »)٩۱۳‏ والكتاب (١/1هي‏ واللسان/ (حرث)» 
و(سوں)» ولأفق)» والخزانة .)5١8/5(‏ وبلا نسبة في المقتضب »)۱۹۷/٤(‏ والخصائص (؟/ 
418 ). 

372ع0 ينظر: رج ابن عقيل ۳ ê‏ قال الأشموني: «أفهم قوله: (ربما) أن ذلك قليل ومراده التقليل 
النسبي» أي : قليل بالنسبة إلى ما ليس كذلككء لا أنه قليل في نفسه» فإنه كثير كما صرح به في 
شرح الكافية» حاشية الصبان 550/9 5). 


القرَاءَات الشاذة صَرَابِطهَا وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَيبَة ۹ 


لا المطلب الرابع: الالتفات 

الالتفات هو: : «العدول من أسلوب في الكلام إلى أسلورب آخر مخالف 
للأول)” . وهو من علوم العربية» 2 لقبه ان جني بشجاعة العربية0©, 
(وو ورود الالتفات في الكلام إا يكون إيقاظًا للسامع عن الغفلة, وتطريبًا له بنقله 
عن خحطاب إلى خطاب آخر, فإن السامع إذا مل من أسلوب» فينقله إلى أسلوب 
آخر تدشيطا له في الاستماع» أو استمالة في الإصغاء إلى ما يقوله»". ومن هذا 
القيراتت: 

قراءة: (وَاتقوا يَومًا يُوْجَعُونَ فيه إلى اللى)<“: 

وهي شاهدة على الالتفات من الخطاب (اتقوا) إلى الغيبة (يرجعون)» وتعليل 
هذا الانتقال عند ابن جنى أنه : «إنما عدل فيه الخطاب إلى الغيبة فقال: (يرجعون) 
بالياء رفقًا من الله سبحانه ‏ بصالحى عباده المطيعين لأمره» وذلك أن العود إلى 
الله للحساب, أعظم ما يخوفه ويتوعد به العباد, فإذا قرئ: (ترجعون فيه إلى الله) 
فقد خوطبوا بأمر عظيم يكاد يستهلك ذكره المطيعين العابدين» فكأنه ‏ تَعَالَى ‏ 
انحرف عنهم بذ كر الرجعة فقال: (يرجعون فيه إلى الله)» ومعلوم أن كل وارد 
هناك على أهول أمرء وأشنع حطر فقال: (يرجعون فیه)› کأنه قال: یجازون أو 
يعاقبون أو يطالبون بجرائرهم فيه. فيصير محصوله من بعد, أي: فاتقوا أنتم يا 
مطيعون يومًا يعذب فيه العاصون)0©. 

. 5 د 2 ا 4 رد مح سے ر و سے 

ونحو هذه القراءة قوله ‏ تعالى -: حي إا نتر في لفك ورين rp‏ 
)١(‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيى بن حمزة العلوي اليمني .)١۳۲/۲(‏ 
(۲) ينظر: المحتسب .)١148/١(‏ 
(۳) الطراز (۱۳۳/۲). 
(4) وهي قراءة الحسن. ينظر: المحتسب »)١٤١/١(‏ والكشاف (۳۲۳/۱)» والجامع لأحكام القرآن 


(۲۹۲/۲)» والبحر(715/7). وفي المصحف : وتوا وما وجوت فيد إلى أ 4 [البقرة: ۸[ 
(ه) المحتسب .)١55/١(‏ 


5 20 56 ر 0 ل" ا‎ 0 FZ 
القِرَاءَاتُ الشاذة صَرَابطها والإخيجاج بها في الق وَالعربية‎ 6 


وقوله: ادلو الْجَنَّهَ اسر وروج روت 07 »> رالرحرف: ١٠م‏ ثم 

قال: ياف ف عَلوم4. 
- قراءة: (فإذًا عَرَفْتُ وکل عَلَى اللى<“: 

وفيها شاهد على الالتفات من التكلم إلى الغيبةء إذ التاء في (عزمتٌ) ضمير 
الغيبة» وتأويله عند الزمخشري: «فإذا عزمت لك على شيء وأرشدتك إليه؛ 
فتوكل علي ولا تشاور أحدا»” 3 . و«قد نسب العزم إليه في قول أم سلمة «ثم عزم 
الله لي»» وذلك على سبيل انجان. 

- قراءة: (لِيْرَيَهُ من غ یا)2٩‏ : 

قال الزمخشري: «وقرأ الحسن: (ليريه) بالياءء ولقد تصرف الكلام على لفظ 
الغائب والمتكلم, فقيل: (أسرى) ثم (باركنا) ثم (ليريه) على قراءة الحسن ثم (من 
آياتنا) ثم (إنه)» وهي طريقة الالتفات التي هي من طرق البلاغة)0 ©. 

قراءة: (نُضَعُف ل العَذَابَ يَوْمَ م القِيَامَةِ وَتَخْلْدَ فيه 4 مُهَانَا)20: 

قال ابن جني: «هو عندنا على ترك لفظ الغيبة إلى الخطاب» أي: تخلد أيها 
المضعف له العذاب)0". 
)0( وهي قراءة جابر بن زید» وجعفر الصادق» في الجامع لأحكام القرآن (057/5) وزاد عليهما ابن 


جني في: المحتسب ))1177/١(‏ وأبو حيان في: البحر ٠١ ٠/(‏ )» عكرمة وأبا نهيك» وعند النحاس 
في إعراب القرآن )417/۱( هي قراءة جابرء وأبي نهيك» وأبي الشعفاء. وفي المصحف: 
عت آل عمران: .]١59‏ 

.)٤۳۲/١( الكشاف‎ )۲( 

(۳) البرهان في علوم القرآن )۳4۱/1( 

©( وهي في المصحف: لاریم من ن ايتا [الإسراء: 3[ 

.)٦٤۸/۲( الكشاف‎ )0( 

(7) وهي قراءة طلحة بن سليمان» في: الحتسب »)٠٠١/۲(‏ رات (595/9): والجامع لأحكام 
القرآن »)٥۲/٠١(‏ والبحر .)١١١/۸(‏ وفي المصحف: «إيضلعف له المداب يوم الِْبِدمَةَ ولد 
في ماتا (@ چ [الفرقان: 19]. 

.)۱۲١/۲( الحتسب‎ )۷( 


00 ا ححص 
ءات الشَّاذّةُ ضَوَابِطهَا وَالإختجاح بها في الْفِقه وَالْعَربيِة .كا 


) ل 0 ا الوه 
ومن هذا المعنى قوله ‏ تعَالى -: مدلكِ يوم الاب © إياك نعبد 


نت :"عت ...مز بخ ص عر 8 5 25 مك م موري 
وباك چان © 4 [الفانحة: ۳ »]٤‏ وقوله: اما الزن اسوددت 
وجوشهم اکفرم بعد ایمیک [آل عمران: »]٠١5‏ وقوله: فتُكوئك بها 

7 ب 7 جه ےر ےا ر 2 2 3 5 
جاشهم وجوم وظهورشم هلدا ما كرتم نفك [التوبة: .]٠١‏ 

قراءة: (فَقَدْ كذب الكافرونَ)(“: 

قال أبن جني : «وهذا ‏ أيضًا ‏ مما ترك فيه لفظ الحضور إلى الغيبةء ألا ترى قبله: 
(قل ما يغبا بكم ري لؤلا اؤ كم فقذ كذب الكافزون)»''». فلفظ (الكافرون) 
اسم ظاهرء إلا أنه من قبيل الغائب عندهم» وعلى هذا المعنى كذلك قوله ‏ تَعَالَى 
-: إا أعطبك الْكوْتَرَ © َصَلٍ ربك َر © 4 [الكوثر: ١ء‏ ۲]» 
وقوله: نا يُفْرَقُ كل أمْرٍ حكر (© آم من عند إِنَا كنا ملين 
يَحْمَةَ من ريك إِنَمُ هو أَلسَمِيع لْعليِم © که [الدحان: ؟- .]٥‏ 
لا المطلب الخامس: التقديم والتأخير 

وهي ظاهرة قلت في شواذ القراءات بالنظر إلى الظواهر اللغوية الاخرى» فمن 
ذلك: 

ق إلا أن يَاتِيَهُمُ الله وَالَائِكةُ 9 لل من العَمَام)0©: 

وفيها دليل على أن الإتيان فى الظلل مضاف إلى الملائكةء وأما المضاف إليه ‏ 
سبحانه - هو الإتيان فقط وذلك للخروج من القول بالظرفية المضافة إليه 5 
سبحانه وتعالى . وهو قول من قال من أهل التفسير: إن في قوله ‏ تَعَالى -: إلا 


)١(‏ قال النحاس: «عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قرأ: (فقد كذب الكافرون» فسوف يكون لزامًا)» 
وكذا روى شعبة عن إبراهيم التيمي عن ابن الزبيرء قال شعبة: وكذا في قراءة عبدالله بن مسعود) 
إعراب القرآن .)١7١/7(‏ ينظر: المحتسب »)١57/1(‏ ومختصر ابن خالويه (ص: »)٠٠١‏ 
والكشاف (۲۹۷/۳)» والجامع لأحكام القرآن »)058/١(‏ والبحر .)٠١١/۸(‏ 

.)۱۳١٣/۲( المحتسب‎ )۲( 

(۳) وهي قراءة عبدالله بن مسعود في: معاني القرآن» للفراء »)۱۳٤/١(‏ والبحر .)٤٠١/۲(‏ 


3 ل 5 ا 10 3 کے ٢را‏ ۀ د al‏ 
(sr‏ ارامات الشَّاذَةصَوَابطها والإخيجاج بها في لفو وَالْعرَيئة 


5 ايهم آل له في ظللٍ 22 ن السار المڪ [البقرة: »]۲٠١‏ تقد یا 
وتأخيه|2'0, والتقدير: 37 أن ياتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام). 

قراءة: (وَكَانُوا أَهْلَهَا وَأَحَقَّ يهَا)©: 

وفيها دليل لمن قال: إن في قوله ‏ عا -: وینوا لح يبا هلها [الفتح: 
١‏ تقديًا وتأخيرا”» أي: وكانوا أهل كلمة التقوى في الدنياء مثابين عليها في 
الآخرةء وأحق بها ممن لم يلزموها من الكفار^. 

- قراءة: (وَجَاءَتٌ سَكرَة الح با لمؤت)<“: 

وهي حجة لمن فسر الموت في قوله ‏ سبحانه : و 0 ل 
[ق: »]١9‏ بالحق؛ أي: (وجاءت سكرة الموت بالموت)» على أن الآية تقديا 
وتأخحيها0 2 . 


كنا %* % 


(۱) ينظر: البحر »)۳٤٥/۲(‏ والتحرير والتنوير (۲۸۹/۲). 

(۲) ينظر: (ص: ۱۰۷ ۔ ه: ۸) من البحث. 

(۳) ينظر: معاني القرآن» للفراء (1۸/۳). 

.)١597/557( ينظر: التحرير والتنوير‎ )٤( 

(5) وهي قراءة عبدالله فقط. في معاني القرآن» للفراء (78/5)» وهي قراءة أبي بكر الصديق فقط› في 
جامع البيان ١(‏ 1۷/1( وهي قراءتهما معاء في الكشاف (75/4)»: وإعراب القرآن .)٠٠٠/٤(‏ 

(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)١٠١/١۷(‏ 
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خاتمة 

هذه بعض نتائج البحث» وجملة من المقترحات التي أزمعت تسجيلها في 
حتامه. 
لا أولا: نتائج البحث: 

١‏ إن اللغويين والنحاة والفقهاء جميعهم» يتفقون على كون الشذوذ فيه 
مخالفة تختلف باختلاف العلم المستعمل فيه ذلك؛ فهي عند النحاة مخالفة 
للقياس» وهي عند الفقهاء مخالفة للقول المشهور» وهي عند القراء مخالفة لما 
أجمع عليه القراء. 

؟ القراءات الشاذة ليست بقرآن؛ لانها غير متواترة ولا مشهورة متلقاة 
بالقبول؛ وإنما هي أخبار آحاد تفيد الظن» ووصلتنا عن عدد من الطرق محصور. 

*. إن ما ينسب إلى القراء السبعة من روايات لا يجمل الجزم بكونها كلها 
e‏ بج ل حور شير لا كلق د ا 

٤‏ لا ينبغي الاغترار بكل قراءة ترفع إلى النبي 5 ويحكم عليها بالصحة إلا 
إذا توفرت فيها لقو ور كان المعروفة» اه أو يحكم عليها بالشذوذ إلا باختلال 
تلك الأركان والشروط. 

ظهرت القراءات الشاذة منذ بدء نزول الوحي على الرسول يو وحفظت 
في الصدور, و كتبت في الغعشب واللخاف والرقاع» وقرئ بها في عهده و من 
کر عن ر اا ولقد كانت هذه الشواذ مضمنة ٠‏ ف ا 
أبو بكر الصديق على الأخرف السبعة؛ والشاذ من هذه ا واستمر الحال 
على ذلك إلى عهد عثمان بن عفان يوم كثر الاختلاف في القراءة وأدى إلى ما 
أدى إليه» حيث عمد هذا الخليفة الراشد إلى جمع الناس على العرضة الاخيرة» 
وأمر بجا سوى ذلك مما هو مرسوم في صحف أو مصاحف أن يحرق أو يخرق او 
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يغرق» ووقتها أضحى مفهوم الشذوذ يثير انتباه أهل القرآن» فكانوا يعدون من قرأ 
بالشاذ منفردًا أو مخالقًاء ولم يظهر مصطلح الشذوذ وصقًا للقراءة إلا بعد 
منتصف القرن الثاني للهجرة. 

١‏ إن معنى مخالفة القراءة الشاذة للرسم المجمع عليه: أن تكون على حلاف 
جميع المصاحف العثمانية» وذلك بزيادة أو نقص أو إبدال. 

۷ مفردات وتراكيب شواذ القران فصيحة» وما قصر منها عن هذه الرتبة فإنه 
لا يخرج عن العربية من جميع أوجهها؛ إذ مخالفة القراءة الشاذة للعربيةء تعني 
كونها مخالفة للأفصح في العربية» وللفصيح الجتمع عليه أو الختلف فيه» وهذه 
اخالفة إن وجدت فإنها محمولة على سهو القارئ وخطته. 

8 إن الحنفية يحتجون بشواذ القرآن في الأحكام الشرعية إذا كانت مشتهرة» 
وهي عندهم إما قرآن نسخ تلاوته أو خبر وقع تفسيرًا. 

9- إن طائفة من الشافعية يحتجون بشواذ القراءات في الفقه» وعمدتهم في 
ذلك أنها منقولة عن النبي يي حيث أجروها مجرى الآحاد في الاحتجاج؛ ولم 
يحتج بها آخرون منهم. 

٠‏ - الحنابلة عملوا بما شذ من قراءات في الأحكام؛ دون اشتراط الشهرة أو 
كونها مبينة لحكم لا مبتدئة له. 

١١‏ إن ابن حزم الأندلسي لا يحتج بما شذ من قراءات؛ لكون هذا الشاذ عنده 
غير مثبت في المصاحف العثمانية المجمع عليهاء وهو قول مبني على أن المصاحف 
العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة» وأن ما سوى ذلك يجب تركه 
والرغبة عنه. 

١‏ لم يحتج جمهور المالكية بالشواذ القرائية في فروع الفقه؛ لأنها عندهم 
ليست بقرآن ولا خبر في الظاهر من مذهبهم؛ وقال بحجيتها منهم أبو عمر بن 
عبدالبر والشيخ الحجوي الثعالبي؛ حيث أجرياها مجرى الآحاد في الاحتجاج» 
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كمذهب من احتج بها من الشافعية. 

١‏ اتفقت المذاهب الفقهية المشتهرة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
والظاهرية على حرمة القراءة بالشواذ فى الصلاة وخارجهاء وتعزير من كان ديدنه 
القراية و الأ ويك يعد تدريقه جرنة ذلاق: والشعاف وق ا وا 
في صحة الصلاة بها. 

١‏ إن ابن جني يحتج بشواذ القراءات في العربية» ويقيس عليها غيرها إذا 
وافقت القياس» أما إذا كانت مخالفة له فإنه يحتج بها ولا يقيس غيرها عليها. 

٠‏ أبو البركات الأنباري يحتج بالقراءات الشاذة في العربية» إذا وافقت 
القياس؛ أي: الكثير الشائع دون غيرها مما ندرت لغتها وقلت. 

7 أبو حيان الأندلسي يحتج بشواذ القرآن في علوم العربية مطلقًاء لكن لا 
يقيس عليها غيرها إلا إذا ثبت أن لغتها نطقت بها العرب؛ إذ عنده ما كان لغة 
لقبيلة قيس عليه. 

با القراؤزتالشاذة عد ادل الوط نوعات: 

. مطرد في القياس والسماع معّاء فهذه يحتج بهاء ويقيس عليها غيرها. 

مطرد في السماع وشاذ في القياس» فهذه يحتج بهاء ولا يرد غيرها إليها. 

- إن بعض علماء العربية حينما يسترذلون لغات قراءات شاذة» فإنما 
يقصدون بذلك عدم القياس عليهاء ولا رد غيرها إليهاء لا عدم الاستشهاد بها. 

4 يحتج بشواذ القرآن في العربية» إذا صح سندها أو حسنء أو كانت 
مرسلة» وما كان منها موقوفًا أو مقطوعًا صادرًا متنه عن عربي صراح عدل» وإن 
انقطع سندها فإنه يحتج بها كذلك؛ لكون اتصال السند متعلقًا بالاحتجاج بها 
في الأحكام الشرعية» لا في قواعد العربية. 

٠‏ إن أئمة القراء لا يقولون بالقياس في القراءات إلا في مواطن معينة» 
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١‏ إن الشذاذ الذي اختاروا قراءات استقووها من جهة العربية» إنما كان 
١‏ ؟- إن اختيار أبى زكريا الفراء فى القراءات» كان مبنيّا على قياس العربية فيما 
نطقت به الرواية» وأنه وسم قراءات بالشذوذ لضعف وجهها الإعرابى عند وإن 
كانت عند غيره مستقيمة من هذه الجهة. 
لا ثانيًا: مقترحات عملية: 
تذليلا للعقبات التي قد تعترض الباحث في القراءات القرآنيةء أقترح ما يلي: 
١‏ تكثيف الجهود وتوجيهها لتحقيق التراث القرائى الشاذ. 
قراءات شاذة» وجعل ذلك كله في معاجم أو مسانيد أو أجزاء» مثل ما صنع 
ا محدثون بالاثار المرفوعة إلى النبى ي والموقوفة والمقطوعة» والاستعانة ما أمكن 
في عمليات الجمع والترتيب بالحاسوب'. 
؟'- النظر في هذه القراءات الشواذ التي جمعت: إسنادًا وفقهًا ولغة» مع 
الاستعانة في الجانب اللغوي بعلم اللسانيات الحديثة وبالتحديد بعلم الأصوات. 
5 الاهتمام بطبقات قراء الشواذ» وإفرادها بمصنف يضم جميع قراء الشواذ 
ممن عثر على قراءات لهم» فإن مثل هذا العمل سيكون مرجعًا لمن يروم تتبع 
أسانيد القراءات الشواذ. 
٥‏ تصنيف معجم مفصل لشواهد القراءات الشاذة النحوية والتصريفية 
)١(‏ لقد ألف الدكتور عبدالعال سالم مكرم» والدكتور أحمد مختار عمر معجمًا للقراءات القرآنية 
(مطبوعات جامعة الكويت ط: )١‏ )16°۲- كامؤاي وضمناه ما يوجد في قراءات متواترة 
وشاذة في عدد من مصادر التفسير والقراءات» وهو عمل يستحقان عليه الثناء والتقدير غير أنه 


ابن مسعود مكانتها ومصادرها وإحصاؤها»» وهذا الصنيع إن فعل مع جميع المكثرين من رواية 
الحروف القرائية من الصحابة والتابعين» فإنه يكون نافعًا إن شاء الله تَعَالى -. 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّادّةٌ ضَوَابِطُهًا وَالِِحْتِجَاجٌ بها في لَه وَالْعَريَة 


والصوتية. وتبيين موطن الشاهد منهاء كما فعل بالشواهد الشعرية. 

1 جعل القراءات القرآنية مادة أساسية فى التعليم العالى تدرس في السلك 
الأول والثاني والثالث منه» حتى يتسنى للطلبة درك مرمى هذا العلم والأخذ 
بعنانه» وليكونوا على جانب من العلم بكيفية أداء القرآن وإعرابها. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله عاو سيدنا محمد وآله. 
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| المصادر والمراجع 


القرآن الكريم (برواية ورش عن نافع). وضعه عبدالرحمن محمد وأقر صحته 
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. مكتبة عبدالرحمن محمد بالصنادقية بالجامع 
الأزهر. 
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الإبانة عن معاني القراءات, لمكي بن أبى طالب القيسى (۳۳۷ه)» تحقيق 
وتقديم د. محمد محبي الدين رمضانء دار المأمون للتراث» ط: (۱) ٠۳۹۹(‏ 
.)١8‏ 

- إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع» لأبى شامة (عبدالرحمن بن 
إسماعيل) (775ه)» تحقيق وتقديم إبراهيم عطوه عوض» مطبعة البابي الحلبي بمصر 
7( ھ). 

إتحاف الأمجاد في ما يصح به الاستشهاد, للألوسى (محمود شكري) 
۲۷۰7ھ تحقيق عدنان عبدالرحمن الدوري» مطبعة الرشاد بغداد» وزارة الأوقاف 
بالعراق ‏ إحياء التراث الإسلامي ( ٤۰۲‏ ۱۔ ۱۹۸۲). 

إتحاف البررة با متون العشرة في القراءات والرسم والآي والتجويد, جمع 
وترثيب وتصحيح علي محمد الضباع» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
.)١۱۹۳١ ١56 5(‏ وهو مجموع متون يحتوي على: حرز الآماني في القراءات 
السبع للشاطبي (٠۹٠ه)»‏ وعقيلة أتراب القصائد في الرسم للشاطبي كذلك» 
وطيبة الدشر في القراءات العشر, والمقدمة فى فن التجويد كلاهما لابن الجزرري 
مهعم وغيرها. 


إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر, للدمياطى البنا (أحمد بن محمد) 
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(۷١١١ه)»‏ تحقيق الد كتور محمد إسماعيل شعبان» مكتبة الكليات الأزهرية؛ عالم 
الكتب ‏ بيروت» ط: (۱) (۰۷٤۱۔‏ ۱۹۸۷). 

إتحاف المقتنع بالقليل في شرح مختصر خليلء للهلالي (أبي العباس)» ط: 
حجرية. 

الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (جلال الدين عبدالرحمن) (۹۱۱ه)» 
تحقيق أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العليا للطباعة والنشر .)١941/ ١5017‏ 
الدكتور عبدالمهيمن طحان» مكتبة المنارة مكة المكرمة جامعة أم القرى» ط: )١(‏ 
.)١988-1١508(‏ 

5 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان الفارسي (علاء الدين) 
(۷۳۹ه)» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط: 
944-1١508901‏ ل). 

إحكام الفصول» للباجي (أبي الوليد) (474ه). تحقيق الدكتور عبداللّه 
الجبوري» مؤسسة الرسالة» ط: (۱) (۰۹٤۱۔ .)١589‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (سيف الدين علي بن أبي علي بن 
محمد) (١71"ه).,‏ دار الحديث. 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (أبي محمد علي بن أحمد) 55١‏ :1ه 
تحقيق أحمد محمد شاكرء تقديم الدكتور إحسان عباس» دار الأفاق الجديدة ‏ 
بيروت» ط: (1) 1۰۰(7 1۹۸۰6)). 

= أحكام القرآن» للجصاص (أبي بك ايه بن علي) ١‏ اهعم دار الكتاب 
العربي - بيروت لبنان. 
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أحكام القرآن» لابن العربي (محمد بن عبدالله) (4؛ هه)» تحقيق محمد علي 
البجاوي» دار الفکر» ط: (۳) (5177١م).‏ 
(٥٤۷ه)»‏ تحقيق وتعليق الدكتور مصطفى أحمد النماس» ط: ١٤١٤( )١(‏ 
1 

إرشاد الفحول» للشوكانى (محمد بن على) (5ه5؟ اهمع دار الفكر. 

أساس البلاغة» للزمخشري (محمود بن عمر) (578ه). دار صادر ‏ بيروت 
(۲۹۹ه). 

اراز العربية للأنارف: كال الدع أ ار كات عبد رمن ين تمع 
c(AOoNY)‏ تحقيق محمد بهجة البيطارء مطبوعات امجمع العلمى العربى بدمشق» 
1١7/0‏ /اه9١).‏ 

الإصابة في تييز الصحابة» لابن حجر العسقلانى (أحمد بن على) (۲١۸ه)»‏ 
تحقيق محمد على البجاوي» دار نهضة مصر الفجالة القاهرة. 

5 الأصوات اللغوية, د ا (إبرهیم)» ط: )20 كد 36 مكتبة الأنجلو 
المصرية. 
الافغاني» لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر اباد الدكن بالهند (١1/57١ه).‏ 


اول الفقه الإسلامي, د/ وهبة الزحيلي» دار الفكر» ط: ١14057( )١(‏ 
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١85‏ ). 
الدكتور زهير غازي زاهد» عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية - بيروت» ط: (7) 
(۱۰۹- ۱۹۸۸). 

- الإغراب في جدل الإعراب في أصول النحوء للأنباري (أبي البركات)» تحقيق 
سعيد الأفغاني» دار الفكرء ط: (۲) »)١۹۷١ -١591(‏ ومعه (لمع الأدلة) للأنباري. 

. الأفعال» للسرقسطي (أبي عثمان سعيد بن محمد لمعافري)» تحقيق حسين 
محمد شرف» مراجعة الدكتور مهدي علام» ط: )١(‏ ج )١(‏ (۱۳۹۳ه) و(4) 
(۰۰٤ه).‏ 

الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي» تقديم وتعليق الد كتور أحمد سليم 
الحمصى والد كتور محمد أحمد القاسم. جروس برس» ط: )غ2 .)١158/8(‏ 

الأمالي للقالي (أبي علي إسماعيل بن القاسم) (705ه)» دار الجيل ‏ بيروت 
لبنان» ودار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» مراجعة لجنة إحياء التراث العربي في دار الأفاق 
الجديدة, ط: (۲) (۰۸٤۱۔‏ ۱۹۸۷). 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في القرآنء للعكبري 
(أبى البقاء عبداللّه بن الحسين) (515ه).» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: )١(‏ 
(۱۳۹۹- ۹۷۹). 

- الأ للإمام الشافعي (محمد بن إدريس) «(A۲ ٠ 5١‏ دار المعرفة - بيروت 
(۱۳۹۲۳۔ ۱۹۷۳)» وبذيله مختصر المزني (715١ه).‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي (علي بن يوسف) (۲٤٦ه)»‏ تحقيق أبو 
الفضل إبراهيم» دار الكتب المصرية (۱۳۷۱۔ .)١9817‏ 


القراءات الشَاذة صوَابطها والاخجاج بها في الِْفْهِ وري ا 
الانتضافه: لابن المين الإسكدرئ: ناص الدين أحمد بن مخ ارده 
وهو بذیل الكشاف للزمخشريء دار الكتاب العربى» ط: (*) 5037 .)١ 9481-١‏ 
الإنصاف فى مسائل الخلاف. للأنباري (أبى البركات)» تحقيق محبى الدين 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
للمرداوي (علاء الدين على بن سليمان) (٥۸۸ه)»‏ حقیق محمد حامد الفقي» دار 
إحياء التراث العربي ۔ بيروت» ط: (۲) ( ۱٤۰۰‏ ۱۹۸۰). 
(١7/اه)‏ تحقيق محمد محبى الدين عبدالحميد» دار الجيل ‏ بيروت» ط: (ه) 
ااه 
ب 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم الحنفي (زين الدين) (۹۷۰ه)» دار 
الكتاب الإسلامى» ط: (۲) بالأوفست. 
البحرالخيط في التفسیر» لأبى حيان الأندلسى» دار الفكر .)١997 ١41١59‏ 
بدائع المثن في جمع وترتيب مسند الشافعى والسنن» للساعاتى (البنا)» ط: )١١‏ 
)١9599‏ دار رار للطباعة والنشر. 
(٥۹دھ)»‏ دار الفكر. 
- البرهان في أصول الفقه» للجويني (عبدالملك بن عبدالله) (۷۸٤ه)»‏ تحقيق 
عبدالعظيم الديب» ط: (۳) 15415 »)١9975‏ دار الوفاء للطباعة والدشر ‏ 


الم ةق 


و 


| .]أ را 4 0 7 أ 5 ال 3 ا 
e‏ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةٌ صَوَابِطهًا رالإخيجاج بها في الق وَالعَرَية 


البرهان في علوم القرآنء لاز ركشي (بدر الدين محمد بن عبدالله) ٤(‏ ۷۹ه)» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الجيل ‏ بیروت (۰۸٤۱۔‏ ۱۹۸۸). 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطى» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية ‏ بيروت. 

البهجة في شرح التحفة» للتسولي (أبي الحسن علي بن عبدالسلام)» دار الفكر. 

البيان في غريب إعراب القرآنء للأنباري (أبي البركات)» تحقيق الدكتور طه 
عبدالحميد طه» مراجعة مصطفى السقاء دار الكاتب العربى القاهرة ٠۳۸۹(‏ 
CON‏ 

- البيان والتبيين» للجاحظ (أبي عثمان عمرو بن بحر) (ه5١ه)»‏ تحقيق 
عبدالسلام هارون» دار الجيل ‏ بيروت» دار الفكرء ط: (). 


ينا 


7 اد 5 
- تاج العروس من جواهر القاموسء للزييدي (محمد) (5١١١ه)»‏ دار الفكر. 
- تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (أبي بكر جمد بن علي) (177ه)؛ دار 
الفكر. 
- تاريخ القرآن» للدكتور عبدالصبور شاهین» دار القلم .)١59575(‏ 


تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه. محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي المكي 
الخطاط» راجعة محمد الضباع» ط: (۲) (۱۳۷۲۔ ,)١957‏ مصطفى البابي 


5 التاريخ الكبير» للبخاري (محمد بن إسماعيل) (ھ(» دار المعارف 
الغفقائة: 


0 7 2 چ و 0 ا 
الْقِرَاءَات الشاذة صرَابطها وَالإختَجاح بها في الفقه وَالْعَرَبِيَة إ٤‏ 


تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لابن فرحرن (برهان الدين 
أبي الوفاء إبراهيم بن على) (35/اه)» ط: »)١(‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت المطبعة 
العامرة الشرفية 1١١‏ °( 


التبصرة في أصول الفقه» للشيرازي (أبي إسحاق) (477ه)» شرحه وحققه 
الدكتور محمد حسن هيتوء دار الفكر )۱۹۸٤ ١14٠05(‏ تصوير عن ط: )١(‏ 
3۸°۰7 


التبيان في أداب حملة القرآان, للنووي (يحبى بن شرف الدين) (7 ۷ھ دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت لبنان» ط: (۱) 11405 .)١98‏ 


(AV1)‏ دار الكتب الإسلامى» ط: )۲( ا 


- التحرير والتنوير» لابن عاشور (محمد الطاهر)» الدار التونسية للنشرء الدار 
الجماهرية للف والتوزيع. 


تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» للمبا ركفوري (أبى يعلى) (۴۳١٠٠ه»‏ 
مراجعة عبد الوهاب عبداللطیف» ط: (۳) 1١5995١‏ ۱۹۷۹). 


- تدریب الراوي شرح تقریب النوأوي» للسيوطى» تحقيق عبدالوهاب 
عبداللطيف» دار الكتب العلمية بيروت» ط: (۲) (۱۳۹۹۔ ۹۷۹). 


ا محمد بن عبدالله) (۷۲ه)» حققه وقدم له محمد كامل ب رکات» دار 


الكاتب العربى (۱۳۸۸۔ .)١155/8‏ 


ف 


- التعريفات» للجرجاني (علي بن محمد) »)8١7(‏ تحقيق عبدالرحمن عميرة» 
عالم الکتب» ط: )١(‏ (۰۷٤۱۔‏ ۱۹۸۷). 


1 > 9 ر م6 4 2 5 و دار | ا ا 2 
e‏ لقرَاءَاتُ الشاذة صَرَابطها وَالِاحْتِجَاجٌ بها في الفِقه وَالعرييِة 


تحقيق سليمان البنداري ومحمد أحمد عبدالعزيز» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: 
١9479-1١40705١‏ ). 

التعريف في اختلاف الرواة عن نافع» للداني (أبي عمرو)» تحقيق الدكتور 
التهامئ الراجي الهاشمي» -جنة إحياء التراث الإسلامي» المغرب ‏ الإمارات ١ 4 ١7(‏ 
.)١5‏ 

- تفسير القرآن العظيم, لابن کیررای الفداء) )€ “(AVY‏ كتب هوامشه وضبطه 
حسين بن إبراهيم زهران» دار الفکر» ط: (۲) (۰۸٤۱۔‏ ۱۹۸۸). 

- التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث» للنووي» راجعه 
وعلق عليه عبداللّه عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية دار الجنان» ط: )١(‏ 
.)١1985-1١505(‏ 
مصر ط: )١(‏ (5١7١ه).‏ 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء, للإسنوي (جمال الدين) (٤۷۷ه)»‏ 
تحقيق وتعليق الد كتور محمد حسن هيتو» مؤسسةالرسالة»ط:(7)(١1٠5‏ ١ه-9/81١م).‏ 

التمهيد في علم التجويد» لابن الجزري (شمس الدين أبي الخير محمد) 
(۸۳۲ه)» تحقيق غانم قدوري حمد» مؤسسة الرسالة» ط: (۳) (۹٩۰٤۱-۔‏ ۱۹۸۹). 
(وزارة الأوقاف)» ج: »)٤(‏ حققه محمد التائب وسعيد أحمد أعراب ٠١۹ ٤(‏ 
4 ج: (۸)» حققه محمد الفلاح 1١5٠6٠١‏ ۱۹۸۰۰). ج: »))١5(‏ محمد 
سعيد أعراب ١5059‏ ه1986١).‏ 


03 71 م و ر 9 3 E‏ 0 م 
القَرَاءات الشاذة صَرَابطها وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَيَة ۷ 


تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلانى» دار الفكر» ط: ٠٤١٤( )١(‏ 
5). 

تهذديب الفروق, محمد بن علي بن الحسين المكي» عالم الكتب ‏ بيروت (وهو 
بهامش الفروق للقرافي). 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجالء للمزي (47 /اه)» قدم له عبدالعزيز رباح» 
وأحمد يوسف دقاق» دار المأمون للتراث ‏ دمشق» ط: (۱) .)١1585(‏ 


و 

- جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري (أبي جعفر محمد بن جرير) (١٠7ه)‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: .)١1997 1١54٠057١ )١(‏ 

5 الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي (أبي عبداللّه محمد بن أحمد) ١الاكهع‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: )١(‏ (۰۸٤۱۔‏ ۱۹۸۸). 
تحقيق ودراسة حكمت بشير ياسين» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ط: )١(‏ 
.)١588-1١5-08(‏ 
47 7ه)» تحقيق الد كتور علي حسين البواب» مكتبة التراث ‏ مكة المكرمة» ط: )١(‏ 
)£۰۸ ١-لام9١).‏ 


الجمل في النحوء للخليل بن أحمد الفراهيدي (١۷٠ه)»‏ تحقيق الدكتور فخر 


الدين قباوة» مؤسسة الرسالة» ط: (؟) (۰۷٤۱۔‏ ۱۹۸۷). 


5-6 5 7 7 الى سل ا كنك 5 5 
|6۸ القِرَاءَاتُ الشاذة صَرَابطها وَالِِْتِجَاجج بها في الْفِقه وَالعَرَيٍةٍ 


. الجمل في النحوء للزجاجي (أبي القاسم عبدالرحمن) (١٠٤٣ه)»‏ تحقيق 
وتقديم الد كتور علي توفيق الحمد مؤسسة الرسالة ‏ بيروت»› دارالامل الاأردن» 
ط: (۲) ( ٤۰٥‏ ۱۔ ه94١).‏ 


جمهرة اللغة, لابن دريد (۳۲۱ه)» دار صادر. 


5 € 

حاشية البناني على شرح الحلي على جمع الجوامع» لابن السبكي (تاج الدين 
عبدالوهاب) (۷۷۱ه))» دار الفكر ‏ بيروت (١۱١٤۱۔‏ ۱۹۸۲). 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» دار الفكر ‏ بيروت 
(۹۷۸). 
المشهد الحسينى. 

حاشية الدسوقي على السعد, (ينظر: شروح التلخيص). 

حاشية الصبان (محمد علي) على الأشموني (علي بن أحمد) لألفية ابن 
مالك» رتبه وضبطه وصححه مصطفى NE‏ دار الفكر (ومعها شرح 
لاوت على الألفية). 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان. 

- حاشية المنياوي (مخلوف) على شرح الدمنهوري (أحمد) لمن الأخضري 
(عبدالرحمن) المسمى بالجوهر المكنون في المعاني والبيان والبديع (وبهامشه 
الجوهر المكنون المذ كور)» مطبعة حجازي بالقاهرة. 


ع aJ 8 2 ê 2 IG‏ 
القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِاخْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَيَة ۹ 


حواشى ياسين على الألفية, المطبعة المولوية بفاس العليا 109 ١ه)»‏ وبهامشه 
شرح الكافية لابن مالك. 
- خ - 
الخرشي على خليلء دار الفكر. 
خزانة الأدب ولب لسان العرب» للبغدادي (عبدالقادر بن عمس 
(۱۰۹۲ه)» تحقيق وشرح عبدالسلام هارون» ط: »)۱۹۸٩ ۔-۱٤۰٦( )١(‏ 
مكتبة الخانجى. 
النجار» دار الكتاب العربى ‏ بيروت لبنان .)١981 11/1١‏ 
- شه 
- دراسة في النحو الكوفي من خلال «معاني القرآن» للفراء للأستاذ الختار 
أحمد ديرة» ط: »)١۹۹١( )١(‏ دار قتيبة للطباعة والنشر ‏ بيروت. 
الدر الثمين والمورد ال معين, للشيخ ميارة» دار الفكر ‏ بيروت لبنان. 
- الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامئة» لابن حجرء دار الجبل ‏ بيروت. 
- ديوان الأعشى الكبير سرح وتعليق د. محمد محمد حسین» دار النهضة 
العربية .)١51/5(‏ 
- ديوان جرير بشرح محمد بن حبیب» تحقيق د. دان د موك لف دار 
المعارف بمصر .)١53171١(‏ 


ديوان الحماسةء لأبي تمام» تحقيق الد كتور عبدالمنعم أحمد صالح» منشورات 
وزارة الأوقاف بالعراق (۹۸۰). 


- ديوان زهير بن أبي سلمی» دار صادر ‏ بيروت. 

5 ديوان الشنفرى» جمعه وحققه وشرحه الدكتور إميل بديع يعقوب» دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت» ط: (۱) (۱۱٤۱۔ .)١1591‏ 

- ديوان طرفة بن العبد, تحقيق وشرح كرم البستاني» مكتبة صادر ‏ بيروت 
.)١15659‏ 

- ديوان العجاج, تحقيق عبدالحفيظ السطلى» مكتبة أطلس دمشق. 

5 ديوان عدي بن زيد, نحقيق محمد جبار المعيبد بغداد »)١555١‏ دار 
الجمهورية. ش 

ديوان الإمام علي - كرم الله وجهه - جمع وترتيب عبدالعزيز الكرم» ط: 
(دار الفكر العربي)» بيروت» بتحقيق الدكتور رحاب خضر عكاوي» ط: )١(‏ 
.)١1555(‏ 

- ديوان عنترة» دار صادر ‏ بيروت. 

- ديوان كثير عزة» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة ‏ بيروت» ط: )١(‏ 
(1۹۷۱). 

ديوان الجنون, جمع وتحقيق عبدالستار أحمدء دار مصر للطباعة .)١ 9417/9١‏ 

- ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصر 
.)١19558(‏ 


ديوان ابن مقبل› تصحيح الد كتور عزة حسن دمشق (۳۸۱- ۹71۲ 36 
إحياء التراث القديم وزارة الثقافة. 


5 11 در 7 ع ٠‏ 0 0 1 
القَرَاءَات الشاذة صَوَابطهًَا وَالِاحْتِجَاحٌ بها فى الفقه وَالْعَرَبيَة ers}‏ 


السك 45 الكو نة 

ديوان أبى نواس» تحقيق أحمد عبدامجيد الغزالى» دار الكتاب العربي» للتوزيع 
والشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر .)١515(‏ 

- ديوان هدبة بن خشرم, نحقيق يحيى ال جبوري» دار القلم الكويت» ط: )2 
.)١195859‏ 

= - 

رد اغختار على الدر الختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب أبي حنيفةء لابن 
عابدين (محمد أمين)) دار سعادات ٤(‏ ۱۳۲ه). 

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوةء لمكي بن أبي طالب القيسي» 
عى ف اخم عش رات وا العا لطاع 000217 

- رفع العتاب والملام عمن قال: العمل بالضعيف اختيارًا حرام للقادري 
الحسني الفاسي (۱۳۳۱هھ - »))۱۹۳١‏ دراسة وتحقيق محمد ا معتصم بالله 
لخداو دان الات العو ط07 £07 افر 0 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي (شهاب الدين 
جود شكرى ۷55 إذازة الطباعة المنيرية عضر كل ): 

0 روضة الطالبين, للنووي» الكتب اھا ١31869‏ ). 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب أحمد بن حنبل» لابن 
ا ا 


اوور 00 a o EE ê‏ ا ا حر رن 
err‏ الْقِرَاءَاتُ الشَاذَةٌ صَوَابِطهَا والإخيجاج بها في الْفِفِ وَالْعريئ 


5 س - 

أبي القاسم)» دار الفكر (501 »)١۹۸١ ١‏ وبهامشه غيث النفع في القراءات 

السبعة في القراءات» لابن مجاهد (أبي بكر أحمد بن موسى) (4 ٣۲‏ ه)» 
تحقيق الدكتور شوقي ضيف. ط: (؟) (۱۹۸۰). 

- سر الفصاحة. ي سنان الخفاجي (أبي اال محمد عَبدالله بن محمد) 
(477ه)» تحقيق علي فوده» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط: (؟) ٠٤١١٤(‏ 
OE‏ 
بيروت لبنان ط: (۱) (۰۸٤۱۔‏ ۱۹۸۷)» دار الحديث ‏ القاهرة. 

سنن الدارمي (عبداللّه بن عبدالرحمن) (88 7ه دار الفكر. 

- سان الدار قطني (علي بن عمر) (١۳۸ه)»‏ تصحيح السيد عبداللّه هاشم 
يماني المدني» المدينة المنورة (117295- »)١9757‏ دار الحماس للطباعة. 

1 سنن أبي داود (سليمان بن الأشعث) (۲۷۵ه)» تحقيق عزت عبيدالدعاش» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: (۱) ١91١‏ 1/ا9١).‏ 

السنن الكبرى» للبيهقي (۸٥٤ه))»‏ دار الفكر. 

السنن الكبرى» للنسائي (” ٠‏ "اه)., تحقيق سليمان البنداري» وسيد كسروى 
لحيس ٠.‏ 

- سنن ابن ماجه (أبي عبداللّه محمد بن يزيد) (۲۷۳ه)» تحقيق محمد فؤاد 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابِطَهَا وَالِِحْتِجَاجُ بها فى الْفِفْه وَالْعَربَة 3 ٤‏ 
با س ااا ا 


عبدالباقى» دار إحياء الكتب العربية. 


السيرافى النحوي فى ضوء شرحه لكتاب سيبويه, لعبدالمنعم فائز» دار الفكر» 
O‏ ا 

۔ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلى (۸۹١٠ه)»‏ 
منشورات دار الافاق الجديدة ‏ بيروت. 

شرح التصريح على التوضيح» للأزهري (الشيخ زين الدين خالد بن عبدالله) 
5١‏ ۰ ۹ه)»› دار الفكر ‏ بيروت. 

- شرح التلخيص» للبابرتي (٦۷۸ه)»‏ دراسة وتحقيق الد كتور مصطفى 
رمضان» المنشأة العامة للتوزيع والنشر والإعلان ‏ طرابلس ليبياء ط: )١(‏ 
CAAT)‏ 

53 شرح حدود ابن عرفة راس عبدالله) ب" ١٠مه)‏ للرصاع (أبي عبدالله 
محمد) ٤(‏ ٩۸ه)»‏ ط: (وزارة الاوقاف بالمغرب) (5 1١51١‏ ۱۹۹۲). 
المدني. ط: (۳) (584 .)١15565 ١‏ 

- شرح الزرقاني على مختصر خليل؛ دار الفكر ‏ بيروت. 

- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (۷۹ه)» دار المعرفة ‏ بيروت 
.)١15984-5509(‏ 


- شرح زروق على متن الرسالة» لابن أبي زيد القيرواني (۳۸۹ه)» دار الفكر 
OAS‏ 


ا ِرات الشّاذةٌ صَوَابطَهَا وَالِِخْتِجَاجُ بها في الْفِْهِ وَالْعربيِ 


- شرح شافية ابن الحاجب, للأستراباذي (رضي الدين محمد بن أبي الحسن) 
(وكمكهمع تحقيق محمد نور الحسن» ومحمد الزقزاق» ومحمد محيي الدين 
عبدالحميد» دار الكتب العلمية ‏ بيروت )١915 ١795١‏ (ومعه شرح شواهد 
الشافية للبغدادي). 
منشورات مكتبة الكليات الأزهرية» دار الفكر (4 .)١914 ١19‏ 
الشنقيطى» نة إحياء التراث العربى. 

- الشرح الصغير, للدردير (أحمد)» دار الفكر ‏ بيروث (وهو بهامش بلغة 
السالك لاقرب المسالك» للصاوي). 


3 شرح عضد الدين والملة ختصر المنتهى الأصولي, لابن الحاجب ٦(‏ ھه› 
ط: »)١(‏ المطبعة الأمينية ببولاق 190١71١اهم).‏ 
- شرح ابن عقيل (59/اه) على ألفية ابن مالك» دار الفكر 41١١‏ ١ه).‏ 


ط. حجرية (١191١ه).‏ 


شرح قطر الندى وبل الصدى» لابن هشام (جمال الدين)› تحقیق محبي 
الدين عبدالحميد» دار الفكر. 


- شرح الكافية» لابن مالك (ينظر: حواشي الشيخ ياسين على الألفية). 


(587ه)» دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان» (وهو بهامش المغني على مختصر 


الْقَِاَاتُ السَاذة صوَابطها والإخيجاج بها في اله وَالْعريية e)‏ 
ا 

- شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي بتفسير أحمد بن إبراهيم القيسي» 
تحقيق الد كتور داود سلوم والدكتور نوري حمودي القيسي» عالم الكتب مكتبة 
النهضة العربية» ط: (؟) .)١1985-1١5٠05(‏ 

35 شروح التلخيص» دار الكتب العلمية بیروت لبنان» (وهو متصمن لشرح 
التللخيص لسعد الدين التفتزاني» وعروس الافراح للسبكي» وحاشية الدسوقي 
على السعد). 

شعر الأحوص الأنصاري, جمع ونحقيق عادل سليمان جمال» مكتبة الخانجي 
۔ القاهرة» ط: (؟) .)١159٠0-1١51١(‏ 

- شعر الأخطل أبي مالك غياث بن غوث التغلبي» صنعة السكري روايته عن 
ابي جعفر محمد بن حبيب» يق الد كتور فخر الدين قبأوة) منشورات دار 
الافاق الجديدة ‏ بيروت لبنان» ط: (۲) (۱۳۹۹۔ .)١91/9‏ 
بغداد» ط: (۱) (۱۹۷۱). 

- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» لابن مالك تحقيق 
وتعليق محمد فؤاد عبدالباقي» عالم الکتب» ط: (۳) 5070 ١‏ ۱۹۸۳). 

5 ص - 

الصاحبي في فقه اللغة, 320 فارس راض |الحسين اجن هن ۹ھ( تحقیق 

أحمد صقرء مكتبة البابي الحلبي ‏ القاهرة .)١۱۹۷۷(‏ 


3 1 الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ صَوَابِطْهَا وَالِاحْتِجَاجٌ بها في الْفِقهِ وَالْعَرَبيِة 

0 الصحاح, للجوهري (أبي نصر إسماعيل بن حماد) (۳۹۸ه)» تحقيق أحمد 
عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين ‏ بيروت لبنان» ط: (۳) .)۱۹۸٤(‏ 

- صحيح البخاري شرح ابن حجر العسقلاني (ينظر: فتح الباري). 

- صحيح مسلم (15"ه) بتحقيق محمد فؤٌاد عبدالباقى» دار الحديث» 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 

- صحيح مسلم بشرح النووي» دار الكتاب العربي ‏ لبنان .)١ 3/1/١ 5١17‏ 

3 

- ضرائر الشعر» لابن عصفور الإشبيلي (أبي الحسن علي بن مؤمن) 
(ل9ككهع حف السيد إبراهيم محمدء دار الاندلس للطباعة والنشر والطباعة 
والتوزيع ‏ بيروت لبنان» ط: .)١ AY 1 خ٠ 5١١ (١‏ 

5 ضرورة الشعر. للسيرافي (أبي سعيد) c(A1۸)‏ تحقيق الد كتور رمضان 


عبدالتواب» دار النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت لبنان» ط: (1) -۱٤١٥(‏ 
.)١ 8‏ 


ا 
3 الطبقات الكبرى» لابن سعد كه دار صادر ‏ بيروت. 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, ليحيى بن حمزة 
العلوي اليمني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان (5057 .)١585 -١‏ 
ع 5 
العزلة» للبستى (أبى الخطاب)» تحقيق الد كتور عبدالغفار سليمان البنداري» 
دار الكتب العلمية - بيروت لبنان. 


- و م کے ّ 5 0 :6 اكور 
قرات الضَّاذةُ صَرَابطها الاخيجاج بها في الَف وَالْعريئة كا 


. علم اللغة» للد كتور محمود السعران» دار الفكر العربي. 
عبدالرحمن المرعشلي» ط: (۱) ( ۱٤۰۱‏ ۱۹۸۱). 
العمل والعرف, للد كتور عمر الجيدي» جنة إحياء التراث الإسلامي» مطبعة 
فضالة المحمدية ٤۰ ٤(‏ ۱۔ .)١989‏ 
عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» للسبكي (بهاء الدين)» ينظر: 
- العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق مهدي الخزومي» والدكتور 
ع - 
1١5079 )۳(‏ 1987)» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


- غاية الوصول شرح لب الأصولء للشيخ زكريا الأنصاري (۹۳۳ه)» دار 
الكتب العربية الكبرى. 

- غيث النفع في القراءات السبع؛ للصفاقسيء دار الفكر )١9/8١-1١15٠0١(‏ 
(وهو بهامش سراج القارئ المبتدي لابن القاصح). 

7 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني؛ رفم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه محمد فؤٌاد عبدالباقى» تصحيح محب الدين الخطيب» مراجعة قصى 
محب الدين الخطیب» دار الريان للتراث» ط: (۱) (۰۷٤۱۔‏ ۱۹۸۱). 


اسن A, e‏ ا عنام eel e I AZAN‏ 
e۸}‏ الَِْاءَاتُ الشَاَةُ صَرَابِطهَا والإخيجاج بها في لقو وَالْعريئة 


- فتح العزيز بشرح الوجيزء للرافعي (٤۲٠ه)‏ (وهو بهامش امجموع شرح 
المهذب» ط. غير محققة)» دار الفكر. 

- فتح الغفار بشرح المنارء لابن نجیم» مراجعة محمود أبو دقيقة» ط: 360 
مصطفى البابي الحلبي (8ه .)١975 ١‏ 

- الفروق» للقرافي (شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس)» وهو أنواء 
البروق في أنواء الفروق» وبهامشه تهذيب الفروق للشيخ محمد علي» عالم 
الك دروت 
مكتبة التوحيد المطبعة النموذجية الحلمية الجديدة, ط: .)١9159-1١548( )١(‏ 

۔ فضائل القرآن ومعالمه وآدابهء لابن سلام (أبي عبيد القاسم) (٤۲۲ه)»‏ 
دراسة وتحقيق أحمد الخياطى» رسالة لنيل دبلوم الدراسات الإسلامية تحت 

الفقه الإسلامي وأدلته, للد كتور وهبة الزحيلى» دار الفكر . دمشق» تصوير 
(۱۹۸۷) عن ط: (۲) .)١580(‏ 

. فقه اللغات السامية, لبر وكلمان (كارل)» ترجمة الد كتور رمضان عبدالتواب 
۔ الرياض (۱۳۹۸۔ ۱۹۷۷). 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, للحجوي الثعالبي (محمد بن 
الحسن) (7١ه)»‏ خرج أحاديثه وعلق عليه عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ» 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» ط: (۱) (795١ه).‏ 

الفوائد في مشكل القرآن» للعز بن عبدالسلام (570ه)» تحقيق سيد رضوان 
علي الندوي» وزارة الأوقاف (۱۳۸۷۔ .)١195177‏ 


الْقَرَاءَاتُ الشَادة صوَّابطها وَالاختَجاح بها في الْفِقْهِ وَالْعَربيَة ra‏ 


الفوائد المفهمة فى شرح الجزرية المقدمةء لابن بالوشة الشريف» دار الفرقان 
للنشر الحديث ‏ البيضاء (۱۹۸۷). 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت؛ لابن عبدالشكور اللكنوي (محمد) 
(0١١ه)»‏ وهو مطبوع مع المستصفى للغزالي» ط: »)١(‏ المطبعة الأميرية بمصر 
(AT £)‏ 


في أصول النحوء للأفغاني (سعيد)» دار الفكر جامعة دمشق» ط: (۳) 


.)١ 599 

- فيض نشر الانشراح من روض الاقتراح, لابي الطيب الفاسي» مخطوط 
بالخزانة العامة بالرباط رقم (د/ 5 .)١51١‏ 

ا 

دار الجيل ‏ بيروت .)١۹٠۲ 171١١‏ مطبعة البابي الحلبي. 
يعقوب)» دراسة و تحقيق الد كتور محمد عبدالله ولد كريم) دار الغرب الإسلامي 
O TATO as‏ 

. القراءات الشاذة, للشيخ عبدالفتاح القاضى» دار الكتاب العربى - بيروت 
لبنان» ط: )۱۹۸١ -١5٠051( )١(‏ وهو بذيل البذور الزاهرة في القراءات العشر 
المتواترة» للمؤلف نفسه. 

القراءات القرانية تاریخ وتعريف» للد كتور عبدالهادي الفضلي› دار القلم ‏ 
بيروت» ط: (۲) (۱۹۸۰). 


القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث, للد كتور عبدالصبور شاهين» 


|. 8 الْقِرَاءَاتُ الشّاذْةٌ صَوَابِطْهَا وَالِِختِجَاجُ بها في الْفِقْهِ وَالْعَريِة 
مكتبة الخانجي بالقاهرة .)١377(‏ 

- قواعد الأصول ومعاقد الفصول» لصفي الدين عبدالمؤمن بن كمال الدين 
عبدالحق البغدادي الحنبلى TEA)‏ تصحيح ومراجعة أخيين شاكر عالم 
الكتب» ط: .)1585-١505( »)١(‏ 

القول عن يي 00 00 محمد) (/5/ه)؛ حقيق 
الإسلامية ار .)١1985-0‏ 

- القياس في النحو, لمنى إلياس» دار الفكر ‏ دمشق سورياء ط: ))١989( )١(‏ 
ومعه المسائل العسكريات لاي على ا 

د 

الكامل في التاريخ»› لابن الأثير (أبي السعادات المبارك بن محمد) 0 «(A1۰‏ 
نحقيق عبدالله القاضي» دار الكتب العلمية - بیروت» ط: )١(‏ (۱۰۷- 
۷ (. 
55١‏ "اهن دار الفكر, ط: (۲) .)1۹۸٥ 1١5٠١5١‏ 

- الكامل في اللغة والأدب» للمبرد (أبي العباس محمد بن يزيد) (١۲۸ه)»‏ 
کب هوامشه: نعيم زرزور وتغاريد بيضون» دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان» 
ط: (۱) (۰۷٤۱۔‏ ۱۹۸۷). 


عبدالسلام هارون» ط: (۳) -١٤١۸(‏ ۱۹۸۸)» مكتبة الخانجي ‏ القاهرة. 


۔ كشاف اصطلاحات الفنون, للتهانوي» نحقيق الد كتور لطفي عبدالبديع» 


0 1 ي 2 5 e‏ 1 ا 
لقراءاث الضَّاذة صَوَابِطهَا والإخيجاج بها في الغو وَالعربة اا 


ترجمة الد كتور عبدالنعيم حنين» الهيئة المصرية العهامة للكتاب (۱۹۷۲)»› 
راجعه الأستناة آمين ار ل 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري 
(محمود بن عمر) (/1هه))2 رتبه وضبطه مصطفى يي E‏ ط: 49 
1١50‏ ۹۸۷))» دار الكتاب العربى» وبهامشه الانتصاف» لابن المت 
ومشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف» للمرزوقى. 

- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» للبخاري (علاء الدين 
عبدالعزيز) )° (AV‏ دار الكتاب العرف ت بيروت .)۱۹۷٤ ۱۲۳۲۹ ٤(‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس, 
للعجلوني (إسماعيل بن محمد) (۱۱۹۲ه)» ط: (۳) 551١‏ ١ه)»‏ دار إحياء 
التراث العربي. 

الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي» تحقيق وتعليق الد كتور أحمد 
عمر هاشم» دار الكتاب العربي» ط: (۲) (505 .)١1985 0-1١‏ 

. الكليات, للكفوي (أبى البقاء) (4 9١٠١ه)»‏ إعداد وفهرسة الدكتور عدنان 
درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» ط:(١١) .)١597-1١151١5(‏ 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للمتقي الهندي (915ه)؛ ضبطه 
وفسر غريبه الشيخ بكري» وصححه ووضع فهارسه الشيخ صفوة السقاء مؤسسة 
الرسالة 930 0۹۷۹ 

e 

۔ اللامات» للزجاجى (أبى إسحاق عبدالرحمن بن إسحاق) (۳۳۷ه)» تحقيق 

مازن مباركء دار الفكر» ط: (۲) .)١9/86 1١ 5٠١5(‏ 


- لسان العرب» لابن منظور الإفريقي (أبي الفضل جمال الدين محمد بن 
مكرم) ١(‏ الاه)» دار صادر ‏ بيروت -١4115(‏ ۱۹۹۲). 

لسان الميزان» لابن حجر مؤسسة الأعلمى للمطبوعات ‏ بيروت» ط: (؟) 
١١59-09‏ الا9١).‏ 

- لطائف الإشارات لفنون القراءات» للقسطلاني (شهاب الدين أبي العباس 
اد بن محمد) «((ATT)‏ تحقيق وتعليق الشيخ عامر السيد) والد كتور 
عبدالصبور شاهين» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجئة إحياء التراث 
الإسلامي ‏ القاهرة (۱۳۹۲۔ .)١5177‏ 

- لمع الأدلةء للأنباري (أبي البركات) (ينظر: الإغراب في جدل الإعراب). 

اللمع في أصول الفقهء للشيرازي (أبي إسحاق) (1177ه)» طبعة السعادة» 
ط: (١١)(5؟؟١ه).‏ 

اللهجات العربية في التراث. للجندي (أحمد علم الدين)» الدار العربية 
للكتاب (۱۹۸۳). 


e 1‏ ا SN AL‏ ب عر اما 8 الوح “نات ان فلمو وك 
(err)‏ ِرات لاذه صَوَابطهَا والإخجاج بها في الْففهِوَالْعريي 


:28 
- اللبسوط. للسرخحسي» دار المعروف ‏ بيروت» ط: )( (۱۳۹۸- ۹7۸ .)١‏ 
الدين عبدالحميد المكتبة العصرية صيدا ‏ بيروت .)1١99٠ ١51١١‏ 
مجالس علب (أبي العباس أحمد بن يحيى) (۲۹۱ه)» شرح وتحقيق الأستاذ 
عبدالسلام هارون» دار المعارف بمصر. 
مجلة الدارة: العدد الأول؛ السنة 4١9 )١5(‏ ١ه)»‏ الرياض المملكة العربية 


57 7 مر 7 0 :. 5 5 ا 
الفرَاءَات الشاذة صَرَابطها وَالِإِحْتِجَاحُ بها في الفقه وَالعَرَبية rr‏ 
الو کک س 


مجلة المورد: امجلة (۷)» العدد: (۳) .)١۱۹۷۸(‏ 
زرزور» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: (۱) -۱٤۰۸(‏ ۱۹۸۸). 

مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي (أبي الفضل علي بن الحسن) 
٤۸(‏ هه)» تحقيق وتصحيح وتعليق هاشم الرسولي احلاتي» والسيد فضل الله 
اليزدي الطبطبائى» دار المعرفةق» ط: ١؟) .)١58/8-١14٠١8(‏ 

امجموع شرح المهذب» للنووي (أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي) 
(5177ه)» تحقيق وتعليق محمد نجيب المطيعي» مكتبة الإرشاد ‏ جدة المملكة 

- مجموع فتاوى ابن تيمية (أبي العباس أحمد بن تيمية)» جمع وترتيب 
المغارفه بال باط 

المجموع الكبير من المتون فيما يذ كر من الفنون» المكتبة التجارية بجصر» ط: 
اه اهم 

مجموعة أشعار العرب (وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج)» تصحيح 
وترتيب : وليم بن الورد البروسى» مراجعة جنة إحياء الات العربى» دار الافاق 
الجديدة ‏ بيروت» ط: 2 )0 ° | (AA‏ 

محاضرات في علم اللسان العام» لدي سوسير (فردناند)» ترجمة عبدالقادر 
قنيني» مراجعة أحمد حبيبي» سلسلة البحث السيميائي» مطابع إفريقيا والشرق 
البيضاء (۱۹۸۷). 


دمر E a‏ بو لود ال لوي قاد ل ل ا لس قر لات جلو يق 
r‏ القِرَاءَاتُ الشاذة صوَابطها وَالِحتِججاجٌ بها في لِه وَالَْرَيِ 


احتسب في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني» تحقيق النجدي 
ناأصف» والد كتور عبدالحليم النجارء والد كتور عبدالفتاح إسماعيل شلبي» 
الس الأعلن لرن الإننلامية عة إحياء التراك الإ ساي الهو رة الغريية 
المتحدة .)١1555 1١785١‏ 

الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الغرناطي (أبي محمد 
عبدالحق) (17 ده)» الجزء: »)١(‏ بتحقيق المجلس العلمي بفاس ١1407(‏ 
) وج: (215 )١7‏ بتحقيق المجلس العلمي بتارودانت (۱۱٤۱۔۱۹۹۱)‏ 
ط: (۲). 
(5059ه).» دراسة وتحقيق د. طه جابر العلوانى» مؤسسة الرسالة» ط: (؟) 
(۲ ۱۱ 0۹۹۲). 

الحلى بالآثار» لابن حزم الأبدلسئ: تحقيق عبدالغفار سليمان البنداري. دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت (۰۸٤۱۔‏ ۱۹۸۸). 

مختصر خليل» للشيخ خليل بن إسحاق (59لاه)» تصحيح وتعليق الشيخ 
أحمد نصرء دار الفكر الطبعة الأخيرة .)١981 1١401١‏ 
أحمد بن حمدان) (١۳۷ه)»‏ عني بنشره ج (برجشتراسر)» المطبعة الرحمانية 
بمصر )١3414(‏ لجمعية المستشرقين الألمانية. 

مختصر العين» للزبيدي (أبي بكر) (۳۷۹ه)» تحقيق وتقديم د. صلاح مهدي 
الفرطوسي» دار الشئون الثقافية العامة بغداد» ط: .)١991١( )١(‏ 


. مختصر المزني» (ينظر: الأم» للإمام الشافعي). 


5 7 000 7 ع ٠‏ 5 8 ىل[ 
الْقِرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطهًا وَالِاِحْتِجَاحُ بها في الفقه وَالعَرَبِيَة |4 
ا#ن“ن“لللل > “0000020 کک 


ا ل اه ا الرسالة ط: 0 
.)١9 86 ۱٤۰ (‏ 


ط: (۱) ٤(‏ ۱۳۲ه). 

المذكر وا لمؤنث» للفراء (أبي زكريا یحیی بن زياد) (۲۰۷ه). 

- المراسيل» لابن أبي حاتم» بعناية شكر الله بن نعمة الله قوجاني» مؤسسة 
الرسالة» ط: )١(‏ (۱۳۹۷۔ ۱۹۷۷). 


سعادات مطبعة عثمانية (؟5١71١).‏ 
- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء لأبي شامة المقدسي» تحقيق 
طيار ا قولاج» دار صادر ‏ بيروت .)١ Vo 1١5559‏ 


المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي» شرح وتعليق محمد جاد المولى 
بك» ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ وعلى محمد البجاوي» المكتبة العصرية صيدا ‏ 

- المسائل العسكريات» لأبي علي الفارسي (ينظر: القياس في النحو). 

مسالك الدلالة في شرح من الرسالة» لخي بن محمد بن الصديق)» دار 
الفكر. 

مستدرك الحاكم على الصحيحين, دار الفكر (۱۳۹۷۔ ۱۹۷۸). 

المستصفى في علم الأصول» لأبي حامد الغزالي (ه ١‏ هه)» (ينظر: فوا 


لما الِْرَاءَاتُ الشَّادةُ صَوَابطُهَا وَالِاحْتِججاجٌ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَِة 


- مسئد الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

۔ مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف» للمرزوقى (ينظر: الكشاف» 
لازمخشري). 

المصاحف» لابن أبي داود السجستاني (أبي بكر عبدالله) 59 «(A1‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت» ط: .)١586 -١505( )١(‏ 

المصطلح الصرفي: مميزات التذكير والتأنيث» لعصام نور الدين» الشركة 
العالمية للكتاب» دار الكتاب العالمى» مكتبة المدرسة» ط: (۱) ١4099‏ 
۸ 

مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإإسلاميين قضايا وتماذج, 
للدكتور الشاهد البوشيخيء دار القلم» ط: .)١1991 ١ 4١*( )١(‏ 

- مصنف ابن أبي شيبة (©٠ه)»‏ تقديم وضبط كمال يوسف الحوت» دار 
التاج ط: (۱) (۰۹٤۱۔ .)۱۹۸٩۹‏ 

- المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (أبي بكر) (1١١١ه)»‏ تحقيق الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي» ط: (۱) (۱۳۹۲۔ 1910/7). 
دار نهضة مصر للطبع والنشر ‏ الفجالة» القاهرة. 

معاني القراءات» للأزهري (أبي منصور) (١۳۷ه)»‏ تحقيق ودراسة الد كتور 


عيد مصطفى درويش» والد كتور عوض بن حمد القوزي» دار المعارف» ط: (۱) 
.)١997-1413(‏ 


5 7 م ر و 5 56 ١‏ ا( 
القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِاِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَيَة لسكا 


5 معاني القرآن,» للفراء (أبي زكري ١19‏ 5كه). 

معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (أبي إسحاق) (١١۳ه)»‏ شرح وتحقيق 
الدكتور عبدالجليل عبده شلبى» عالم الكتب» ط: )١(‏ (۰۸٤۱۔‏ ۱۹۸۸). 

- معجم الأدباى لياقوت الحموي» دار إحياء الشات العربى - بيروت» لبنان. 

المعجم الكبير» للطبراني» حققه وخرج أحاديثه حمدي عبداججيد السلفي» 
ط: 2 (8 ١‏ :ا AAA‏ 26 وزارة الاوقاف» الجمهورية العراقية إحياء التراث 
الإسلامى. 


معجم مصطلحات النحو العربي, تصدير الد كتور مهدي علام» مكتبة لبنان» 
ط: (۱) »)١4940-1410(‏ تأليف الدكتور جورج متري عبدالمسيح» وهاني 

- المعجم المفصل فى علم الصرف, إعداد الأستاذ راجى الأسمر» مراجعة 
الد کتور إميل بديع يعقوب ‏ بيروت لبنان» ط: 1١41159 )١(‏ ۱۹۹۳). 
عبدالسلام هارون» دار الخيل د بيروت» ط: ٤۱۱( 1١‏ ۱ 1۹۹۱). 

3 ا معجم الو سيط لمجموعة من العلمايء ط: (). 

5 معرفة القراء الكبار للذهبى (شمس الدين) A)‏ لاهع) تحقيق بشار عواد 
معروف» وشعيب لارو وصالح اهدي عباس» مؤسسة الرسالة ط: ١؟)‏ 
.(IAAA - 1۰۸)‏ 

المغني على مختصر الخرقي» لابن قدامة (ينظر: الشرح الكبير» لابن قدامة). 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام (جمال الدين) (51/اه), 


{era}‏ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ صَرَابطها وَالِِخْتِجَاحٌ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرييِة 
تحقيق مازن مبارك» ومحمد على حمد الله» راجعه سعيد الأفغانى» دار الفكن 
ط: )٥(‏ ۔ بيروت (۱۹۷۹). 
الكتب العلمية» ط: »)١۱۹۹١ ٠٤١١( )١(‏ وط (دار الكتب العلمية طهران) 
ط: (۲). 

مفتاح الوصول في علم الأصولء للشريف التلمساني» دار الكتاب العربي 
بمصرء ط: )١(‏ (۱۳۸۲۔ .)١19537‏ 

المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهاني ٠۲(‏ ده)» تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلاني» دار المعرفة ‏ بيروت. 

المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي (شمس 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: .)١9/1/-١5017( )١(‏ 
(٥ھ()»›‏ دار صادر ‏ بيروت لبنان» ط: .)١١(‏ 

- المقتضب» للمبرد (أبي العباس محمد بن يزيد) (٩۲۸ه)»‏ تحقيق عبدالخالق 
عضيمة» عالم الکتب ۔ بیروت .)١1557(‏ 

مقدمة ابن خلدون (أبى زيد عبدالرحمن بن محمد)» دار القلم ‏ بيروت» ط: 
.)۱۹۸٤( »)5(‏ 

مقدمة ابن صلاح» تحقيق الد كتورة عائشة عبدالرحمن بنت الشاطئ» مطبعة 
دار الكتب .)۱۹۷٤(‏ 


e e. TT 
٤آ القِرَاءَاتٌ الشاذة صَوَّابطها وَالِِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَيَة‎ 


لفوت لذن فعقو ا 
ط: (۱) »)۱۹۷١ 1١591١‏ مطبعة العاني ‏ بغداد. 

- المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار» للداني (أبي عمرو) 
(£ 2ھ( لقف هين خياد دهمان» دار الفكر دوت داز الف دی 
ط: (۲) تصوير ( ٤۰۳‏ ۱۔ ۱۹۸۳) عن ط: .)۱۹٤١( )١(‏ 

- الممتع في التصريف» لابن عصفور الإشبيلي (11۹)» تحقيق الد كتور فخر 
الدين قباوة؛ «متشوزات دار الآفاق. الجديدة م بيروت: ط 7( ١۴۹۹(7‏ 
AY‏ 

- المنتقى في شرح الموطأء للباجي (أبي الوليد) ٤۹ ٤(‏ ه)» دار الكتاب العربي ‏ 
روت 175515 
الحديث الحسنية تحت إشراف الدكتور التهامى الراجى -١ 5-١1/(‏ ۱۹۸۸). 

- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدلء لابن الحاجب (555ه) 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: (۱) (٥۰٤۱۔ .)۱۹۸٥‏ 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين» دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان -١5٠(‏ 
OAS‏ 

منح الجليل على مختصر خليل» للشيخ محمد عليش» دار الفكر ‏ ييروت» 
ط: (۱) ٤-۱٤۰ ٤(‏ ۱۹۸). 


ا E e E‏ 
és‏ القِراءات الشاذة صَرَابطها وَالإختجاج بها في الفِقه رَالعريٍةٍ 


المنصف شرح أبي الفتح بن جني لتصريف أبي عثمان المازني (٩۹٤۲ه)»›‏ 
تحقيق إبراهيم مصطفى وعبداللّه أمين» إدارة إحياء التراث القديم» ط: )١(‏ 
١1954 105‏ ). 

0 المنهج الإإسلامي في الجرح والتعديل» للد كتور فاروق حمادة)» ط: 2 
.)١1989-1١509(‏ 

مواهب الجليل شرح مختصر خلیل» للحطاب, دار الفکرء ط: (؟) (۱۳۹۸۔ 
٠ .)١ 11/4‏ 

المواهب السنية على شرح الفوائد البهية نظم القواعد الفقهيةء للجرهزي 
(عبدالله بن سليمان)» دار الفكر» وهي بهامش الأشباه والنظائر في الفروع 

- موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف» لبسيوني زغلول (أبي هاجر محمد 
محمد السعيد)» عالم التراث ‏ بيروت» ط: (۱) .)١1989 -1١519(‏ 

- موسوعة النحو والصرف والإعراب, للد كتور إميل بديع يعقوب» دار العلم 
للملايين» ط: (۲) (۱۹۹۱). 

موطأ الإمام مالك بن أنس» صححه ورقمه محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابى الحلبى. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي (/؛ لاه)» تحقيق محمد علي 
البجاوي» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي» ط: -1١17857( )١(‏ 
۳ 

ل 
- نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيلء للدلائي المرابط (أبي بكر) 


الْقِرَاءَاتُ الشَاذَةُ صَرَابطها والإختجاج بها في الْفِفهِوَالْعَريئة e‏ 
٠859‏ اهنع ل الد كتور مصطفى صادق العربي» مطابع الثورة للطباعة 
والنشر بنغازي. 

النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقر! الإمام نافع للمارغني 
(إبراهيم) (۲۹ه). 
ناشر فاروقى كتب خانة ملتان (9/65١ه).‏ 

- نشر البنود على مراقي السعود للعلوي الشنقيطي (عبداللّه بن إبراهيم)» جنة 
إحياء التراث الإسلامى المغربى» الإمارات العربية المتحدة» مطبعة فضالة المحمدية. 

- نصب الراية لأحاديث الهداية, للحافظ الزيلعي (۲٠۷ه)»‏ مطبعة دار 
المأمون. ط: (۱) (91" ١‏ ۹۳۸). 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن كثير (7٠*ه)»‏ تحقيق طاهر أحمد 
الزواوي ومحمود محمد الطناحی» دار الفکر» ط: (۲) (۱۳۹۹۔ .)١910/9‏ 

- النوادر في اللغة. ا زيد الأنصاري (سعيد بن اوش ط: دار الكتاب 
العربي ‏ بیروت» ط: (۲) (۱۳۸۷۔ ٩۷‏ ۱۹)» وط: دار الشروق» وتحقيق ودراسة 


محمد عبدالقادر أحمدے ط: )١(‏ (۰۱٤۱۔‏ 0۹۸۱. 


- النوازل» للعلمي (عيسى بن علي الحسني)» تحقيق امجلس العلمي بفاس» 


وزارة الأوقاف بالمغرب 5.79 ١‏ 0۹۸۳. 


- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني (محمد بن علي) (55١١ه),‏ 


ا ا ل مد وال ل ا 
ser‏ القِرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابِطهَا وَالإخيجًاج بها في الفقه وَالعَرَبية 


دار الفکر ۔ بيروت» ط: (۲) 1١5079‏ ۱۹۸۳). 


ہے ھے - 


الهمزة مشكلاتها وعلاجهاء د. النجار (شوقي)» الرياض» دار الرفاعي 
.)١505(‏ 


- همع الهوامع شرح جمع الجوامع» للسيوطي» مكتبة الخانجي» ط: )١(‏ 
(۷. 
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القراءاث الشَاذةُ صَوَابطها والاخيجاج بها في الهف وَالْعَربة er‏ 


| المراجج الاجنبية 


Elements de Chemie generale: Michele Suard , Brigitte 
Praud, Li - Onel Praud, 3e edition/ Flammarion Medecine 
Sciences Paris Vle/ 1977. 

- Le Petit Robert par Paul Robert: Redaction dirigee par 
A. Rey et j. Rey - Debove, Paris Xle 1984. 

- Le Robert par Paul Robert; Societe du nouveau litte: Le 
Robert Paris Xle 1980. 


القراءاث الشَادَةُصَوَابِطَهَا والإخيجاج بها في الْفِفَهِ وَالَْريئ لمكا 
| 
| فهرس الموضوعات ١‏ 
- مقدمة e ON E SLE‏ 
مدخل عام: مفهوم الشذوذ فى العربية والفقه والقراءات E O‏ 
- أولا: الشذوذ عند اللغويين والنحاة E AN r AR‏ 
- ثانيًا: الشذوذ عند الفقهاء E SARE ASS ASE A‏ 
ثالتًا: الشذود عند القراء ا 
الباب الأول: ضوابط القراءت الشاذة E‏ اح المي امت يا E‏ 
تمهيد: مفهوم الضابط ا ا ل و ب ماو عل اد عاو ما AAI‏ 
الفصل الأول: سند القراءات الشاذة ل تت بين إن 817 
المبحث الأول: تعدد طرق القراءات الشاذة وانفرادها Ange SE‏ “اه 
المطلب الأول: تعريف التواتر والآحاد 000 E aa E‏ 
- المطلب الثاني: التواتر والآحاد يختلف باختلاف الأزمنة وههالأمكنة .... هه 
. المطلب الثالث: حصر التواتر من القراءات اناك OVS ea Ta‏ 
- المطلب الرابع: قرآنية شواذ القراءات A‏ لو mhê‏ ل 
. المطلب الخامس: شواذ القراء السبعة 00 
- المطلب السادس: تشذيذ قراءات النبى ل ا cO‏ ا 
- المبحث الثاني: قراء الشواذ ومیزاتهم AY SEBRE‏ 
- المطلب الأول: ضعف أسانيد قراء الشواذ iE TEARS‏ اروم “كلم 
. المطلب الثانى: اختيارات قراء الشواذ NE ELS SE SS‏ 
المطلب الثالث: قراء الشواذ ممن رويت عنهم قراءات متواترة 6 كم 
- الفصل الثانى: مرسوم مصاحف القراءات الشاذة SE‏ ل م N‏ 
- المبحث الأول: المصحف العثمانى ومصاحف القراءات الشاذة ا اع د E‏ 
طت ار لمن الا و ل ج ات E a‏ 
المطلب .الثاني: مصاحف القراءات الشاذة ESSE‏ 


المبحث الثاني: نماذج من قراءات شاذة مخالفة للمرسوم معنا ا ا 


ee‏ ارامات الشَّاذة صَوَابِطهَا رالإخيجاج بها في الِْفِ وَالْعَريئ 


. المطلب الأول: معنى مخالفة المرسوم NEES ES aE‏ 
المطلب الثاني: نماذج من قراءات شذت من جهة الرسم PE AR‏ 
- الفصل الثالث: عربية القراءات الشاذة ااا 
المبحث الأول: معنى مخالفة القراءة الشاذة للعربية 11 
المطلب الأول: الفصاحة ومراتبها ذ1 1[ 1 1[ [ |[ ES‏ 
المطلب الثاني: معنى مخالفة شواذ القراءات للعربية e‏ ل ريل 
المبحث الثاني: نماذج من القراءات الشاذة عربية e ET‏ 
المطلب الأول: القراءات الشاذة صوتيًا 00١ E‏ اليل 
المطلب الثاني: القراءات الشاذة صرفيًا ا ال ل 
المطلب الثالث: القراءات الشاذة تَخويًا ا 1 ١6‏ 
المطلب الرابع: القراءات الشاذة دلاليا N TEE E‏ 
المبحث الثالث: توجيه القراءات الشاذة والاحتجاج لها OY‏ 
المطلب الأول: معنى التوجيه في القراءات الشاذة es See‏ 
المطلب الثاني: مصادر توجيه شواذ القراءات ا 
الباب الثاني: الاحتجاج بالقراءات الشاذة في الفقه الإسلامي لاما 
- تمهيد: معنى الاحتجاج في الفقه AE O‏ 000000 
الفصل الأول: حجية القراءات الشاذة في الفقه الإسلامي ETE‏ 
المبحث الأول: القائلون بحجية القراءات الشاذة ا و ا ا 
المطلب الأول: مذهب النفية 11 1 1 1 ENES‏ 
المطلب الثاني: الشافعية امختجون بشواذ القراءات ‏ ............. ١99‏ 
المطلب الثالث: مذهب اخنابلة EO EER RASRA‏ 
البحث الثاني: القائلون بعدم حجية القراءات الشاذة اا كسا 
المطلب الأول: مذهب الظاهرية ا ال ف مسب عور ا 
المطلب الثاني: الشافعية القائلون بعدم حجية القراءات الشاذة اشوا ا 
المطلب الثالث: مذهب المالكية ا ا أ تس ا م ا 


المبحث الثالث: نماذج من القراءات الشاذة امحتج بها في الفقه ا و 
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PINS SS Sa 001 sd o الفصل الثانى: القراءة بالشواذ‎ 


الملبحث الأول: حكم القراءة بالشواذ NE‏ ا OA‏ 
المطلب الأول: رأي المذاهب الفقهية فى القراءة بالشواذ Rese‏ 
المطلب الثانى: مسوغات القراءة بالشواذ والتأليف فيها 00 E‏ 
الميحث الثانى: استتابة من قرأ بالشواذ 2D‏ ا ا ا EES‏ 
+ الحيت الغالكة ا ا الاسم 
المطلب الأول: مذهب امالكية . ار 
المطلب الثانى: مذهب النابلة Se‏ وق الأب للك اممف ع الم ا PEV‏ 
المطلب الثالث: مذهب الحنفية ا ا 00 
- المطلب الرابع: مذهب الشافعية ود نارف عر ل الي ا لسو VEO‏ 
الباب الثالث: الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية EVE‏ 
- تمهيد: معنى الاحتجاج في العربية SDSS Sa‏ ا TOV‏ 
الفصل الأول: حجية القراءات الشاذة فى العربية Or SE‏ 
المبحث الأول: آراء علماء العربية في الاحتجاج بالشواذ القرائية Oa oes‏ 
- المطلب الأول: رأي أبى عثمان بن جنى OE‏ 
المطلب الثانى: رأي 5 البركان الأنباري SASS‏ 
- الظلب الثالت: .راي ٍ حيان الأندلسى اا ا 
المطلب الرابع: رأي جلال الدين ار ع ل 
- المبحث الثاني: الاستعمال والقياس وعلاقتهما بشواذ القراءات EEE‏ 
- المطلب الأول: الاستعمال e Sa‏ ةس VS OEE‏ 
المطلب الثانى: القياس القن وج ف وس ان E O‏ 1011 
- الفصل الثاني : نماذج من القراءات الشاذة الحتج بها في العربية م 
- الملبحث الأول: في اللاصوات ل IFES‏ 
المطلب الأول: الإبدال 1 1 1 [ 1 1 1 ا ا 
المطلب الثاني: الإدغام as aa‏ وك طب ا ا TEV a‏ 


- المطلب الثالث: الهمز لا ف مك و نون ا 4 اخ قم 
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. المبحث الثاني: في التصريف SSeS SS‏ 
المطلب الأول: أبنية الفعل وتصاريفه ETE‏ ا اا 
المطلب الثاني: المشتقات Ee‏ ااا 
المطلب الثالث: القلب المكاني TEKI RSENS es‏ 
- المطلب الرابع: الإفراد والجمع On Sabie‏ 
المبحث الثالث: في النحو e‏ اما PONSA SA‏ 
المطلب الأول: قراءة شاذة اختلف في موافقتها القياس PSN ae‏ 
- المطلب الثاني: قراءة شاذة موافقة للقياس امعان ع وه نس و 
المطلب الثالث: الكوفيون يحتجون على البصريين بقراءات شاذة PIA tas‏ 
المبحث الرابع: في دلالة الألفاظ CROSS‏ اس لام 
المطلب الأول: دلالات معجمية أ امج وا جيه ال ال و م لا 
المطلب الثاني: الحذف والزيادة AVIN‏ 
المطلب الثالث: التذكير والتأنيث مام ام ا U‏ 
المطلب الرابع: الإلتفات ا POSSESS‏ 
المطلب الخامس: التقديم والتأخير 11 1 E‏ 
خاقة ات ع تدان لوووك وود اليس وا و وا ا ل ا ل ا ا 2017 

نتائج البحث ل ار ا ع او را جار وس الا TOE E‏ 5010 
مقترحات عملية ا ا ل لد ا O O‏ بل ع سو رم 51 
- المصادر والمراجع See‏ قي مخ SNe eA SSA‏ 
- فهرس الموضوعات a ee EA‏ الحو بق بمو موس د يل TR‏ 5:58 

ر 


